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کنمة الناشر 


تتضمن روایات تورغینیف تاريخ المثقفين الروس الفرید خلال 
تصف قرن من العقد الرابع الى العقد الثامن هن القرن التاسع 
pte‏ . لم يكن تورغیئیف ۰ على الاطلاق » مدونا هادنا اللوقا نسم 
الموغلة فى الماضي البعيد - كان يسرع في هتابعة الاحدات . 
مجبرلا لیس فقط على التخسی الحاد للحية المعاعرة ۰ بل وغل 
تشوق المستقيل . 

وروايات تورغيئيف مشبعة Gilby‏ الايديولوجية والثقافة والفن 
التي بعلم بها هذا الغنان حركة الزمن . ولکسسن Al‏ الرئيس 
بالنسبة لتورغينيف Jb‏ دالا هو النموذج الجديد للانسان » الخلق 
الجديد الذي يسكس » بشکل مباشر , تأثیر الحقبة التاريخية على 
الشخصية الانسائية . والبحث عن الیطل هو الذي یرجه هذا 
الروائي في تصویره للاجيال المختلنة للمثقفين الروس . 

والبطل عند تورغينيف مطروح في كر الظوامر سطرعا . 
والحب . والتشاط ء والتفاح ٠‏ والبحث عن مخزی الحياة » والمرت 
في الحالات التراجيدية هی اللحظات الاكثر اهمية تلك التي بظهر 
فيه خلق البطل » وتحدد قيمته الانسانية . 

کان تورغینیف باختلاطه ببعاصرين له من امثال ستالكيفيئش 
وباكونين » ويغربموف ۰ وبوتکین » وبیلید یتقیل الافکار , 
ويتحسس جو حلقات العقد الرابع من القرن التاسع عشر . وکان 
تورغینیف مشفوقا الى اقمی حد بشمر الروماتسية االمائية , 
والقلسفه المئالية الالمائية . ولا سيما في سئوات «اكمال التعلیم» 
في جامعة برلین » وحيانه في روما » واتصاله وصداقته ملم 
ستانکیفیتشس Fes‏ 


وحتى في عام ۱۸۹۷ كان تورغيئيف بعتبر ان «العصر الادبي 
والنظري والفنسقي والقنطازي للحياة الالمانية قد انتهی» . وحل" 
اوان تقييم تائيرها على العقرل التقدمية للمثقفین الروس . وكان 
تورغيئيف معدا لهذا التقييم لا كمراقب على يمد , بل وكسالك 
لتفس الطريق .. وكان یعرف «من الداخل» ليس فقط اراء اعضاء 
الحلقات الفلسفية للثلاثينيات وامتماماتهم النهتية » بل واشكال 
السلوك التي اتصفر! بها . 

كانت التصورات عن الحياة » وعن الناس المحيطين ٠‏ بل وفکرة 
الانسان عن نفسه ۰ وهو مپلور فى حلقة الثلائینیات ١‏ بتجريدية 
وتاملية عبوماً . وکان عدم التطابق بيسن القصه والنتيجة , 
والقول والفسل یظیر في كل خطرة . وکان تورغيئيف یعرف SB‏ 
دقائق نفسية المثقف المتر بی في محيط الذهنية الرومانسية 
القلسغية . 

استطاع تورغیتیف ان برسم صور شخصیات لجیل کامل ۰ في 
اکتر مظاهرهم تثيزا . وال جانب ذلك اعترف هرات كثيرة بانه 
لم يستطم قط ان بخلق من الذعن + وقال : «قآاثنا لكي اپرز 
شخصا متخیلا بلزمني ان اخثار شخصا من الاحياء يقوم عندي مقام 
الخيط البوجه» ٠.‏ ولكن النموذج الاصل ليس الا نقطة انطلاق عند 
تورغيئيف . وکلما تقدم العمل كان النموذج الاصلي يتخذ المزيد 
من ملامح النموذج الحياتی الذي تكرن في ظروف اجتماعية وتاريخية 
معيتة » ويصبح تكوينا فنیا متكاملا بعیدا بنفس المسافة عن ان 
OG‏ نسخة طبق الاصل او صورة كاريكاتورية . 

کان تورغينيف بحس احساسا حادا ياليون بيسن الستری 
الرفيع لفكر المثقفين التقدميين من جيله ء وبين تخلف روسيا 
التي كانت تتطلب تحولات جنرية وعملا لا يكل . والرعي بضرورة 
النشاط SL‏ نجده متغلغلا في الاقكار القائلة بان من الضروري 
قبل كل شيء «عرت الارض . . . والسعي قدر الامكان الى حرثها 
Goel‏ حراثة» . (مذه کلمات لافريتسكي في «عش التبلا) . ولكن 
ابطال روايات تورغيئيف يظلون غير متغلبين عل التناقض بين 


Gaga) *‏ ذكريات معاصریهه المجلد ؟سدار والادب الفتي و 
مرسکو ge ٩۹۹٩‏ ۸۰ 


الفكر والفمل . ولا يصير حامل الافكار الرقيعة منهم ذا عقلية عملية في 
نفس الوقت ٠‏ 

لا نجد في روايات تورغينيف Vole‏ لجمييم التساؤلات 
والتناقضات ٠‏ فقد كان تورغیئیف يرى ان عمل الفنان الرئيسي لا 
في ان يعلتم ۰ بل في ان يغهم الحياة »> ويعبر عنها في ابداع فني ۰ 


ذكربات ماریا تولستایا عن تورغیئیف (۱) 
(كما رراها ممتاغوفیتش) 


- اجل ٠‏ كنت على صلة ودية كبيرة مع ايفان تورغینیف في 
احدي الفترات كتا نلتقي كل يوم . وبعد تلك تراسلنا لمدة 
Uh‏ وتجمعث لدی" رسائل كثيرة نه » ممتعة جدا , ومکتو بة 
بشكل رافع . وقد ضاعت هذه الرسائل . 3 ب oY‏ احد ذوي 
قرباي + وهو ممن يتصرفون بلا کلقة ء زار ضیمتنا . بمد انتقالي 
ال الدیر » ورفع بالازميل اعلى منضدة الکتابة التي كنت احفظ فیها 
الرسائل بالمفتاح » واخنها مع رسالتين للکراسوف كنت اعتز 
بهما جدا . یل ریقال انه طیم احدی الرسائل .او يمضها في احدى 
المجلات . ولمله اعتبر اعتكاني في الدير بمثابة موتي + واعطی 
النفسه حق الورائة » وتصرق كما شاء . . . وبطريقة ٠‏ ریما ء ما 
كنت انا نفسي ساتصرف بها قط - 

لقد تعرفنا في وقت ابکر ۰ ولکن صداقتنا قویت جدا » حين 
كان یمیش منفیا في سپاسکریه » على مسافة لا تتجاوز VA‏ فرسخا 
عن ضيعتنا بوتروفسکویه Wy‏ یزورنا کل يوم . بل كان Sy‏ 
انه يزورنا بارتجاف + وبشعور بالذنب pd‏ ما هو محظور عليه . 
ذلك OY‏ بوكروفسكويه كانت تقم في قضاء تشيرن ٠‏ بيئما كان 
عليه أن لا يتجاوز حدود قضصاء متسيئنسك ۰ وكان على الشرطة 
المحلية ان تضع رقابة دائمية على التزامه بمکان اقاتهء وعلى 
ممارساتة وسل وکه (؟) . 

ولکنه كان يقول ذلك مزاهسا . وکان اعفان سیر غییقیتش 
Ant‏ پقص علینا بسكل فکه كيف کانوا يبلغونه مرج في کل 
شهر ot‏ «الشرطي في الرواق . جاء للتحري» - وکان احیانا یصرفه 
في التو واللحظة + حتی دون ان يجعله يراه . واحیاتا كان Mam‏ 
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بنتظر عن سهو او لانشغاله او لتغيبه . وبعد ذلك يتذكره 
تورغینیف ویرسل ۱۰ رویلات ال سجاله المبوس معتذرا . فكان 
عتا الممثل الطيب النفس للسلطة البوليسية یتصرف صرعا , 
ويتحني عدة مرات متمنیا «دوام الرفاهية والتجاح في كل الرغبات 
والمطامح» ۰ وكان تورمميئيف يضيف ضاحكا : الاول لم اعطف عليه 
1 ۰ والثاتي لم يعطق عليه من" ارسلره ! 

وكان يتحدث ببساطة شديدة وبدون ضقينة عن مکوشه 
القصير في التوقيف في بطرسبورغ ؛ قيل نفیه الى سباسكويه . 
وكاث يذكر أن الكثير بن قي المدينة لم نكونوا اقل منه اندعاشا 
من العقوابة البفروضة على كاتب شهير . بل هم اكثر دهشة من 
ذريمة هذه العقوبة * . 

وقد احتفظ تورتمينيف يذكرى رهيبة عن بعض ما كان يجري 
فى المعتقل في تلك الايام . فقد كانت حجرته تجاور حجرة الجلد , 
حيث كان يجلد الاقئان الخدم المذنبین الذين ارسلوا من قبل هالكيهم 
الى المعتقل . فكان صاحب «مذکرات صياده مرغما على ان سح 
باشمازاز و تاثر وقم عصوات الجلد » وصراخ المجلودین + 

اعتقد ان تورغیتیف قضی عام ۱۸۵۵ كله قي سپاسکویه (۴) , 
وقد قويت عری صداقتنا . وصرنا اكتر قربا . ولکن زياراتنا له > 
نحن اصحاب الموائل ٠‏ اندر عن زیاراته لنا » وهو الوحید . FING‏ 
إن ما من يوم يمر دون لقاء بیئنا . كان زوجي ايضا صيادا 
متحمسا ٠‏ مثل ايفان سیرغییفیتش . وكانا في العادة بعودان مسن 
الصيد ال بیتنا » وبقضيان المساء في القراءة والمحادشة . كان 
تورغيئيف يجيد القراءة كيرا ٠‏ يقرا ببساطة وتركيز م وکانه 
تحدت . ولکنه کان بمیل الى قر 2 کتابات الاخرین اکتر من ميله 
الى قراءة ما کتیه . 

ومن مژلناته كان يقرا ما کتبه لتوه » وحتی بدون تتقيج . 
رکان يمول : «في البیوتات الرصینة لا بجبرون الضیوف عل ان 
يمتمرا انظارهم پاطفاليم . ریما يكن أن بظهروهم عند التصميد ٠‏ 
ويعد هذا ليس هتالد حاجة ال اظهارهم ء حتی یصیرو! کبارا» . 


* مقالة يوين ليها فوغول الذي تولي في موسكو . (ملاحظة 
ستاطوفیتش) ۰ 


اق کر كيف قرا لنا «رودین» فاعجيئا بها انا وزوجی کثیرا . 
بهرتنا حيوية القصة حيوية لا متيسل NET‏ » وغزارة ما في 
النقاشات من معان ودلالات » و کان تورغینیف بخشی ان لا یکون 
رددین ذكيا عقا وسطل الآخرين الذین يتظاهرون بالذكاء اکتر مسا 
لدیهم مته (:) + وال جانب ذلك كان يعتير طییعیا بل وحتمیا ان 
برنيك هذا الرجل امام ناتالیا القوية جنانا » والمتهيئة والقادرة على 
اتیان مائرة في الحياة . 

كانت مثل هذه الامسیات في هداة الریف ساحرة ٠‏ وکنت اعتن 
بها كل الاعتزاز . ولكن كلمته بولكا كانت تقسد علي" فرحتي . 
كانت تريد آن نستريع + بعد الصيد ۰ وتحتاج الى قسط من التوم . 
وكان تورغينيف يؤكد انها لكي تنال الكفاية من التوم » تحتاج الى 
«Jounal des Débats»‏ - خطت لها هخدة على مقعد وثیر + وغطيته 
بجر ائدتا ٠‏ ولكن هذه الكلبة المزعجة لم تنم ٠‏ وظلت تجفل مسن 
الذباب باستمرار ۰ وتصطاده , وتتنرفز » وتذهب الى صاحيها , 
وكاتما تشکو اليه » وتدعره الى العودة الى البيت . 

وكان تورغيتيف يقول : 

= ھا انت ترين ۰ . لا نوم بلا «Journal des Débatss‏ . انا 
من اجلها مشسترك في هذه المجلة . 

وعلمت ان السر في ذلك راجع ال حجم هذه الجريدة الذي مو اكبر 
حجم لجريدة في ذلك الزمن » فكان يغطى بولكا من كل الجهات . ومع 
ذلك فكنت اغضب على هذه الجريدة » وعلى بولا » ولا سلسم 
صاحبها من ذلك احياثا . 

Led مشاحناتنا هن جراء العذول بولکا , كما کتا‎ Sy 
... ء لم تەق لقاءاتنا اليومية . وکنا نتحدث طويلا‎ ST 

- اکنت تعرف ايفان سیرغییفیتشی شخصيا ؟ اليس صحيعا 
انه ندیم في الحدیث ۶ شبیه له ؟ لا احد یفوقه في طلاوة الحدیت . 
آنذاك كان يبدو لي ما من شيء لا يعرفه تورغینیف . كان يتكلم 
بلغات مختلفة لا بطلاقة (حسب التعبير الدارج) » يل يطريقئة 
مذهلة ء وبرشاقة رائعة » لا يتحذلق . ORY‏ اللهجة القرمية 
الشائعة ۰ بل ينطق بثقة ونماسك . 

وكنا في الاغلب الاعم نتناقش في الاشمار . انا منذ الطفولة لم 
احب الثيس ولم اقراء . وکنت اتصور . وهنا ما كنت اقرله + ان 
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جل الاشعار تصنيفات مختلقة ۰ واسرا من الروایات التي لم اکن 
إقرؤها تقريبا , ولا احبها + 

وكان تورغيئيف يناسل + ويثاقشتي . بل يكون «موغر الصدر» 
ابضا ولا سيما هن چراء «فیت» الذي كان معجبا به آنذاك وغالبا ما 
كان پستشهد به مضیفاً : «حتی بوشکین يمكن ان يراقع تحت مثل 
هته الاشعار . اتقهمین ؟ حثی بوشکین | بوشکین نفسه EE‏ 

وبفضل قراءته الرائمة ۰ وبتاثیره » يرت . خلال تط‌سوري 
وا وعقلا ٠‏ الكثير من نظراتي 6 واعدت قراءة الکثیر » بل وتملکس 
الشغف . ولكنئني بقیت لا اقدر فیت ؛ ولا آقهم سحره ٠‏ 

ذات مرج peel‏ النقاش الطر یل پشدة , جتي تحرل ال ملامات 
وامور شخصية . وکان تورغیتیف يغضب ء ويترنم بصوته ٠‏ 
ویبرهن » ویکرر ابیاتا معينة + ویصرخ ٠‏ ویترسل . وللت 
اعترشی + دون ان اتتازل عن شيء » واضحك في سري . واذا بي 
ارى تورغينيف يهب Wy‏ » ويتناول قبعته , ويخرج . دون کلمة 
وداع » طالعا من الشرفة الى الحديقة » لا الى البيت . ارتعبت كثيرا ء 
لان الشرفة لم تكن مزودة يدرج ء والارتفاع بمقدار ست أو ثباني 
درجات . ولكن طول قامته ساعده في القفز دون اذى . 

آهر بتهيئة العرية » واللحاق به , وسار قي الحقل في عشبية 

اشتقت عليه ٠‏ ثم تكدرت . 5 

وحين عاد زوجي إلى البيت » واراد أن يلحق به فورا » اقنمته 
OL‏ لا يفعل ذلك ؛ متظاهرة بالاستياء . 

انتظر ناه في حيرة بضعة ايام . ولم یات تورغينيف ۰ 

ومثلما يحدث قي الملاسئات بتعود الناس على الاساءة المفاجئة . 
ویفتشون عن اساسها » ويتحول التثافر العارض الى تيادل مشاعر 
ویتمرز وهمكذا تحن , کففنا عن انتظارء بعد أسبوعين او ثلاثة , 
بل وتحاشینا الكلام عن المشاعنة . ققد صارت تثفيسصا یثیر 

ونجأة وبدون توقع يصل تورغينيف . متفصسلا جدا » چم" 
الحيوية ٠‏ ولكن دون اي ظل للاستياء ۾ 

- الماذا لم تأت منذ زمان ؟ 

- اقول لک . كان ذلك مخائلة . لا تستجیب الکتابة لي بقدر 
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ما قستجيب » وانا «موغر الصدر» ولا انکب على عمل . بقدر مما 
Gb‏ عليه ٠‏ وانا Gow‏ . وقد شمرت بهذه الحالة تلك الساعة , 
فاسرعت بالانصراف ۰ حتی لا اخقف من حمیاصا . ولا آنوتها . وکان 
علی" مثذ زمان ان اکتب شینا معیثا . وها انا قد كتبته . واذا اردتم 
قراته لكم في المساء . 

وق ذلك البساء قرا لنا هذه الرواية القصيرة . وقد سماما 


«قاوست» . 
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كان lee‏ صيقيا Vole‏ ۰ والشمس قد قطعت شوطا كبيرا 
قي السماء الصافية . ولكن الحقل ما بزال يلتمم بالندي » والطرارة 
الشذية تعيق من الوديان الستتظله قبل قليل ٠‏ والطيور الباكرة 
تصدح في الغابة التى ما نزال رطبة وبلا ضجيج ۰ وكانت » ائمة قرية 
صغيرة تلوح على قمة تل يتطي الشوفان المتفتح لشوه متحدرء 
الصیب من الاعل الى الاسغل » وكانت امراة شابة تسیر تحر هذه 
القرية في درب ريفي ضيق + ترتدي فستانا ابیض من الموسلین 
ونضع على راسها قبعة مستديرة من التش » وتحمل مظلة في يدها . 
وکان صبي خادم يلاحقها من بعيد ٠‏ 

كانت تسیر غير عتعجلة » وکانما تستمتم بنزعتها . وفي كل 
مكان حولها كانت تموجات طويلة تسری بهسهسة تاعمة في الشوقان 
العالي المتمايل برقراق فضي اخضر تارة + وضارب الى الحمرة تارة 
اخرى . وكانت القبرات تهدل على مرتفع من الارض . وكانت المراة 
الشابة » وتدعي الكسندرا بافلوفتا ليبينا » قادمة عن قريتها التي 
لا تبعد عن القرية الصغيرة اكثر من فرسخ . وکانت ارملة لم تنجب 
اولادا ٠‏ وهي على قدر كبير من التراء » تعيش مع اخيها سيرخي 
پافلوفیتش فولينتسيف » المتقاعد برتية نقیب في سلاح الفرسان ۰ 
وكان اعزب وپدیر ضیعتها . 

يلغت الکسندر! بافلوفنا القرية ء وتوقفت عند کوخ على Wb‏ 
زري الهيثة جدا » واطى' ٠‏ واستدعت خادمها الصغیر ٠‏ وامرته بان 
يدغل الکوخ ويسال عن صحة ربته . وعاد بعد قليل بصحبة ريقي 
شانخ ذي لحية پیشاء . 

سالته الكستدر! پاقلوقتا : 


٩ كيف‎ - 

قال السجرر : 

.. ٠ . te ما تزال‎ - 

- هل الدخرل ممکن ؟ 

~ ولم لا ؟ ممكن . 

دخلت الکسندرا بافلوفنا الکو . كان ضيقا موسر الهواء » 
داغنا . . . تحرك شخص على سطع الموقد ء وراج Ok‏ . التفتت 
الكسندرا پاقلوفتا ٠‏ ورات : في الضوء الباعت ٠‏ راس عجرژ اصفر 
متفضنا + والعجرز ستمر: بمنديل ذي مربعات ٠‏ ومفطاة ال صدرها 
بقغطان ثقیل . فکانت تتنغس یسم + باسطة ذراعیها النحیلتیسمن 
پوهن ۰ ١‏ 

اقتربت الكسندرا پافلوفتا من العجوز ٠‏ ومست جبیت 
ياصابعها . . . كان پلتهب حرارة . وسالت » وحي تتحثى عسل 
سطع المرقد : 

— كيف Whe‏ , يا ماترونا 5 

الوه = تاومت العجوز ممعتة النظر في الکسندرا بافلوفنا - 
سيئة » حالي سيثة ء با عزيزني ! حانت منيتي » يا حلوة ! 

- الله رحيم + يا ماترونا : وربما تتشافین . . . مل تناولت 
الدواء الذي أرسلته لك ؟ 

توچمت المجرز ملتاعة » ولم تجب . اذ لم تسمم السوال . 

قال العجوز الذي ئوقف ate‏ الیاب : 

- خمناولمه . 2 ` 

توجهت الکسندرا بافلوقنا نحوه » وسالته : 

- الا بوجد لها احد غیرد ٩‏ 

+ عندها فتاة ٠‏ هي سفيدتها . ولکنها دائما متغيبة . متحر کة 
ولا تستقر في مکانها . تتکاسل حتي من تقدیم الماء لجدتها . پیتما 
انا عجوز مثلها .. فاين مني الاعتناء بها 5 

- ریما تنقلها عندي + في المستشقي ؟ 

- ۱۷ لا حاجة الى المستضفي ! ئيس أمامها غير الوت . 
عاشت ها فيه الكفاية . والظامر أنها ارادة الله . لن تنزل بعد من 
سطح الموقد . وما المستشفى بالنسبة لها ! ستموت حالس 
يتقلونها . 
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الحذت المر بضة تلن : 

- اوه » يا سيدة . يا حلوة - لا تتخلي عن بتيمتي . اسیادنا 
بميدرن ٠‏ واتت ۰ ۰ ۰ 

كنت المجوز . كانت تتحدث بجهد . اثبرت الکسندرا بافلرقنا 

تقول : : 

لا تقلقي . سيتم كل شيء كما تشائین . ها انا قد جلبت 
لك شاييا وسكرا . اشربي ء اذا رغیت - ونظرت الى العجوز 
واضافت : عندکم سمماور ؟ 

— سماور ؟ ليس عندئا سماور + ولکن الحصول عليه «مكن + 

- احصل عليه » والا فسارسل سماوري . واطلب من الحفيدة 
إن ۷ تتفیب . تل لها » هذا عيب . 

لم يجب العجرز بمی. ۰ بل تتاول لغئة الشاي والسکر بکلتا 

يديه 

قالت الكسئدرا بائلوفتا : 

- طيب + وداعا ٠‏ يا ماترونا ! ساجي» اليك مرة اخرى . ولا 
تجرعي » ونتاولي الدواء بانتظام ٠ ٠‏ + 

رفعت العجوز راسها WG‏ » ومدت جسمها لحو الكستدرا 
يافلوفنا » وغمعمت : 

اعظيتي يدك ٠‏ يا سيدة - 

لم تمطها الکسندرا بافلوقنا يدها ء بل اتحنت » وقبلت چبینها . 
رقالت للعجوز وهي تخرج : 

- انتبه » واعطها الدواء من کل بد ء وکما هو موصوف ۰ 
uly‏ الشاي , + م 

لم يجب العجرز هذه المرة ایضا » واکتفی بان حیاها بانحناة . 

تنفست الگسندرا بافلوثنا الصعداء . وقد حرجت إلى الهواء 
الطلق . cad‏ مظلتها » وحمت بالعودة الى البيت ء واذا برجل في 
نعو التلائین من العمر يستقل عربة ركوب خفيغة واطثة يبرز من وراه 
المتعطف فجأة . كان في معطف خديم هن القماش القطني السميبك 
الرمادي : وقبعة من نفس القماش . اوقف حصانه ٠‏ حالما رای 
الکسندرا بافلوفتا + وادار اليها وجهه . كان وجهه العریفی الخالي 
من التورد » الحلیق الششاربين + بعينيه الصغيرتين الرماديتين 
الشاحبتین ٠‏ يتاسب لون علایسه . 
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م مرحبا ~ قال بتکشيرة کسول - ارجو ان اعرف ماذا 


تفعلین هتا ٩‏ 5 
- کنت ازور مريضة . . . وأنت من أبن . با مبخابل و 
میخایلیتش ٩‏ 


تظر المسمی میخاپلر میغایلیتئی في عينيها : وعاد ال تکشیرته 
التبكسية . ومضی بقرل : 

- لطیف منك ان تزوري مريضة ۰ ولکن اليس من الافضل لك 
ان تثقلیها ال المستشفی ٩‏ 

- هي ضعيفة ثلناية ۰ فلا يجوز مسها . 

city -‏ الا تتوين تصفیة مستشفااه 4 

- تصفیته ؟ ولماذا ؟ 

+ مکذا . 

- اية فکرة غريبة ؟ ما الذي جملها تطر! في راسك ٩‏ 

- انت تصاحبین لاسوئسکایا على الدرام (3) . يبدو انك تحت 
تاثیرها . المستشفیات والمدارس ٠‏ حسب کلامها . ما هي الا 
ترافه + وبدع عديمة الجدوى . الانسان بتفسه يجب ان يؤدي 
الاحسان 2 مثلما يجب ان يقوم نفسه بالتنوير . فان کل ذلك من 
عمل الذات . . . هذا تعبيرها على ما يبدو . حبذا لو اعرف من 
هذا الذي تردد معزوفته (۷) ٩‏ 

اغذت الکستعرا بافلوفنا تضحك . 

- داریا میخایلوفتا امراة ذكية dae‏ وانا احبها كتيرا 
واحترمها . ولکنها قد تكون على the‏ . فانا بدوري لا اصدق يكل 
كلمة تقولها. ‏ ۱ 

- نعم ماتفعلین - رد" ميخايلو هیخایلیتش » وهو ما يزال 
في عربته - WEY‏ هي نقسها قليلة التصدیق بکلماتها . انا مسرور 
جدا ob‏ القاك + 

- وماذا هناك ؟ 

- سؤال لطيف ! وکان ILD‏ لا يبعث البهجة دائما ! انست 
الیرم نضرة وحبيية الى القلب کهذا الصباح . 

ضحکت الکستیرا پافلر نا مرة اخری . 

gi -‏ يضحكك ؟ 


YA 


L‏ ميف ما الذي ! ليتك رايت باية سحنة فاترة باردة نطقت 
یل انك ! عجيب كيف لم تتناب قي آخر كلمة ٠‏ 

Lo‏ پسحنة باردة ٠ ٠‏ وان Ch‏ ارا واه يتا عدت 

بن التار . فانها تشب ٠‏ وتدخئ » وتنطفی" ٠‏ 

واستدر کت الکستدرا يافلوفئا : 

dais - 

اتعم .. وتحرق . 

- ول ؛ ليس هذا مصيبة . على كل حال اقضل من . 

قاطعها عيخايلو میخابلیتش في ضيق : 

- سارى هل ستقولين هذا ء حينَ تحرقك حرقا معضا ۰ ولو 
مرة واحدة - وضرب الصان بالعنان » وقال : - وداعا ! 

صاحت الكسندرا پاقلوفتا : 

- میخایلر میخایلیتنس » انتظر قلیلا . متی ستزورنا 8 

- غدا . سمي على ايك . 

وسارت العربة + 

نظرت الكستدرا بافلوفنا في اثر میخایلر میخایلپتش . 

وفكرت مح نفسها : «يا للكيس 44 . وبالقعل كان پشبه كيس 
طحين کییرا باحديداب ظهره . وامبراره » وقبعته سارحة غل 
علبائه ء تبرژ من تحتها خصلات شعث من الشمر الاصفر . 

سارت الکستدرا بافلوفنا في طريتقها الى البیت متمهلة ٠‏ مطرقة 
العینین . جلتها كر كبة حصان قريبة تتو قف . وترفع راسها . 
كان lest‏ يسير في الاتجاه المقا پل راكيا حصانا . وال چاتبسه 
سار شاب معتدل القاعة برتدي سترة فراك شقيقة محلولة الازرار + 
وربطة عنق خفيفة . وقبعة رمادية خفيقة , والعصا في يده . وكان 
قد ابتسم لالكسنيرا پاقلرفنا منذ برهة طويلة ء رغم انه رآهسا 
غارقة في التفكير لا تلحظ شيدا ٠‏ وحالما توقفت دنا منها « واتبرق 
یحییها في فرحة ورقة تقريبا : 

- مرحیا , الکسندرا بافلوقنا » مرحبا ! 

- آه ! قسطتطین دبرمیدیتش ! مرحبسا !ا - ردت عليه - 
اقادم col‏ من داریا میخایلوفنا 5 

اسرع الشاب يقول بوجه متالق : 

- پالضیط » بالضبط ٠‏ با سيدتي » من داریا ميخايلوقنا . 
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وقد ارسلتني اليك . قآثرت أن اقطم الطریق ماشیا . . . والصباح 
رانم چدا ٠‏ واليسافة لا تتجاوز اربعة فراسخ . وصلت ولم اچد 
في البیت ۰ ويخبرني اخوك بانك ذهيست الى سیمینوفکا . وکان 
يتهيا للخروج للحقل ۰ فخرچت معه القباك . نعم . کم ممتم هذا ! 

كان الساب يتحدث GY‏ روسية صافية وسليمة . ولكن پلکتة 
اجثبية » ولو كان من الصمب معرفة لكنة اي قوم . كانت في ملامع 
رجهه مسحة آسيرية ٠‏ ققد كان انقه الطریل المحدودپ . وعيتاام 
الواسعتان الجامدتان الجاحظتان ۰ وشفتاء الحمروان السمیکتان » 
وجبینه المسرح » وشعره الأسود الغاحم بلون القطران . كل 
ذلك كان يشي بسبه الشرقي » ولکن الشاب كان بلقب 
ببانداليقسکي ٠‏ ويسمي اوديسا مسقط راسه . رغم انه كان يتلقى 
تعليمه في بيلوروسيا على حساب ارملة غتية محسنة . بینما استدت 
له ارملة آخرى وظيفة . والنساء المتوسطات السن + بشکل عام . 
كن Gls‏ قسطنطين ديوميديتش هذا بالرعاية . فقد كان بحسن 
ان ييحت فيهن عن تیه » ويحسن أن یجده . وهو في الوقسسست 
الحاضر یمیش عند صاحبة املاك ترية ٠‏ هي داريا میخایلونضا 
لاسواسکایا _ كابن لها بالتنيي أو 'كتزيل . كان رقيق الحاشية جدا + 
خدوما » ودودا ۰ شهوانیا في الخفاء . وكان يتمتع بصوت عذب > 
ویمزف عل البیانو عزقا معتبرا ء وله عادة التفرس في عيتي من 
يتحدث ممه . كان نظیف الملیس جدا ٠‏ وکان يحاقظ على لباسسسه 
فترة طويلة RLU‏ ۰ وکان يحلق ذقنه المريض بعناية ٠‏ ويصف 
شعرة الى شعرة ٠‏ 

استیعت الكسئدرا بافلوفنا ال کلامه حتى النهاية ٠‏ والتفتت 
الى ايها . 

- حظي الیرم في اللقاءات كبير ۰ قبل قلیل كنت اتحدث مم 

- آه , معه ! عل كان ذاعبا الى مکان ما ؟ 

- نعم , وتصوار ١‏ على عربة ركوب خفيفة ٠‏ لايسا ما يشبه 
يسا من الكتتان » ومسريلا كله بالقبار . . . قريب الاطوار حقا ! 

- انعماء ربما + ولکله رجل لطيف .. 

سال يانداليفسكي کالمتعجب : 

- هن هذا ؟ السيد لیجنیف ؟ 


۲۰ 


تمم ٠‏ میخایلو میناپلتش ليجنيف . على أية حال ٠‏ مع 
اسلامة « يا اختی . حان وقت طلوعي الى الحقل . فانیم يبدروت 
الحئطة السوداء هناك ٠‏ في حقلك . سيرافقك السيد بال داليفسكي 
إلى البیث ۰ ٠‏ ˆ 

راطلق فولینشسیف العنان لقرسه ٠‏ 

- بفائق السرور ! 

هنف قسطتطين دپومیدیتش . وقدام يده لالکستدرا پافلرفتا . 

اعطته يدها . فاتجه الائنان في طریفهما الى ضيعتها . 


ورد" فو ليتتسيف : 


كان قسطتطین دیومیدیتش يجد . على ما يبدو ۰ متعة كبيرة في 
تايط فراع الكستدرا بافلوقنا . كان يسير بخطی قصيرة + 
مبتسما . بل وان عيتيه الشرقيتين CAF‏ ء وذلك » بالعتاسية » ما 
پحدت احيانا كثيرة . فما من شيء كان يكلف قسطنطین دیومیدیتش 
مارا ار ذرف دمعة . ثم من" لا يطيب له ان يتابط ذراع امراة 
شابة حلوة ممشوقة القرام ؟ كاتت ولاءة . . . كلها تقول بالاجماع 
ان الکسندرا بافلوقنا فتنة » وولاية ۰ ۰ . لم تكن على خطا Wal‏ 
المستقيم المرفوع قلیلا كان وحده کقیلا بان aie‏ ايا من الفاتين 
عقله , دع عنکم عیتیها اليتبتين المخملیتین . وشمرها الکتانضی 
الذهبي . والقمازئین على خدیها المدور ین ٠‏ ومحاسن SAV‏ . ولكن 
تعبیر وجهها الحلو المحیتا كان اجمل ما قيها . وجه تشم منه السماجة 
والطيبة والرداعة . فکان بحرك المشاعر ء ویجنب . كانت الکستدرا 
باقلوفدا ترثر وتضحك كطفق . وکانت السیدات جاراتها یعتیر نها 
مفرطة في البساطة . . . قماذا يمكن لانسان ان يصيو الى اکثر من 
ذلك ؟ 

سالت پانداليفکسي : 

س تقول ان داريا میخایلوفتا ارسلتك في 5 

- قمم + ارسلتتى - قال تاطقا بالسين «طا» الكليزية - 
طلبت مني أن انقل رغبتها الحارة والاكيدة بان نتغضلي اليوم بتناول 
الخداء بمها . . . اتهن (كان بائداليفسكي ؛ حين يتكلم عن فير 


ra 


الفاتب ۰ ولا سیما الیزئت ٠‏ يستعمله بالجمم) انهن يتتظرن ۱ 
پزورهن ضیف جدید یردان او تتمرفین به . 

- من هو ؟ 

رك و وي ارس كي بز و 
بطرسبورغ ۰ تعرفت داريا میخابلوفنا عليه . منذ وقت قصیر » 
بيت الأمر غارين ۰ ومي قتي عليه طیب انا ٠‏ كاب مب 
مقف . كما ان سیادته بهتم بالادپ » والافضل ان يقال . - . آم . 
اية فراشة فاتلة ! ارجو أن تعیر بها اتتباهك ۰ - . الافضل أن يقال . 
هتم بالاقتصاد السياسي - وقد كتب مقالة عن موضوع مبتع جدا | 
ويحب أن بطرحها على حكية داریا Ora‏ 

- هقالة في الاقتصاد السياسي 

- من حي الق يا الكستهرا بافلوفنا » من يت ال . 
واظن انك تعرفين أن داريا ميغايلوننا غبيرة في هذا اضا. 
وجوك و فسكي (۸) كان يتشاور معها » والمحسن الي + الشيخ 
السامي الخلق روكسلات میدباروفیتش )٩(‏ » الذي يميش في 
أوديسا . . . لعلك عت باسم عذا الشخص ؟ 

لم اسمع قعل . 

- لم اتسمعي بهذا الرجل ؟ عجيب ! احم ت ان اقول ان 
روكسلان میدیاروفیتشی هذا کان دائما بشید كثيرا بمعارف داريا 
ميغايلوفنا في اللغة الروسية . 

صالت الكسندرا يافلوفئا : 

- اليس هذا البارون متزمتا + 

- الاء ابدا . وداريا میخایلرفنا تقرل انه . عل العکس . 
يبدو منذ الوملة الاولى رجل مجتمعات راقية . وكان يتحدث عن 
بیتهوفن بحسن بیان » جعل الأمير العجوز بشعر بقبطة شديدة . 
ليتني ٠‏ واعترف لكاء كنت بين مستمعیه . فهذا من اختصاصي . 
اسمحي لي ان اقدم لك هده الزهرة البرية الجميلة . 

تناو ات الکستدرا پافلوفتا الزهرة . و بعد عدة ششطوات اوقعتها 
في الطریق . - . لم يبق على الوصول الى بيتها غير ما یقرب من 
مانتي خطوة , لا اكثر . كان البيت قد عمتر و بیتض قبل وقت قصير . 
فكان يطل في ترحاب یئواقذه العريضة الوضيئة من بيسن الخضرة 
الكثيقة لاشجار الزيزفون والقيقب المعمرة 


Ly‏ بانداليقسكي یقرل » متکدرا قلیلا من مصير الزهرة التي 
ads‏ تامرین بان ابلغ داریا میخایلوفنا ؟ هل ستتفضلین 
J‏ النداء ؟ انها تدعوك واخاك ۰ 

- تمماء سستاتي یالتاکید . ولکن كيف تاتاشا ؟ 

- ثاثاليا الکسییفنا في صحة . والحمد لله ۰ ۰ . ولکن ها تحن 
قد تجاوزنا المتعطف الى ضيعة داریا میخابلوفف . فالذني لي 
بالاتصراف .. 

توقفت الكستدرا بافلوفنا . وسالت بصوت غير حازم : 

- الا تتفضل فتدخل البیت ؟ 

- اود ذلك بکل قلبي » ولکن اخشی ان BUT‏ . تحب داریا 
میخایلوفنا ان تسمع دراسة موسيقية جديدة لتالبرغ ("1) , ویچب 
الاستمداد لها والتمرن علیها . اعترف لك . بالمناسية + بانشسي 
اشك في أن الحدیث معي یمکن ان يمدك باية متعة + 

oe DAI... ولكن لا‎ - 

زقر بانداليقسكي ۰ واطرق پعینیه بتكل معير . وصمت قليلاً 
وقال : 2 
- الى اللقاء , الکستدرا بافلوفنا ! 

. «حييا » وخطا خطوة الى الوراء‎ uly 

استدارت الكستمرا بافلوفتا » وذميت الى البیت . 

واتجه قسطنطین دیوم‌یدیتشی ایشا ال البیت . قب وجهه 
من الحلاوة كلها » وظیر عليه تعبير معتد صارم تقرییا . وحتی 
خطو قسطنطين دیومیدبتش قد تفیتر . فهو الان يخطو خطلوات 
اعرض وائقل وطاة . سار حوالي فرسخين مؤرجحا عصاه باستهانة ٠‏ 
واذا به يكشر من جدید . فقد رای قرب الطريق فتاة فلاحة على 
جانب کپیر هن الملاحة كانت تبعد العجرل عن الشوفان . دنا 
قسطنطين دیومیدیتش من الفتاة poy‏ . کالقط . وراج یتحدث 
معها . لزمت الفتاة الصمت في بادی" الامر , واحرت ۰ وضحکت 
قلیلا . وفي ST‏ الامر غطت شفتیها يكها . واشاحست وجهها . 
وغمغمت : 

- اذفب + با سید » حقا . . . 
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توعدها قسطنطین دیرمیدیتشی ياصبعه ۰ وطلب متها أن تجلب 
له يعضى زعور الاقحوان ٠‏ 

+ skal ردت‎ 

- ماذا تقعل بالاقحوان ؟ تضفر مته اکلیلا ؟ طیب ٠‏ اذهب . 
شرع قسطتطين دپومیدیتش یقول : 
- اسمعي » يا حستائي اللطيفة . ۰ . 
قاطعته الفتاة : 
- اوه » اذهب . هاهما ایا السيدة قادمان + 
التفت قسطنطین دیومیدیتش . فرای . بائفعل ۰ فائیا وبیتیا » 
ولدي داريا میغابلوفتا یجریان في الطریق ووراءميا معلمهت 
پاسیستوف . وهو شاب في الثانية والعشرین ء كان قد انهی دراسته 
لتوه . كان باسیستوف شاپا رکینا ذا وجه بسیط ء وانف كبير : 
وشغتين ضخمتین ۰ وعيئين تشبهان عيني خنزیر ۰ هوزه العلاحة 
واتزان الحر کات » الا انه طیب » نویه » ومستقيم . كان مهمل 
الهندام ١‏ لا يحلق شعره , لا عن غراية » بل عن كل . وکان يحب 
الطعام ٠‏ ويحب النوم . ولكنه فى الوقت ذاته . كان يحب الكتاب 
الجيد ٠‏ والحديث الحار » ويكره بانداليقسكي من كل قليه . 

كان ابنا داريا میغایلوفنا شغوفين بباسيستوف , ولا يغشيانه 
قط » وكان على مودة مم سائر امل البيت ۰ مما لم يرق للسيدة 
قط + رغم كل اقوالها عن انها لا تميز بين الناس . 

قال قسطنطین دیومیدیتش : 

- مرحبا + يا عزيزي" ! خرجتما الیرم للنزمة في وقت میکر 
جدا ! اما انا - اضاف موجیا خطابه الى یاسیستوف - فقد خرجت 
متة وقت طويل . هوايتي الاستمتاع بالطبيعة . 

- تحمقم باسیستوف : 

- راینا كيف كنتت تستمتم بالطبيعة . 

- انت مادي ۰ وما انت الان لا يعرف الا الله ها سدور في 
ذمتك من افکار » انا اعرفك ؛ 

کان بانداليقسكي حين يتكلم مع پاسپستوف او مح شاکلته من 
الثاس ٠‏ یتقمل بسرعة ٠‏ ويتلق بحرف السين بصفاء , بل بقليل هن 
الصقير . 
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وال باسیستوف محولا عینیه يمينا وشمالا : 

_ ملك كنت تستقسر من القتاة عن الطريق ؟ 

عان بحس بان يائداليقسكي يحدق في وجهه . وهذا ما تفرم 
ماية التنغير ٠‏ 

" - ور انك مادي ولا اکثر . وبالتاكيد انك لا تری فى كل 

کی٠‏ إلا الجانب الدتيوي + 

يا اولاد ! - آمر باسیستوق sis‏ انتما ob F‏ شجرة 
ربرز"ال في المرجة هناله . لتر من يصل أليها اسرع Pals...‏ 
oi‏ ! تلاثه ! 

وانطلق الولدان نحو الشجرة يكل طاقتهما . واندقم باسیسترف 
فى اثرهيا ٠‏ 
1 وفك بائداليفسكي مم نفسه : «قلاح ريقي ! سيفسد هذیسن 
الرلدين ۰ ۰ . قلاح حالص له 

وطراق قوامة الرشيق المهندم بنظرة في شعور من اثرفی عن 
النقس . وضرب کم سترته مرتين باصایع متباعدة , ونفض AY‏ 
وتابع سيره . وحين غاد الى حيرته ارتدى ردا منزليا قديما ٠‏ 
وجنس الى البیاتو بوجه مهموم ٠‏ 
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كان بيت داريا میخایلو فنا لاسو Ls‏ يكاد پعتبر الأول في 
ولابة . . . كلها کان ضتما مینیا باإعجارة وفق تصاميهي ام 
راستريلي (۱۱) ۰ على ذوق القرن الماضي یشمخ بعظمة على قمة تل 
كان يجري على سفحه واحد من الاتبار الرئيسية في وسط روسيا ٠‏ 
وکانت داریا میخابلوفتا لاصو WIS‏ نقسها سيدة غنية بارزة ارملة 
موظف برتبة مستشار سري . ورغم ان بانداليلسکي یقول انها تصرف 
کل اوربا . كما آن اوربا تعرفها , الا أن اوربا لاتعرفها الا قلیلا > 
وصي حتی فى بطرسبورغ لم تلعب دورا مهما . ومع ذلك فته کان 
اهل موسكو كلهم يعرقونها . ویزورونها . كانت من علية القسوم 
معروفة على أنها امراة he fF‏ الاطوار بعضى ائمی. ٠‏ ليست طيية 
تماما ولكنها على جانب عائل من الذكاء - في شيابها كانت جميلة 
جدا , نظم السعراء عتها التصاند . وعشقها الشبان ٠‏ وغازلها کبار 
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الاس . الا أن خمسة وعشرین عاما او ثلاثين عاما قد انقضت منذ 
ذلك الحين . ولم يبق اثر لمفاتتها السابقة . وكات أي انسان یراما 
لأول عرة يجد نفسه مكرما على أن يسال : «مل من المعقول أن هذه 
المراة التحيلة الصغراء البشرع المدبية الاتف ۰ والتي لم تبلغ الکبر 
بعد كانت سسا: فیما مضی ؟ هل من المعقول انها نفس المراة التي 
عرفت لها القياشر ؟ - ۰ .» وكان كل انسان يذهل في دخيلة نغسه من 
تیر کل ما هو ارضی . عقا أن پانداليفسکي وجد أن هيني داریا 
میخایلوفنا الرائعتین بقیتا » كما هما . بشکل مدهش . ولکسن 
بانداليفسكي هلدا كان یز کد أن اوربا كلها تعرفها . 

كانت داريا میخابلوفتا تسافر الى قريتها كل صيف مع اولادما 
(كان لها ثلاثة : ابنة تدعی نتاليا في السایسة عشرة » واپنان . 
Looe!‏ في الماشرة والثاتي في التاسعة) » وکانسست تحيا حياة عل 
المکتموف » اي انها كانت تستقيل الرجال . ولا سيما العزاب » ولم 
تكن تطيق سيدات الاقاليم . وبالمقابل لقيت الامر ین من هزلاء 
السيدات ! فهي » حسب اقوالهن . انوف ولا الاق لها ء مستبدة 
رهيبة » وامم ما في الامر انها كالت تييح لنفسها شطحات في 
الحديث مي الفظاعة بعيئها ! و بالقعل لم تكن داريا ميخائيلوقنا تحب 
ان تضيق على تفسها في القرية . قكانت تبدو على بساطتها المتحررة 
في المخالطة مسحة خفيغة ممن ازدراء لبوة من لبوات العامسسة 
للمخلو قات المحيطة بها ٠‏ الجاهلة الى حد كبير والتافهة . . . وحتى 
معارقها من ال المدينة کانت تعاملهم باستهاتة شديدة , بل 
وبهزء ٠‏ ولكن بدون مسحة الازدراء . 

وبالمتاسية ١‏ الم تلحظ . ايها القارىء أن الساهي بشسکل غير 
اعتيادي في محيط هرزوسيه لن تجده ساميا مع الذوات العالية 
المقام ؟ فما مرجم هذا ؟ وعلى العموم لن تسفر عثل هذه الاسئلة عن 
شي ۰ 

اتقن قسطتطين ديوعيديتش دراسة تالبرغ أغيرا ونزل من 
غرفته النظيغة البهيجة الى رفة الجلوس . قوجد جميع اهل البيت 
عجتمعین ٠‏ والصالون قد بدا . كانت سيدة البيت قد اتخذت 
جلستها على اريكة عريضة . وقد طوت رجليها تحتها . clay‏ 
تدير في يديها كراسة فرنسية جديدة . وعند النافذة جلست . الى 
طرة التطريز ٠‏ اينسة داريا میخائیلوقنا في جائب » وال الجالب 
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57 > وال طرة التطر Boncourt™ Last jı‏ علا-درء مدرسة الاطفال » 
Dr‏ عجوز Lot‏ العود ۰ في نحو الستين من العمر ۰ لها 
ow‏ الشيعر الاسود تحت قلتسوة متمددة الالران ١‏ وقي 
ay‏ نكن ۰ وق ركن عند الياب جلس باسیستوف بطالع صحيقة ٠‏ 
, بالقرب مته بیتیا وفانیا یلعیان الداما »> بینما وتف سید قصیر 
إزيامة اشعت اشيب اسمس الوجه ذو عينين سوداویسن حركتين ٠‏ 
وتد انك على الموقد ء واضعا يديه وراء ظهره . أنه افریکان 

والسید بیغاسوف عدا رجل تريب الاطوار . فهو مفتاظ مان 
ل شيء ومن الجمیع ۰ لاسیما التساء ۰ فکان يتم من الصیاح حتی 
السا" ٠‏ فيصيب الهدف احیانا ١‏ ویطیش کنیرا في احيان أخرى » 
ولكن بتلتذ دائما . وکان اغتياظه یصل الى الصبيانية . فتبدو 
hee‏ » وصوته + وكل كيانه مشبعة بالصفراوية . كانت داريا 
ميخايلوفنا تستقبل بیفاسوف يرشى , فقد كان يسريها بتزواتته 
التي كانت ء هي الاخری ۰ مسلية حقا . وكان هراء ان يضخم كل 
شيء . فمثلا ابة مصيبة حكيت بحضوره , سواء اقالوا له إن الرعد 
احرق 255 ١‏ وان الماء اجتاح طاحونة + وان قلاحا قطم بده بقأس 
كان يسال في كل مرة ويقسوة مركزة «وما اسمها ۰٩‏ , اي ما اسم 
المراة التي نج ت عنها تلك المصيبة OY‏ المراة + 8 
تاکیداته » سبب كل مصيبة ء اذا نحص في الامر چیدا . ذات مرة 
ركم امام سيدة لا یمرفها تقریبا الحت عليه بالاستضافة فاشسة 
يتضرع الیها دامع العينين ۰ ولكسن بضراوة مرتسمة على وجهه + 
بان ترحمه ٠‏ وبانه لم یدنب في حتها بشیء ء واته في المستقیسل 
لن یزورها old . lal‏ هرة اندفم حصان على هنحدر التل Sark‏ 
غسالات داريا ميخابلوقنا + والقاها 3 اخدود , وکاد بقتلها . ومن 
ذلك الحين لم يعد بیتاسوق يسمى Me‏ الحصان الا با لجراد 
الكريم ء بینما اعتبر الثل والاخدود مكانين جمیلین للفاية ۰ لم 
بوفق بیغاسوف في حيانه فجلب لنفسه هذه الحاقة تتيجة لذلك - 
كان يلحدر من ابوين فقيرين - اشتفل والده في وظائف صغيرة 
مختلفة + وكان قليل التعليم ٠‏ فلم بهتم بتر بية ولده ٠‏ كان يطعمه 
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* الاتسة بونكور (بالقرنسية في :لاملا 
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ویلبسه ولا غير . وکانت امه تدلله . ولکنها سرعان ها توفیت . 
فعلتم بيفاسوف نقسه بتقسه » واختار لتفسه مدرسة في م ركس 
قضاء ١‏ ثم هدرسة ثاثرية » وتعلم اللغة الفر نسية والالماتية » وى 
اللاتيثية + فتخرج من المدرسة التانوية بشهادة ممتازة ٠‏ وساف ال 
ديريت . حيث قارخ العوز پاستمرار ۰ بل استطاع ان ينهي دورد 
من ثلاث سنوات . لم تكن قایلیات بيفاسوف تتخطی رتبتسه 
الاعتيادية . كان یتمیز بالصیر والاصرار » ولكن شعور الغرور 
والرغبة في الانضمام الى مجتمع چید وعدم التخلف عن الآخرين كان 
قويا في نفسه بسكل خاص ء نكاية بالقدر وقد جعله هذا الغرور 
یدرس باجتهاد + ویدغل جامعة ديربت . وكان BN‏ یلحنقه ویتمی 
فيه روح الملاحظة والشيطنة . كان يتكلم بطريقة متفردة datas ٠‏ 
شیابه اتقن لنفسه لونا خاصا عن ؤلاقة اللسان الصفراوية 
المفتاظة . ولم تكن افكاره رتفم عن المشتوى العام , ولكنة كان 
يتكلم بطريقة تجعله يبدو رجلا ذكيا جدا , ولیس ذکیا فقط . 
وعندما حصل على درجة مرشح عزم على ان یکرس نفسه للعلم . 
نقد ادرك أنه لن يستطيع في اي مجال aT‏ ان gale‏ رفاقه (كان 
يسعى الى ان يختارهم من وسط رقيع + ويحسن كسب ثقتهم + بل 
ويتزلف لهم ٠‏ رغم أنه كان یشتمیم باستمرار) ولكن مهارته متا . 
واذا قلنا ببساطة » لم تكن تكفي . فان تعليمه لتقسسه لم يكن عن 
حب للعلم » فكان بیغاسوف ٠‏ في جوهر الامر ۰ يعرف النزر اليسير 
جدا . فسقط سقوطا ذريعا في النقاش , بیتما الطالب الآخر الذي 
كان ممه في غرفة واحدة . والني كان بيقاسوف يضحك هلله 
باستمرار ء وهو رجل محدود الافق للفاية . ولکته حاصل على تعليم 
سانيم ومتين انتصر انتصارا تاا . واثار هذا الاتغاق جشسون 
بيغاسوف ؛ فالقى كل کتیسمه وكراريسه في التار » اواشتغل لي 
وظيفة . ومضى الامر فى البداية بشکل لاباس به . فكان موظفا موففا 
عل الرقم من انه لم يكن حسن الادارة , ولكنه كان واتقا من نفسه 
DEY‏ » سليطا . غير آنه احب أن يق طريقه ال الترقية اسرم . 
ختورط وتمثر + واضطر ال الاستقالة . وقضى OW We‏ اعر ام 
في قريته الصغيرة التي كسبها من موارده . واذا په يتزوج مسن 
مالكة اراض غنية تصف متعلمة اصیطادها بشص طرائقه الاستخفافية 
الساخرة . الا أن طبع بيفاسوف كان قد استد للغاية وحم ٠‏ 
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ديلت عليه الحياة الزوجية . . . عاشت زوجته معه عدة مسلین ۰ 
SG.‏ موسکو سرا وباعت ضیمتها لتصاب حاذق ٠‏ قي حیسن 
ن سوق كان قد بتى لتوه دارا فيها . هزته هذه القربة 
الاير ة من الاساسى فوفع دعوى على زوجته . ولكته لم یکسپ منها 
ییا ۰ ۰ . فظل بقضي بقية Cle‏ وحیدا . ويسافر الى الجيران 
بإزين كان پشتمهم في غيابهم ٠‏ وحتی في حضورهم » والذين كاتوا 


 ! Constantin i‏ قالت داريا عيخايلرتنا حالما دسل 
باندالیفسکی غرقة اللجرسى - هل ستاتي TAlexandrine‏ 

- طلبت الکستدرا بافلوفتا ان اشکراد نياية عنها على المتعة 
الخاصة التي ستحظی بها ٠‏ - رد" قسطتطین دیومیدیتش ٠‏ وهو 
يتحتي في جميع الجهات » ماسا شصره الممشط في روعة بيده 
ابديتة والبيضاء مع ذلك , باظافرها المقلثمة على شكل مثلث . 

- وفولينتسيف ١‏ هل سياني ایضا ؟ 

ee س‎ 

نابعت داريا میخایلوفتا قو لها مخاطية بیفاسوف : 

- وکیف , يا افریکان سیسیونیتش » جميع الاوانس في رايك 


غير طبیعیات ؟ 
الثرت شفتا بیفاسوف ال جنسب , واهتز کوعه بعصبية . 


وشرع يقول بصوت متوان : 

- آنا اقول - وکسان في atl‏ وبات القساوة يتكلم بیط. 
دوضرح - انا اقول ان الاوانس بشکل عام . وطبيمي ائني اسکت 
عن الحاضرات - 

قاطعته داريا میغایلوفنا : 

- ولکن ذلك لا یمتعك من التفكير فیهن مشا . 

کرد بیغاسوف ؛ 

- اسکت عنین ۰ جمیع الاوانس غير طبيعيات في اعل درجة , 
غير طبيميات في التعبير عن مشاعرهن . فالائسة مثلا » سواء أن 
ارتعبت .او فرحت بشيء » أو اکتابت . لا بد أن تحني چسمها . في 
البداية , متل هذه الانحتاة الرشيقة او غيرها - وطری بيفاسوف 
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قوامه بشکل قبیح ٠‏ وابرز ذراعيه - ثم تصیح : آه » او تضحك 
او تبكي . ومع ذلك (وهنا ابتسم بيفاسوف برخی عن النقس) تقد 
وفقت ذات مرة على انتزاع ثعبیر حقيقي صادق من أنسة غير 
طبيعية پشکل رانم ؟ 

- باية طريقة ؟ 


التمعت عينا بيغاسوف : 
- وغزتها في جنبها عن الخلف يوتد من شجر الحور . فارسلت 


زعتة » قملت لها : مرحى ! مرحي ! عدا صوت الطبيعة , و کانت 
صيحة طبيعية . وف المستقيل ایشا تصرف هذا التصرف دائما - 
ضحك كل الحاضر ين في الغرقة . 
ومتفت داريا ميخايلوفنا : 
- ها هده السفاسف التي تقولها » يا أفريكان سیمیونیتش ! 
لیس من الممكن ان اصدق پائك تدفم فتاة من جتبها پرتد ! 
- والله « By‏ , ووقد كبير جدا كتلك التي تستخدم في 
الدفاع عن قلمة . 
زعقت Boncourt‏ عا|-م. وهی تنظر الى الطفلين foal‏ 


: متوعدم‎ 
® Mais c'est une horreur ce que vous dittes رق[‎ monsieue 


قالت داريا میخایلوفنا : 
- ولکن لا تصدقي به . هل معقول انك لا تعرفینه ؟ 
ظلت الفرنسية المستاءة وقتا طويلا غير قادرة على ان تهدى. 
نفسها , وبقیت طوال الوقت تتمتم بشىء مع نفسها . 
وتابع پیفاسوف يصوت بارد : 
- يمكنكم الا تصدقوني . ولکن اؤكد انني قلت حقيقة واقعة 
ومن" يعرف بها . اذا لم يكن انا ؟ و بعد هذا آخشی ان لاتصدقوني 
اذا قلت ان چارتکم تشویوزوفا ۰ يلينا انتوتوفنا ۰ نفسها » 
لاحظوا > قالت لي نها كيف FU‏ ابن ee‏ اللح ٩‏ 
- انت تختلي ایشا ! 
- اسسمحوا ! اسمجرا ! استمعوا . واحکموا بانقسكم . لیکن لي 
بالكم ائني لا اود الافتركء عليها ء بل آنا احبها ٠.‏ بقدر ها يمكن ان 
* ولكن لظاعة ان عقرل ذلك > يا سيد (يالفرنسية في الاصل) 
tr‏ ۷ 


ہیں ابراة عموما . في بيتها كله لا يوجد کتاپ واحد > ما عدا 
ي ى ٠‏ ولا-تستطيم أن تقرا الا بصرت مسبرع ۰ وهتا الجهسد 
1 المرق . وتشکو بعد ذلك بان عيتيها برزقا مين 
یی ها eet‏ 
ا . . lacy‏ اتها امراة طيبة ٠‏ وخادماتها بدینات ۰ 
ولماذا افتري علیها ؟ 

_ اما ! - قالست داريا میغایلوقنا - رکسسب افریتان 

تحص athe‏ . ول ینزل عثها حتی المساء . 
مي AG one. ١‏ 
إذا اومن إلى النوم ٠‏ 

- وما هي هذه البغلات الثلاث ؟ 

- اللوم ۰ والضمن » والتقریم . 

قالت داریا میخایلوفتا : 

- اتمرف ء يا اقريكان سیمیونیتتی ٠‏ لیس حنقك على النساه 
بهذا الشكل ۰ دون سیب . لمل احدی النساه ٠‏ ۰ . 

قاطعها بیغاسوف : 

- تربدین ان تقولي اسات الي ؟ 

ارثیکت داريا میخایلوقتا WU‏ ۰ ققد تذکرت زواج بیفاسوف 
المتكرد ۰ . ۰ فاتتفت بان هتزت راسها - 

قاطعها پیفاسوف : 

- بالضيط » اسات الي" احدی النساء . رغم انها كانت 
طيية » وطيبة جدا . 

> من هذه ؟ 

خفضى بيغاسوف صوته › وقال : 

- امي . 

س امك ؟ 

- يأي شيء اسامت اليك ؟ 

. ۰. als Wh - 

غشتت داریا میخایلوفنا حاجییها ٠‏ وانشات تقول : 

- يبدو لي ان حديثك یتخذ منعطفا غير ميهج . . . 
٠ Constantin‏ اعزف لنا دراسة تالبرغ الجدیدة . . . قلسل 
اصوات الموسيقى تهدی» من ثائرة افریکان سيسيونيتقى . کان 
أدرفيوس (۱۲) بهدی" بنقماته الوحوض الضارية - 
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جلس قسطثطين دیومیدیتش الى البیانو 6 وعزف الفراسة 
Uy‏ مقبولا جدا . في بادی» الامر اصفت ناتالیا الکسییقنا باهتمام , 
ثم عادت ثانية الى شمغلها ء 

قالت داریا میخابلوفنا : 

Merci, c'est charmant * ~‏ . انا آحب تالیرغ . 
lest si distingué ۶‏ مایشخل بالك . یاافر یکان سیمیو ليتس + 

شرع بیغاسوف يقول ببطء : 

- اعتقد ان مئاك SW‏ اصناف من الانائيين : هناك انائیون 
يعيشون ویتر کون الآخرین بعیشون OT)‏ » وانانيون بعیشون مم 
ولا یتر کون الاخرین یعیشرن ء وانانیون لا یمیشون ولا یت رکون 
الاخرین یعیشون . . - والنساء في معظمهن ینتمین ال الصنف 
الثالث . 

- ها اهذب كلامك ! لا يدهشتي الا شيء واعد » يا افر يكان 
سيميونيتش + وهو ان لك مسل هذا الاقتتاع الذاتي في آراتك . 
وكانما لا يمكن ان تخطىء ايدا . 

- من يقول ! اتا ايضا اخطىء . الرجل ایضا قد یخطی» ولكن 
الا تعرفين اي فرق بين غطا الرجل وخطا المراة ؟ لا تعرفين ؟ الغرق 
هذا : الرجل يستطليم ان يقول . مثلا , ان هرتين ائنین ليست 
اربعة بل خمسة او SH‏ ونصقداء بينما المراة تقول مرئین اثنين 
هي شمعة الستيارين ٠‏ 

- اظئني قد سمعت ذلك منك قبلا . . . ولكن اسسم في ان 
اسأل : ما هي علاقة فكرتك عن اصئاق الانانیین الثلامة یالموسیقی 
التي سممعتها قبل لحظات ؟ 

لا توجد » کما آنني لم اسمم موسبقی . 

- اوه » كفا ء با ايتي , لا أرى صلاحا لك ١‏ مهما فعلنا بك 
- ردات داریا میخایلوفنا محرفة بيت غرییوپدوف (14) قلیلا - 
ماذا تحب Oat‏ اذا كانت الموسيقى تفسها لا تروق لك ؟ آلادب ؟ 

- انا احب الأدب » ولکن ليس ادب اليوم . 

- ولماذا ؟ 

- اشرح لك السيب . قبل مدة قصيرة كتت أعبر نهر اوكا 
hee *‏ شيء ساحر ایالفرنسية في الامل) . 
99 انه مرهف جدا ابالغرلسية في الاصل) + 
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ihe 5‏ مع احد السادة . فانجرفت العبارة الى موضم ديد 
وكان على الملاحين أن يرقعوا العر پات بايديهم . وكان 
ag‏ ويه في العبارة عربة تقيالة جدا . وطوال ها كان عمال 
اليا ة Sond‏ المربة » دافعين اياها الى PL‏ كان السيد 
بر لول وهر واقف على العيئارة ‏ ولولة تدقع حتي إلى الرئاء له 4 
يلت لقص : هذا التطييق الجديد لتظام تقسیم الاعمال - وهكذا 
لجال في ادب اليوم : الآخروث يحملون , ويقومون بالممل ٠‏ اما 
الادپ قيولول ٠‏ 
| یتسمت داریا میخایلوفنا . وتايع بیغاسوف التي لا يتعب : 
- وهذا بسمى اتعکاسس الحياة المعاصرة » التعاطف العميق مع 
النضايا الا ماعيةء ee‏ ما آشر . .. cod‏ يالها من هذه 


٠ الائحداد‎ 


الكلمات الطذاته ۱ 
- ونان النساء التواتي تهاجمین بهذا الشكل لا بستخدمن 
ola‏ الطتاتة . 


مثر پیغاسوف كتفيه . 

- لا پستخدمتها + لائهن لا يحسكن ذلك + 

احمرت داريا میخایلوغتا قليلا ٠‏ وقالت بابتسامة متكلفة : 

oly -‏ تتجاسر في التلام 2 يا اقريكات سیو يتش ٠‏ 

وران الصمت على الحجرة - 

رفجاة سال احد الصبيين باسيستوق : 

- اين تقم زولوتووشا؟ 

اسرع بيشاسوف يجيب : 

- لي ولاية بولتافا + يا اعز عزین . في اوگرانیا تفسها (وقد 
سم" بفرصة فيي موضوع الحديث) ثم تایم : 

- کنا نتحدث عن الادب . لو كنت املك نقودا فأنضة » 
لمرت في الحال شاعرا اوکرانیا ٠‏ 

قالت داريا ميخايلوقنا : 

- واي شيء بعد ؟ تصلح شاعر! ! معقول انك تعرف اللفة 
الاو گر انية ؟ 

- ولا النزير القليل منها . ولکن لاحاجة حتی الى معرفتبا . 

- كيف لا حاجة ؟ 

- ببساطة . لاحاجة . لا يقتضي الأمر غير أن SY‏ ورقة » 
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ویکتب ‏ اعلاها «خاطرة» , ويستهل على التحو التالی : «آه ٠.‏ يسا 
حظى » يا عظي !» او «القوزاقي تالیفایکو جالس على رابية» و بعد ذلك 
nt‏ السقع ١‏ وعبر الخضرة , ها bee‏ ۰۰۱ أو شىء من هذا 
القبيل . وبتم الامر . وما عليك الا ان تطبعه وتنشرء وسيقراء 
الاوكراني ٠‏ ویوسد خده على يده ٠‏ وييكي , لا محالة . نان لسه 
مثل هذه النفس السريمة التأئر ۱ 

هتف باسميستوف : 

- رحماك ! ما هذا الذي تقوله ؟ لا يجمعه جامم باي شيء . 
لقد عشت في اوكرانيا . وائا احبها . واعرف لغتها . كلامك «عبر 
السفح + عبر الخضرة , عبره لاممتى له على الاطلاق . 

- ممكن ٠‏ وممصم ذلك فالاوكرائي ممييكي . انت ذكرت 
اللغة ۰ . . ولكن عل من المعتول أن هنال لفة اوكرائية ؟ ذات 
مر طلبث من اوكراني ان يترجم العبارة التالية التي اخذتها لا عل 
التعيين «النحو هر فن القراءة والعتابة السلیتین» . فترجه. 
بتشوية تلفظها . لاغیر . فهل هذه لنة ۰ حسب رابك ؟ لغة 
مستقلة ؟ افضل أن بدق احسن صدیق لي في هاون عل ان ارافی 
على ذلك . . . 

هتم باسیستوف آن بمترض . غیر أن داریا میخایلوقنا قالت : 

- اترکه . تعرف انك لن تسمع منه غير المقالطات . 

panty]‏ بيفاسوف ابتسامة سامة . دشل pole‏ واعلن عن وصرل 
الکسندرا بافلوقنا واخیها . 

نیضت داریا میخایلرفنا لاستقبال ضیفیها ۰ تالت وهي تتقدم 
من ضيقتها : 

Alexandrine! ey -‏ حصافة منك انك اتيت . ۰ . مرحبا . 
سيرغي یافلیتش ؛ 

صافم فولينتسيف داريا میخایلوفتا » وتقدم من ناتاليا 
الكسيفنا . 
ساله پیفاسوف : 

- هل Glo‏ البارون « صاحبك الجدید ؟ 

* یستفل بیناسوف #تشابه الشدید بين اللقتين الروسية الاو کر انية 
وينسج هل منواله » گلمات مصترقة من ارتجاله . (الیهری) . 
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8 انعم , عمياتي + 

5 يقال انه فيلسوف عظيم تراه دالما يطفح يهيغل ٠‏ 

لم تقل داريا ميخايلوفئا شینا . اجلست الکسندرا يافلوفتا 
على الاريكة . وجلست بالقرب منها . وتابع بيغاسرف قوله د 

_ القلسفة اعل وجهة نظر ! تفتلنی وجهات التظر العليا هذه . 
tu,‏ يمن ان تری من الاعل ؟ فانت لو اردت إن تشتري حصانا » 
زلا اظن انك ستتفحصه من اعل برج ٠‏ 

الت الکسندرا بافلوفتا : 

- اهذا البارون اراد أن یجلب لك مقالة ؟ 

۳ , مقالة - اجابت داریا میخایلوقنا ياستختاق هم - 
من علاقات التجارة بالستاعة في روسیا ۰ ۰ . ولکن لا تخافي . لن 
زتر اما هنا ۰ . . لم ادعك لهذا الغرض le baron est aussi ٠‏ 
aimable que savant”, Crest un vrai‏ وبتكلم الروسية جيدا ! 
torrent... il vous entraine ٠٠‏ 

دمدم بيغاسوف : 

- یتکلم الروسية جيدا چدا بحيث انه يستحق ثناه قی‌نسیا . 

- دمدم ۰ افریکان سيميونيتشى ۰ دمحم ۰ ۰۰ قهذا یتلام 
كتيرا مم تصقيفة das‏ المنفوشة . ۰ . ولکن لماذا لا ياتي ٩‏ - 
تم اضافت داریا میخایلوفتا ٠‏ وهي تتلفت فیما حولها = دعرني 
اقول لكم messieurs et mesdames * «٠‏ لنغرج الى الحديقة . - . ما 
يزال هناك نحو ساعة على رقت الغداء ٠‏ ثم آن الطقسي بهي . 

تهض جميع الضور , واتجهوا الى الحديقة . 

كانت حديقة داريا میخابلوفتا تمتد حتى النهر . وفیها طرق 
كثيرة معرشة باشجار الزيزفون المعمرة » ذهبية داكنة , شدية , 
وني اطرافها فسحات زمردية ۰ والكثير عن ظليلات الاقاسی۲ 
والليلق . . 

وغل فولینتسیف مم نائالیا و Boncourt‏ علادد الى اتصی 
الحديقة ۰ سار الى جاتب Gale UGH‏ . و 300204 mille‏ تتبعهما 
على مبعدة . 

* ابارون مهدب 4 مثلما هو هالم (يالغرئسية في الاصل) . 

* * انه سيل حقيقي » وسيجذبك (بالفرنسية في الاصل) . 

* * * ايها السادة والسيدات (بالقرنسية في الاصل! . 
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واخير! سال , وهو يجذب طرفي شاریه الكتاني الداکن البدیم : 

- ماذا فعلتم اليوم ؟ 

كانت ملامح وبهه شديد الشیبه باخته Doe‏ التعبييسير 
all‏ تسم علیها اقل تابنا وحياة » وکان في عينيه الجميلتين 
pol‏ تین شيء من الحزن ٠‏ 

: WEG اجایت‎ 

- لاشي. . سمعت كيف pe‏ پیفاسوق ٠‏ وطرزت عل 
الطرة ٠‏ وقر ات . 

- ماذا قرات ؟ 

قالت WVU‏ بقلیل من التلعشم : 

- قرات . . . تاريخ الحملات الصليبية . 

نظر فولينتسيف اليها . ثم قال ايرا : 

= آء . لابد ان ذلك متعم + 

قطم غصنا ٠‏ وأخذ يديره في lsd‏ وقطما de‏ عشریسن 
خطوة اخرى » وعاد فولیتتسیف يسال : 

- هن“ هذا البارون الذي تعرفت عليه امك 5 

— ضابط حاشية هن بطرسبودغ - تمتدعد manian‏ كثيل! + 

- امك شخصية سريمة الاتجذاب . 

+ ie WOE قالت‎ 

- وهنا يبت انها ما تزال شابة جدا يقليها . 

= تم ٠‏ سارسل لك حصانك قرییا . اله الآن مدرب عل 
الر كوب کلیا ثقریبا . احب ان یثطلق من هكانه قي عدو سریم . 
وساحقق ذلك . 

Mer ~‏ . . . ومع ذلك UM‏ اشعر بحراجة . قائت نقسك 
تدر به ۰۰ - يقولون ان التدر یپ صعب جدا . 

- انت تعرفين ٠‏ يا ناقالیا الکسییقنا » انني مستعذ لان اوفر 
لكم اقل متمة ۰ . . انا ۰ . . ولیس مثل هذه الترافه ۰ . 

وضحك فر ليتتسيف ٠‏ 

رمقته ناتالما ينظرة ودوداء وقالت Merch‏ مرة اخرى . 

وبعد فترة صمت طويلة تابع سيرغي بافلیتش قوله : 
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انت تمرفین » لا برجد شيه Spel‏ عن عله UY‏ ۰ - 
وين مالي اقول هذا ۱ فانت تعرفين کل ر 589 

1 :لك خله ران ت . فهتقت tele Buneoutt‏ 

ee‏ بدت I eloche bocce‏ ال 

وقكرت هذه الفرنسية العجوز هم نفسها ٠‏ وهي تصمد درجات 
رز فة في ابر فولینتسیف وتاتاليا : 
«Quel dommage, quel dommage que ce charmant garyon ait 8‏ 
conversation...» * ©‏ ذل prude ressoumes dans‏ 
میا یمکن أن يترجم الى الروسية کالاتي : انث ء يا عزيزي ۰ 
لہ dae‏ البارون عند الغداء . انتظروه تصف ساعة . ولم 
منعقد الحدیت وراء المائدة ۰ كان سیرغی بافلیتش لا یفتا برنو 
إلى ناتاليا التي كانت جالسة قربه ء ويصب الماء في قدحها هرة بعد 
ارگ . وکان بائداليفسكي عى جاهدا ال أشغال جارته 
ازکسندرا بافلوفتا » وقد فاض ببعسول الكلام » اما هي فتثاء بت 
اوكادت . 

و کان باسیستوف يدحرح .كرات الخیز الصغيرة ء ولا يفكر في 
شيء . وحتى بيغاسوف ازم الصمت ء وحين ذكرت داريا ميغايلوقنا 
له بانه الیوم جاف جدا ء اجایها وعقا : «ومتی كلت غير جاف ؟ 
ليس هذا هن شاتي . . . - وشم عمسن ابتسامة ساخرة مرة > 
واضاق - تحمل قليلا . فانا کفاس , كقاس روسي ۰۶ du prostal‏ 
اما صاحيك dls‏ حاشية . . .» 

صاحت داريا میخابلرفتا : 

- مرحي ! بیغاسوف يغار » يغار قبل الاوان ؟ 

ب دلكن بيفاسوف لم يرد عليها يتسيء ٠‏ واكتلى بان تظر اليها جيم 

از بر . 


دقت الساعة السابعة ۰ فعاد الجميع الى حجرة الجلوس . 


مس 


* آ٠٠‏ هادا جرس القداء ! لنعد (با لفرنسية في الاصل) . 


5 ا خسارة of‏ هذا الشاي الساحر غير شاطر في المحادئة BUD‏ لبية 


بروستوی ل كلمة روسية وبيطا موظة باك il‏ ق 5 
ape‏ 7 روسية وببسيطء ملفوظة باتشکل القرتسي 


۳۹ 


قالت داریا ميعايلوتنا : 

- يبدو انه لن ge‏ . 

ولکن ary‏ عربة ترددت في اللحظه التالية ٠‏ ودخلت WEY‏ 
عربة صغيرة ٠‏ وبعد بضم لحظات »> دخسل الخادم حجرة الجلرس , 
وقدم لدرابا میخایلوفنا رسالة على صحن صفیر من القضة . ois‏ 
يصرها على الرسالة ستی نهایتها » وعمالت ملتفتة الى الخادم + 

- واین اليد الذي حلب عذه الرسالة ؟ 

- جالس في العربة . هل تامرين باستقباله ؟ 

- اليتقضل . 

خرج الخادم . ومضت داريا ميخابلوفنا تقر + 

- تصوروا اي خسارة . تلفی البارون مذكرة بالعودة الى 
بطرسیورغ حالا . فارسل لي مقالته عم سيد يدعى رودین ۰ مسر 
صدیقه . وکان البارون يريد ان يقدمه لي . امتدحه كثيرا ٠‏ ولكن 
يا للخسارة ! كنت آمل آن يقيم هنا قليلا . ۰ . 

اعلن الخادم : 

- دميتري نیقولایفیتش رودين ۰ 


۳ 


دخل رجل في نحو الخامسة والتقاثين من العمر ٠‏ طویل القامة , 
مرفرع الکتفین محني الظهر قليلا » اجمد الشعر » اسمر البشرة ٠‏ 
وجهه غير متناسق + ولكته معبثر وذكي , وعیتاه الزرخاوان 
الداكنتان السريعتان فیهما لمعة رقراقة . وانفه مستقيم ريض » 
وشفتاه مرسومتان بشكل جمیل . وكان لباسه غير جديد وضينا ٠‏ 
Ly‏ صار صغیرا عليه . 

تقدم مندفعا نحو داريا میخایلوقنا ٠‏ حياها باتحناءة قصيرة » 
وقال لها انه منذ زمان کان يراد آن يتشرف بتقديم نفسه لها » 
وان صديقه البارون اسف كثيرا لانه لم يستطمع ان ياتي الیسا 


بتفسه eo ys‏ . 
لم نكن رئة صوت رودين تتتاسب مع طول قامته , واتساع 
ape‏ , 


تفضل اجلس . . . انا مسروره جدا . 

قالت دار یا ميغابلوفئا . وعرفته يجميع الحاضرین » وسألته 
مل عو من هذه المنطقة ٠‏ ام واقد عليها ٠‏ 

جاب رودين وهو یسك قبعته على وكبتيه : 

- شيعتى في ولاية 7 . . وقد جنت الى هنا في مهمة هنذ مدة 
وميرة . وتدلت في المديئة » مركز قضائكم . 

عند الدکتور . انه اقدم رفيق لي فى الجاسة . 

_ ما ! عند الدكتور ۰ . . الناس Oey‏ عليه . يقولرن انه 
يعرف اسرار مهنته ۰ وهل تعرقت مع البارون منذ زمان ؟ 

- التقيت به في عوسكو في هذ الشتاء . والآن قضيت في 
بيته زماء اسبوع + 

- اليارون رجل ذكي جدا + 

- اجل . 

- داریا ميخايلوفنا لقة مندیل جيب مشبتع بماء الکرلوئیا‎ te 
: وسالت‎ 

- هل انت في وظيفة ؟ 

- من" ؟ آنا ؟ 

<p m 

- ۷ . . . أنا متقاعد عن الخدمة . 

ساد صمت قصمير . تم استؤنف الحدیث . 

توجه بيغاسوف الى رودين قاثلا : 

- هل لي آن اسال عبا اذا كات تمرف محتوی المقاله التي 
ارسلها السيد البارون ؟ 

- اعرف . 

- هذه المقالة تعالج علاقات التجارة . اولا » سهوت' ء علاقات 
الصناعة بالتجارة في وطننا . . . نمم ء هكذا » على ما يبدو » اليس 
كذلك , با داريا میخایلوفنا ؟ 

- نعم » عن هذا الموضوع . - ٠‏ 

قالت داريا میخابلوفنا ء ووضعت يدها عل جبیتها . 

وثابع بیناسرف یقول : 

- انا , بالطبع Ke‏ سیی" في هذه الامور ۰ ولکن يجب ان 


by 


اعترف پان عتران المقالة نفسه يبدو لي غاية في . ۰ . كيف يمن 
التعبیر بشسکل العف ٩‏ . . غاية في الابهام والشر بكة , 

- ولم يبدو لك گذلك ؟ 

ضحك بیقاسوف ضحكة ساخرة مفتضمية ٠‏ وانزلقت نظراته oe‏ 
داریا ميخايلوفتا . 

¬ وهل هو واضع لك ؟ - قال . وعاد يدير وجهه we‏ 
نحر رودين + 

- لي ؟ واضح . 

- حم . . . بالطبع انت تعرف ذلك احسن . 

مسالت الکسندر! پافلوفنا داریا میخابلرفنا : 

- هل عندك صداع ؟ 

لا هذا ها يحدث با © Crest nevyeux.‏ 

وعاد بیغاسوف یقول يصوت آنفي : 

- هل لي أن اسال عا اذا كان صاحبك السید البارون 
عرفیل . . . هذا deeb‏ ء على ما يبدو ؟ 

— قبط 

- عبا اذا كان السید البارون موفیل مختصا بدراسة الاقتصاد 
السياسي » ام یکرس لهذا العلم الممتع ساعات فراغه فقط . تلك 
الثي تتبقی من بين متع الحياة الدنيوية واشفال الوظيفة ٩‏ 

تقرس رودين پیفاسورف ١‏ واچاب محمرا قلیلا : 

- البارون ماو في هذا البوضوع . ولکن المقالة تحتري على 
الكثير من الاشیاء المحقة والثيرة للاهتمام . 

- لا استطيع ان اجادلك ء واتا لا اعرف المقالة . . . ولكن 
Sol‏ على ان اسال ریما ان كتابة صاحبك ٠‏ البارون موقيل ۰ تتبع 
الافكار العامة اکتر من الحقائق > 

- فيها حقائق وافكار مسثندة على حقائق . 

- اها ٠‏ اها . لاعرض لك رآيي . . . على اية حال انا 
استطیع أن اقول كلمتي عند الضرورة . لقد قضيت في دیر بسب 
BW‏ اعرام . . . ان كل ما يسمي بالافكار العامة ٠‏ والقرضيات ۰ 
والانظمة . . . ارجو spiel‏ ۰ فانا من الاقاليم واقرل الحقيقئة 


* حالة صصبية (بالفريسية في الآملا . 
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ولا اداور ۰ - . ۷ يتفم في شي* ` كل ذلك من الذعن ‏ وبه يضدلون 
یا لا غیر . اوردوا حقائق ely‏ السادة ٠‏ وهی ٠‏ 

رد" رودين ° 

هذا صحيح . لکن ء هل ينبقي ايراد معتی الحقائق ؟ 

استمر بیقاسوف يقول : 

_ الافكار العامة ! مرتی هذه الاذكار العامة ۰ عروض , 
رعتتاجات ؟ كل ذلك JG‏ على ما سم ,المعتقدات . وكل متحدث 
من ممتقداته ۰ وعلاوة على ذلك یطالب بان تحترمها » ويداكلها ۰ . . 
bal‏ 

وهی" بيقاسوف قيضته في الهزاء . دضحك بانداليفسکي ۳ 

قال رودین : 

- رائع ! يعني لا توجد معتقدات ١‏ في ريك ؟ 

- لا لا توجد . 

اهذا معتقدك ؟ 

۱ + 

- وکیف تقول لا وجود لها ؟ ها قد سجلت نقطة واحدة للبداية . 

ابتسم جميع من" في الحجرة ۰ وتبادلوا النظرات . 

شرع بیتاسوف يقول : 

٠.6 على كل حال‎ , dads Sipe - 

الا أن داریا میخایلوفناً اخغذت تصفق . هاتغة : «مرحی > 
مرحي ٠‏ بیفاسوف انهزم » انهزم ۰٩‏ وسنّت القبعة من يدي رودین 
مل مهل . 

- لا تتمجلس باظهار القرحم » يا سيدة . امامسك 
وقت 1 - قال بیقاسوف في ضیق - لا يكفي قول كلسة لاذعة , 
بمظهر التفوق + بل يجب الاثيات ٠‏ يجب دحض ما قيل قبلا . . ۰ 
غرجنا عن موضوع النقاش . 

تال رودين پبرود اعصاب : 

- اسمح لي . القضية بسيطة جدا . انت لا تزمن بفاندة الافکار 
العامة » ولا تَؤْمن بالمعتقدات ۰ ۰ . 

- لا اؤمن » لا اؤمن » لا اؤمن باي شي» . 

- لطیف جدا . انت متشکك . 


tt 


- لا اری ضرورة في استخدام هذه الكلمة السلمية . عرز 
هد 

تدخلت داریا میخابلوفتا قائلة : 

- لا تقاطع ! 

«انهش ء انهشی ء اتهشى !» قال يانداليفسكي في سره في تلك 
اللحظة ٠‏ وكشئر تکشسيرة عريضة - 

ومضی رودين يقول : 

ا ا te‏ 
استخدمها ؟ انت لا تؤمن بشيء . فلماذا تزمن یالحقالق 

- ما ؟ شي:رائع :تاش نق شيء plea ors‏ 
يعر فرن ما عي الحقائق ۰ . وانا احکم علیها بالتجر بة ۰ پاحساسي 
الغاس ١  .‏ 

- وکان الاحساس لا يمكن ان ءخدعك ! الاحساس بقرل لك 
أن الشسی تدور حول الارض . . . او » ریما انت لا تتفق مم 
کوپیر تيك ؟ ریما لا تصدق به ؟ 

سرت الابتسامات علي جمیم الوجوه مرة اخري + وتوچهت MEY‏ 
كلها الى رودين . وفكر کل من الحاضر بسن : «شخص لا بعرزه 
الذكاء ot‏ 

قال بیفاسوف 

- انت تجمل من کل شيء مرحة . بالطیم . هذا شي. ۱ 
جدا ؛ ولکته لا پنسچم مع الفعل . 

اعترض رودين عليه WY‏ + 

- ما قلته حتى الآن فيه قليل جدا من الاصالة مم الاست . 
جمیعه معررف منذ زمن پعید جد! » وقيل الف مرة . ليست المسالة 
eee Jd‏ 

- فيم ٠‏ ان ؟ - سال بيغاسوف دون أن یخلو من وقاعة - 

كان بیناسرف في الئقاش یمازح الخصم في بادی" الامر > و بعد 
ذلك صير خشنا , وفي آخر الامر تنتفخ اوداجه » وسبت . 

عضی رودین بقول : 

- المسالة » هي انني + واعترف بذلك ء لا يمكن الا ان اشحر 
بالاسف الصادق ؛ حين يهاجم الاذكياء بحضوري . 

قاطعه بیفاسوف قاللا : 


tt 


نمع . في ظني ٠‏ الانظة على الاقل . لماذا تخيفك هذه الكلمة 
,ری > كل نظام قائم على معرفة القواتين الاساسية ۰ اسس 
J‏ 


- ولکن من المستحیل معرفتها . اکتشافها ۰ . . ارجسو 
hee‏ 
على مهلك . انها ٠‏ بالطبع » ليست تحت متناول کل انسان + 
لان مجبول على الخطا . وعل GT‏ حال.» لملك تتفق ممي على أن 
. , متلا » اكتشف بعضی هذه القوانین الاساسية عل الاقل . 
Gt J‏ كان عبقریا ۰ ولکن اكتشافات العبائرة عظيمة + لكرتها 
| تصبح ملكا للجميع . ان السعي الى البحث قالکشف عن الاسس 
ة في الظواهر الخاصة هو احدى الصفات الجذرية للعقل الانساني » 
ما لمعارقتا من صعه . .. 

قاطعه بیثاسوف بصوت ممطوط : 

- الى عذا الحد توغلت ! انا رجل عملي ء ولا اتعمق قي كل 
انق المیتافیز بقية هذه » ولا ارید ان اتعمق . 

- حسن ؟ هذه مشيلتك . ولکن لاحظ ان رغبتك في أن تکون 
عمليا کلیا هي بحد ذاتها نظام ٠‏ نظرية من توعها الخاص . ۰ 
التقط بیقاسوف کلمة رودین : 

- تقول سعة المعارف ! هذا شي؛ آخر ترید ان ثثير الاعجاب 
! لا حاجة , البثة ء الى سعة الممارف الممدوحة هذه ! سعمة 
فك هذه لن اشتریها بقلس + 

- على كل حال ء ما اردا نقاشك > يا افريكان سيميونيتشي ۱ 
الت داريا ميخايلوفنا وهي في دغيلتها مرتاحة جدا لهدو. زائرها 
به وتهذيبه الرقيق » ونظرت الى وجه رودين باهتمام ودي + 
ات النفسها ۴ un homme comune il fants‏ بجع > ء وار کلمات 
با بالروسية في سرها هي : «تجب معاملته بلطق» . 

صمت رودين قليلا , ومضی بتول : 

- أن ادافع عن سعة الممارف . فهي ليست بحاجة ال دقاع . 
لا تحیها . . . ولکل ذوقه . الى جانب ذلك قد بيعدنا هذا 


سے 


* هذا دجل راق (بالفرتسية في الاسل) . 
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كثير! . اسمح لي فقط ان اذکرك بمثل قدیم : «انت غاضب | پا 
جوبیتی ٠‏ فمعنی ذلك انت عذټپ» . اردت ان اقول أن كل صنو 
التهجماث على الاتظمة , على الافکار العامة , وغیر ذلك » محزنز 
بشكل خاص OF‏ الناس حين يتكرون الانظمة ينكرون معها المعرفة 
عموما والعلم والايمان به » ومعتي ذلك انهم ينكرون ایضا الايمان 
بائفسهم ۰ بقواهم . بینما الناس بحاجة الى هذا الايبان » ولا gam‏ 
لهم ان يعيسوا على الانطباعات خقط ‏ ومن الخطيئة لهم ان she‏ 
الفكر ولا يتقوا به . ان مذهب الشمك بتميز دائما بالعقم والعجر . . , 

تمتم بیغاسوق : 

- هذه مجرد کلعات | 

- يجوز . ولکن اسمح لي ان اتبهك الى آننا حين نقول «مذه 
مچرد کلمات !4 غالبا ما رقب بائفستا في أن نتنحي عن ضرورة 
قول شيء اكثر كفاءة من الکلمات المچردة + ۱ 

سال پیفاسوف : 

- ماذا ؟ 

وقلاص عینیه + 

- أنت فهمت ها كنت ارید ان اقوئه لك - رد" رودین بنغاد 
صبر لاارادي كبحه على القور - واکرر » اذا كان الانسان لا پملك 
اساسا قریا يزمن به » ولا ارضا يقف عليها بثیاث » فکیف یمن 
له ان يمي حاجات شعبه واهمیثه ومستقبل ايامه ؟ كيف یمکن له 
أن يعرف ما يجب أن يقوم به پنفسه » اذا OW‏ . . 

قال بیفاسوف بتوقف : 

- شرف ومکان 

وائعنی » وانتية ناحية ٠‏ دون ان یتظر ال اسد . 

نظر رودین اليه , وابتسم ایتسامة ساخرة خفيفة ۰ وصمت + 

قالت داریا میغایلوفتا : 

- اها ! لجا إلى الهرب ۱ ۷ تقلق , با دميتري ‏ ۰ . اعنرني 
- اضافت بابتسامة Kye‏ س ما اسم آبيك ؟ 1 

- نیقولایتش . 

- ۷ تقلق » يا دميتري نیقولایتش الكريم ! انه لم يخدع احدا 
منا . يرغب في التظاهر بانه لا يريد الاستمرار في الجدال ۰۰۰ 
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a‏ على الجدال معك . الافضل أن تجلس اقسرب 
یا , وتابم الکلام ٠‏ 
E‏ مقمده الى مکان اقرب . 

ومضت داریا میخایلوفنا تقول : 

كيف الم نتعرف قبل الان ؟ هذا بدهشني . . . هل قرات 
3 ريكاب ؟ ° Gest de Tocqueville, vous savez?‏ )10( 

وقدمت داريا ميخايلوننا الكراسة الفرئسية ال رودين . 

تناول رودین الكتيب ۰ وقلّب يعض صفحاعه > واعاده ال 
مرضعه عل المتضدة + واجاب انه لم يقرا هذا المؤلف بالذات 
ديد توكفيل + ولكنه كثيرا ما فکر في المسالة التي عالجها . والعقد 
الحدبث . في البداية كان رودين كالمتردد + قلم Vom‏ آن يقصح 
عن انکاره » لم يجد الكلمات , الا ان الحماس غلبه آخیرا » فراج 
ييدث . وبعد ربع ساعة كان صوته وحدء إيتردد في الحصرة + 
وتجهر الجميع متحلقين حوله . 

وبق بیفاسوف وحده معزلا في ركن قرب الموقد . تكلم 
رودين WE‏ وحرارة وكقاءة ۰ وكشف عن کثیر من المعرقة . وكثير 
من المطالعة . لم یتوقم احد ان يجد فيه شخصا ممتازا . . . كان 
معتدل الملبس كثيرا ٠‏ لم يسمع احد عنه مير القليل جدا مئ 
الشائعات . ویدا غير مقهوم للجمیم وغریبا ان يظهر مثل هذا 
الاريب في الفرية بهذه الصورة . LE‏ الاخص وقد ادهش الجميع ٠‏ 
ويجوز الثرل انه سحرهم ابتداء من داريا ميخايلوفنا . . . افتخرت 
هذه بلتطتها » وراعت تفکر مسیقا كيف تقدم رودین ال آلمجتمع 
الراقي - كان في انطباعاتها الارل الکثیر هما يقرب من الطفولة » رغم 
تقدم سنها . ولم تلهم الکسندرا بافلوفنا » والحق يقال » غير القليل 
عن کل ما قاله رودین , ولکنها اندمشت كثيرا وسرت » و کذلك 
اندهش اخرها . و کان باندالیفسکی براقب داريا میخایلوقنا و الحسد 
فى قليه . وقگی بیغاسوف مع نفسه : ساعطي خمسيائة رویل ء 
لاجد لكم شحرورا افقل at‏ ولكن باسيستوف وناتالیا كانا اکترهم 
انبهار | ٠‏ كان باسيستوف متقطم الانفاس ٠‏ فاغر الفم طوال الوقت > 
عبحلق العينيف ٠‏ يصغي ويصقي بصورة لم يصغ بها لاحد متذ مولده . 


* انه توكقيل ؛ هل تعرفه 5 (بالفرلسية في الاصل) . 
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وتغشى وجه ناتالیا پنقاب من الحمرة » و بصرها pee‏ الى رردين 
لا يريم » وقد دكن والتمع ٠‏ ۰ ۰ 

همس فولینتسیف لها : 

- اله عيتات رائعتان ؟ 

- نعم ٠‏ الطيغتان . 

- خسارة ان يديه كبيرتان وحمراوان ٠‏ 

sh WEG ولم تجب‎ 

وقدم الشاي . واشتركت في الحديث اطراف اكثر » ولكن كان من 
السمکن الحكم على كوة التاثیر الذي يحدئه رودين في حميم الحافرین 
من مجرد الصمت الفجاني الذي كان يعمهم جميعا ء حالما يفتح قمه . 
استولت على داريا ميغايلوفتا رغية مفاچنة في ان تناکد بيفاسوف . 
تقدمت منه . وقالت بصوت خافض : «لماذا أتت ساكت لا ترى مناد 
غير ابتسامة مسمومة ؟ حاول ان تشتبك معه ثانية» » ددون ان ps‏ 
الجواب دعت رودین پاشارة من يدها . 

وقالت له » وهي تشير ال بیفاسرف : 

- ما She My‏ شي. واحد ما تزال لا تعرقه عنه - أنه یمقت 
التساء يشكل مریم + ويهاجمهن بلا هرادة . ارجرك أن تعیده ال 
الصراط المستقيم . 

نظر رودين الى بيفاسوف . . . عن قوق + رغما ie‏ ء فقد كان 
اطول مته بمقدار رأسين ٠‏ وكاد بیغاسوف يتلتوى من شدة الفيظ ٠‏ 
وامتقع وجيه الصفراري . 

انضا بتول بصوت متخلخل : 

داریا میخایلوقنا مخطنة . انا لا اعاجم النساء وحدمن ۰ انا 
عازف عن الجنس اليشري كله . 

سال رودين : 

- ما الذي جعلك SYST‏ هنا الراى السیی" عنه ؟ 

نظر بيغاسوف في عيئيه تماما . 4 

- اغلب الظن من دراستي لقلبي الذي اکتشف فيه كل يدم 
art‏ فاکتر من التجسي . وانا احکم على الاخرین بيا أراء في نقسي ٠‏ 
ریما هذا غير منصف » وانا اسوا كثيرا من الاخرین رلکن ماذا تأر 
إن اقعل ؟ عادة 1 

رد رودين : 
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انا انهيبك , واتحسس شعورك . BY‏ روح نبيلة لم تمان 
ین طا ادانة نفسها ينفسها ؟ ولكن لا ينيغي البقاء في هذا الوح 
المسدود ٠‏ 5 

وال بیغاسوف : 

- شكري الجزيل على منحك تفسي شهادة الثبل . ولکن وضعي 
ې پاس به » غير سیی" ‏ وحتی اذا کان فيه مخرج » فلا بهمني ` 


الحقيقة ؟ 

الت داریا میغایلوفثا ملاحظة : 

- انت تکرر نفسك . انبهك . 

رقم بیغاسوف کتفیه : 

- وما الضیر في ذلك ؟ أا اسال : اين الحقيقة ؟ حتی الفلاسفة 
لا يعرفون ما هي . كانت یقول : هي کذا , ومیفل يقول لا » انت 
تكذب هي کذا . 

ساله رودین دون أن يرقم صوته : 

- وهل تعرق ماذا بقول میغل عنها ؟ 

داصل پیفاسوف کلامه محتدا : 

= اکرر آنني ۷ استطیم ان افهم ما هي الحقيقة . اعتقد لا 
وجرد لها في الدنيا على الاطلاق . الاسم موجود ء ولکن العسّی غير 
رجوه . 

: داريا میغایلوفتا‎ cole 

- خي ! خي ! كيف لا تخجل من هذا الکلام » ايها الاثم 
المجوز ! لا نوجد حقيقة ؟ ولاجل اي شيء نميش في الدنیا بعد هذا ؟ 

رد" بيغاسوف في ضيق : 

- ولكن اعتقد » يا داریا ميخايلوفنا ٠‏ أن حياتك بدون حقيقة 
ستكون , في كل الاحوال . اسهل عليك من أن تكون يدون طباخك 
ستيبان الخبير جدا بتحضير حساء اللحم ! قول من فضلك ما 
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حاجتك الى الحقيقة 5 فالانسان لا یمکن ان بقصتل منها قلنسرة , 

قالت داریا میخایلوغنا : 

- النكتة ليست اعتراضا . لا سیما حين تنحدر الى اقتراء . . , 

- لا اعرف فیما يتملق يالحقيغة . رلکن الحق يرغز العيون . 

تمتم بیناسوف » وانتحی چاتيا مضطرم القلب . 

وبدا رودين بتحدث عن حب الذات . وتحدث بجدیة كبيرة , 
كان بثبت أن الرجل ضثيل الاعمية بلا حب لذائه » وان حب الذات 
هو عتلة ارخميسى التي يمكن ان ترقع الارض بها من مكانها ء ولكن 
الذي يستحق اسم الاتسان هواء في نفس الوقت » من يستطيم أن 
Jol‏ بزمام حبه لذاته , مثلما ياخد الفارس بزمام حصاته . من" 
يضحى بشخصه في سبيل الخير العام ۰ ۰ + 

وانتهى الى القول : 

- حب الذات هر انتحار . والرجق المحب لذاته' یجف کشجرة 
وحيدة عقيية . ولكن حب الذات ٠‏ کسعی نشيط نحو الكمال ٠‏ هسر 
ينبوع كل ما هو عظيم . . . اجل » يجب على الانسان أن یحطم 
الانائية المنرد لشخصيته . لكي يعطي هذه الشخصية حق الانصام 
عن تقسها ۱ 

خاطب بيغاسوف پاسیستوف : 

- الا تعیری قلما ؟ 
لم ينهم باسيستوق في الحال سؤال بيغاسوف له - واغیرا 
قال :+ 

- وما حاجتك الي قلم 4 

- ارید ان اكتب هذه العبارة الاخيرة التي قالها السيد رودين . 
اخشی أن انساها اذا لم اکتبها ] انتم معي بان مثل هذه العبارة على 
ابة حال مثل ربح SAN‏ كلها في لعبة ورق واحدة + 

كال ياسيستوف پحماس : 

س هناك اشیا: من الاثم الضحك متها والمساس بها , با اقريكان 
سیمیو نیتش ۰ 

وتنحى عن پیقاسوف . 

وف غضون ذلك تقدم رودين من ناتالیا ٠‏ فنهضت + وعسلا 
Gers‏ الارتباك . 

وئیض فولینتسیف ایضا ٠‏ وکان جالسا جنبها . 


6 رودین يقول بتعومة ورقة ٠‏ کالامیر السائح : 

ری بياتو ‏ الست التي تعزفين عليه ؟ 

يلت ناتالیا : 

_ تیم . اعزف ١‏ ولکن ليس عزفا جيدا جدا . ولکن فا 
طبن دیرمیدیتش يعزف افضل مني بكثير . 

اظهر بائداليفسكي tes‏ . وکشف عن اسنانه بتكشيرة . 

_ ما كان نك ان تقولي هذا . يا ناتائيا الکسییفنا ۰ فعزفك 
نیس اسو! من عزفي ایدا . 
٠‏ سال رودين : 

- هل J‏ ۰ «وادقطاءظ »ه لشويرت SAV‏ 

إسرعت داريا میخایلوفتا تقول : 

+ بعر فها 2 يعرفها ! اجلس » با oily... Constantin‏ یا 
دميتري نيقولايتقى ٠‏ هل تحب الموسیقی ؟ 

اکتقی رودین پانحناءة صغيرة من راسه » ومرر يده عسل 
جعره + وكانما يستعد للاستماع ۰ . . ویدا بانداليفسکي یعزف . 

وقلت UGG‏ قرب الپیائو ٠‏ قيالة رودین تماما . ومن الصوت 
الاول اکتسی وجهه تعبيرا جمیلا ۰ وعامت عیناه الداکنتا الزرقة 
ببطء . التقعا على WEG‏ من حين لاخر . وانتهی پاندالیفسکی من 
المزف . 

لم يقل رودین شیتا + وتقدم من الناقذة المفتوحة ٠‏ كان غسق 
شني یشیم على الحديقة کنقاب خفیف ء والاشجار القريبة توح 
طراوة تاعسة » والتجوم ترسل ضوعما الخاقت بهدوه » واللیسمل 
الصيفي بها ٠‏ ویینی" الئاس . حدق رودین في الحديقة المظلمة « 
والتفت وقال : 

- ذكرتني هذه الموسیقی ۰ وحذه الثيلة يايامي + حين كنت 
طالبا في المانيا + باجتماعاتنا والحان السیر يناد . 

سبالت داريا ميخايلوقنا : 

- اکنت في المائیا ؟ 

- قضيت سنة في ایدلبیرغ وحوالي سنة في برلین ۰ 

- ولیست زي الطلبة ؟ يقال ان لهم زيا خاصا هناك . 
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“ وفيصر الشابةع (بالالمالية في الاصل) . 


- في هايدلبيرغ كنت الیس حذاء طويل الرقبة بمهمازین ٠‏ 
وسترة هثفارية باشرطة , وقد ارسیلت شعري حتی كتفي" . . - وق 
برلين كان الطلبة پلیسون كما يليس الناس الاخرون ٠‏ 

قالت الکسندر! بافلوفتا : 

- حدثنا شیتا عن حياتك الجامعية - 

وشرع رودين پروي . ولم يكن موفقا في روايته تماما AB ٠‏ 
كانت اوصافه خالية من التلاوين . لم يكن بحسن التفكه . ول 
اية حال فقد انتقل بعد قليل من قصص تجوالاته قي الخارج ۰ الى 
AG!‏ عامة عن اهمية التثقيف والعلم » وعن الجامعات ؛ والحيياة 
الجامعية پشکل عام . وبخطوط عريضة جريئة رسم لوحة هائلة + 
استمم الجمیم اليه باهتمام عميق . كان يتكلم بمهارة وتشویق + 
وبلا وضوح تام . . . ولكن هنا الوضوح غير التام اضقی عل 
احاديثه سحر! خاصا . 

كانت غزارة الافکار تعيق رودين عن التعبير عنها بدقة وممل 
وجه التحديد . كانت الصور تتابع + والتشابيه تتعاقب جريئة ثارة 
بشكل غير متوقم ۰ وصادقة تارة بسکل مذهل . SU‏ ارتجالسه 
العجول لا ینم عن حذلقة رضى عن النقس لمتحدث محثك ۰ بل عن 
الهام - لم يكن يبحث عن الكلمات متقصدا ٠‏ بل كانت الكلمات ترد 
ينفسها على لسانه طائعة سلسة ‏ وكانت كل كلمة تنسكب لوحدها 
من روحه » wily‏ الجمیم بحرارة اليقين . كان رودين ستلك 
البلاغة الموسيقية التي تکاد إن تکون ارفم سر . وکان بحسن ٠‏ 
پالفرب على اوتار القلپ وحتها + ان یل کل الاوتار الأخضرى 
الهتز وترن رئینا میهما . ریما ان احدا من المستمعین لم يكن یفهم 
بالدقة ما كان يتحدث عنه + ولکن صدره قد امتلاً بالهراء + cal gly‏ 
اسدال عن عینیه . و تراءی اعامه شي. ساطع - 

بدت افکار رودین موجهة كلها الى المستقبل ٠‏ مما اضقی علبها 
طموحا وفتوة . . . كان بتحدث وهو واقف عند التافذة دون أن 
یرجه بصره الى احد على وجه التحديد ء محفزا بمشاركة الجميع له 
بالماطغة 6 وبالاهتمام » وقرب أمراتين شابتين منه ه وجمال 
الليل ٠‏ مغمورا بسيل احاسيسه + فكان يسمو الى البلاغة , ال سماء 
الشعر .  .‏ و کانت.رنة صوته نفسها المكتفة الهادئة تضخم جاذبيته » 
وبدا OWS‏ شیثا رفیعا غير متوقع له نفسه يجري علق شفتسه 
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Wun‏ . . . كان رودین بقول انه يولي اعمية خالدة لحياة الانسان 
رتزائلة - : 

وختم رودین حدیثه PIE‏ : 

Fi) —‏ اسطورة اسکندنافية تقول ان قیصرا كان يجلس مع 
مسار بيه حول ار في سقيفة طويلة مظلمة ۰ وکان ذلك في ليلة 
Lice‏ ۰ ونجاة Jew‏ طائر صغير من پاپ مفتوح » ویخرج من 
gt‏ . فيقول القيصر ان هذا الطائر مثل الانسان في الدنيا » ياتي 
من ظلام ويطير الى ظلام ٠‏ ولا يلبث في الدفم والنور الا قليلا ٠ ٠ ٠‏ 
فيعترض اكير محار بيه سنا » قائلا : «ايها القيصر » الطائر في الظلام 
۷ بيلك . بل ويجد عشا له . . .» وكذلك حیاتنا بالضيط سريعة 
Uns,‏ . ولكن كل ما هو عظيم يتحقق على ايدي الناس . ان وعي 
الانسان يكونه اداة eu‏ القوة السامية يجب أن بعرضه عن كل 
المسرات الاغرى . فیجد ف الموت نله حياته » عشه ٠‏ . 

توقف رودين + واطرق بیمره بايتسامة لرتباك لالرادي + 

قالت داريا ميخايلوفنا بصوت خافض : 

Vous étes un pole ۶ — 

ووافتها الجمیع في سرعم ۰ الجميع ما عدا بیفاسوف . لم ینتظر 
ان يتم رودین خطیته الطويلة » حتی تنارل قیعته خلسة ٠‏ وعمس 
منیا وهو يتصرف + لبانداليفسي الذي كان واقفا قرب الباب : 

لا ! لاذمب الى الحمقى ۲ 

وعل ابة حال » لم بيقه احد . ولم يلظ غيابه آحد . 

وقدم طعام العشاء وبعد نصف ساعة انصرف الجمیع عاشين 
او راكبين . رجت داریا میخایلوفتا رودین ان يبقى ليقضي اللیلة 
في بیتها . وائتاه عودة الکسندر! يافلوفتا الى البیت هع اخیها ایدت 
عجبها رانبهارها غير مرة من عقل رودین غير الاعتيادي .وافقها 
فولینتسیف » ولكنه لاحظ أن تعابيره احیانا ملتيسة قلیلا . . . 
واضاف : يعني ينقصها الصفاء . وهو يريد + على عا ييدو ء ان 
بوضم خکرته > الا ان الكأية علت وجهه ۰ واتجه بصرء الى ركن 
العربة فيدا اكثر AT‏ 


* انت فاعر (بالفرتسبة في الاصل) ۰ 
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وقال بانداليفسکي پصوت مسموع . وعو یخلح علااقة بنطاله 
المطرزة پالحریر لیاوی الى فراشه : «رجل بارع جدا !» ۰ ونظر الى 
خادمه الشخصي نظرة صارعة . واذا به يامره بالخروج . ولم ینم 
باسیسترف اللیل كله . ولم یخلم ملایسه ٠‏ وظل حتی الصباح يكتب 
رسالة ال رفیق له في موسکو . اما ناتالیا » فعلى الرغم من الها خلعت 
ملایسها »> واوت الى فراشها , الا انها لم as‏ دقيقة واحدة ۰ بل 
ولم تغيض عینیها ۰ اسندت راسها على يدها , وراحت تتفرس في 
الظلمة ٠‏ وتسارعت تبضات عروقها یشکل محموم . ول صدرصا 
غالبا ما يصعد زفرة عميقة . 


ما كاد رودين يرتدي ملابسه في صباح الیرم التالي حتی جاء اليه 
رسول من داريا ميغايلوفنا يدعوه بالتقضل الى حجرة مكتيها, 
وتناول الشاي معها . وجدها رودين لوحدها . حيلته بلطف جم © 
واستفسرت هل قضى ليلة طيبة ٠‏ وصبت له قدح شاي بتقسها ؛ بل 
وسالت : عل السکر كاف + وقدمت له سيكارة 2 وكررت هرتين 
او اكثر أن ما يدهشها انها لم تتعرف عليه هنذ زمان . كان رودين 
قد جلس على ميعدة قليلة منها . الا أن داريا ميخايلوفنا اشارت 
له الى اريكة صغيرة كانت الى جاتب مقعدها ۰ ومالت قليلا الى 
احيته ۰ وراحت تساله عن عانلته 2 عن ما ينتوبه وما بخطط له 
مستقبلا . كانت تتحدث بقلة اكتراث ۰ وئستمم شاردة الذعن . 
ولكن رودین ادرك Ge‏ الادراك بانها تلاطفه » وتکاه تئز لف اليه . 
فليس عبنا انها be‏ هذا اللقاء الصباحي , ولیس عيثا انها كانت 
ترندي ملا بس بسيطة + ولکنها 4251 * Bla madame Récamier‏ , 
وعل آية حال فان داریا میخابلوقتا سرعان ماگقت عن الاستفسار 
Ge‏ + واخذت تتحدث عن نفسها + وعن شبابها + وعن الناس الذين 
كانت تعرفهم . اصفی رودین ال اطنابها بتعاطف . رغم ان داريا 


* على طربقة مدام ریکامیه (بالفرئية) . وکان لمدام ريكاميه 
مالون لي باریس يمه کل مشاهیر من القنانین batts‏ . (المعرپ) ٠‏ 


et 


میخافلوفتا - by‏ للغرابة ۱ - كانت تبقی وحدها في الصدارة مهما 
يكن الشخص الذي تحدث عنه . اما ذلك الشخص فان ينزوي 
و بختغي . وبالمقابل ذلك عرف رودين بالتفصیل ما كانت داريا 
GLE,‏ تقرله لهذا او ذاك من الوجهاء ٠‏ والتأثير الذي كانت 
تبارسه على هذا او ذاك من الشعراء . ومن حكايات داريا میخایلوفتا 
يمكن ان يفكر العره ان جميع المشامير في السنین الخمس والعشر ين 
الاخيرة لم يحلموا الا برؤيتها وكسب الحظرة عندها . كانت تتحدث 
عنهم ببساطة وبدون كثير من الاتشراح والثناء . مثلما تتحدث عن 
fol‏ بيتها ٠‏ واصفة بعضهم يغرياء الاظوار . كانت تتحدث علهم ٠‏ 
وكيا بحیط اطار ثبین بحجر كريم كانت اسمازهم کحاشية لامسة 
تحيط بالاسسم الرئيسي - اسم دلريا ميغايلوقتا . ۰ ۰ 

وكان رودین بصفي ء ويدغن ء ویلتزم الصمت ١ء‏ ومن حين لآخر 
فقط + كان بدخل بعض الملاحظات الصغيرة فى حديث السيدة 
المترئرة ۰ كان بحسن ويحب الكلام »> ولكن لم تكن من طبصه 
سياقة الحديث ١‏ قير أنه كان يحسن الاصفاء ايضا . وكل من كان 
يسلم من رعبته في البداية ٠‏ كان بتطلق بالحديث في حضوره عن 
ثقة . اذ كان رودين يتابع خيط حديث الآخرين عن طيب خاطر 
واستحسان . كان فيه الكثير من Shes‏ التقس ١‏ تلك الدمائلة 
المعيئة التي بتشیح بها اولنك الذين تعودوا على ان يحسوا باتفسهم 
اعلى من الآخرين . وف النقاشات كان نادرا ها ترك خصمه بعري 
عن رايه . كان يخنقه بجدليته النزاعة الجياشة بالماطقة . 

كانت داریا ميخايلوفنا تعبتر باللغة الروسية » وتتبختر بمعرفتها 
للفتها القرمية + رغم آن سمات اللغة الفرنسية والکلمات A‏ نسية 
كانت ترد فی کلامها کثیرا . وكانت تتقصد استخدام التعابیسر 
الضبعية . ولکن لیس بنجاح دائما . لم تجرح برقشة الکلام الغريبة 
على لسان داریا میغایلوفنا OM‏ رودین ۰ ومن المستیمد أن يميرها 
اذنا . 

تعبت داریا میخایلوفنا اخیرا ١‏ والقت راسها على وسادة المتعد 
الخلفية » وتبتت عینیها قي رودين ۰ وصمتت . 

وشرع رودین بقول + 

- آنا افهم الآن ١‏ اقهم لماذا تسافرین الى القرية کل صیف » 
فان هذه الاستراحة ضرورية لك - فالهدوه الريفي ٠‏ بعد حياة الماصمة 
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پنعشت ويقويك . انا tly‏ من اتك لا محالة تحسین يجاسن 
الطبيعة . 

حدجته داریا میخایلوفنا بنظرة من طرف عینیها . 

= الطبيعة . . تعم . . تعم .۰ . پالطیم . . . احبها حيسا 
مائلا . ولكن , لعلك تمرف يا دميتري نيقولايتئي » حتى في Rott‏ 
یتعتر الميش بدون التاس . ولا يوجد احد هنا تقريبا . وبيغاسوف 
اذكى انسان هنا . 

سال رودين : 

— أعو ذلك العجوز الغاضب الذي كان يوم امس ؟ 

- نم » هو . پالمناسية . حتى هو ينفع في القرية . على الاقل 

رد رودين : 

- رجل لا يعوزه الذكاء . ولكنه سائر في طريق زائفا . ولا 
ادري هل ستتفقين عمي + يا داريا میغایلوفنا , اذا قلت ان في 
الرفض ۰ في الرفتی التام والشامل لا يوجد نعيم . اذا رفضت كل 
شميه استطمت بسهولة أن متاح عنك انك ذكية . هذه شطارة 
معروفة . والطيبرن مستعدون في الحال الى أن يستنتجوا انك ارقم 
من الذي ترفضينه . وهذا غير صحيح قي كثير من الاحيان . اولا 
من السکن ان تجدي ML‏ في كل شيءء وثانيا حتى اذا ما تقولینه 
صحيحا ٠‏ فذلك اسوا . معنی ذلك أن عقلك المتجه الى الرفض 
فقط يفتقر وبجف . قات في تطمينك لحب ذاتك تحرمين ثفسك من 
متم التامل الحقيقية ۰ والحياة » جوهر الحياة . يقلت من 
ملاحظتك الضتيلة الصغراوية ٠‏ وينتهي آلامی يك الى ان oe‏ 
وتضحكي التاس . لا يحق الرفض والشتم الا لمن يحب . 

قالت داریا میخایلوفتا : la — Moi JA in-r Pigassof enterré ٠‏ 
اميرك في تشخیص الانسان ! على العموم + ما كان پیخاسسبوف 
سسيقهمك ۰ في اغلب الظن . انه لا يحب الا تفسه . 

فاكمل رودين قائلا : 

- ويشتمها ليحق له شتم الآخرين ٠‏ 


+ هذا لضاء jo‏ السيد بيغاسوف (بالفرصية في الاصل) . 
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ضحکت داریا میخایلوقنا . 
- كيف يقول المثل : من المذنب على البريء . بالمناسية ما 
رايك في البارون ؟ 
- فى البارون ؟ انه رجل فاضل + طيب القلب + وعليم ولکن 
ليست له شخصية . . . وسيظل طوال عمره نصف plate‏ + صف 
راق . اي سطحي المعرقة » يعني بصريع العبارة We‏ شي . . وهفا 
مسف ١‏ 
خالت داريا میخایلو نا : 
لي نفس الراي . قرات مقالته . -. »تاه ...2099 Erte‏ 
assez peu de fond, ©‏ 
سال رودین بعد أن صمت برهة : 
- ومن عندكم هنا ایضا 5 
تفضت داريا ميخايلوقنا الرماد من سيكارتها بخنصرها . 
- الا احد تقریبا . لیبینا » الکسندرا يافلوفنا التي رأيتها يوم 
امس لطيفة جدا ء ولكن عدا وحسب . واخوها Lal‏ شخص رالع 
un parfait houndle homme, ۰‏ وانت‌تعرف الامیر ple‏ . ولا احد 
غیرعم . بقی هناك جاران او ثلاثة > ولكنهم لا شيء على الاطلاق ٠‏ 
ابا أن تراهم بتبخترون + اذ لهم ادعاءات طويلة عريضة . واما Ol‏ 
یتزوون ٠‏ او یتوقحون » في غير ما مناسية - وانا لا آری سیدات 
من المئطقة . كما تمرف . وهناك جار آخر » يقال انه عثقف جدا » 
بل وعالم + ولکنه غريب الاطوار بشکل فظیع » من فرسان الاحلام . 
و xine‏ تعرقه ۰ واظنها لیست بدون اکتراث له - . . حبذا 
تهتم بها » يا دميتري نیقولایتشی ۰ انها مخلوقة حبيبة الى القلب » 
ينبغي فقط ان LY‏ قلیلا ۰ من كل ید ينبني ان تلطور 1 
قال ردوین : 
- اتها لطيفة جدا . 
- طفلة تماما » يا دميتري نیقولایتش + طفلة حقا . كانت 
متزوجة , mais c'est tout commer. e e»‏ ولو كنت رجلا لما احبیت 
ير مثل هؤلاء النساء . 
* ما بيننا : انها ليست عميقة جدة ابالفرضية في الاصل] . 
* * شخص معشر جدا (يالقرنية في الاصل) . 
٠ * *‏ ولكن لیس كلك اهمية (بالفرتسية في الاصل! . 
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- ممقول ؟ 

- بالتاکید . متل عؤلاء النساء نضرات على اقل تقدمي د 
والتضارة ۷ بمكن آن تصتم . 

— والتصنتم ممکن في کل الاشياء SAM‏ ؟ 

سال رودین + وضعك ١‏ وهذا نادرا جدا ما كان یحدث له . 
وحين كان بضحك كان وجهه یکتسب تعییرا غريبا يقرب مهن 
Bt‏ وعیناه تنکیشان » وانغه يتخضن ۰ . . 

وسال : 

- ومن ذلك الغريب الاطوار الذي تقولین ان السيدة لیبینا 
ليست بدون اکترات له ؟ 
- شخص من اهل الريف هنا یدعی میخایلر میخابلیتشسس 

ظهرت الدمشة على رودین » ورفم راسه ٠‏ وسال : 

- لیجئیف » میخایلو میخایلیتش ؟ هل مو جارك ٩‏ 

- العم وهل تعره ؟ 

صمت رودن + 

م ګنت اعرقه من قبل . . . من زمان — واضاف . وهو يتلمس 
بيده مخمل المقعد - بيدو لي أنه رجل ثري ؟ 

- ټم » ثري > ولو اته يهمل لياسه بشكل فظیع » وي ركسب 
عر بة شفيغة » مثل وكيل اعمال . وددث أن اقرابه مني , يقال انه 
ذكي . ولي شقل معه . ۰ . فهل تعرق التي ادير ضيعتي بنقسي 4 

احتی رودین راسه . وتابعت داریا میخابلوقنا تقول : 

- نمم » بنفسي . لن استخدم اي حماقات اجتبية » بل اعتمد 
على ها هو روسسى » وها انت تري ان لاامور ماشية بسكل لا بای 
به . 

اضاقت ذلك ٠‏ وادارت ذراعها ثيما حولها . 

قال رودين wok‏ : 

— کنت هوقنا دالما بالظلم الصارخ الذي برتکبه اولثك الناس 
Spill‏ يتكرون على التساء فكرهن المملي . 

ابتسمت داريا میخایلوفنا بارتیام + وقالت + 

- انت pew‏ جدا . ولكن » اوه »> ماذا كنت ارید Ol‏ اقول ؟ 
عم کنا نتحدث ؟ نهم > عن لیجنیف . لي شقل معه قي رسم حدود 


aA 


ازارض . دعوته عدة هرات ليزورني . وحتی الیرم انا في انتظاره ٠‏ 
ولکته لا ياتى ء وائله يعلم السیب ٠‏ ۰ . انه مربب الاطوار بيدا 
الشكل ۱ 

انزاحت الستارة امام الباب بتؤدة » ودخل رئيس الخدم ٠‏ وهو 
رجل طويل اشيب اصلم في سترة فراك سوداء وربطة عنق بيضاء ٠‏ 
وصداد أبيض . 

سالته داريا میخابلوفتا : 

د مادا وراءك ؟ - والتفتت الى رودين قليلا ٠‏ واضافت بصوت 
خانض — ۸ il resseenble 4 Canning?‏ عنم QW) N'est-ce pas,‏ 

اعلن رئيس الخدم : 

- وصل میخایلو میخایلیتش لیجنیف . فیل تامرین باستقباله ؟ 

متفت داریا میخایلوفتا : 

- اوه ١ء‏ يا الهي | من" تذکره تجده . لیتفضل ۱ 

خرج رئيس الخدم . 

- انظر ال غراية اطواره ۰ وصل اخیرا ‏ وليس في الوقت 

نهض رودين من مكاته ٠‏ الا ان داریا میخایلرفنا ابقته . 

- ال اين ؟ يمكن ان نتحسدث بحضررك ایضا . بودي لو 
تشخصه مثلما شخصت بيفاسوف . عندما تتكلم VOUS BEAVEE CONUME‏ 
avec un brin ۰۶‏ ابق في مکانك 2 

اراد رودين ان يقول شينا ٠‏ ولكنه فكر قلیلا ۰ وبقي . 

دغل غرفة المکتب میخایلو ميخايليتشى الذي تعرف عليه القاری" 
من قبل . كان برتدي نفس المعطف الرمادي . ویحمل في يديية 
الملوحتين نفس القبعة القديمة . اتحتى لداریا میخایلوقنا بدو . 
وتقدم هن مائدة الشاي . 

قالت داریا میخایلوفتا : 

- واغیرا ۰ تکرمت بالمجي: ۰ مسيو ليجثيف ! تفضل اجلس . 
انتما متعارنان ۰ کما سمعت . 

نابعت قولها ٠‏ وهي تشیر الى رودین . 


* يشبه کانیلغ حقا ۴ (بالغرئسية في الاصل) . 
* * انك تنحت پازمیل (بالقرلسية في الاصلا . 
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رمق لیجتیقف رودین بنظرة » وابتسم ایتسامة لاحت غريبة . 
وقال EEL‏ صغيرة : 

- اتا اعرف السید رودین + 

فذگر رودین بصوت خافض : 

- كنا في الجامعة سوية . 

وخختض بصره . فقال لیجنیف ببرود : 

- والتقيئا بعدها ایضا - 

تیلرت داريا میغایلوفتا الى كليهما بشىء من الدمشة » ورجت 
ليجئيف أن يجلس . قجلس ۰ 

وشرع یقول : 

- هل رحبت في أن تريني بشان رمم الحدود 4 

- عم بشان رسم الحدود . ولكن ودوت لو اراك عبوماً . 
فئحن جاران قریبان » ولنا رابطة قر بى ٠‏ 

قال ليجتيف : 

- انا شاکر لك جدا . اما يخصوص رسم الحدود . فانا ومدیر 
إعالك انتهینا مئه تماما . انا موافق على کل اقتراحاته م 

- كلت اعرف ذلك . 

+ سو انه قال لا يجورٌ التوقیم على الوليقة يدون لقالي معك 

= نعم 2 هذا ما جريت عليه . بالمناسبة » اسيم لي أن آسال : 
مل ان کل فلاحيك یعملون باللزمة ؟ 

- پالضیط . 

oily ~‏ بنفسك تنشغل برسم الحدود ؟ هذا شي. یستحق 
الثناء . 

صمت لیجتیف > ثم قال : 

اوها آنا قد حضرت للالتقاء يك شخصيا - 

. داريا میخایلرقنا ضحكة ساخرة‎ cus 

- اری انك قد حضرت . انت تقول ذلك بهذه اللهجة . . - 
يبدو انك اکرهت نفسك كثيرا على أن تقصدني . 

رد" ليجنيف بفتور : 

- انا ۷ اتصد اي مكان . 

- اي OK‏ ؟ ولكنك تقصد الکسندرا بافلوفنا ؟ 
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- اعرف اغاها منذ زمان . 

- اخاها ! على العموم انا لا الزم اعدا . . - ولکن اعذرني ٠‏ 
با میخایلر میخایلیتشی ۰ انا اکبر متك سنا ۰ واستطيع آن اجود 
aL‏ قلیلا : ما الذي یحدو بك الى أن تعيش منعزلا ؟ آم أن بيتي 
لا يعجباك ؟ وانا لا اعجيك ؟ 

- انا ۷ اعرفك ٠‏ داریا میخایلوفنا , ولهذ! عن غير الممكن الا 
تعجبيني . . بيتك راد تع » ولكنتي اعترف لك بصراحة ائني لا اجب ان 
اضیق على نفسی , ليست لي بدلة فراك معتيرة » ولاتفازات ۰ ثم 
اني لا انتمي الى وسطكم . 

- انت تنتمي الينا بالولادة وبالتربية ۰ میخائیلو 
میخایلیتش ؛ * vous Sea des ndtres,‏ 

- دعی الولادة والتربية جانيا » داریا میخایلوفشسا! ليست 
المسالة . . 

- يجب ان يعاشر المرء الناس ء میخانیلو عيخايليتش ! ها هذا 
اليوس في القمود ٠‏ مثل ديوجينس في البرميل (18) ؟ 

- اولا كان ديوجينس يطيب له العیش كثيرا فيه ٠‏ وثانيا 
لماذا تعتقدين ائتي لا اعاشر الناس ؟ 

عضت داریا ميخايلوفئا شفتیها - 

- هذا شيء آخر ؛ يتبقى' لي فقط ان آسفت على اثئي لسسم 
اتفرف في أن J OST‏ عداد من تعاشرهم ٠‏ 

TW رودین‎ po 

- يبدو أن هسيو لیجنیف يبالخ قي الشعور المسود جدا » وهو 
حب الحرية . 

لم يجب ليجنيف بشيء ٠‏ واكتفي بان رمق رودين بنظرة . ورانت 
برهة صمت قصيرة . وقال ليجنيف + وهو ينهض : 

- ان + استطيع ان اعتبر قضيتنا منتهية + واطلب من مدير 
اععالك ان پرسل لي الاوراق ٠‏ 

- تستطیع . . . رغم انك » واعترف بهذا » ست لطيفا 
جدا . . . كان ينيغي أن امتنع عنك . 

- ولكن رسم الحدود هدا انقع لك بكثير هما هو لي 


* انت من وسطنا (یالفرتسية في الاصل) . 
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: داریا میخابلوفتا کتفیها . وسالت‎ cre 

- لا ترید حتی ان تفطر على مائدتي ٩‏ 

- اشكرك جزیل الشکر . انا لا اتناول القطور ابد! » ثم geod‏ 
استعجل الذهاب الى البيت - 

نهضت داريا La gb tee‏ ۰ وقالت , وهي تقترب من الناقدة : 

- اذا لا اعيقك ء ولا اجرؤ على اعاقتك . 

اخذ ليجنيف ينحني مودعا - 

- مم السلاهة + مسیو لیجئیف اعذرني عل ازعاجك . 

لا شيء م نفضل . 

قال لیجتیف ذلك » وخرج . 

سالت داریا میخایلوفنا رودین : 

- هل رايت ؟ سيمت انه غریب الاطوار » ولکته فالت تماما ؛ 

قال رودین : 

- أنه يماني من تقس العلة التي يعاتى منها بيغاسوف - 
الرغبة في ان بكرن متفردا . ذلك یمتل ميفيستوبل + وهذا يمثل 
کلبیا . ولي هذا كله الكثير من الانانية » والكثير من حب الذات , 
والقليل من الحقيقة ٠‏ القلیل من الحب , وهذ! ايضا تدبير من توم 
خاص . فاذا ارتدى انسان ما قناع اللامبالاة والكسل » فلر بما سيتول 
الناس عنه : کم قتل هذا الانسان من مواهب في نقسه ! ولو تطلعوا 
اليه باعتمام اكير ۰ لما وعدوا فيه آية مواعب . 

قالت داريا ميغايلوقنا : 

Et de deux! » -‏ . آنت رجل رهیب في التشخيص . لا Sat‏ 
آن يختفي انسان عنك , 

قال رودین : 

س آئظنین ذلك ؟ .۰ . - ثم اضاف - على اية حال . في الحقيتة 
ما كان ينبقي على" ان اتحدث عن لیجتیف » فقد كنت احبه , أحببته . 
کسدیق ٠‏ . . ولکن فیما بعد ۰ ونتيجة مختلف انسواع سوه 
التقاهم . ٠‏ . 

- تواعلتما و 

Y -‏ ولکن افترقنا » وافترقنا ال الابد ‏ على ما يبدو . 


* وهلا عن الثاني (بالفرئسية لي الاصل) . 
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- هذا ما لاحطته , طوال زیارته ۰ كنت وکائك في غير وضعك 
الطبيعي . . . وعل اية حال ء انا اشكرك عظيم الشکر على هذا 
الصباح ۰ فقد قضيت وقتا ممتعا جدا . والان كفى . ساطلقك حتی 
القطور , وساذهب Ul‏ ادا. اشفا , ریما سكرتيري في انتظاري 
الآن cide‏ تعرفه — * Constantin c'est hai qui est mon scerétaire,‏ 
ارمبيك به . فهو شاب ممتاز خدوم . ومفتون بك تماما . ال 
cher ۰۰ ٠ lay‏ دميتري تیقولایتش . کم انا ممتئة للبارون GY‏ 
عرفني بك ٠‏ 

ومدت داريا Wy‏ يدها الى رودين . صاتحها في اليداية ؛ 
تم رفعها الى شفتیه ٠‏ وخرج الى القاعة ۰ ومن القاعة الى BN‏ دفي 
الشرفة التقی ناتاليا . 


ريما لم تكن اتاليا الکسییقنا ابنة داریا ميخايلوفنا لتروق 
ey‏ من الوهلة الاو . فهي لم تلحق أن تتضج . كانت نحيلة 
سمراء ۰ تدتي ظهرها قليلا . الا أن قسمات وبهها كانت جبيلة » 
رسليمة » ولو أنها اكب پکثیر بالنسية لفتاة في السابعة عشرة . 
وكان جميلا بشکل خاص جبينها الصاقي السیط فوق حاجبیمسا 
الدقيقين المشطورین في الوسط » كما يبدوان . كانت قليلة الكلام ء 
تصفي وتنظر باتنباء , واممان تقرييا ء وكائما كانت تريد أن BE‏ 
الى كل شيء . وكثيرا ما تقف بلا حراك + مسبلة الفراعين » 
مستشرقة في تفكير + وعند ذاك كان يرتسم على وجهها جهد الافكار 
من الداخل . . . وفجاة تظهر على شفتيها ابتسامة لا تکاد تلحظ ٠‏ 
وتختفي . وترقح عينيها الداكنتين الوسيعتين بهدوء . . - تسالها 
ممع وملا eQu’avez-vons 7 2۳ mle‏ وتشرع بالتي علیها 
قاللة انه لا يليق بائسة شاية أن تستغرق + ويلوح عليها شرود 

* قسطتطين هو سكرتيري WED‏ لسية لي الاصل) - 


** المويز (بالفرعسية في الاصل) - 
۴ مادا يك 1 [بالفرلسية في الاصل) . 
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النحن . ولکن نانالیا لم تكن شاردة النمن ٠ ٠‏ بل على العکس ء كانت 
تبرس ياجتهاد ٠‏ وتقرا وتعمل عن طيب خاطر . و ئاتت مشاعر هسسا 
E‏ و oe‏ تبكي حتی في طفولتها تادر | 
جدا . اما الآن فحتى ارسال الحسرات ادرا ما تقوم يه ٠‏ بل تشمحب 
مك ٠‏ حي شها شي. . وكانت ما نيرما امس لاو 
راجحة العقل ۰ وتسمميها مواجا : + ua dhoanéte hore de fille‏ 
ولکن لم يكن لها راي رقیم جدا في قابلياتها المقلية . اث تقول : 
دمن حسن الحظ ان آینتی We‏ باردة » ولا تشبهني . وهذا 
افضل . ستکون سعیدقه . وکانت داريا میخابلوفنا ۰ وغ 
العموم نادرة هي الام التي تفهم اپتتها . 

كانت تاتالیا تحب أمها داریا ميخايلوفنا , ولا تلق بها تسام 
ال توق ٠‏ 

ذات مرة قالت داریا ميخايلوقتا لها : 

- لیس لك ما تخقینه على والا فلملك تتختمین . انت ۰ عل 
41 حال . من ذوات الافکار الخقية . 

نظرت WUE‏ في وجه امها » وفکرت في سرها : «لماذا لا اکون 
ذات الافکار الخقية ؟ه 

مين التقاها رودین على الشرفه دخلت هي و Boncourt‏ علص 
الحجرة لترتدي‌قیعتها » وتخرج الى الحديقة . وکافت داو 
الصياحية قه انتهت ‏ لم تمد ناتالیا تعامل كفتاة صغيرة » وقد كفت 
mle Boncourt‏ منذ زمان عن اعطائها دروسا في المثيولوجيا 
والجترافية . ولكن كان عل ناتالیا ان تقرة كل صباح اعامها كتبا 
في التاريخ والسياحة ومؤلفات أخرى تثقيفية . وكانت داريا 
میغایلوتنا تختارها له » وکانها تراعي نظامها الخاص يها . بيئما 
في واقم الحال کانت د تقتصر على ان تقدم لها كل ما يرسسله لها باتع 
كتب قرنسي هن بطرسبورغ » ما عدا روايات دوماس الاين 
وشركائه )4 - وکائت داریا میخایلوفنا نفسهيا تقرا ode‏ 
الروایات . كانت mle Boncourt‏ تنظر من خلال نظارتها بصرامه 
شديدة وئنمر ۰ حين كانت ناقالیا تقرا الختب التاريخية , فان 
التاریغخ ٠‏ حسب مغاعيم هذه القر نسية العجوز + عملوه پاشیاه غير 


* أبنتي مبي شریف (١بالفرلسية‏ لي الامل) ٠‏ 
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مسموح بها » رغم Wt‏ نفسها كانت لسیب ما لا تعر من عظماء 
التاريخ القدیم مير قمبیز ۰ ومن الازمنة الحديثة غير لويس الرابم 
عشر (4۲۰ ٠‏ وتایلیون الذي لم تكن تطیقه . ولکن ناتالیا كانت 
تسالع ایا كتيا ۳ يراوج موا melle‏ شك 3 انها موجودة - 
ققد کانت تحقظ بورشکین كله عن طهر قلب . 

: ناتاليا قلیلا حين التقت برودین . سألها‎ © Aol 

- اذاهبة للتتزه ٩‏ 

- انعم ٠‏ نحن خارجتان إلى الحديقة . 

- وهل ممكن ان اذعب ممكبا ؟ 

نظرت ناتالیا ال Boncourt‏ علاءن + قاسرعت هئه الانسسة 
العانس لتقول : 

Mais ceriainement, monsicur, avec plaisir * = 

تثاول رودین قبعته . وخرج معهما . 

في البداية كانت ناتالیا تجد حراجة في السیر جنب رودین عل 
ورب واحد ۰ ثم خف" علیها الأمر قلیلا . اغذ يسالها عن دراستها , 
وعن رايها في القرية . وکانت اجوبتها لاتغلر من تهیب ١‏ ولکن 
بدون ذلك الانکماشی العجول التي غالبا ما یمتبر خجلا . وکان قلبها 
یخفق بشده ‏ 

سأل رودین 2 وهو يحدجها بنظرة جانبية : 

- الاتستوحسين في القرية ؟ 

- وكيف يمكن ان استوحش في القرية . انا مسرورة جدا في 
وجودنا هنا » وسعيدة جدا . 

- ات سعيدة ۰ . . هذه كلمة عظيمة . وعل اية حال ذلك 
مقهوم » فانت شاپة . 

لفظ رودین الكلمة الاغيرة بشيء من الغرابة . فکانه يحسد 
تاتالیا , او يرثى لها . اضاف : 

= انعم ! الشیاپ ! غاية العلم كلها هي التوصل عن وبحي الى 
ol‏ الشباب يوهب بلا مقابل . 

كانت ناتاليا تمعن النظر في رودين . اذ لم تقهمه . قابع یقول : 


* بالتاكيد ۰ يا سيدي » مع السرور gE)‏ الامل) . 
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- قضیت صباح الیوم كله في التحدث مع والدتك . انها امیاة 
فريدة . آنا انهم BU‏ كان شمراژنا جمیعا يعتزون بصداقتها - نم 
اشاف بعد صمت قصير - وانت , هل تحبين الشعر ؟ 

فکرت ناتالیا مع نفسها : «اته یمتحنتي» , وقالت : 

- نعم . احيه کثیر! . 

- الشعر لغة الآلهة . انا ایضا احب الشعر » ولكن الشعسر 
ليس في القصائد وحدها . انه يتدفق في كل مكان » انه حوللا ۰ ۰ . 
تمعني في هذه الاشجار ۰ في ode‏ السساء . الجمال والحياة یعبقان 
في كل مكان . وايئما كان الجمال والحياة كان الشعر ايضا , 

: Jo رمضى‎ 

لتجلس هتا ١‏ على هذه المسطبة . نعم ١‏ هكذا . لا ادري 
لماذا يبدى لي اټئا حين تألفينتي (ونظر الى وجهها عيتسما) سنكون 
صدیتین . ما رايك ؟ 

وعادت تائالیا تقكر مم نقسها : «انه يعاملتي كقتاة صغيرة" » 
وسالته » وهي لا تعرق یماذ! ترد عليه : عل ينوي اليقاء في القرية 
طویلا . 

- الصيف كله ؛ والغریف » وربما الشتاه . لست غنيا كما 
تعرفين . اعمالي انهارت » ثم انني ضجرت من التنقل من مكان ال 
آغر . حان اوان الراحة . 

اندهشت WEG‏ ؛ وسالت بتهيب : 

- هل معقول انك تري ان اران راحتك قد حان ° 

ادار رودین رجهه ال ناتالیا : 

- ماذا تریدین أن تقول بهذا ؟ 

قالت في شي» من الار تباك : 

- ارید ان اقول أن الاخرین يمكن ان پستریس‌وا » آما 
انت . . . فعليك ان تکدح » وتجاهد لان تکون ناقعا . . . ومن 
نميرك اذا لم تكن أنت .. - 

قاطمها رودين : 

- شکرا على رايك الطري . . . عن السهل القرل أن OFT‏ 
تافعا ! (رمرر يده على وجهه) : آن OST‏ تافعا ! - اضاف ذلك - 
حتى وان كانت لدي قناعة صلبة : كيف استطيم ان اكون ناقعا - 
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حتى ولو كنت Ley‏ بقراي - اين اجد القلوب الصسادقئة 
المتعاطفة ؟ . . 

وهز" رودین ذراعه بیاس شدیه ٠‏ واطرق راسه بحزن ظاهر 
جتی أن اتالیا سالب تفسها بشکل لارادي : کقی » تلری هل ان 
الاقوال المتحمسة الیقعمة بالامل التي سممعتها مساء أمس اقواله ؟ 

وفجا: هز ناصية شعره الشييهة بلبدة اسد ٠‏ واضاف + 

- ئيس الامر کذلك » عل العموم . هراء هذا ء وانت على حق . 
اشكرك ٠‏ ثاتالیا الكسييفنا » اشكرك باخلاص . (لم تمرف اقاليا 
اطلاقا على اي شيء یشکرها .) کلمتك lates‏ ذگرتنی بواجبي © 
ودلتني على طريقي . . . نعم ٠‏ يجب أن اعمل واذثر . لا يثبغي ان 
اخفي موهيتي ء اذا كانت لي موعبة » ولا ينيقي ان ond‏ قواي علي 
الكلام فقط ٠‏ على الكلام الفارغ عديم التفع , على الكلمات فقط . . , 

و بدات كلماته تتدفق کنهر . تحدث بروعة رحرارة EMSs‏ 
عن عار خمول النفس والكسل + وعن ضرورة القيام بعمل - واامطر 
نفسه بالملامات » وکان يثيت ان الضرر الذي پسببه المر» حين 
بطرح مسبقا ما بريد ان یفعله مثل الضرر الذي يسييه حين FR‏ 
تمرة مترعة پدیوس فيؤدي ذلك الى تبدید القری والعمسارات لا 
مير . واکد أن ابة فکر: تبيلة لا بد أن تجد لها تعاطنا . وان 
هزلاء الذين ما یزالون لا یعرفون ما بریدون ٠‏ والذین لا پستحقرن 
ان يفهمهم الناس » هم وحدهم یظلون غير مقهومین . تحدث طویلا . 
وختم کلامه بان شکر اتالیا الكسييفنا مرة اخری » وضقط عل 
يدها پمفاجاة تامة . و لفظ : «انت مخلوقة رالعة ثبيلة !» 

اذمل رتم الكلفة هذا mle Boncourt‏ التي كانت رغم اقامتها 
في روسيا اربعين عاما تفهم اللقة الروسية بصعوبة . CY‏ 
تندعشی من سرعة الكلام وسلاسته على لسان رودين . وعلى كل 
حال فقد كان ء في نظرهساء بارعا يشسيء be‏ على ها بيدو , او 
Mer‏ + ومن المستحيل مطالبة مثل عؤلاء الثامس بالحشبة » حسب 
مفاهیمها . 

نهشت ۰ وعدالت ربها بحركة متثرفزة » واعلنت لناتاليا أن 
أوان العودة الى البیت قد حان لا سيما أن monsieur Volinsof€‏ 
(كانت تسمي فولینتسیف بهذا الشمكل) اراد آن يحضر عند القطور . 

= وها مو قادم ! 
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اضافت ٠‏ بعد ان القت نظرء الى احد الطرقات المعرشة المؤدية 
الى الییت . 

و پالقعل لاح شخص فو لینتسیف غير يعيد . 

تقدم بخطوات مترددة , Gey‏ الجمیم من بعيد ۰ وخاطب ADEE‏ 
وعلى وجهه مسحة هرش - 
t‏ تننزه‌ون ؟ 

ردت ناقالا : 

+ انعم . ونعن في طریقنا الى البيت OW‏ 

لفظ فولينتسيف : 

- آها ! فلندذعب اذن . 

وائجه الجميع ال البیت . 

- كيف صحة اختك ؟ 

وجه رودین مدا السزال الى فولیتتسیف بصموت پادی الرقة . 
وکان في الیرم البارح جم اللطف معه ایشا . 

- شرا جزیلا . انها بخیی + ريما FRE‏ اليرم ۰ ۰ ۰ يبدو 
انکم کنتم نتناقشون في شي ٠‏ عندما اقبلت . 

- نعم جرى حدیث بين ثانائيا الکسییقنا . وبيني , قالت لي 
كلمة اثرت في“ he‏ قویا . . - 

ولم يسال قوليتتسيف عن هذه الكلمة ٠‏ وعاد الجمیع الى بيت 
داريا ميخايلوفنا مستفرقین يصمت عميق . 
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انمقد الصالون مرة اخرى قبیل الفداء ۰ الا ان بیفاسوف لم 
يضر . ولم يكن رودين متحسا لدغول AW‏ . ظل طرال الوقت 
يدفم بانداليفسکي لعزف موسيقی بیتهرفن . واعتصم فولینشسیف 
بالصمت ٠‏ واطرق بیصره ال الارض . ولازمت تاتالیا مها مستفرفة 
الفكر تارة » منششلسة في تطریزما تارة اخری . ولم تصرف 
باسيستوف one‏ عن رودين » مننظرا طيلة الوقت أن يقول شيئا 
ذكيا . ومضت حوال ثلاث ساعات على هذا المتوال الكثيب . لم 
تات الکسائعرا باقلرفنا إلى الغداء , اما كر لينتسيف » فيا ان تهضوا 
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من وراء المائدة ٠‏ حتى طلب اعداد عربته + وانسل دون أن يودع 
lant‏ + 

كان يشعر ضیق في النفس . فقد احب ناتالیا مثذ زمن بعيد » 
وظل طوال الوقت یتهیا لخطب يدها . . . وکانت قمیل اليه ۰ الا 
ان قليها اضحی مطبثنا » وقد رای ذلك بوضوح . وهو لم يكن 
يامل في ان يشير فيها شمورا أرق » ولم ينتظر الا تلك اللحظة التي 
تألفه فيها کلیا , وتقترب منه . قما الذي كان من الممكن ان 
يقلقه ؟ وما هو التقير الذي لحظه في هذين اليومين ؟ فان ناتالیا 
کات تعامله كما كانت تعامله عن قيل . ۰۰ 

فهل سرب الى ذهثه أنه . ربماء لا یعرف اتالیا البشة › 
وانها غريبة عليه اکثر مما كان يظن » وهل استيفظت الغيرة في 
صدره » وتوجسى شيئا مثحومبا . . . ولكنه کان يتعذب فقط ء 
مهما لمأن تفسه . 

عندعا دخل على اخته ٠‏ كان ليجتيف جالسا معها . 

سالته الکسندر! بافلوقتا : 

- الماذا عدت في هذه الساعة المبكرة ؟ 

+ استروحشت‎ . Like = 

- ورودین Be‏ ؟ 

القی فولیتتسیف قبعته , وجلس . 

توجهت الکسندرا بافلوفنا اليه بحیویه : 

- سيرغي ٠‏ ارجوك ٠‏ ساعدئی في قناع هذا الرجل العنود 
(واشارت الى ليجنيف) بان رودین رجل ذكي بشکل غير اعتيادي 
وبليخ . 

حمحم فولینتسیف بشيء ها . وشرع لیچنیف یقول : 

س ولكنتي لا اجادلك في ذلك . انا لا اشك في ذكاء السید 
رودین و بلافته » غير اني اقول فقط انه لا بعجبني . 

سال فر لینتسیف : 

- وهل رایته ؟ 

. - نسم » رایته الیوم عند داریا ميخايلوننا . فهو الآن وزير 
كبير عتدها . سيمضي وقت وتقترق عنه ايضا - انها لن تفترق 
oF‏ باندالينسکي bE‏ ولکن السيادة له الآن . نمم > رایته ء 
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وکیف لا ! كان جالسا معها » واشارت الي له , وكانها تقول : انظر 
آليه ٠‏ یا آبتي ‏ اي غر باء اطوار عندنا . وأنا لست حصانا اصیلا ٠‏ 
وام اتود على الاتقياد . فلملمت تفسي ٠‏ وخرجت ٠‏ 

BL oy -‏ كنت عتدها ؟ 

- حول رسم الحدود » ولكن ذلك هراء . عجرد انها كانت تريد 
أن تری سحنتي . سيدة » هذا واضح ؟ 

قالت الکستدرا بافلوغنا بحرارة : 

- تقوقه یجملك تحس بالاهانة , هذا بالذات ما لا تستطيع أن 
تسادحه عليه . آنا وائقة من ان قلبه ایضا ممتاز . لابد » ولیس عقله 
فقط . انظر ال عيثيه . سین ۰ ۰۰ 

قبادر ليجنيف يقول : 

- «یقحدت عن التزاهة السامية» (51) ۰ ۰ 

- انت as‏ فانا ابكي . انا آسفة من كل قلبي على انني 
لم اذهب الى داريا میخایلوفشا ۰ وبقيت معك . انت لا تستحق 
ذلك . “فاك انحاضة لي - اضافت بصوت شاك - الال أن 
تحدثتي عن شبایه - 

- عن he‏ رودين ؟ 

نمم . فقد قلت لي انك تعرفه جيدا ء وانتما متعارفان منذ 
زهان . 

نهض لیجئیف + وتمشمی في الفرفة . وانشا يقول : 

ب تعم , انا اعرفه lan‏ . تریدین ol‏ احدئك عن شبایه ؟ 
تفضل . وله في ۶ . . . من ابوين من اصحاب الاراضي الفقرا» . 
توفي ابوه سريعا » وبقي مع امه . كانت امراة غاية في الطيبة ٠‏ تحيه 
حبا جما . كانت تقتات على دقيق الشوفان فقط , وتنفق عليه geet‏ 
ما عتدها من تقود . تلقی تعلیمه في موسكو , في البداية على UE‏ 
عم ما » وبعد ذلك » حين AT‏ وتضئج » عل حساب امير غنی 
تواطا معه . . . طيب » ارجو المعذرة . . . صادقسه . ثم دخل 
الجامعة ٠‏ دفیها عرفته » وصاحبته عن قرب شديد . ساعد لك 
عن حياتنا في ذلك الحين ٠‏ ولكن فيما بعد . ۷ استطيع الآن . وبعد 
ذلك سافر الى الخارج . 

ظل لیجنیف يذرع الغرفة » وكانت الکسندرا بافلوقنا تتابعه 
ببصرما . وعضى لیجتیف يقول : 
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- من الخارج كان رودين لا پراسل امه الا ثدرة . ولم يزرها 
الا مرة واحدة . ولعشرة ایام . . . وتوفیت العجرز بغيابه ٠‏ بين 
ايدي غريبة + ولکنها لم تصرف بصرها عن صورته حتی WES‏ 
كنت ازورها ۰ حين كنت اعيش في ۶ . . . كانت امراة طيبة + 
ومضيافة جدا . كانت تضيكغني دائما على مر بى الكرز . كانت مغرمة 
Gay‏ ميتيا * الى حد الذعول . ان السستادة هن مدرسة 
بيتشور ين (9؟) سيقو لون لك اننا تحب دائما الذين هم انفسهم 
تليلو القدرة على الحب . بینما يبدو في أن الامهات جميعا يحبين 
اولادهن ۰ لا سيما الغائبين هنهم . وبعد ذلك التقيت رودين في 
الخارج ۰ وقد تعلتت به هناك سيدة من جاليتنا الروسية ٠‏ ومي 
إمراة فاقدة Spy!‏ م تاذرة تفسها للعلوم ٠‏ تخطت سين الشباب » 
ولم تكن جميلة + تماما ككل اللواتي یمائلنها . ظل ante‏ بها 
زمتا طويلا ٠‏ واخيرا تبذها. . . أوء لا . . . سسهوت » وارجو 
المعذرة ٠‏ هي التي نيذته . وعندئذ نبذته انا ایضا ء وهذا كل 


ماقي الامر - 
صمت لیجتیف » ومرر* يده عل جبیفه . وانهد" على المقعد 
کالستعب . 


قالت الکسنعرا بافلرفتا : 

- هل تمرف » ايا ميخايلو میخایلیتتی As‏ انك رل حقود . 
حقا لسمت Jul‏ من بیقاسرف . انا والقة عن أن كل ما قلته 
صحيح ٠‏ وانك لم تلقق شیتا ٠‏ ومع ذلك فقد عرضت کل هذا هن 
خلال روح غير ودية ! تلك العجوز المسكينة ۰ وتقائيها ١‏ وموتها 
وحيدة » وتلك السيدة . . . لم كل هذا ؟ اتعرف ان تصوير حياة 
افضل انسان يمثل هثه الألوان ء وبدون اضافة اي gab‏ يمكن ان 
يدخل الرعب في كل قلب | وهذا ایضا نوع معين من الافتراء ؛ 
5 حكن الود لوخد ليج (ne nan‏ 
شیرا : 

- لم ارد قط أن ارعيك , يا الکسندرا بافلوغنا . لست 
مفتریا . وعلی العموم - اضاف ذلك ۰ بعد صمت قصیر - Say‏ 
هناك تصيب من الحقيقة نیما قلته .انا لم افتر على رودین ٠‏ 


* مينة التحيب من دميتري المعو . 


وف 


ولکن - من يدري ! - ریما استطاع ان یتفیر خلال فترة انتراقنا ء 
رببا کنت قير محق محه . 

- اما ! صحيح کلامي اذن . اعدنسي بان تستائف تعارفك 
معه . واعرفه جيدا » وبعدئذ اغبرتي برايك النهاني فيه ٠‏ 

- طيب . . . ولكن لماذا انت صامت » يا سيرغي بافليتس ؟ 

جفل فولينتسيف » ورفم راسه . وكاتما اوقظ من غفرة ٠‏ 

- وماذا Ye‏ ان اقول ؟ انا لا اعرقه . وفضلا عن ذلك اعاتي 
اليوم من صداع . 

قالت الكستهرا بافلوفتا ملاحظة : 

- بالضيط ١ء‏ انت اليوم ممتقع الوجه . هل سكو من توعلك ؟ 

كرر فر لینتسیف : 

- عندي صداع + 

و 

شيعته الکسندرا باقلوفتا ولیجتیف يبصريهماء وتبادا 
النظرات ١‏ ولکن لم بقل احدهما للآخر شیبا . فالني كان یعتمل في 
قلب فرلینتسیف لم يكن مرا » لالیجنیف » ولالها . 
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انقفی اكثر من شهرین ٠‏ خلال هذه الفترة كلها لم يكد رودين 
cole‏ داريا ميخايلوفتا . وما كانت هي لتستفني عله . فقد صارت 
بحاجة مستديية إلى ان تحدثه عن نفسها , وتستمع الى افكاره . 
ذات مرة اراد أن يغادر بحجة أن نقوده كلها قد نفدت . فاعطته 
gy SL‏ كما اسستدان من فو لینتسیب حرالي مالتي رو بل . 
وصارت زيارات بيغاسوف لداريا میخایلوفنا اقل بكثير عن ذي 
قبل . فقد کان رودين See‏ عليه بحضوره - وعلى العموم لم يكن 
بیغاسوف وحده يعاتي من هذا التضييق . 

كان يقول : 

- اتا ¥ اجب هذا اللوذعي . يتكلم بسكل غير طبيعي ۰ تماما 
كشخصية من قمة روسية . يقرل : «أناه , ومن التاثر 
يتوقف . . . اتا » يعني » انا ۰ ۰ .» طرال الرقت يستخدم كلمات 


ve 


طويلة . واذا عطست قسيتبت لك في الحال لماذا عطست يالذات ۰ 
ولم تسعل + . + ويم يتدسك , وكائما يمنحك ترقية . . . وییداً 
پل وم تفسه ١‏ ویلطخها یالوحل ۰ فتتصور أنه لن يستطيع 
ان یواجه الناس بعد الآن ۰ ۷ » مطلقا ! بل تراه متشرخا , واكاتيا 
قد شياف نفسه على قدح من الفودکا المرة - 

وکان باندالیفسکی یخاف من رودین ۰ ویرعاه على حثر . وکان 
فولینتسیف على علاقة غريبة ممه . كان رردین يسميه القارس » 
ویشید به في حضوره وقيابه ۰ ولکن فولینتسیف لم يقدر ان 
پحپه ۰ فيحس بنفاد صبر لا ارادي وضيق » كلما شرع رودين 
ف ضرده بتعداد متاقبه . وكان بفكر مع تفسه : «العله يسخر 
مني » ویضطرب قلبه في صدره كراعية . جاهد قولینتسیف أن 
يتغلب على نفسه » ولكنه كان يغار منه على تاتالیا ء ثم ان رودين 
تقسه لا يكاد يميل اليه » رغم انه كان يجيه دائما بصخب, 
ويسميه الفارس ٠‏ ويستدين منه التقود . وكان من المسير ان 
بحدد بالضبط ما كان يحسى به هذان الرجلان » حين ينظ احدهما 
پميني الاخر » عندما تضقط ید على يد في مصافحة - ۰ . 

وبقي باسیستوف بلجل رودين » ویلتقظ كل کلمة منه . 
وکان رودین LF‏ يعيره التفاتا . ذات مرة قفضی ممه صیاحا 
بكامله » وتحدث معه عن اعم القضایا والمهمات العالمية » وآثار 
قيه بالخ الاعجاب » ولکنه ods‏ في آخر الأمر . . . والظاس انه 
بالاقوال خقط كان يبحث عن الاشخاص النزيهين الادفیساء . اما 
لیبنیف الذي اغذ يتردد على داريا ميخايلوفنا ۰ فلم يدخل رودين 
حتى في نقاش معه . وكان يبدو وكاتبا يتحاشاء . وليجنيف ایضا 
كان يعامله ببرود / وعلى اية حال ٠‏ لم يكن بیدی رایه النهاني 
فيه . مما اربك الکستدرا بافلوفنا كثيرا . فقد كانت تجل رودين © 
وتثق بليجليف Lal‏ . وكان الجميع في بيت داریا میخایلونا 
يستجيبون لنزوات رودين . وینقذون حتى اصغر رغياته . وكان 
نظام الاعتمامات اليومية تترقف عليه . وما من * partie de plaisir‏ 
تجري بدونه - وعلى العموم لم يكن كثير الشغف باية سفرة مفاجئة 
لهو ٠‏ فكان يشترك فيها متلما يشترك الراسدرن في السسساب 


* ترهة ترفیه (بالفرنسية في الاصل) . 


ديه 


الاطفال . يلفتة رقيقة ضجرة . وإلا انه كان يتدخل في كل شی: : 
يتكلم مم داريا ميخايلوفنا عن الاجراءات بشأن الضيعة + عن تر بية 
الاطفال ٠‏ عن الشژون الاقتصادية , وعن الاعمال عبوما . ولان 
یستمع ال فرضياتها . ولا بستنقل حتی الصغائر ۰ CARS‏ اعادة 
التنظیم واستغداما جدیدا . وکانت داریا میخایلوفتا قبدي اعجابها 
ولكن پالکلام فقط . فقد كانت تراعي في الشژون الاقتصادیه cea‏ 
عدير اعمالها » وهو رجل اوكرأني کهل ذو عين واحدة ٠‏ طيب 
القلب » ومحتال ماكر . كان يتول : «القديم بدين ء والحديث تحیل» 
وهر پرسل ضحكة تهكم مقتضية 2 ویرمش بعينه الوحيدة ٠‏ 

وکانت اتالیا تاتی في الترتیب الثاني بعد داريا میخایلرفنا في 
طول الرقت الذي یصرفه رودین في التحدت معها ء و کثرة العرات 
ایشا . كان يقدم لها الکتب سرا ۰ وير لها بمشاريعه » ويقرا 
لها الصفحات الاولى من مقالات ومو لفات کان ينوي ان يكتبها. 
وغالیا ما تتمسر على تاتاليا فكرة هذه المقالات والمؤلغات . وع 
اية حال لم يكن رودین يهتم كثيرا في أن تقهمها ۰ بل ان تصفي له 
فقط . ولم يكن تقربه من ناتالیا ليروق داريا ميخايلوفتا تماما . 
فكانت تقول لنفسها : «طيب » لتثرثر معه في القرية . فهي تسليه 
كفتاة » وليس من ضرر oS‏ وعل أية حال فهي تزداد ذكاء . 
وي بطرسپورخ ساغير كل ذلك - . .» 

وكانت داريا میخایلوقنا على خطاً . فلم تكن ناتاليا تتحدث عع 
رودين کفتاة + بل كانت قترشتف اقواله يظما ٠‏ وتسعی الى أن 
تثفف إلى ممانیها + وثعرض على حكمه افكارها . وشکرکها ء فقد 
كان مرشدها > قاندها . والآن , راسها وحده هر الذي كان 
يغلي ۰ . . ولکن الراسی الفتي لا یظل وقتا طویلا يقلي وحده ٠‏ 
راية لحظات حلوة تذرقتها ناتاليا حين کان رودين يقرا لها عل 
المسطبة في الحديقة تحت Jb‏ شعر الدردار الخفيف الم تتط 
«فارست» لنوه » وموقيان » او «رسائل» بيتيتا او 
نوفاليس (۲۳) + متوقفا دائما ۰ وشارحا ما كان غامضا علیها ! 
كانت تتکلم الالمائية بشكل ردىء » ملل جمیع آنساتنا تقريبا ' 
ولكتها كانت تنهمها جیدا » وکان رودين متغمرا پکلیته في الشعر 
الالماتي ٠‏ والعالم الروماتسی والفلسقي الالماتي ء فکان يجذبها 
ور*ه ال تلك الاقطار المحر"مة . فتتکشنف امام بصرها الیقظ مبهمة 


لف 


رائعة . وكانت الصور العجيبة , والافکار الجديدة الرضاهة تنهمر من 
صفحات الكتاب الذي كان رودین یمسکه بيده لتنسكب دفقسات 
رتراقة في روحها ء في قليها المهزوز بالفرح التبيل للاحاسیس 
العظيمة ٠‏ وتتقدح شرارة الخبطة المقدسة + وتضطرم ۰ . 

ذات مرة بادرته قانلة » وهي جالسه عند الناقذة , وراء طرة 
التطرين : 

- خبرنی » دميتري لیقولایتش ۰ هل ستسافر في الشتاء الى 
بطر سبورغ ؟ 

كان رودين بتصفع كتابه ٠‏ قانزله ال رکیتیه , واجاب : - 
لا ادري . اذا درت نقودا » فساسافر ۰ 

كان يتلم بفتور + فقد كان یشهر بالتمپ » ولا یمارس شمينا 
ملد الممياح + 

- يبدو لي , كيف لا تستطیم آن تدبر النقود ؟ 

هز" pose‏ راسه : 

- هذا ما يبدو لك ! 

. بدلالة‎ ope gay 

. واحجت‎ ٠ ناتاليا أن تقول شميئا‎ Chae 

- انظري - قال واثمار لها بيده الى التافدة ب انت ge‏ 
شجرة التفاح تلك . انها تهدلت من تقل ثمارها وكثرتها . شمار 
العبثرية الاکید . . . 

قالت تاقالیا : 

- تهدالت لانه لم يكن لها سند . 

- انا افهمك » تاتالیا الکسییقنا ۰ ولکن لیس من السهل عل 
الانسان أن یجده , يجه هذا الستد . 

- يبدو لي تعاطف الآخرين . - . وعلى کل حال ۰ الوعدة . . . 

تلعخت ناتاليا قلیلا ء واحمرت . ثم سارعت تضیف : 

> وماذا ستفعل في القرية شتاه ؟ 

- ماذا ساقعل ؟ انهي مقالتی الكبيرة » انت تعرفیلیس » عن 
اماساوي في الحياة وقي الفن . حدئتك اول امس عن خطتها » 
وسارسلها لك . 

ل وستتشر‌ها 6 
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- كيف لا ؟ فلمن" تکدم اذن ٩‏ 

- لك عل الاقل . 

عضکت WEG‏ بصرها ء 

- هذا ليس في حدود طاقتي » دميتري نیقولایتش ! 

کان باسیستوف چالسا على ميعدة ۰ فسال بتواضع : 

- هل تسمح أن اسال : عم هذه المقالة ؟ 

كرر رودين : 

- عن المأساوي في الحياة والقن . سیقرآها السيد پاسیستوف 
ايضا . على العموم > لم اعيمن يعد على الفكرة الاساسية . انا لحد 
oy‏ ثم اوضح لتفسي بشکل كاق المعنى الماساوي للحب ٠‏ 

كان وودين یتحدث عن الحب بشغف وقي احیان كثيرة . في 
بادی" الام كانت me Boncourt‏ » عند ذكر كلمة الحب ٠‏ تجقل , 
وتشرع اذنيها ٠‏ مثل فرسی فوج سيعت صوت البوق + ثم SRI‏ 
ذكانت احيانا تكتفي بزم شفتیها ء وتضم التبغ بين الفيتة والفيتة ٠‏ 

قالت اتالیا بتهيب : 

- يبدو لي أن المعئي الماساوی للحب هر الحب الفاشل ٠‏ 

رد رودين 5 

- لا , على الاطلاق ! عو بالأحرى الجانب الكوعيدي للحب . ٠ ٠‏ 
يجب طرح هذه المسالة بشكل مختلف تماما . . ۰ يجب استيعا بها 
على نحو Geel‏ . ۰ . - وتابع يقرل - الحب + كل السر كامن في 
الحب : كيف يحصل ٠‏ كيف يتطور » وكيف يتلاشى ۰ مرة بظهسس 
ches‏ حقيقيا بهيجا کالنهار , ومرة بتارث وقتا طویلا كالجير تحت 
الرماد ٠‏ ويطلع لهبا في التفس ٠‏ حين يكون كل شيء قد تحطم ٠‏ 
ومرة يتسلل ال القلب كالافعى , ومرة ينسل مته فجاة ويغيي ٠٠‏ 
gl‏ انعم ٠‏ هذه مسالة مهمة . ثم من" يحب في زماننا ؟ من" Same‏ 
على الحب ؟ 

واستغرق رودين في تفكير - وسال فجاة : 

- لماذا لا ob‏ سيرغي باقليتكس منة زمان ؟ 

ترهجت ناتالیا ء وانکیت على طرة التطریز » وهسست ٠‏ 

. gol لا‎ - 

ايا له من انسان رائع وثبيل ! - قال رودين ذلك وهر 
ینهفی - انه واحد من اقضل تماذج الاشراف الرومی الاصيلين ۰۰" 
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تظرت elle Boncourt‏ اليه من خلال عيتييها الفر نسیتین 
الصشيرثين - 

وراج رودین يفرع الحچرة ٠‏ 

قال وعو یستدیر على كعبيه بحدة : 

-- هل لاحظت آن الاوراق القديمة على شجرة البلرط - وشجرة 
البلوط قوية - لا سقط الا حين تبدا الاوراق الجديدة بالظهور ؟ 

قالت ثاثاليا ببط: : 

نعم لاحت . 

— وعذا پالضبط ما یحصل Lat‏ للحب القديم في قلب قوي . 
انه قد انطفاً ۰ ولتن يظل في مکانه صامدا » ولا يقدر على ازاحته 
إلا حب AT‏ جدید + 

لم ترد WUE‏ بشسء . 

وفكرت مع نقسها : ”ما يعني هذا که 

وقف رودين قلیلا » ودفع شعر رآسه ء واتصرف . 

وذهبت تاتالیا الى غرفتها . وظلت جالسة على سريرها وقتا 
طويلا في حيرة من اعرعا 2 واطالت التفكير في كلمات رودين 
الاخيرة . وفجاة عصرت بدیهسا ء وانفجرت تيكي بمرارة . ولكن 
الله یلم عم كانت تبكي ! وهي نقسها لم تكن تعرف لم فاضت 
دمرعها فجاة - مسحتها » ولكنها كانت تسيل من جديد ec‏ الماء 
من يتبرع طافح . 


في ذلك اليوم ذاته كان الحديث عن رودين بجري كذلك بين 
الكسندرا بافلوفنا وليجنيف . في البداية كان ليجئيف طرال الوقت 
يستصم بالعبمت ؛ آلا أن الكسشيرا بافلرفنا عزعت ان تستوضح 
als‏ . غالت له : 

- ارى أن دميتري نیقولایتش ما يزال لا يمچبك . انا لحد 
لآ تقصدت ان لا اسالك ء ولکنك الان لحقت ان ثتیقن فيما اذا 
كان ند حدث تفیر فيه > وانا اود ان اعرف لماذا لا بعجيك . 

رد ليجنيف بفتوره المعهود : 
¬ تفضلي » اذا كان صبرك قد نفد بهذا الشكل , فقط إياك أن 
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- طيب ١‏ إيدا ٠‏ إيدا . 

وات ريني اتم كلامى الى النهاية . 

35 تفضل , تغضل » ايدا . 

- اذن - شرع ليجديف يقول , وهو dep‏ على الاريكة بہطه + 
- الخبرك آن رودین لا يعجبني بالفعل . انه رجل ذكي ۰ ۰۰ 
لم يبق الا ان تنکر هذا ایضا ! 

- آنه رجل ذكي بشسکل مدهشی » رغم أله في حقيقة الأمر 


خارغ .۰ . 
- من السهل قول ذلك 1 
کرر لیچئیف : 
- رقم انه في حقيقة الامر فارغ » ولکن ليس ذلك طامة کبری . 

فحن جمیما فارغون . بل ولا انهمه بانه مستبد في قرارة نقسه , 

کول ١‏ وغیی واسع الاطلاع .+ . 
ضریت الکستدر! پافلوقنا كفا يكف ء وهتفت : 
- غير واسع الاطلاع ! رودین ۱ 
- غير واسم الاطلاع -- کرر لیچنیف بنفس الصوت - ویحب 

امیش على حساپ الآخرين + ویمثل . وغیر ذلك ۰ ۰ . وكل ذلك 

طبيمي ٠‏ ولکن السیی" أنه بارد كاللع . 
قاطعته الکسندرا پاقلوقنا : 
- هر , نلك التفس الملتهية ٠‏ يارد ؟ 
- انعم » بارد كالدلج وهو يمرف ذلك ویتظاهر بانه ملتهب - 

رمفی لیجئیف يقول متحمسا شيئا فشيئا - والسيى' انه يلعب لعبة 

خطيرة » وخطيرة ليست عليه . بالطبع , نهولا يضم في La‏ 

کربیکا واحدا ٠‏ ولا شعرة واحدة . پیتما الاخسرون یضصسسون 

ارواحهم . . - 
قالت الکسنیر! پاقلوفتا : 
- عمن » عم تتحدث ؟ 1نا لا افهمك . 
- السیی" أنه غير نزیه . انه ذكي ویجب ان یعرف قيمة 

کلماته ۰ بينما بطلقها . و کانها تکلفه شیثا ما ۰ . . لا جدال في 

آنه بلیغ ٠‏ سوى أن بلاغته ليست روسية . تمم ٠‏ واغيرا » چمیل 
الكلام عدر للشاب , ولکن من العيب في سنه هذه آن يلهد 

بصخب اقواله . من العيب ان بتصتع ! 
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say -‏ لي . يا shite‏ میخابلیتشی » أن المستمع لايهمه عل 
تتصتم ام لا - 

- اعذريتي + يا الکستدر! پافلوفنا ٠‏ بل همه . شخص 
بقول لي كلمة فینفذ بها ال نفسي كلها ء وشخص آخر يفول تفس 
الکلمة ۰ وعتی اجمل منها + فلا عير له اذنا ۰ فمن اي شىء هذا ٩‏ 

قاطعته الکستدرا پافلوفتا : 

. VS opt انت لا‎ pe - 

قال لیچنیف : 

- نعم + لا أعيره » رغم ان لي اذتین كبيرتين » ریما ٠‏ وچوهر 
الامی ان کلمات رودین تظل کلمات + ولن تصیر فعلا ابدا » پیثما 
قد تثیر هذه الکلمات بالذات قلبا قتیا » وقد تهلکه . 

- ولكن عمن تتحدث » يا میخابلو میخایلیتش ؟ 

توقف لیچنیف ٠‏ 

- اتحبین ان تمرفي عمن اتحدث ٩‏ عن تاتاليا الکسییقنا . 

ولبرعة اضطربت الکسندرا بافلوفنا ۰ إلا انها ارسلت في الحال 
ضحكة هازنة مقتضبة . وقالت : 

- رحماك ١‏ ان لك افکارا غريية دائما . ما تزال ناتالیا طفلة ٠‏ 
ثم » أخيرا . لو كان هناك شيء . نهل من المعقول أن تتصور ان 
داریا میخایلوفنا . 

- داریا میخابلوفتا ١‏ اولا » انائية » وتعیشی لنغسها + وثانيا 
انها رائقة بقدرثها على تر بية الاطفال الى حد ان القلق علیهم لا بخطر 
پیالها . المعاذ ! كيف يمكن هذا Slut!‏ واحدة ٠‏ نظرة مهيبة واحدةء 
ویسیر كل et‏ على ما يرام - عکذا تقكر تلك السيدة التي تعتبر 
نفسها Lely‏ ادب وفن ٠‏ وثاقبة الذهن ء وما ال ذلك من الصفات 
الاخرى التي لا یمرفها الا الله ۰ بينما هي ١‏ في واقع الأمر ٠‏ ليست 
الا عجرزا من الذوات . اما ناتاليا فليست طفلة , وثقي بانها تدرك 
اكثر واعمق مني ومنك . ومن المؤسف أن AT‏ هذه النفس النقية 
العاطفية الحامية على عثل هذا الممثل » على هذا geal‏ ! ولكن whee‏ 
من طبيعة الاشمياء ايضا . 

- منج عر لقي اميه i i‏ 

- بالطيع mt‏ . . طيب + خبريني انت اي دور يلعبه في 
بيت داريا میغایلوفتا ؟ ان يكون صنما في البيت > ناطقا بحكمة 
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الدمور ۰ تدخل في الأمر والنهي . في القيل والقال في المائلة ٠‏ تي 
صغائر الأمور . وهل Gale‏ ذلك يالرجل ؟ 

نظرت الكستدرا پافلوفتا في وجه ليجئيف بانتهال , وقالت : 

- انا لا اعرفك » با میخایلو میخاپلیتش . احمررت » وانقعلت . 
لا به" أن شيئا آخر بختقي وراء ذلك - ٠‏ ۰ 

- نعم ۰ هکذا دائما ؛ ائت تقول شيشا فعلیا للمراة ٠‏ تقوله 
یموجپ قتاعتك . ولکتها لن تهدا حتی لا تخترع سيبا خارجیا صغيرا 
يجعلك تتحدت بهذا الشکل , ولیس پشکل آخر . 

انتاب الکستدرا یافلوفتا القضب . 

مرحي » مسیو ليجنيف ! ها قد اشذت تتعقب النساء لا اسوا 
من السید بیناسوف ١‏ ولکن لك ان تقول ما تشاء . الا انه مهما 
تكن ثاقب UE‏ فمن الصمب ان تقنعني . بأنك خلال هذه الفترة 
القصيرة من الوقت استطمت ان تفهم الجميع وكل شيء . يبدو لي 
انك على خطأ . فانت تری رودين طرطوف من نوع ٠ OED‏ 

- بل ولا يصل الى طرطوف . فان طرطوف ٠‏ على الاقل ۰ كان 
يعرف ما کان ييتفي ٠‏ بيتما هذا » رغم كل عقله . ۰ ٠‏ ۱ 

- ماذا , ماذا هو ؟ اکمل كلامك + أنت غير منصف , رججل 
مقزز ؟ 

نهض لیجنیف . وشرع بقول : 

- اسيمي ١‏ يا الکستدرا پاقلوفنا ! انت غير متصفة , ولست 
ol. ۱‏ تتضايقين مني على انتقاداتي الحادة لرودين + ولي as‏ 
في ان اتحدث عنه بحدة ! ولعلي لم اشتر هذا الحق يشمن بخس ٠‏ 
انا اعرقه جيدا ۰ وقد عايشته وقتنا طويلا . انت تذكرين FN‏ 
وعدتك بان احدثك یوما ما عن حياتنا في موسکو . والظاعر سيتعئين 
على" ان افسل ذلك الآن . ولکن هل سيكيس لك الصبر لتصفي 
الي" ؟ 

- تحدث + تحدث ! 

— طیب ء لفضلي - 

وشرع لیجتیف بذرم الغرفة بخطی بطینة ۰ متوقفا من حين 
لآخر » دافعا رأسه ال الاسغل . وانشاً يتحدث . 

+ لعلك تمرفین او ريما لا تعرفین A)‏ تیتمت في وقت 
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میکر ۰ وفي السايعة عشرة لم يكن لي راس Whe‏ . عشت في بيت 
عءتي في موسکو . وكتت افعل ما کنت أريده . كتت صييا قارقا 
بيا فيه الكفاية . ومحيا لذاتي , احب التعالي والتبحيح . و بعد دخولي 
الجامعة كنت اتصرف كتلميذ . وسرعان ما حصلت لي قصة لن 
احدنك بها ؛ لا تستحق الحديث عنها . كلت اكذب » واكذب يشكل 
مقرف جدا . ۰ . قكشفوا عن سري ء وفضحوني ۰ واخجلوني . - ۰ 
اسقط في بدي ٠‏ وانفجرت باكيا کالطفل . وقد حدت ذلك في شقة 
احد معارقي ٠‏ و بضور الكثيرين من رفاقي . واغد الجميع یضحکون 
مني ۰ الجميع باستثثاه طالب . كان - ولاحظي ذلك - اكثرهم 
حتقا علي“ حتى کفقت عن عتادي ء واعترفت بكذبي . ریما امسف 
علي" ء فتابط ذراعي ٠‏ وقادني الى غرفته . 

سالت الكسندرا پافلوفتا : 

- اکان هذا رودین ؟ 

¬ لا , لم يكن وودين ۰ .۰ . كان انساتا ۰ . . وهو OF)‏ قد 
مات ۰ ۰ ۰ کان‌انسانا غير اعتيادي يدعى بوكورسكي . ولیس في 
قدرتي ان اصفه بكلمات قليلة . واذا olay‏ الحدیث عنه . فلا 
احب التحدث عن شخص آخر . كان نقسا سامية نقية ۰ لم التق 
بعده بمثل رجاحة عقله , كان بوكورسكي بسكن حچرة صغيرة 
Eby‏ في عللية بيت خشبي قدیم . كان فقيرا جدا » يقيم أوده » 
على نحو ما » باعطاء الدروس . وكان احیانا لا پستطیم OV‏ يضيلف 
زالره على قدح شاي . واریکته الوحيدة قد تقوضت . حتى صارت 
تشبه التارب - ولكن رم کل رثاثة حجرته کان ge‏ اليه آئاس 
كثيرون . كان الجمیم یحیونه » كان يجتب اليه الافئدة . انت لا 
تصدقيئتي حين اقول كم كان الجلوس في حجرته البائسة ملذا 
رمبهجا ! وعتده تعرفت برودین - وكان MET‏ قد قطع صداقته مم 
آهیرو + 

سالت الکسندر! بافلوفنا : 

- ماذا كان See‏ بو گورسکي هذا ؟ 

- ماذا اقول لك ؟ الشمر والحقيقة هما ما کانا یجذبان الجمیم 
اليه . وهو بالاضافة الى عقله الواضح الواسم كان حبیبا الى انقلپ » 
مسلیا کالطفل . وما تزال ترن في اذني ضحکته الوضاءة وهو في 
الرقت ذاته + 


at 


كان يتوهج مثل سراج منتصف الیل 
امام قدص الخير + ٠ ٠‏ 

على حد تعبير شاعر نصف مجنون ورقيق للقاية قي حلقتنا )80( 

وسالت الکسندرا بافلوفتا من جديد : 

- وكيف كان يتكلم 5 

- كان بتكلم بشکل جید » حين يكون رافق المزاج ٠‏ ولكن 
ليس بسكل مذهل . ورودين حتى في ذلك الحين كان افصح منه 
بعشر ين مرة - 

توقف لیجنیف ٠‏ وصالب ذراعيه ٠‏ 

- لم يكن یوگورسکي ورودين يشيه أحدميا الآخر . كان 
رودين يفوقه كثيرا باللمعان والضجيج + واکتر مئه عبارات ۰ واكثر 
حماسة » على ما اظن ۰ كان يبدو اكثر موهية من بوكورسكي الى 
حد کبیر ٠‏ ولكنه في واقم الحال كان بائسا بالمقارنة په . كان 
رودين يطوكر إية فكرة پشکل رانع » ويجادل بمهارة » ولكن افکاره 
لم تتوند ق راسه ۰ بل كان باتفا من الآخرين ٠‏ لا سيما 
بو كورسكي . كان بوكورسكي قي مظلهره هادئا وناعما » يل وضعيفا > 
وكان يحب النساء الى حد الجئون + ويحب مجالس الشرب ١‏ ولا 
يسمع لاحد باهائته . وكان رودين يبدو مفمما بالتوقد والجراة 
والحياة ٠‏ بیتما في روحه بارد ٠‏ ومتخرف تقريبا . الى ان ca‏ 
عزة نفسه ٠‏ فیتلظی غیظا . وكان يسعى . بكل وسيلة + الي أن 
يضم التاس له . یخشمهم باسم الاسس والافكار العامة » وبالفمل 
كان يملك نغوذا قويا على الكثيرين . عقا ٠‏ لم يكن احد يحبه ٠‏ 
وريما انا وحدى كنت متعلقا به . كانوا يحملون نیره ۰ ۰ ۰ بیشا 
كان الجميع یستسلمون لبوكورسكي من تلقاء اتلسهم . والى جانب 
ذلك كان رودين ۷ برفض الكلام قط » ويجادل عند اللقاء الأول ۰ ۰۰ 
لم يطالح الکتیر جدا من الكتب ١‏ ولكن على اية حال اكثر بكتير من 
يوكورسكي > واكثر متا جميما ۰ وفضلا عن ذلك كان له دمن 
منهجي ٠‏ وذاكرة Wile‏ , وعذا بالضبط يؤثر في الشیاب ! فالشیاب 
aby‏ الى استدلالات » ونتائج وان كانت غير صحيحة » ولكتها 
تتائج على اية حال ! والانسان النقي الضمير كليا لا يصلع لذلك . 
حاولي ان تقولي للشپاب انك لا تستطيعين أن تقدمي له الحقيقة 
الكاملة » لائك لا تملكيتها . . . سيكف الشباب تمن سبماعك . كما 
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نك لا تستطیمین خداعه ایضا . يجب ان تكوني نفسك واثقة :صف 
وثوق عل الاقل » بانك تملکین الحقيقة - . . ونتيجة لذلك بالذات 
كان رودين يؤئر على شاكلتنا بتلك القوة . لقد قلت لك قبل حين 
إنه لم بطالم LT‏ كثيرة , ولکنه كان يقرا كتبا فلسفية , وذهنه 
مبئي على ان يستخرج في الحال هما قراء كل ما هو عمومي » lamers‏ 
پجتر المسالة » وقیا بعد یمد" منه الى جمیم الجوانب خیرط القکرة 
الوشاءة الصحيحة ء ویکشف عن الافاق الروحية . كانت حلقتنا تتالف 
آنذاك + Wolly‏ باغلاص » من صییان ٠‏ ومن صبیان لم یکملوا 
تعليمهم . وكانت الفلسقة . والفن . والملم ٠‏ والحياة نفسها ‏ 
پالشسية لنا » مجرد کلمات ۰ بل وریما عفاميم مشرية رائمة » ولكنها 
شتحة » مفككة - ولم نكن نمي العلاقة المشتركة لهده المفاعيم ٠‏ 
القاتون العام الشامل ٠‏ لم نکن نحسه » ولو كنا نتحدث عله بخموض ۰ 
ونجاهد OY‏ ندرکه . . . وعندما استممتا GI‏ رودین ۰ بدا لنا > 
لاول مرة + اننا امسكنا ۰ اخیرا ۰ بتلك العلاقة المشتركة » حتى 
انزاح الستار اخيرا 1 ولنفرض انه كان یتحدت بما لیس مله + 
فلاضیر في ذلك ! ولكن نظاما منسقا تنيت في كل ما كنا نعرف ٠‏ 
وتوحد جميم ما کان مبعشرا حولنا ٠‏ وترتب + وبرز اماما کالمینی » 
وتنور كل شي» . وانتعشت الروح في کل مکان ۰ .۰ لا شيء ظل 
بلا مستی . وعارضا : في كل ogee‏ تجلت الضرورة المعقولة والجمال . 
وکل شىء اکشسب دلالة واضحة وخفية في الوقت نفسه . وصدحت 
کاللحن کل ظاهرة منفصلة من ظواعر الحياة , واحسسنا ينوع من 
الرعب القدسي للاجلال ٠‏ وبارتعاشة قلب حلوة , كأتنا اوعية حية 
للحقيقة إلخالدة + وادوائها المدعوة الى شيء عظيم . . . اليس کل 
ذلك مضتکا لك ؟ 

قالت الكسندرا يافلوفنا بيطء : 

- ۷ , میلقا . ولمادا تظن ذلك ؟ انا لا افهمك كل الهم + 
ولکن ذلك ليس مضحكا لي . 

ومشى ليجنيف بقول : 

- وبالطيع » تستی للا ٠‏ بعد تلك الفترة ء ان تعقل بع 
الشيء . وكل ذلك يمكن ان gay‏ لا طفولیا . . . ولكنني اکرر ء 
كنا آنذالد مدينين لرودين بالكثير . وكان يوكورسكي ارفع مته 
بما لا یقاس » و بدون جدال . كان بوكورسكي يبث فینا جمیعا الثار 
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والقوة ۰ ولکنه احیانا كان یقتر ۰ ويصمت . كان رجلا عصبیس! 
علیلا . ولکن حين كان ینشر اجنسته . كان بحلق Piste We‏ 
في عمق العمق . في لازوردية السماء ! پیتما كان في رددین ۰ في 
هذا الشاب الوسيم الممشوق ١‏ الكثير من التواقه , بل كان ينشر 
الاقاويل ٠‏ ويغرم قي التدغل فقي كل شيء » یمین ويوضع كل شي: . 
رشاطه المحموم لم يهدا قل . . . خلق سياسي ! وانا اتحدث 
عته كما كنت اعرفه آنذاك . ومن سوء الحظ انه لم يتغيتر . ولكنه 
لم يتغيتر في معتقداته ایضا . . . وعمره خمس وثلاثون سملة ؟. 
ولیس كل انسان يقادر ان يقول ذلك عن نقسه . 

قالت الکستدرا بافلوفتا : 

- اجلس ١‏ فلماذ! تروح وتجيء في في الغرفة 2 کالبندول ؟ 

رد" لیجئیف : 

- ذلك Quel‏ لى . طيب . لاخبرك ۰ يا الکستدرا بافلوغنا ٠‏ 
til‏ بعد اتضمامي لحلقة بوکورسكي ء والدت من جدید قماما ۾ 
خلدت الى السكينة » ورحت اطرح الاستلة ء واتعلم » وافرح » 
واجل" + وباختصار , كنت کمن دخل إلى معيد . عم + هدا ما كان 
حقا . وكم اتذکر اجتماعاتتا » قسما بالله » كم كان فیها من (شياء 
جيدة بل ومزثرة . تصوري اجتماع خمسة اواستة صبيان » عل 
شمعة هن الشحم تضيى' لهم + ويقدم لهم الشاي الرخیمی ومصه 
بقسماط كريه الطعم قديم للتاية ۰ وليتك نظرت الى وجرمئلا 
جميعا ۰ واستمعت الى احادیتنا ! في عيتي كل واحد نشوة فرح ٠‏ 
وقي وجلتيه تومچ ٠‏ وني قليه وجيب » ونحن نتحدث عن الله + 
وعن الحقيقة ٠‏ وعن مستقبل الانسانية » وعن الشصر ۰ ونتقوه 
احيانا هراء > وتعجب بالسفاسف , ولكن اي ضير في ذلك ! . 
وبوكورسكي جالس ۰ وقد طوى ساقيه تحته » واسند خده الشاحب 
على يده » بيئما عيتاه تضیتان ساطعتین . ورودین واقف في وسط 
الحجرة ٠‏ وهو بتحدث ٠‏ یتحدث حلو الکلام ٠‏ تماما کدیموستینس 
الشاب امام البحر الصاخب 0۲۷ ۰ والشاعی المنفرش سویرتین 
هدر » من حين ۷اخر . آهات التعجب متقطعة . وکائه يحجلم ۰ 
وشیللر ابن القس الارتذوکسي الالماني » الطالب ابن الاريمين 
عاما » الذي كنا نعتبره مفکرا متعمقا ١‏ يسيب صمته الدائم الذي 
لا يعكره شي: یعتصم بصمت مهيب ء وتیت وف العرح نفسه ٠‏ 
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اریستو قانس * اجتاعاتنا ٠‏ يخلد الى الهدوء . ولا تبدر منه غير 
ابتسامات قصيرة ساخرة ٠‏ ومستجدان او ثلائة بصفون بتلذذ 
متهلل . . . والليل سري بهدوء وسسلاسة . وكانته محمول على 
اجتحة . ثم بلوح الصباح رماديا ء ونتفرق » هتاترين » مبتهجين » 
إتقياء ٠‏ صاحين (لم تكن للخمرة وجود Lite‏ آنذاك) رف النفس 
تعب ملف“ . . . اتذکر Goh‏ كنت اسير في الشوارع الخالية يغسر ني 
الحتان ٠‏ وحتى إلى اللجرم کنت انظر واعيا لها ثقثي . وكأنها صارت 
اقرب ۰ وایسر عل القهم . . ايه ! اي زمان هجيد كان ذاك ٠‏ حتي 
ائني لا ارید أن اصدق باته ضاع جزافا ! ولکنه لم يضح «lye‏ 
لم يضم حتی بالنسبة لاولتك الذين شوعتهم الحياة فيما بعد . 
وكم من مر صادف وان التقیت بهؤلاء الناس ٠‏ الرفاق السابقين ! 
ولكان الرجل منهم صار وحشا تماماء ولكن ها آن يذكر اسم 
ب وكورسكي بحضوره + حتى تتململ كل بقايا المشاعر النبيلة فيه . 
كاتما رفصت السدادة عن قارورة عطر منسية في حجرة Feet)‏ 
سكت ایجئیف ٠‏ وتور"د وجهه الكالح . 

قالت الکستدرا پافلوفنا »> وهي تنظر الى لیجنیف باندهاش : 

- ولکن BY‏ شيء . . . عتی تخاصمت مع رودین 5 

- لم اتخاصم هعه ء بل افترقت عه » حين عرفته كليا في 
الخارج . ولکن حتی في موسكو كان في امكاني أن اتخاصم معه . اذ 
حتی في ذلك الحين عمل معي فملة سميئة . 


- هبي كالآتي . . . انا . . . كيف يمكن أن pel‏ عن ذلك ؟.. 
ذلك لا يتناسب مح شخصي . . . ولكن كنت دائما Wap‏ جدا 


- انا » وهذا شيء قريب » اليس صحيحا ؟ ولكن هذا ما كان 
في الواقم . . . طيب » كنت في ذلك الوقت مغرما جدا يفتاة كثيرة 
العذوبة . . . ولكن .» لماذا تنظرين الي" بهذا الشكل ؟ في وسعي 
أن اخبرك عني بسيء اعجب هن ذلك بكثير . 

* كاتب > ole‏ كوميدية في اليوتان القديمة + وتورعیتیف عکس 
هه tok?‏ كيترف بعض صقات احد اسائاته في صباه . المعرب . 
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- هل تفضلت واخبرئني ما هو هذا الشيء ؟ 

- على الاقل عذا . . . كنت في ذلك العهد في موسكو اخرج 
في الليالي الى ثقاء غرامي . . . مع من في ريك ؟ مع شجرة زيزقون 
فتية في نهاية حديقتي ۰ احتضن جذعها الدقيق الممشوق ٠‏ فاتصور 
اثئي احتضن الطبيمة كلهساء فیتسح قلبي . ویرتعشی ٠‏ وکان 
الطبيعة كلها تتصب فیه فعلا ۰ . . بهذا الشکل كنت اننا ۱ ۰ 
ولیس هذا كله ! ریما تظنین اني لم اکن اکتب شعر! ؟ کتبت . 
پل cally‏ مسرحية دراهية كاملة ء مقلدا «ماتفرید» (۲۷) . وكان 
من بين شخصیاتها شبح على صدره دم » ولکن لیس دمه ٠‏ ولاحتلی 
ذلك ۰ بل دم الالسانية كلها . . . تهم ۰ نعم ١‏ ولا حاجة 
للاستغراب . ۰ . ولکن كنت قد بدأت الکلام عن حبي . کنت قد 
تعرفت على فتاة - ۰ ٠‏ 

سالت الکستدرا بافلوفثا : 

- وتوقفت عن BW‏ الترامي مع شجرة الزیزفون ؟ 

- توقفت . وکانت هذه الفتاة مخلوقفا في غاية اللطف 
والصباحة » لها عینان مرحتان صافیتان » وصوت صدلح + 

فقالت الکستدرا بافلوفنا بابتسامة تهکم مقتضية : 

- انت حسن الوصف . 

فرد لیجئیف قانلا : 

- وانت ناقدة شديدة المرامة - طیب . كانت هذه الفتساة 
تعيش مم ابییا العجوز . . . على ايسة حال » لن استرسل في 
التفاصيل . وكل ما اقوله لك ان تلك الفتاة كانت في غاية اللطف 
عتا . اذا طلبت نصف قدح شاي صبت لك ثلالسة ارياع قاح ء 
يالتاكيد ! . . وبعد SW‏ ايام من لقاني الاول معها كنت اضطرم 
حبا , وقي اليوم السابع لم احتمل ٠‏ واعترقت بكل شي» لرودين - 
والعاشق الشاب لايد أن com‏ پذات صدرء , فاعترفت لرودين بكل 
شيء . وکتت ء آنذاك » تحت تاثيره التام > وکان هذا التاثیر » 
واقولها بکل صراحة ۰ افسا في اشياء كثيرة . انه اول من لم 
يستتكف عني day ٠‏ . كنت wel‏ بو كر رسكي كثيرا , واخس 
پشي» من الخرف ازاء تقائه الروحي ١‏ اما رودین فكنت اقرب اليه - 
وعندما عرف بحبي ابتهج بشکل لا بوصف . وهناتي ٠‏ وعائقتي ٠‏ 
وطفق Je‏ الفور يقنمتي » ویشرح كل اهمية وضعي الجدید . فاعطیت 
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له اذنا صافية . . . وانت تعرغين كيف يجيد الكلام ۰ اثرت کنماته 
ود تاثیرا كبير! . فانتابني احترام ممل مفاجی" نحو نفسي ٠‏ 
والتزمت عظهر الجد ٠‏ ولسم اعد اضحك . بل اتذکر آنتي اخغذت 
oo |‏ باحتراس اشد » وکان قي صدري oles‏ مملوءا Bly‏ مين 
کنت GEI‏ ان يتنائر رشاشه . . . كنت سعیدا جدا Yor‏ سیما 
وانا موضم ود واضح . رغب رودین بان یتعرف على فتاتي . كما 
تي كدت اصر على ان اقدمه لها ٠‏ 

قاطعته الکسندرا بافلوقنا قائلة ؛ 

- طیب طيب ١‏ الآن "وضنح AY‏ لي . انتزع رودین مئك 
زتاتك + واتت حتي الآن ۷ تستطیم ان تغفر له . ۰ . انا اراهن 
عل Gul‏ صائية فیما ذعبت اليه . 

- ممتخسرين رهائك ۰ يا الكسندرا باقلوقنا . انت مخطلة . 
لم يتزع رودین فتاتي مني ۰ كما لم يرد أن ینتزعها , وس ذلك 
فقد gle‏ هنائي ۰ ورغم ائتي ۰ بعد التفکیر يهدوء اعصاب مستمد 
oD‏ الى ان اقول له شكرا على ذلك . ولكنني آنذاك كدت لفقد 
اعصابي . لم يرد رودين قط أن بزذینی ٠‏ بل على العكس 1 ولكن 
بنتيجة عادته اللمينة في تدبيس كل حركة للحياة . حياته وحياة 
الآخرين » بكلمة مثلما تدبّس فراشة ey‏ اق يشرح لكلينا 
من" نحن , وما هي علاقاتنا » وکیف يجب ان تتصرف » وكان 
بجبر با باستبداد على أن تمعن في عواطفنا وافکارنا . ویمتدحنا , 
ویلومتا ٠‏ بل وصار براسلنا » قتصوري 1 . . والثلاصة اضكنا 
کلیا ! وما كان من المحقق أن اتزوج آنستی AST‏ (علی قدر ما 
تبقی لدي“ من الادراك السلیم) ولکن ریما كنا سنقضی » على اية 
حال » پشعة شهرر رغيدة » مثل بول وفرجيتي SAY‏ لو لم 
تحصل ضروب من سوء التقاهم + ومختلق التوترات » ویکلمة قصيرة 
لو لم تحصل سفاسف انتهت بان رودین في احد الایام اقتئم بانه » 
كصديق » بری من واجية المقدس ان یوضح للاب السجرز کل شي 
وقد bed‏ ذلك . 

عتفت الکستدرا پافلوقنا : 

— اممقول ذلك ؟ 

- تسم ٠‏ ولاحظي انه فعل ذلك پموافقتي . وهذا الشيء؛ 
الفريب ؛ وانا حتي الان اتذکر اي قوضى كانت في راسي › آنذاك . 
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کان كل شي؛ يدور تماما ویتقلب ۰ كما في الحجرة المظلمة * . 
فكان الابیض يبدو اسود . والاسود ابیض ١‏ والکذب حقيقة . 
والفنطازیا واجبا . . . ايه ! حتی الآن اشعر بالخجل حين SU‏ 
ذلك ! اما رودین فلم يكن بجزع . . . وآاين مه الجزع ! كان 
بنطلق وسط كل إنواع الحیتر والملابسات ١‏ مثل السئونو فوق 
wy‏ 

- وعكذا افترقت عن فتائك ؟ ۰ 

سالت الکستدرا باقلوفتا ۰ وقد أمالت راسها Wile‏ بسذاجة 
ورفمت حاجبیها . 

- افترقت ۰ . . وافترقت بشکل غير لطیف ؛ مهین ۰ ومخرج , 
وعلاتية ۰ بعلائية لا حاجة لها . . . بکیت » وبكت هي ١‏ والشیطان 
یعرف ماذا حصل . عقدة هرردي (VAD‏ اتعقدت لتا » وکان يجب 
شتها » وکان موجما ! وعلى أية حال فکل شيء في العالم يسير لحر 
الاحسن . تزوجت من رجل طیب + وهي في رغد الان ۰ ۰ ۰ 

قالت الكسندر! باقلوفتا : 

- اذن , فانت تعرف على ابة حال . بانك ما كان في مستطاعك 
ان تسامح رودین ۰ . ۰ 

قاطعها ليجنيف : 

- پالعکس a!‏ بكيت کالطقل حين ودعته لدي سفره إلى 
الخارج . الا اتني اعترف بان بنرة انزرعت في داغل روحي آنذاك . 
وحين التقیته في الخارج . فیما بعد . . . طيب + كنت قد گبرت ۰.. 
وتبدای لي رودين على حقيقته . ۰ . 

— وماذ! اتتضفت فيه ١‏ بالضيط ؟ 

- كل ما حدثتكك به خلال ساعة من الزمن . على العموم كفانا 
کلاها عته . ربما سيسير كل شيء بخير . لم ارد سوى ان اثبت 
نك انني + حين اقاضیه بصرامة فليس ذلك لانني لا اعرفه - 
اما بخصوص اتالیا الکسییقنا . فلن اضیم كلمات زائدة ء ولكن 
انتيهي ال اخيك = 

tes *‏ حرففية متقولة عن اللاثيئية fcmnera obscura)‏ وهي sake‏ 
عن صندوق لا يلقل اليه الضوء : في خلمه الامامي فتحة صغيرة کتشکل في 
الجالب المقايل منها صورة مقلوية للاشیاه . وقد اقيم في يتاء آلات التصوير 
مبدا الحجرة المظلمة ٠ pal.‏ 


- الى اي ! وماذا في الامر ؟ 

- ولکن انظري اليه . مل من المعقول انك ۷ تلحظین شيا ؟ 

غضتت الکستدرا بافلوفتا بصرها . ونطقت : 

- انت مسق « الشیط .۰ + اي ۰ ۰ ۰ متق زمن وان را 
قد تغير ۰ ۰ . ولکن عل معقول انك نظن + 

ل للف + 

- عل مهلك ! اظنه قادما الى هنا . ثم صدقيئي بان ناتالیا 
ليست طفلة . رغم آنها ٠‏ لسوء الحظ + بلاخبرة ٠‏ کالطفل . سترين 
ان هذه الفتاة ستدهشنا كلنا . 

- باية صورة ؟ 1 

- بالصورة التالية . . . اتعرفین أن مثل هؤلاء الفتیات 
پالذات يقدمن على اغراق انقسهن , وتثاول السم . وما الى ذلك ؟ 
۷ تلتقتي ال هدوئها . فان عواطفها قوية ۰ وهواها مشبوب ! 

- يبدو لي انك الآن تشحو نحو الشعر . وريما انا ایضا بركان 
لرجل يارد محلك . 

قال ليجنيف مبتسا : 

- لا ١١بدا‏ . ليس لك هوی إطلاقا + والحمد لله . 

- وما هذه الوقامة ؟ 

س Folie‏ اعظم أطراء » ولاماغدة + 

دغل قولينتسيف + ونظر ال اليجنيف وال اخته بارتياب . وکان 
قد نحف في الاونة الاخيرة . شرع کلاهما يتحدث معه + ولکنه OW‏ 
برد على نکاتهما بابتسامات لا تکاد GF‏ وبدا کالارئب الحزین , 
على حد التعبير الذي اطلقه بیغاسوف عليه ذات مرة ۰ وعل) اية 
حال ریما لم يكن في العالم بعد ء انسان لم یبد , ولو لمرة في 
عياته , اسوا من ذلك . كان فولينتسيف يحس بان ناتالیا تنای 
عنه ؛ ومعها . كانت الارض ایضا تیدو Lg‏ تجري من تحت 
قلمبه . 
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كان اليوم التالي يوم احد . واستيقظت ناتاليا قي ساعة متأخرة . 
یوم امس كانت صموتا جدا حتى المساء . كانت على استحياء من 
دموعها خفیة" » ونامت نوما مزعجا جدا . جلست الى بیانوها الصفیر » 
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وهي لم تلیس ثيابها کاملة ٠‏ وراحت تارة تعزف elas‏ لا تکار 
went‏ خوفا من ان 5 ٠ melle Boncourt Jia‏ وتارة تضم جبیتیا 
عل مفاتيح البیاتو الباردة ٠‏ وتظل جامدة وقتا طوبلا . ظلت تفکر 
طول الوقت + ولیس في رودین ذاته ۰ بل في كلمة قالها ٠»‏ وغرقت 
کلیا في افكارها ‏ واحیانا كان فرلینتسیف يخطر على يالها » و کانت 
تمرف ائه يحبها . ولكن فكرما كان يطرحه قي الحال . . ۰ كان 
تشعر بقلق غريب . في الصباح لبست ثيابها على عجل » ونزلت الى 
الاسفل » وسات عل «Lal‏ وانتهزت خرصة ساتحة ٠‏ وخرجت 
الى الحديقة لوحدها . . . كان نهارا حارا ٠‏ وضييئا , متالقا وهاجبا 
رغم زخات المطر المتقطعة . وكانت سحب واطئة و کاندغان ٠‏ تسري 
منسابة في السماء الصافية ٠‏ دون ان تحجب الشسس ٠‏ وهن حين 
ZF‏ اننهس على الحقل شآ بيب غزيرة من وابل عاجل خاطف . وكات 
قطرات كبيرة متلالثة JLT‏ بسرعة . وبصخب Sle‏ كحجر الماس » 
والشمس تمرح من خلال شبکتها المتوامضة « والمشب الفي اثار ته 
الريح قبل ٠‏ بنتصب بلاحراك ۰ ويرتشف الماء بعطش + والاشجار 
المر as‏ تحف باوراقها الصغيرة كلها بونى » والطيور لا تکف عن 
الغناء : يسر الاذن ستماع زقزقتها السريعة عند هيوب نسمة طرية ٠‏ 
ودمدمة المطر التازل . وكانت الطرق المتربة داخنة + تتيرقشي قليلا 
تحت الضربات الحادة للرشاش المتسارع . الا ان تلك السحابة 
قد انقشعت ٠‏ وهب تسيم ء واخذ العشب يتماوج زمردا وابريزا ... 
وراحت اوراق الاشجار تشمتسم ملتصقة واحدة بالاخرى . ۰ 
وارتفعت رائحة قوية من كل مكان . . - 

عندما طلعت ناتالیا الي الحديقة ۰ كانت السماء قد صقت کنیا 
تقرييا ٠‏ ونفحت طراوة وسكيئة وديعة ومانلة » هي تلك السکينة 
التي يتجاوب ممها قلب الانسان بلوعة حلوة ١‏ لوعة التعاطف 
الخفي » واارغیات المبهمة . ۰ - 

سارت اتالیا في طریق ممرش باشجار الحور القضية + على طرل 
البركة » وفجاة برز رودين آمادها » وکانه تبع من الارض . 

ارتبکت . نظر رودين في وجهها » وسال : 

— هل cil‏ وحدك ؟ 

اجابت ناتاليا : 
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- نعم + وحدي . على العموم خرجت لدقيقة . . . والان آعود 


— کانك حزبنة ؟ 

- انا ؟ بیتما اردت ان اذکر لك انك انت fate‏ المزاچ + 
كما يبدو لي ٠‏ 

- ریما . .. هذا يحدث لي . وأنا معذور قى هذا St‏ میا 
إنت معذورة ٠‏ 

- لباذا ؟ هل تتصور ما من بب يجعلني حزينة ؟ 

- في مثل عمرك يجب الاستمتاع بالحياة . 

سارت تاتاليا عدة خطوات صامتة . وقالت يعدها ؛ 

- يا دميتري نیقولایتش 1 

th - 

- انت تذکی ۰ ۰ . المقارنة التي عقدتها يوم امس ۰ ۰ . 
تذکر , .. المقارنة بشجرة البلوط . 

- نعم ء أذكر . وما في ذلك ٩‏ 

اختلست ناتا ليا نظرة الى رودين . 

- لم .۰ ماذا كنت تريد ان تقول ode‏ المقارنة ‏ 

- ناناليا الكسييفتا ؛ 

خاطبها بتذك اللهجة المتحفظة الدالة المجبرل عليها » والتي 
كانت تجعل سامعه دائما یظن ان رودين لا يفصح حتى عن te‏ 
ما يزخ قي نفسه . وعاد یقرل : 

- اتالیا الکسییننا : استطعت ان تلحظي انتي قلیل الكلام 
عن ماضي" . وهناك بعض الاوتار لم امسها قط . قلبي - . . 
من" بحاجة الى ان یمرف ما كان يحصل غيه ؟ وکشفه كان يبدو في 
دالما تدئیسا للحرمات . ولکتنی معك صريح . فانت توحين في 
بالثقة . . . لا استطيع إن اخقي عثك انني احبيت وتعذيت 
كالجبيم . . . متی وكيف ٩‏ لا داعي للحديث عن ذلك ٠‏ ولكن قلبي 
ذاق الكثير من السسرات والكثير من الاشجان . . ٠‏ 

وصمت رودين قلملا ٠‏ ثم تابع يقول : 

- لمل ما قلته لك يوم امس يتطبق ٠‏ الى حرية ما » على“ 
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وعل وشمي الراهن . ولکن لا داعي للحديث عن ذلك ايضنا . ان 
هنا الجائب من الحياة قد انقضی بالتسبة لي . یبقی امامي الآن ان 
اجرجر نمسي عل الطريق القالظة المترية من محملة الى آخری في عر بة 
مخلخلة ۰ . . والله يعلم متی ساصل وهل ساصل . . . الافضل 
لنتحدث عنك . 

قاطمته ناتاليا قاثلة : 

- هل معقول » يا دميتري نیقولایتش . انك لا RES‏ شینا 
من الحياة ؟ 

- اوه » ۷ ۱ انتظر الکثیر » ولکن لیس لنفسي ۰ ۰ ۰ انا لا 
امتئع ایدا عن النشاط » عن هتاءة التشاط . ولكنتي امتنعت عن 
الاسعمتام . لا علاقة بين آمالي , احلامي و بين سعادتي الشخصية . . . 
والحب (وهز" کتفیه على هذه الكلمة) . ۰ - الحب ليس لي ۰ ۰ . انا 
لا استحقه ۰ والمرأة التي تحب تطلب » وهي محقة في ذلك + ان 
يكون الرجل كله لها ۰ پینما انا لا استطیم ان اتخلى عن نقسي 
كلها . ثم إن الاعجاب Gate‏ الصبيان ١‏ وانا عجرز جدا - فاين مني 
تدويخ رؤوس الآخرين ؟ ليساعدني الله على ان احفظ راسي عل 
ae‏ 


قالت اتالیا : 5 

- نا افهم أن من" يسمى الى غاية عظيمة لا يجوز أن Sh,‏ 
في نقسه . ولكن هل حق ol‏ المراة غير قادرة على تقدير هثل هذا 
الانسان ؟ اری العکس من UWS‏ المراة بالاحری تنفر من 
الاناني . ۰ ۰ وجمیع الشباب ۰ اولتك الصبیان » كما تسميهم ۰ 
جميعهم انانیون ٠‏ وجميعهم لا يهمهم غير انفسهم + حتی حين بحبون. 
صدقتي أن المراة قادرة ليس فقط على فهم التضحية بالئفس » 
بل وتستطیم هي ان تضحي بنغسها ء 
وقوردت وجنتا تاتاليا قليلا » والتمعت عیناها 35 قبل تعرفهسا 
على رودين لم تلق قل كلاما طويلا كهذا . ولا يمثل هذه الحماسة ٠‏ 
رد" رودين وعو یتسم ايتسامة متسامحة : 

- لقد سمعت غير مرح رايي في رسالة المراة . واتت تعرفين 
ان چان دارك لوحدما استطاعت , في اعتقادي » انقاذ فرئسا . ۰ - 
ولکن ليست هذه هي المسالة - اردت ان اتحدث عنك . انت ما 
تزالین على عتبة الحياة + ٠‏ . ومناقشة مستقيلك شيء مبهج ولا 
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بخلو من تلم . فاسسعيئي : انت تعرقين انتی صديقك ۰ واتماطف 
بيك تعاطف ذوي القربی تقریبا ۰ . . ولهذا آمل الا تجدي سسؤالي 
غير متواضع : قولی لى : هل أن قلبك عا بزال WE‏ كليا لحد 
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ترهجت WUE‏ تماما » ولع تقل شینا . ترقف رودین وتوقفت 
عي . فسالها : 

الا تخضيين على 0 

قالت : 


- لاء ولکن لم اکن اتوقع . . - 
ايم یقول : 
- على اية حال + يمكنك الاتجيبي - فان سرك ممروف لي . 
نظرت نائالیا اليه يما يشسبه الهلم . 
- عم . نعم . انا اعرف من" هو موضم اعجابك . ويجب 
آن اقول : ما كان في امکانك ان تقعي على احسن من هذا الاختیار - 
نهو رجل رالع ۰ وهو قادر على أن يقدرك التقدیر اللائق ۰ وهو لم 
تسده الحياة . بسيط وصاف في روحه . . . انه سیحقق 
Wot‏ , 

- عبن تتحدث » با دميتري تیقولاتشی ٩‏ 

- کانك لا تفهمین عمن اتحدث ؟ عن قرلينتسيف . بالطيع . 
ماذا ؟ اليس ذلك صحیعا ؟ 

صدات اتالیا عن رودين قلیلا . وذا'علت ذهولا تاما . 

= الا dow‏ ؟ عفوك ! انه لا يعرف بصره عنك . ويثايم كل 
حركة من حركاتك . ثم اخيرا . هل ممکن حقا آن يلخفى الحب ؟ 
وانت ايضا : الا تميلين اليه ؟ ويقدر ما اسعفتني الملاحظة إن امك 
ایضا ممجبة . . . بخيارك . . . 

- دميتري نیقولایتش ! - قاطعته ناتاليا > ومن ارتباكها مدت 
يدها إلى اجمة قريبة منها - حقا آئني اشعر بحراجة شديدة في التحدت 
عن ذلك ٠‏ ولكنني اؤكد لك . . . انك مخطى' . 

كرر رودين : 
0 - مخطى' ؟لا اظن . . . انا لم اتعرف عليك الا قبل وقت 
قصير . ولكئني الآن اعرفك جيدا . ما يمني هذا التفیر الذي إراه 
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فيك . واراه برضوح ؟ أيعقل انك كما رايتك قبل ستة اساییع ؟ 
لا يا ناتالیا الکسییقنا . قلبك لیس خالیا . 

اجایت WEG‏ يصوت لايكاد یسم : 

- ريما . ولکتك مخطی" . على اية حال . 

سال رودین : 

- كيف هذا ؟ 

- اتركني » ولا قسالني ۱ 

ردت ناتالیا » واتجهت ال البيت بخطی سريعة - 

لقد وجدت نقسها مرعوبة من كل ما احسته في تفسها فجاة . 

لحق رودین بها ٠‏ واوققها . وقال : 

- اتالیا الکسییقنا . لا يمكن ان ينتهي هذا الحدیث بهذا 
الشکل ٠‏ فهو مهم جدا لي ایا . . . كيف علي" آن افهمك ؟ 

كررت اتالیا قولها : 

- ات ر کني + 

- اتالیا الكسييفتا ء بحق الرب 1 

وارنسم الاتفعال على وجه رودین » وعلاه الشحوب ٠‏ 

قالت ناتاليا : 

35 الت تفهم كل شيء + ويجب أن تفهمتي ايضا ۱ 

وانتزعت بدها منه » وسارت دون ان eel‏ . 

: رودين في اثرها‎ cle 

-- كلمة واحدة ققط ! 

توقفت ء ولكنها لم تلتقت . 

- کنت قد سالتني : ما كنت اريد ان اقوله بمقارنتي يرم 
امس . اعلمي انني لا اريد خداعك . كنت اتحدث عن نفسي » عن 
ماضي” ٠‏ وعنك ايضا - 

- کیق ؟ عتي ؟ 

- تعم ء عتك » واکرر انني لا ارید خداعك - ۰ . والان تعر فين 
عن آي عاطفة » عن اي عاطفة جديدة كنت اتحدث عندئذ . . . وحتی 
bie‏ الیوم ما كان لي ان اجرق . . - 

فجاه غطت ناتالیا وجهها بيديها ٠‏ وهرعت صوب البیت - 

كانت ذاهلة اشد النعول من تلك الخاتمة غير المتوقعة لحدیتها 
مع رودين , حتی نها لم تلحظ فولينتسيف + وهي تبر په + راكضة. 
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كان فولینتسیف واقغا بلاحراك . متکنا بظهره الى شجرة . و کان قد 
وصل الى بيت داریا میخایلوفتا قبل ربع ساعة » ووجدما في غرفة 
الجلوس ٠‏ و تکلم pod,‏ کلمات » راتسل دون ان يلحظ . واتجه 
ببحث عن ناقالیا . اتجه الى الحديقة قدما مدفوعا پتلك الحاسة التي 
ينصف بها العشاق » وعنر علیها وعلى رودین ٠‏ في تلك اللحظة التي 
انتزعت ناتاليا فيها يدها من رودين . غامت عینا فولينتسيف . شيع 
تاتالیا ببصره » وابعد ظهره عن الشجرة » ومثى خطرتين ء غير 
عارف الى اين ولم . رآه رودين . وحاذاه . نظر كلاهما في عين 
صاحبه . واتحنيا بالتحية ٠‏ وافترقا صامتين . 

وفكر کلاهما : «لسن ينتهي هذا ogy‏ الصورة» . 

سار فولينتسيف ال نهاية الحديقة . كان يجس بالسرارة 
والقرف + وبثقل الرصاص على قلبه ۰ دمن حين لاخر كان دس 
يتصاعد غمظا ‏ اخذ المطر ينث هن جديد . عاد رودين ال حجرته . وهو 
ایشا لم يكن هادی" النقس . كانت الافكار تدور في داخله كالزوبعة . 
فان أي انسان قد يقلق من" مس نفس شابة نزيهة ذلك الس 
المقاجى' الصريح . 

خلال الغداء كان الجو غير طبيمي . كانت ناتالیا بادية الشحوب 
لا تكاد تستقر على مقعدها » ولم تكن ترفسع عيتيهسا . وكان 
فولینتسیف ۰ على هالوف المادة ٠‏ جالسا الى چانیها » ومن حين لآخر 
كان يتكلف مبادرتها الحديث . وصادف أن جاء بیغاسوف لیتناول 
طعام الغداء عند داريا میخایلوفتا في ذلك الیرم . قكان اكثر الجمیع 
كلاما حول المائدة . وبالمناسية راح يثبت أن الناسی . کالکلاب . 
يمكن تقسيمهم الى ذوى الذيرل القصيرة ٠‏ وذوي الذيول الطويلة . 
ويعول : «هناك اناس درو ذيول قصيرة بالولادة » أو بتقصير منهم . 
وهزلاء تسوء حالتهم ۰ فهم لا يوفقون اذ ليست لهم ثقة بالتقس . اما 
الذي له ذيل طويل ء كثيف الشعر فهو الحسن الحظ . وقد يكون 
اسوا واشعف من ذي الديل nell‏ الا اله وائق من نفسه ء اذا 
تشر ذيله اعجپ الجميع به . ولكن ما يثير الدهشة أن الذيل هو جزء 
عن الجسم غير نافع بالمرة » وائتم توافتونني على ذلك . خماذا یمکن 
ان ينق اليل ؟ بيتما الجميع يحكمون على مناقبك پما لك من 
ذیل» + 

واضاف بحسرة : 
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- انا من ذوي الذیول القصيرة » والانکد مي کل شسيه انني آنا 
الذي قطمت ذيلي + 

خقال رودین بتوان : 

- يعني ترید أن تقول ما قاله لاروشقوكو » وبالمناسية مضة 
زمان طويل قبفك > وهو : اذا كنت Why‏ من تقسبك ولق الآخرون 
بك (۳۰) . لا افهم لماذا ادخلت الذيل في الموضوع + 

قال فولينتسيف بحدة وتوهجت عیناه : 

- اسمح لكل انسان ان يعبر عن نقسه بالطريقة التي يرتليها . 
یتکلمون عن الاستيداد . . . لا اظن ان هثاك إسرا من استبداد 
هَن" يسمون بالاذكياء . اللعنة عليهم ۱ 

اذملت الجميع فورة فولیتتسیف . وسکتوا جميعا . نظر رودین 
اليه » ولکته لم يتحمل: نظرته ۰ فاتصرف عته » وایتسم ولم يقح 
قمه > 

فكر بيغاسرف مع نقسه «اها ! وانت قصير الذيل ایضا Sora At‏ 
الةعر قلب نائالیا . ونظرت داريا میخایلوفتا طويلا الى فو لینتسیف 
بحيرة » واخيرا كانت هي اول من تكلم ٠‏ بدات تتحدث عن كلب 
عجیب اصديقها وزير نين - ۰ ۰ 

غادر فولیتتسیف بعد الفداء بوقت قصير . ولدی وداعه لناتالیا 
لم يتحمل . وقال لها : 

- لماذا انت مرقيكة بهذا الشسكل ٠‏ وکانك مذتبة ؟ لا يكن 
ان تكوني مقنبة ازاء اي انسان ! 353 

لم تلهم تاتالیا شیثا » قشیمته ۰ بنظرتها لا غير ۰ قبيل شرب 
الشاي اقترب رودین منها ء واتحنى على الماندة , وکانه بجع 
الجرائد » وعمس : 

کل ذلك کالحلم » اليس ذلك حا ؟ بي حاچة ماسة الى أن 
اراك على انفراد ۰ . . ولو لدقيقة - وتوجه ال m-lle Boncourt‏ وقال 
لها - هذه عي المقالة الساخرة التي كنت تبحثين عنها - واتحتی 
ثانية على تاتالیا « واضاف هامسا — حاولي ان تكوني نحو الساعة 
العاشرة قرب السلطيحة في تعريشة اللیلق . ساكون في انتظارك ٠ ٠٠‏ 

کان بیفاسوف بطلا في حفلة المساء ‏ تخل رودين له عن ساحة 
المعركة . اضحك داريا ميخايلوفنا كيرا » في البداية تحدث عن 
احد جيرانه الذي ظل خاعا لزوجته قراية ثلائین عاما gee‏ انه في 
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» المرات حي اراد ان بعير بركة صغيرة » بحضور بیقاسوف‎ Guat 
دازام ذیل سترته الفراك ال جتب » كمسا‎ ٠ دقع ذراعه الى الوراه‎ 
تفمل النساء بتنوراتهن . ثم عراج بحديئه على مالك اراض آخر كان‎ 
. ماسوتيا في البداية ۰ ثم سوداویا » ثم رغب في ان يكون مصرفيا‎ 
: فساله بیفاسرف‎ 

- كيف كنت ماسونیا ٠‏ با فیلیب ستیبائیتس ٩‏ 

- معروف كيف : كنتت اطیل اظفر ختصری + 

ولکن داریا میتایلوفنا ضحکت على الاکتر ‏ حين اخذ پیفاسوف 
يناقش عن الحب ٠‏ ويؤكد ان النساء كن یتلهقن عليه ایضا . وان 
المانية هلتهبة سمته حى «الافريقي المشهی وصاحب الصوت الابع». 
ضحكت داريا میتایلوفنا » ولكن بيغاسوف لم يكن يكذب ٠‏ فقد کان 
له الحق فعلا بالتبامي بانتصاراته . و۶ان يؤكد GL‏ لا اسهل من ان 
توقم في غرامك اية امراة ترتضیها . وما عليك الا آن تكرر عشرة 
ايام. تباعا أن في شقتيها الجنة , وقي عینیها ينبوع تيم ٠‏ وان سالر 
النساء ازاءها مجرد خبرق, » وفي اليوم الحادي عشر ستقول هي نفسها 
أن في شفتيها الجنة » وفي عينيها ينبوع تعيم » وستقع في حيىك . 
وکل شي» بصل في هذه Wall‏ .من يعرف ؟ ریما یکون Gyles‏ 


وق الساعة التاسمة والتصف كان رودين في التمريشة . كانت 
النجوم الصغيرة قد طلمت لتوها في قلب السماء البعيد الشاحب . 
والمترب ها يزال مضر جا ٠‏ والقبة السماوية ناگ تيد اوضع 
راصقی . وكان الهلال یتلالا ذهبیا من خلال Kel‏ السوداء لشجرة 
بتولا دامعة . اما الاشجار الاخرى فقد كانت تقف كجبايرة متجهمة 
بالاف من طرر الشمس الشبيهة يالعيون , او تندمج في كتيل 
متماسكة كثيية . واوراق الشجر EFL‏ لاحراك BY‏ واحدة منها . 
والقصون العليا لاشجار الليلق والاقاصيا تبدو وكاتها تتسمع الى 
شيء » مشر ئبة في الهواء الدافی" . والبيت يلوح داکنا عن كسب 
ترتسم عليه التوافذ الطويلة المضيئة بقعا من الضوء الضارب الى 
الحمرة . كان المساء وديعا ساجيا ١‏ غير أن زفرة حری مكتومة كانت 
تبدو و کانها تتخلغل في هذا السکون . 

وقف رودين مصالبا ذراعيه على صدره « يتسمع بانتباه رهیف . 
كان قلبه يخقق خفقانا عدیدا » فکان يحبس انغاسه بسكل لاارادي . 
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واخیرا بلغت سمعه خطوات خفیفه عجولة ٠‏ ودخلت ناتالیا التعريشة . 
اندفع رودین اليها . وامسك tp‏ . كانتا باردتین گالجلید . 
بادرها تقو بهمس راعش : 
- ناتالیا الکسییفنا ! اردت ان اراك . ۰ - لم استطم الانتتلار 

الى يوم غد . يجب ان اقول لك ما لم اکن قد حدسته » لم اکن ادز که 

حتى صباح اليوم » وهو انتي احبك . 
ارتمشت بدا ناتاليا في يديه قليلا . وعاد يكرر : 
- انا احبك ‏ كيف استطعت أن pall‏ نفسي هذه المسسدة 

الطويلة . وكيف لم افطن مثذ زمان الى اتتي احيك ! . . وانت ؟ 

ناتاليا الکسییفتا ء قولي , وانت ؟ 
انيهرت انقاس تاتالیا واخیرا قالت : 
- ها ائت تری أنني قد جثت ال هنا - 
- لاء بل قولي هل تحبينني ٩‏ 
همست : 
= يبدو لي . .. عم . .. 
ضفط رودين على يديها اکتر . واراد ان یشمها اليه . 
التفتت تاتالیا حولها بسرعة . 
- اطلقتي ٠‏ فانا خائفة . يخيل الي" أن أحد! يتسمع اليئا . 

من اجل الوب + كن على حنر . ان فولینتسیف بحدس . 
- لا تكترثي له 1 انت رايت انتي لم ارد عليه اليوم . . . آه . 

ناتالیا الكسييفئا » كم انا سعيد ! الآن لن یفرقتا شيء ! 
حداقت ناناليا فی عيئيه ‏ وعمست : 
- اطلقتي . علي" ان اذعب . 
بادرها رردین : 
- لحظة واحدة . . 
- لا + اطلقني . اطقن . 
- کانك تخافينني ؟ 
- لاء پل حان وقت عودتي ۰ ۰. 
- اعيدي ذاك مرة اخری ؛ على الاقل . 
سالت ثاثاليا ؛ 
- تقول انك سعید ؟ 


- أنا ؟ ما من انسان في العالم اسعد مئي ! هل ععقول انك 
تشکین ؟ 

رقعت ناتالیا راسها قلیلا . جمیلا كان وجهها الشاحب التبيل . 
القتي ۰ والمنفعل ۰ في Jb‏ التعريشة الغامض ۰ وف الضوء الباعمت 
الساقط من السماء الليلية . قالت اتالیا : 

- اعلم اذن + انتي ساكون لك . 

هتف رودین : 

- یا الهي 1 

الا أن YUE‏ تنحت » واتصرفت . وقف رودین قلیلا , ثم خرج 
من التعريشة ببطء . كان القمر ينير وجهه بوضوح , وکانست 
الابتسامة تطرف على شفتیه . قال بصوت خافت : 

- انا مسعيد gab ٠‏ أتا سعید . 

کرو Wy‏ يريد أن يقنع نفسه . 

رقع قامته ٠‏ ودفم خصلات شعرء » وذمب ناشطا ال الحديقة . 
هعاذا ذراعيه tm‏ . 

وخلال ذلك ازيحت اغصان الاجمة بهدو. في تمريشة الليلق , 
وظهر بانداليفقسكي . تلفت فیما حوله پاحتراس , وهز" واسه ء زم 
شفتیه ٠‏ وقال بمغزى : 
«مکذا آذن . يجب ان يصل هذا الى ple‏ داريا میخایلوفنا» . 


واختفی . 
A‏ 
عندما عاد فولینتسیف ال البیت راته اخته يادي الزن 


والجهامة ء يستكره الاجا پة عن اسشلتها ء وسرعان ما اتل في غرفته , 
حتی انها عزمت ان تبعث رسولا لیدعو لیجتیف . وکانت تلجأ اليه 
في كل الاحوال الصعية . اخبر لیجلیف الرسول ياتنه سياتسي 
في اليرم التالي . 

وظل تولینتسیف على حالته في الصياح ایضا . اراد ان يخرج > 
يعد الشاي , الى اعماله » الا انه يقي ١‏ وانطرح على الاريكة , واخذ 
LA‏ كتايا »وهو آمر لم يكن يحصل له غالبا . لم يكن فولینتسیف 
oie‏ الى الادب . اما الشعر فکان يختساه تماما . وكان بتول : 


yeu 


«مدا غير هقهوم مثل الشعر» وتاكيد! لکلامه اورد الابيات التالية 
للشاعر آییولات )۴١(‏ . 
وحتی تهاية ایام الحزن 
J‏ تفتت الخبرة الشماء ولا الحمافة 
زهیرات * حياة المترعة EIU‏ 
نظرت الکسندرا بافلوفنا إلى اخیها بقلق > ولکنها لم تضايقه 
بالاسئلة . وصلت عربة الى مدغل البیت + ففکرت هي مح نفسی 
«آها : ليجليف وصل ٠‏ والحید لله . . .» دغل الخادم یملن وصول 
رودين + 
رمي فولينتسيف الكتاب على الارض » ورقع راسه . وسال : 
- من" وصل ؟ 
كرد الخادم 
- رودین ٠‏ دميتري نيقولايتش + 
تهضي فولينتسيف . وقال : 
— لیتفضل . 
ثم توجه نحو الکسندرا باقلوفتا ٠‏ واضاف : 
= اما انت » ها col‏ فاترکینا وحدنا . 
قالت : 
- ولکن لماذا ؟ 
قاطعها في احتداد مزاج ؛ 
- انا اعرف . ارجوك . 
دخل رودین . ائحلی فولیتتسیف له پیرود واقفا وسط الحچرة ٠‏ 
ولم یمد له يدم . 
قال رودین : 
- لم تتوقعني > واعترف بدلك . 
ووضع قبمته على النافذة - 
كانت شفتاء ترتعشان ارتعاشا خفیفا . وكان يشعر بالحراجة - 
ولکنه جاهد ليغفي ارتباکه . 
قال فوليتسيق : 
- بالشبط + لم اکن اتوقعك , والاصح آثتي ۰ بعد يوم اسي 
كنت انتظر احدا بالنيابة عنك . 


٠ في النص : آزهار ولا تسني» ار رآذان آلفار ۽ . اليعرب‎ a 
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قال رودين ٠‏ وهو یجلس : 

- انا فاهم ما تريد آن تقوله . ومسرور جدا بصراحتك . هذا 
اتضل بكثير . وقد جلت اليك بصفتك رجلا شهما . 

ذکر فرلینتسیف : 

- الا يجوز التخلي عن الاطراءات ؟ 

- احب ان اوضع لك لماذا جلت . 

- نحن متعارقان فما GLI‏ من المجيء الي" ؟ ثم ان هذه ليست 
المرة الاولى التي تشرفتي بزيارتك . 

كرر رودین : 

oe -‏ كرجل شهم الى رجل شهم . واريد الآن ان احتكم 
اليك , . . وانا اثق يك UF‏ . . . 

- ولكن ما القضية ؟ 

قال فولينتسيف » وهو لحد الآن ما یزال واقفا في وضعه السابق 
ينظر الى رودین بتقطیب ٠‏ جاذيا طرفي شاربه من حين لآخر . 

- اسمح لي . - . لقد چنت لاوضح لك ء بالطبع . ولكن هذا 
لا يمكن رأسا » على اية حال , 

- ولماذا لا يمكن ٩‏ 

= يوجد طرف ثالث . . . 

- اي طرف ثالث ؟ 

- سيرغي پافلیتش » انت تفهمني . 

- دميتري تیقولایتش » انا لا افهمك البتة . 

= تود ه۰۰ 

اسرع فولیتتسیف یلتقط کلمته : 

- اود ان تتکلم بلا لف ودوران ! 

فقد اخْذ يغضب عن جد . 

قطتب رودین حاچبیه . 

- تفضل . . . نحن لوحدنا . . ویجب أن اقول لك ۰ على السموم 
لعلك تحدس الآن (مز" فولينتسيف كتفيه بنفاد صبر) - يجب ان 
اقول لك اتني احب ناتاليا الکسپیفنا ء ولي الحق في ان افترض انها 
عي ايضا apd‏ ۰ 

امتقع وجه فولينتسيف ٠‏ ولكنه لم يجب بشي» ۰ اتسد ال 
التافذم » رادار وجهه الیها . وهضي رودين يقول : 


لا 


- ائت تفهم ء ها سيرغي پافلیتشی ٠‏ لو لم اکن Ble‏ 

اسرع فرلینتسیف یقاطعه 2 

- اعوذ بالله ١‏ آنا لا اشك البتة ۰ ۰ . ليكن 1 بالعافية ! وما 
بدمشني فقط اي شیطان ادحل في راسك أن تتکرم وتاتي الي" بهذا 
الخبر . . .عا شاني آنا ؟ ما يعنيني من" تحب ومن يحبك؟لا 
استطیم ان افهم ایدا . 

ظل فولینتسیف بنظر US‏ . وکان صوته فاقد الرنین . 

نهض رودین : 

-- ساقول لك » سميرغي ey‏ لماذا قررت المجىء اليك + 
ولماذا لم اعط لنفسي الحق حتى قي الاخفاء عنك ۰ ۰ . وداتا 
المتبادل - آنا احترمك من اعماق قلبي ء ولهذا جثت ٠‏ انا لم 
ارد gw...‏ كلانا لم doy‏ تمثل امامك کومیدیا . كانت 
عاطقتاك تحز اتالیا الكسييفنا ممروفة لي . . ٠‏ صدقني اتني اعرف 
قيمة نفسي . واعرف قلة استحقاقى لان احل محلك في قلیها ٠‏ ولكن 
اذا كان هذا قد قلدر له أن بحدت » قهل من المعقول أن التحايل 
والخداع والتظامر افضل ؟ هل jie‏ أن JAY OS‏ التعرض 
لألوان من سوه التفاهم . أو حتي احتمال حدوث مشهد كذلك الذي 
حدث يوم امس على القداء ؟ سيرغي يافليتش pl‏ 


ot‏ ؟ 
صالب فولیتتسیف يديه على صدره » وکانه يشسدد من ضبط 


وتابم رودين یقول : 

- سيرغي باقلیتش ! لقد غحممتك . وانا احس يذلك - ۰ ٠‏ 
ولكن ارجر ان تفهمنا . . . تفهم انمدام اية وسيلة اخری teal‏ 
لتغبت احثرامنا لك ۰ لنتبت اننا تعرف تقدير شهامتك المستقيمة . 
والصراحة ۰ والصراحة التامة مع اي انسان AT‏ ستكون في غير 
محلها ٠‏ ولكتها معك تصبم الزاما . ويطيب لنا التفكير بأن سرنا 

قهقه قولينتسيف بتكلف » وصاح : 

- شكرا على الثقة ! وعم انني ء وارجر ان تلحظ ذلك , لم 
ارغب لا في ان اعرف سرك + ولا في ان اکشف لك عن سري , لتتصرف 
به كملك لك . ولكن اسمح لي , کانك تتحدث عن لسان مشترك ٠‏ 
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۰ استطيع ان افترض ان اتالیا الکسبیفنا تعرف بزيارتك‎ we 
وبالفرض من هذه الزيارة ؟‎ 

ارتبك رودین قلیلا . 

- ۷ . انا لم احبر ناتاليا الكسييغنا بنيتي ٠‏ ولكتني اعرف 
انها تشاطرئي طريقتي في التفكير - 

صمت فولینتسیف قلیلا وقال : 

- کل ذلك رائع - وراح ينقر باصایعه على الزجاج - رغم 
انه سيكون من الافضل ء واعترف لك بذلك . لو احترمتني اقل ٠‏ 
اتني ۰ والحق يقال »> لست بحاجة البتة الى احترامك . ولكن ماذا 
تريد مني الآن ؟ 

- نا لا ارید شيا . - . لو ۰ لا | اريد شيئا واحدا UI.‏ 
ارياد الاتعتبرني خسيسا وماکرا وان تفهمني » . . آمل انك الآن 
لا يمكن ان تشكك في صراحتي . . . انا اریسد » يا سيرغي 
یافلیتش » أن تفترق صدیتیسن ۰ ۰ . وان تمد لي يدك ٠‏ 
کالسابق ۰ . ۰ 

واقترب رودین من فو لینتسیف . 

- اعثرثي » يا حضرة المحترم - قال فولینتسیف . وقد 
اسثدار » وتراجم خطوة - آنا مستعد الى أن اقدر مقاصدك حق 
التقدیر ٠‏ کل ذلك راقع ٠‏ بل ولتقل رفیم » ولکننا ائاس بسطاء » 
ناكل ها يقسم الرب » ولستا قادرين على ان نتايع تحليق المقول 
العظيية كمقلك . ۰ . وها يتراى لك Le pe‏ يبدو لنا تطفلا 
وصلافة . . . وما مو بسيط وواضح لك هو معقد وغامض بالنسبة 
لنا - . . انث تتباهي بما Qs‏ نحناء فابن منا ان نفهمك ! ارجر 
المعذرة = 1ا لا استطيع ان اعتیرد صديقاء ولن امد“ لك 
يني . . . ریما ee‏ انا تفسي ثاقه . 

تناول رودين القيعة من النافذة . وقال قي اسى : 

= سيرغي بافلینش » وداعا . لقد خدعت في توقعاتي . 
زيارتي » بالفمل ٠‏ غريية الى حد کبیر ٠‏ ولكن كنت آمل باتك (آتی 
فولينتسيف بحركة تدل على نفاد الصبر) . . . اعفرني لن اتحدت 
عن هذا بعد الان . بعد أن تمثلت كل شي: اری بالضبط انك 
على حق ٠‏ ولا يمكن ان تتصرف مير هذا التصرف . وداعا , واستمح 
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ind‏ اغری ges‏ الاقل ۰ للمرة الاخيرة ان اؤكد لك نقساء 
مقاصدي . ۰ . آنا متاکد من تواضمك - 

صاح فو لینتسیف » وهو يهتز غيظا : 

2 هذا GU‏ الحد ! لم يخطر في بالي قط ol‏ استجدي 
نفك ۰ . ۰ ولهذا لیس لك حق في التمويل على تواضمي ! 

هم" رودين ان يقول شینا . آلا آنه سط ذراعيه فقط , 
وائحئی + وخرج . وارتمی فولیتتسیف على الاريكة ٠‏ وادار وجهه 
ال الحائط + 

وتردد صوت الكسندرا LG GL‏ عند الياب : 

- هل ممكن أن ادخل عليك 5 
يجب فولينتسيف في الحال » ومرر يده على وجهه خلسة . 
وقال بصوت مفیثر قليلا : 

س لاء يا ساشا * . انتظري بعش الوقت . 

بمد تصف ساعة عادت الكسئدرا BY‏ فتقدمت من الباب 
مرة اخرى » وقالت : 

- وصل میخایلو میخایلیتس , فیل ترید ان تراه ؟ 

اجاب فو لینتسیف : 

- ارید . ارسلیه ال ste‏ 

دغل لیچتیف . وسال + وهو یجلس على كرسي قرب الاريكة : 

- هل انت متوعك ؟ 

رفع فولینتسیف سمه قليلا » واستند على کوعه ۰ ونظر ال 
وجه صديقه نظرة طويلة . وق الحال تقل اليه كل حديثه مع 
رودين کلمة بكلمة . وكان حتى ذلك الحين لم يلمح لليجنيف قط 
بمراطفه نحو تاتالیا , رغم اته كان يحدسى بأنها ليست خافسة 
عليه . 

- اوه , يا اخ » اذهلتئي - قال لیجئیف حالما انتهسی 
فولینتسیف من قصته - كنت اتوقم عنه الكثير هن الغرالب » 
ولکن هذا . . . على اية حال ء لیس في ذلك شيه جدید . 

فقال فو لینتسیف متفعلا : 

- اعنرني , ولكن هذه صفاقة تماما ! كدت أرميه عن 


* ميقة التحبب من الکنتدرا , اليحرب . 
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الشباك . هل كان بريه أن يتباهي آمامي ام جين ؟ ولكن لاي 
غرض ؟ كيف يعزم المره على ان يزور رجلا ٠ ٠٠‏ 

والقى فولينتسيف يديه على راسه وصمت . 

قال ليجتيف بهدو : 

- ليس الامر كذلك ١‏ با اخ . انت لا تصدقني » اذا قلت 
انه فعل ذلك عن نية حسئة - حقا . . . ذلك سلوك ثبیل وصريح , 
كما اتيحت له فرصة للتلام ٠‏ لاظهار ذلاقة اللسان . وهذا ما 
نحتاج اليه بالذات ٠‏ وبدونه لا نقدر ان تعيش . . . اوه ه لسانه 
عدوه ۰ . . ولكن يقدم له خدمات ایضا . 

- لا يمكن ان تتصور تلك المظمة التي دخل فیها وتکلم ۱ 

- طیب ٠‏ ولاقتی عن Ge‏ ایضا . انه يزرر سترته وگانه 
Soe‏ واجبا مقدسا . ليتني اتزله في جزيرة قير ماموله + وانظر 
اليه من مكان خفي لأرى كيف سيد بر امره هناك . فهو طوال الوقت 
يتحدث عن البساطة | 

سال قولینتسیف : 

- ولکن قل لي , يا اخ + بحق الرب ما هذا ؟ آمو فلسفة ٩‏ 

- ماذا اقول لك ؟ من تاحية اظن أنه فلسفة بالضبط . ومن 
ناحية اخری انه مختلف تماما . ثم لا لزوم لان يعثبر كل he‏ 
تلسلة . 

رمقه فولینتسیف بنظرة . 

- ما رايك ١‏ الم يكن يكذب ٩‏ 

- لاء یا ابني » لم يكن یکذپ . على السموم ء اتدري ؟ کفانا 
نقاشا في هذا . تعال » يا الي » نشعل غليوئينا ۰ ونسال الکستدرا 
پافلوفنا ان تاتي الى هنا . . . بحضورها الکلام اقضل + والسکرت 
اسهل . وستسقيئا شایا . 

قال فرلینتسیف : 

- پالتا کید س ثم نادی - ساشا , ادخلي 1 

دخلت الکستدرا بافلوفنا . فاختطف يدها . وضغطها على 
شفتیه بقوة . 


عاد رودين الى البيت في حالة نقسية مضطر بة وغريبة . كان 
في ضيق من نقسه » يؤنبها على تهوتر لا يغفر ٠‏ وعلى الصبيانية . 
وليس جزافا ان قال اعد الئاس : ما من شىء انقل على التفس من 
الاعتراف بحماقة ار تکبت على التو . 

- التدم بتخر في رودین‎ ow 

همس من شلال اسنانه : «الشیطان وسرس لي لاذهب الى 
الملاك هتا ؛ خطرت عي" فكرة ! لم اجلب لتنفسي فير 
السقاهة» . 

كان شسيه غير اعتيادي يجري في بیت داريا میخایلوفنا ۰ لم 
تظهر ربة البيت نقسها الصباح كله ٠‏ ولم تخرج أيضا عند الغداء . 
كانت تشكو صداعا » حسب تاكيد بانداليقسكي » الشخص الوحيد 
المنسوج له بالدخول إلى غرفتها . كسا ان رودين لم يكد يرى 
Wes‏ ایشا ٠‏ ققد اعتکفت في ر تھا مم Welle Boncourt‏ .< . 
وعتدما التقته في غرفة الطعام نظرت اليه بحزن شدید چفل له 
قلبه . تنیتر وجهها . وکان مصيبة نزلت بها + متذ يوم امس . 
بدات لوعة من الهواچس المبهمة تبر"ح قلب رودین . ولكي یتلهي 
انشفل يباسيستوف يتحدث ممه طریلا » فرجد فيه شابا حيتا 
ملتهبا ذا آمال متهللة ۰ وایمان لم يسس بعد . وعند المساء ظهرت 
داریا میتایلوفنا في غرقة الطعام وظلت مناك ساعة او ساعتین ۰ 
وكانت لطيفة مع رودین » الا اتها كانت gad‏ متصولة عن الآخرين ۰ 
ومع ذلك فهي تضحك تارة » وتعيس أخرى , وتتكلم من اتفها ٠‏ 
و بتلميحات في الغالب . . . تماما متل سيدة من سيدات القصر . في 
المدة الأخيرة بدت وكانها بردت قلياذ مع رودين . فكر هذا » وهر 
يتظسسر بطرف عینیسه ال راسها المطروح : «اي لق 
هذا 4 

ولم ینت طلویلا لحل هذا GIN‏ . في عردته إلى حجرتسه قي 
حرالى الحادية عشرة ليلا سار في مس مظلم . واذا بشخص يدس في 
بده ورقة ۰ التغت , فرای فتاة تبتعد عنه » هي خادمة PLUG‏ 
كما بدا له . وصل الى حچرته Greys‏ خادمه » وتشر الورقة » 
وقرا السطور التالية التي سطرتها ید ناتالیا : 

«تمال غدا فيه الساعة السابعة صیاحا ولا تاخر ء الى بركة 
افد ep‏ . وراء قايسة البلوط . وکل وقت ما عداه مستحيل - 
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سيكون ذلك لقاءنا الاخير ۰ وسينتهي کل شىء ء اذا ۰ ۰ . تعال » 
يجب ان تعزم ۰ ٠‏ 

ملاحظة : اذا لم اجى" » فمعثى ذلك لن يرى Gaal‏ الآخر يعد 
Bure. SGT‏ ساعلمك . . .» 

استغرق رودين يفكر ۰ وقلتب الورقة في يديه ٠‏ ووضعها تحت 
الوسادة ء وخلع ثيابه » واستلقي ۰ ولكنه لم يقف بسرعة » وثام 
نوما خفیقا ٠‏ واستیقظ قيل حلول الخامسة صياحا . 
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بر کة افدیوخا التي ضربت WUE‏ عندها موعدا ented‏ 
تعد بركة منذ زمن طویل . فقيل نلائین عاما اکتسحت سدتهاء 
فهلجرت منذ ذلك الحين . ولم ييق متها غير قاع منخفض مستر 
مسطح كان في وقت ما مکسوا بالغرين اللزج » وبقايا السدة » 
وبذلك LE‏ یمکن ان يحدس المره أن بركة كانت هوجودة في هذا 
المكان . كما كانت هناك ضيعة إيضا اختفت منذ زمن بعيد ٠‏ تذكر 
بها شجرانا صنو بر ضخمثان . وكانت الريح تعصف على الدوام » 
وتدوي عبوسا في خضرتهما العالية التحيلة . . . وکانت اشاعات 
غامضة تجري بين الناس عن جريمة رهيية زعم انها ارتکیت عند 
جدورهيا , وكان يقال ايضا أن واحدة لن تسقط متها دون 
أن تسیب في موت أحد + وآن شجرة صتوبرة ثالثة كانت قائمة 
هیا هن قبل ء وسقطت اثناء عاصفة ۰ وسحقت فتاة . والمكان كله 
قرب البركة القديمة كان یعتبر متحوسا . مكان JE‏ اجرد > ولكنه 
موحش كنيب حتی في يوم مشمس ء کان يبدو اکثر لابه وایحاشا 
لقربه من غابة البلوط البائسة ء الميتة الجافة مئذ زمان . كانت 
الهیاکل الرمادية الضاوية لتلك الاشجار الضخمة قر تقح کاشیاح 
مقبضة فوق الاجمات الواطئة . والنظر اليها يثير الرعية في النفس > 
فقد كانت تیدو مثل شیوخ اشرار اچتمعوا لیتراطز! على عمل خبیث . 
وکان درب ضیق لا يكاد يبين يمتد قي ناحية . فما كان من اعد 
يمر ببركة افدیوخا اذا لم تكن له هناك حاجة ماسة . وقد اختارت 
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نائالیا هذا السکان المعزول عن قصد . والسافة بینه وبين بيت 
داريا ميخايلرفنا لا تزید عن نصف فرسع . 

عندما وصل رودين الى بر که اندیوخا كانت الشمس قد طلعت 
منذ وقث طویل » ولکن الصیاح لم يكن بهیجا . كانت السماه كلها 
تتفطی بسحب متكالغة بلون الحلیب ء كانت الریح تسوقها بسرعة 
صافرة مصوتة . اخة رودین بتمدی جيئة وذعابا على السدة المغطاة 
پالارقطیرن الشانك والقر"اص المسو"د . لم يكن هادی" البال . 
فقد كانت هذه البواعيد . هذه الاحاسیس الجدیدة تشقل پاله , 
بل وئقلقه ء لا سیما بعد قصاصة يوم امس . كان بری الخاتمة 
تقترب ٠‏ فکان يماني من اضطراب نفسي خفي » رغم أن احدا ما كان 
سیتصور ذلك ۰ وهو يراه یصالب فراعيه على صدره بعزیم > 
مركزة » ويدير عینیه فيما حوله . ولیس جزافا ان پیغاسسوف 
قال عنه ذات مرة ان راسه کراس صلم صيني صغير پزرجح 
پاستمرار . ولکن يصعب على المرء » براس واحد ء مهما كان هذا 
الراس lee‏ ؛ أن يعرف حتى ما يجري داخل نقسسه . . . ان 
رودين الذكي » رودين الثاقب لم يكن قادرا على ان يقول في اغلب 
الظن هل هو يحب تاتالیا حقا , وهل هو يتعذب » وهل سیتعذب ٠‏ 
اذا افترقا ‏ خلماذا غرر بهنه الفتاة المسكيتة ١‏ حتی دون أن 
بتظاهر Oh‏ زیر تساء - مع ان هذه المثقية ينيغي ان تعطی له ؟ 
ولم كان ينتظرها بارتعاش خفي ؟ لهذا جواب واحد : لا احد غير 
العديمى العواطف ٠‏ يولع بهده السهولة ٠‏ 

كان يتمشى على السدة . بيثما كانت ناتاليا تخذ" الخطی ope‏ 
عبر الحقل » عل العشب الرطب . 

كانت خادمتها ماشا تقول لها 2 وهي لا عکاد Gab‏ بها : 

= آنسة ! آنسة ! ستیللین قدميك . 

لم تصغ ناثاليا لها . وراحت نركض دون Ob‏ تلتفت . 

: ماشا تکرر‎ ol 

oT -‏ + اخثی أن يرانا احد . بل العجیب كيف استطعنا ان 
نخرج من البيت . اخشي ان تکرن المدموزيل قد استيقظت . . . 
لطیف ان المسافة غير بعيدة  .‏ . انه یثتظر ل اضافت » حين 
رات قامة رودین المشوقة ٠‏ في وقفته المزعو"ء على السدة - فقط 
ما كان عليه آن یقف Whe‏ على مرتفع . حیذا لو نزل الى المنخفض - 
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. ناتالیا‎ oy 

قالت : 

- انتظري هنا + ماشا . علد الصنو بر تین - 

ونزلت هي ال البر کة . 

اقترب رودین منها » وتوقف مثنملا . لم يلحظ من قبل عثل 
ذلك التعبير على وجبها . حاجباها متقاريان ٠‏ وشفتاعا مطیقتان . 
وعيناها تنظران ياستقامة وصراعة . 

انسات تقول : 

- دهيتري نیقولایتشی . لیس لنا وقت تضیعه ote.‏ لخسس 
دقانق “yes.‏ ان اقول لك إن امي تعرف كل شيء . تلصص السید 
بائداليفسكي علینا قبل ثلائة ايام . واخبرها بلقائنا . كان Wells‏ 
جاسوسى امي . وامس استدعتتي اليها . 

هتف رودين : 

- يا الهي . هذا قظيم . . . ماذا قالت امك ؟ 

= لم تحتد علي“ > ولم نشتمني ٠‏ ولکنها عاتيتني على استشفاني . 


- فقط ؟ 
- نعم ٠‏ واعلنت لي انها تفضل أن ترائی ميتة على ان تراتي 
زوجتك + 


- معقول انها قالت ذلك ٩‏ 

- العم . واضافت كذلك انك نفسك لا ترغب البتة في الزواج 
مني + بل انك غازلتنی يسبب الضجر لاغير » وان ذلك لم تكن 
نتوقعه منك » وانها , على اية حال ء هي الملومة ٠‏ فلماذا سمحت 
لي بان نتقابل بهذه الكثرة . . . وانها تعرل على حصافتي ؛ وانتی 
آدهشتها كثيرا . . . ثم لا آذکر کل ما قالته ۰ 

قالت اتالیا كل ذلك بصوت مسترسل یکاد یخلو من أية ونة . 

سال رودين : 

= وانت ٠‏ با ناتالیا الکسییغنا ء بم رددت علیها ؟ 

اعادت ناتالیا سزاله : 

ae‏ بم رددت علیها ؟ ماذ! تئوي افت ان تفسل الان ؟ 

قال رودین : 

- يا الهي ٠‏ يا الهي ! هنه قسوة ! ما اسرع ذلك ! . . اية 
ضرية مباغتة ! ۰ . . وامك بلغت هذا الحد من الحثق + 
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- تمم ...لصم . - - لا ترید أن قسمع بك . 

- هذه فظاعة ! يعني بلا آي امل ؟ 

- پلا . 

- الم نعن تميسان بهنا الكل ! بانداليفسك y—‏ هذا 
سپس ٩‏ . - تسالينئي ١‏ يا ناتالیا الکسییفتا ء ماذا انوي ان 
اقمل ؟ راسي يدور ء ولا استطيع ان افكر في شي» ...لاش 
الا بتماستي . .. ويدهشتي كيف تحتقظین انت بهدوء أعصايك ۱. 

قالت نائالما : 

- هل تظن ان الابر سهل على 5 

شرع رودین يتمشى على السدة . لم تصرف ناتالیا عینیها عنه . 

واغيرا قال رودين : 

- الم تستقسر امك عنك ؟ 

- سالتتي هل احبك - 

- طيب . . . وماذا قلت ؟ 

صمتت اتالیا قلیلا - 

- لم اکذب علیها . 

امسك رودين يدها . 

- انت دالما تبيلة وشهية في كل شيء ! آه . قلب هذه الفتاة 
من ذهب خالص ! ولكن هل من المعقول ان امك اعلنت مشيئتها 
القطعية يخصسوص استحالة زواجتا ؟ 

- تمم ٠‏ القطعية . لقد قلت انها وائقة من اتك انت لا تفكر 
في الزواج بس ٠‏ 

ew -‏ اتها ت تعتبرني مغادعا ] لم" USY‏ هذه المكاقاة ؟ 

وامسك رودين راسة . قالت تاتالیا : 

- دميتري نيقولايتثى ! نحن نضینم الوقت جزافا . تذکر اننى 
اراك للمرة الاخيرة - لم اجى' الى هنا لابكي او اتشمکی - انت قری 
انني لا ابكي - جلت للتصيحة - 

- ولکن اية نصيحة استطیم إن اسدیها لك ۰ يا LIEU‏ 
الکسییفنا ؟ 

- اية نصيحة ؟ انت رجل + وقد تعودت على التصدیق بك ٠‏ 
وساظل اصدق يك الى ائنهاية . قل لي ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

- ماذا انوي ؟ اغلب الظلن أن أمك سترفضني من پیتها . 


114 


- ريما . فقد اعلنت لي يوم اسي انها تنهي تعارنها بك . 
ولكنك لا تجيب عن سؤالي . 


gl -‏ سؤال ؟ 

- هاذا يتيقي علینا ان تفمل الآن ء حسب رأيك ؟ 
رد رودین ؟ 

- ماذا عليتا ان Jat‏ ؟ ان ننعن . پالطیع + 

- ننعن‎ ol = 


کررت ناتالیا ببطء ٠‏ وغاض الدم عن شفتیها . 

فتایم رودین بقول : 

- تذعن wa‏ . لاحيلة لنا ؛ انا اعرف حق المعرفة أن ذلك 
مرير ۰ ومرهق ٠‏ ولا يطاق + ولكن احكمي بنفسك » يا تاقالا 
الکسییغنا ٠‏ فاا فقير ۰ . . حقا استطيع أن اعمل ٠‏ ولكن حتی لو 
كنت غنيا » فهل انت قادرة على أن تتحمل الائغصسال الجبري عن 
عائلتك + وغشمب امك ؟ . . ۷ , يا اثالیا الکسییقنا . لا داعي حقی 
للتفكير في هذا . يبدو أنه لم يكتب لنا أن نعيش سوية ۰ 
والسعادة التي حلمت بها لم تخلق لي ۱ 

وفجاة عطت ناتاليا وجهها بيديها . واتخرطت تبكي . دنا رودين 
منها . وراح يقول بحرادة : 

- ناناليا الکسییفنا ! اتالیا الحبيية ! لا تبكي » بحق الرب . 
لا تمزقيني » وتجمل بالسلوان ۰ .۰ . 

رفعت تاتالیا رأسها . وشرعت تقول : 

- تقول لي تجمل بالسلوان - والتمعت عيناما من خلل 
الدموع - انا لا يكي على ما تتصوره في ذعتك ۰ ۰ . ليس هذا ما 
يؤلمئي © بل يؤلمني انلي خلدعت بك . . . ما هذا ! چثت لطلب 
التصميحة he‏ وق مثل هذه اللحظة ۰ واول كلسمة لك هي 
لذعن . . . نذعن ؛ بهذا الشکل ء اذن ء تطيق احاديئك عن 
الحرية » عن التضحيات التي ٠٠١‏ . 

وتقطم صوتها . قشرع رودين يفول مرتيكا : 

- ولكن ۰ تذكري . یا ناتالیا الكسييفتا ۰ . . انا لا اتبر1 
عن کلماتي + 00 

مضت تقول بزخم جدید : 

- سالتني ماذا اجبت امي جين اعلنت لي انها تفضل موتي 
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على زواجي بك . اجیتها أفضل الموت على أن اتزوج رجلا ٠ ۰ ۰ AB‏ 
وانت تقول : تعن ! يمني انها كانت عصيبة في رایها . مزحت معي 
“sy‏ ليس لديك ما تعمله » بسبب الشجر پالضیط ٠ ٠١‏ 

راح رودین يكرر : 

- اقسم لك . تاتالیا الكسييفئا . . . اؤكد لك ۰ ۰ ٠‏ 

ولكنها لم تصع اليه . 

- فلاذا لم توقفني ؟ لماذا انت نفسك . . . ام BUS‏ 
بحسيانك المقبات ؟ اخجل ان اتحدث عن ذلك . . . ولكن كل ذلك 
قد انتهى الآن + 

شرع رودين يقول : 

- يجب ان تهدني ۰ يا تاتالیا الکسییقنا . يجب علینا نحن 
الائنین ان نفکر اي دابیر ۰۰ - 

قاطعته قائلة : 

اغاليا ما كنت تتحدث عن التضحية بالذات . ولکن هل تعرف 
لو انك قلت لي الیوم ٠‏ الآن : «أنا (حبك » ولكن لا استطيع ان 
اتزوج ٠‏ فانا لا اضمن المستقيل ؛ فاعطيني يدك » واتبعيني» ۰ هل 
تمرف ائئي كنت سالحق th‏ هل تعرف انني عزمت على كل شيء ؟ 
ولكن يبدو أن الكلام ما يزال بيدا عن القعل , وقد جبنت الآن ٠‏ 
تماما كما جبثت امام فولينتسيف على الغداء قبل ثلائة ايام ! 

Gia‏ الدم على وجه رودين ۰ به تحمس اتالی] غير 
المتوقع . ولکن كلماتها الاخيرة جرحت عزة نفسبه al.‏ يقول : 

- انت الآن متزعجة اكثر من اللازم 2 يا ناثاليا الکسییفنا . 
ولا تستطیمین ان تقهمي كم تهيئني بقسوة . وآمل SEY‏ 
ستتصفينتي بمرور الزمن . ادركي کم کلفتی BM‏ عن السعادة 
التي » كما تقولين انت ٠‏ لم تضع على Ble‏ اية التزامات . وهدوءك 
اعز “Ye‏ من كل شيء في العالم » ساكون اوضع انسان » لو کنت 
قد عزمت على ان استغل ٠ ٠٠‏ 

قاطعته اتالیا د 

ریا ,ریما ! ريما انت على حق . انا لا اعرف ماذا اقول ٠‏ 
ولكتتي صدقت يك حتی الآ » صدقت بكل كلمة من كلماتك . . - 
في الستقیل ء ارجوك أن تزن کلماتك ۰ ولا تطلقها للريع . عندما 
قلت لك اتتي احبك » كنت اعرف ما تمني هذه الكلمة . كلت 


VEY 


مستعدة لكل شيء . . . والان یبقی لي ان اشكرك على الدرس 
واستاذن بالانصراف . 

- توقني , بحق الرپ ۰ يا ناتالیا الکسپیفنا , اتوسل اليك . 
زلا لا استحق ازدراءك ٠‏ اقسم لك . كوني انت ایضا في وضحي . 
انا مسؤول عنك وعن تفي . لو لم اکن احيك اوفى الحب 
وربي !الاقترحت عليك الآن الهرب معي . ۰ - ان امك ستفقر لنا 
عاجلا او قبلا . . . وعندذة . . . ولكن قبل ان یفکر المرء 


بسعادته + 
وتوقف - اریکته نظرة ناثالیا المتفرسة يه ۰ 
AG‏ ناتاليا : 


- انت تحاول ان قثبت لي انك دجل زیه ديا دمیتری 
تیتولایتش . وانا لا اشك في ذلك . ليس في مقدورك أن تتصرف 
عن منلعة ۰ ولكن هل كنت ارغب في أن اقتنم بذلك 2 هل جنت 
py‏ هذا إلى ke‏ ۰ . . 

- لم اتوقم » يا تاتالیا الکسییقنا . . . 

- اما ! وعند ذاك افضت بالحقيقة ! نعم , كنت لا تتوقع کل 
ذلك . كنت لا تعرفني - لا تقلق . . . انت لا تحبني ١‏ واا لا 
افرض نفسي على احد - 

حتف رودین : 

- آنا احبك ؟ 

رفست WG‏ هامتها . 

- ريما ٠‏ ولکن كيف تحبني ؟ انا اتذکر کل کلماتك . یا 
دميتري نیقولابتش . هل ذکر انك قلت لي انه لا حب بدون 
التکافز التام . . . انث رفیح جدا ء بالنسية لي . ليس على 
مقامي . . . آنا عوقبت عن استحقاق . امامك مهمات مزملة لك 
اکثر . انا لن انسی هذا الیوم . ۰ . وداعا . . 

- اذاعبة انت ؛ يا ناتالیا الکسییفنا ؟ هل معقول أن نفترق 
بهذا الشکل ؟ 

مد" Yt‏ يديه . توققت . وبدا وكأن صوته الشارع جعلها 
تتردد . ولکنها قالت اخيرا : 

م لا . إشعر أن شیثا في داغلي قد تصسدع . . . جلت الى 
هثا « وتحدئت معك کمن اصابتها حمي . يجب أن افيق على نفسي . 
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ا يجوز ان رن هذا + اتا ا و 
با الهی > عندما er Re‏ ا ا 
ويعد ذلك ؟ بين التقیت هنا ؟ برجل خاثر العزيمة . . كيف عرفت 
ني لا اقوى عل تحمل قراق عائلتى ؟ «امك غير موافقة . . . هذا 
bit. co‏ ائت ١‏ اهذا انت ٠‏ رودين ؟ 
¥ ! وداعا . ee‏ و يذلك الآن , في هذه 
اللحظة . . . ۷ Picea Lcd‏ 

واستدارت بسرعة ٠‏ ور کشت ماشا التي اخذت GA‏ من 
وقت ٠ pol‏ وتومی" لها . 

: رودين في اثر تاتالا‎ cle 

cad -‏ تجينين , لا انا ! 

لم تعره التفاتا . واسرعت الى بیتها عير التقل . عادت ال 
مخدعها پسلام » ولکنها ما کادت تتجاوز العتية » حتی غانتها قواها . 
فرقعت بين يدي ماشا مثشیا علیها . 

اما رودین فقد ظل واقفا على السدة . حتی جفل اخيرا ٠‏ ووسل 
ال الدرب بخطى بطيئة ۰ وسار فيه بهدوء . كان بحس بالخزی 
الشدید . . . والقم . فک هم نفسه :«هگذا هي ؟ في الثامنة 
عشرة ! لا ۰ انا لم اکن اعرتها ۰ . . انها قناة رائعة . وما اقری 
ارادتها ! ۰ . هي على حق . لا تستاعل الحب الذي كنت اشعر به 
begs‏ . ...كنت اشعر به  . . ٩‏ سامل نفسه - امعقول ائنی لم 
اعد اشعى بحب ؟ هکذا آذن كان يجب ان ينتهي كل شىء ! كم كنت 
hye‏ وتافها آمامها 41 

ورقم رودين بصره عل كركية خقيقة لعربة ركوب . في الجهمة 
المقابلة كان لیجئیف يقل العربه يجرها حصانه الامیسسی . تيادل 
رودين ells‏ اتحناءة التحية صامتا ٠‏ وتتكب عن الطريق کمن بهر ته 
فكرة Lelia‏ ۰ واسرع یحث خطاه صوب بيت داريا میخایلرفتا . 

انتظر لیجنیف حتی یبتعد رودين عثه : وشيلعه بیهره ۰ 
وبعد تفكير قصیی . ادار هو الاغر حصانه وعاد ال فولينتسيف ٠»‏ 
حيث قفی الليلة عتده . وجده نائما » قلم یامر بایقاظه » وجلس 
قي الشسرفة , بانتظار الشاي » واشعل غلیونه . 


ye 


استنيقظ فولینتسیف في نحو الفاشرة ٠‏ ولما ple‏ بان لیجنیف 
جالس في شرفة بیته . اندهش كثير! . وطلب ان يرجى بالتفضل 
الى غرفته . 

ساله + 

- ما الذي حدث ؟ فقد كنت ترید الذهاب الى البيت - 

- تعم . ګنت ارید » ولكتني صادفت رودین ۰ . . یسیر ني 
الحقل وحده ؛ ووجهه عضوم جدا . فاستدرت وعدت . 

— عدت لانك التقیت رودین 5 

- اذا اردت الحقيقة , انا نقسي لا ارف لماذا عدت . من 
اا,حتمل لانني قذكرتك . فرغبت قي ان اجلس مك قلیلا » وسالحق 
ان اعود الى بيتي . 

ابتسم فرلینتسیف ابتسامة تهکم مريرة . 

- انعم . لا يجرز الآن التقکیر في رودين دون التفگیر ? 
ايشا . ۰ . يا حادم ! - صاح بصوت عال - قدم الشاي لنا . 

اخذ الصديقان يحتسيان الشاي . شرع ليجنيف يتحدث عن 
شؤون الوراعة . وعن الطر بقة الجديدة في تغطية عثابر الحبوب 
بالورق ٠‏ 

وفجاة وثب فولیتتسیف من مقعده ۰ وضرب الماندة بقرة ٠‏ 
حتی ان الاقداح والصحون cl‏ ترن . ches‏ 

- الا ! لم اعد اقوی على تحمل ذلك اكثر ؛ سادعو ذلك الذکی 
الى مبارزة » فاما ان برميني bly ٠‏ أن اغرز انا رصاصة في Aine‏ 
العالم . 

- ما هذا » ما هذا . ارجوك 1 كيف يمكن ان تصرح هذا 
الصراخ ! اوقعت اليلق . . - ماذا بك ٩‏ 

- لا اطيق حتى سماع اسمه دون انزعاج . کل دمي يفور . 

قال ليجئيف ٠‏ وهر يرقع الغليون من الارض : 

س كفي + يا اخ ١‏ كقى ! كيف لا تخجل من نقسك ! دعك ! 
ولیول" ۱ . 

عضي فو لیتتسیف یقرل . وهو ینرع الحجرة : 
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- انه اهانتی . نعم ! اهاتتي . انت نقسك يجب ان ترائقني 
عل ذلك . في الوعلات الاولى لم اکن اعي الموقف ٠‏ فقد صمقني ٠‏ 
ثم من" ان يستطيم ان يتوقعم ذلك ؟ ولكنني ساثیت له ان 
المزاح معي لا يجوز ۰ . . سارمیه ١‏ ارمي هذا القیلسوف اللعين ۰ 
كما آرمي الحتجل . 

= بالطيع , هل ستر بح من ذلك كثيرا ! ودع عنك اختك . واضح 
انت متجرف ibis‏ ۰ ۰ . فاين منك التفكيي باختك ! ثم في 
علاقتك بالطرف oS)‏ عل see‏ انك تس وي امورك بقتل 
الفیلسرف ؟ 

انهد" فو لينتسيف على الكرسي . 

- سارعل ال مکان ما ! وال فان الوعشة ستسحق قلبي هنا 
تماما ء لا استطیم اطلاقا ان اجد مکانا اعدا فيه . 

- سترحل . . . هذا شيء آخر . . . على ذلك انا موافق . 
ثم حمل ندري Tate‏ اقترح عليك ؟ لنسافر سوية الى القرقاز » او 
لاوكرانيا عل الأقل ۰ وناكل طماما اوكراتيا . شيء رامع » يا اخ ؟ 

- نمم + ولكن لمن نترك اختي ؟ 

-- ولماذا لا تسافر الكستدرا بافلوفنا معنا ؟ سیکون ذلك 
yt‏ . ساعتني بها ١‏ انا اتعهد بذلك ؛ ولن يموزها شيء . واذا 
ارادث اقبت انا كل مساء سريثاد * تحت ناففاتها . واضمغ الحوذية 
بماء الكولونيا ٠‏ واقرز الزهور قي الطريق . اما نحن فسئولد من 
جديد + يا اخ . ونستمتم استمتاعا عظیما . .وستمود ولنا كروش ٠‏ 
فلا پنفذ فيتا اي حب ! 

- انت دائما تمرح , يا میشا ؛ 

- لا امزح على الاطلاق . انها فكرة لامعة خطرت في ذهنك + 

صاح قولیتتسیف ثانية : 

— لا ! هراء ! ارید أن ابارزه » ابارژه ٩‏ ۰ . 

- عدت من جدید ! انت الیوم ذو مزاج عنید » يا اج ! 

دخل الخادم يحمل رسالة + 

سال ليجتيف : 


* قلمة عرسيقية تمزف لي الهواه الطلق ؛ غرامية لي العادة . مهرب ٠‏ 


ive 


= ممن ؟ 
¬ من رودین ge:‏ نمقرلایتش . حملهها poe‏ آل 


لاسو تسکایا . 
کرو فو لينتسيف : 


- من رودين ؟ لمن ؟ 


- لي .2 . اعطها . 

اختطف فولینتسیف الرسالة » وفض ختمها يسرعة » وامة 
بترا ٠‏ اغذ ليجنيف یمن النظر فيه . ارتسمت عل وجه فو لینتسیف 
دهشة غريبة فرحة تقریبا . وارخی فراعیه . 

سال لیجتیف : 


— ما عذا؟ 
قال فو لینتسیف بصوت خافض : 
= اقرا . 


ومد" له الرسالة . 

شرع لیجنیف يقرا . وهذا عا کتبه رودین : 

«سضرة السید سيرغي باقلوفیتتی 1 

الیرم ساغادر بيت داریا هيغايلوقتاء واغادرء الى الايد . 
اعلب الظن ان هذا سیدهشك . عل الاخس , بعد ما جری يوم 
اس ء ليس بوسعي ان اشرح لك السيب القعلى الذي یجصلضی 
اتصرف هذا التصرف ء ولكن يبدو لي . لسيب ما ء ان علي" ان 
ابلغك پرحیل . انت لا تحبني ۰ بل وتحسيئي رې لا 
لئیما . ولا انوي أن ابرر نفسي . سيبررثي الزمن . واعتقسد 
من غير اللائق بالرجل » وبلاجدوی Lal‏ آن coe‏ لاتسان متحامل 
جور تحامله . ومن يريد Ol‏ يفهمني مسيعذرئي + ومن" لا يريد ان 
بغهمني او لا يقدر ۷ تزتر في اتهاماته . لقد اخطات فيك . ستظل 
في عيني , كالسايق ۰ انسانا نبیلا ۰ ونزیها » ولکتئي كنت اظن 
انك سترتفم عن الوسط الذي نشات فيه ۰ . . وکنت على خطا . 
فعا العمل ؟! ليس للمرة الاولى ولا الاغيرة . اكرر لك انني رفحل . 
داتمنى لك السعادة . وارجو ان ترافقني على ان هذا التمني ap‏ 
تماما » وآمل ان تکون الآن سعيدا . ولریما ستخير , مع الزمن , 
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رايك قي" - ولا ادري هل ستلتقي یرما ما ۰ ولکننی في كل الاحوال 
ساظل المحترم لك el‏ ی 

«حاسية : سارسل لك المانتي روبل اللتین اقترضتهما منك 
حالما اصل الى فريتي في ولاية ۶ . . . كما ارجو مئك أن لا تخیر 
داريا میخابلوقنا بهذه الرسالق» . 

«حاشية اخری . عندي رجاء أخير + رلکنه مهم : بما ائتي راحل 
of‏ ۰ فائني آمل ان لا تذکر زيارتي لك بعضمسور اتالیسا 
الكسبيقئا , . ب» 

سال فولیتتسیف حالما فرغ ليجتيف من قراءة الرسالة : 

- طيب + بماذا تعلق ؟ 

قال ليجنيف : 

- هذا لا يحتاج الى تملیق ! كل ها يمكن فعله هو أن تهتف 
ED IRE Ea‏ على القم اصیع الدهشة . 
انه پرحل . . . طيب ! الى حيث . ولکن ها يثير القضول انه pel‏ 
کتایة هذه ارس ال واجبا ٠‏ وزارك بدافع الواجب . . . عند مزلا. 
السادة في كل خطوة واجب » کل شىء واجب - ودیون * - اضاف 
لیجئیف بضحكة هازئة مشیرا ال الحاشية . 

هتف فو لینتسیف :۶ 

- واية عبارات بطلق ! اخطا ف" . كان يتوقم أن ارتفع عن 
وسط ما . . . ها هذا الهراء ٠‏ با رب ! اسوا هن الشعر ؟ 

لم يجب اليجنيف بشيء . عيناه ابتسسمتا فقط . نیش 
فولينتسيف . وقال + 

= ارید إن اذهب الى داريا میخایلوفنا . إريد ان اعرف ما 
يعني کل هدا . 

— انتظر . يا اج . دعه ینقلم ۰ ما حاجتك الى أن تصطدم 
به مرة اخرى ؟انه سيختفي » ء قماذا ترید اکن ؟ الافضل ان تستلقی + 
وتنام . فانك , على ما اظن . قضيت اللیل كله تتقلب من جتب ال 
جنب . والان امورك ستتعدل . 

- مم تستنتج ذلك ؟ 

* عناك طباق لي هده الجملة . فان كلمة ودولغء الروسية تعني 
هر اجب وتعني الدين . المعرب . 
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= هذا ما بترای لي . عقا ء ثم قلیلا . اما انا فساذهب ال 
اختك + واچلس معها بعض الوقت . 

قال فو لینتسیف » وعو بعدل JUS)‏ معطفه : 

- لا ارید ان انام مطلقا . ولم آنام ! ۰ - الافضل ان اذهب 
واتفقد الحقل . 

- ومذا ایضا جید . آذمپ ٠‏ يا اخ » اذهب وتفقد الحقل ۰ ٠ ٠‏ 

وتوجه لیجنیف الى چناح الکستدرا بافلوفتا . 

وجدما في حجرة الاستقبال . رحبت به قي رقة . كانت دالما 
تسر بمجيئه . الا ان وجهها بقي حزینا . فقد كانت زيارة رودين 
يوم اس تقلقها . 

- اقادم من اخي ؟ كيف هو الیرم ؟ 

- لا باس - خرج لیتفقد الحقل + 

صمتت الکستدرا بافلوفتا قلیلا . 

قالت وهي تتممن في حاشية مندیل الجیب : 

- قل لي » من فضلك ٠‏ الا تعرف لماذا ٠ ٠ ٠‏ 

التقط. ليجتيف جملتها : 

- جاء رودين ؟ اعرف . جاء ليودع + 

رفعت الکسندرا بافلوقنا راسها . 

- كيف : لیودم ٩‏ 

- نعم » الم تسمعي ٩‏ انه برحل من داریا میخایلوفتا . 

- پرحل ؟ 

- وال الابد . عق الاقل عو الذي يقول ذلك . 

- وتكن المعذرة ٠‏ كيف يلفهم ذلك بعد كل الذي . . . 

- هذا شی: آخر ؟ مستحيل فهم ذلك » ولكن هذا الحاصل . 
ريما حدث شيء ما عندمم . لعله شد الوتر اكثر من الللازم ء 
فاتقطع . 
قالت الکستدرا پافلوغنا : 
- میخایلو میخایلیتش ١‏ انا لا افهم شیثا » اظن انك تضحك 
مش و 

ب لاء وحق الرب . ۰ - اقول لك سیرحل ٠‏ بل ویملن عن 
ذلك لمعارفه خطيا . وهذا + اذا شتت » غير سيى' » من بعض 


ire 


وهات النظر . ولکن سفره اعاق تحقيق مشروع عدهش يدانا 
الحد بت عته V1‏ واځوك ۰ 

اما هو ؟ اي tar‏ $ 

- هو کالاتي . اقترحت على اخيك ان نثرم پرحلة للترفیه . 
وناخقك معنا . وقد تعهدت انا يالذات پالاغتنا. بك . ۰ . 

متقت Wet‏ بافلو فا : 

- رال ! انا اتصسور كيف ستعتني بي . ستجملني اموت 
چوعا . 

- تقولين ذلك . يا الکسندرا پافلر فنا . لانك لا تعرفيتني . 
تظنيئني دماغا ناشفا . متخشیا تماما » خشية , ولكن هل تعرفین 
اتن قادر على ان اذوب » کالسکر , وارکم على ASS‏ ایاما ؟ 

— هذا ما بودي لو اتاکد منه ء اعترف لك 1 


- ولکن تزوجينی » يا الکسندر! پاقلوقنا ء وسترین کل 


احمرت الکسندر! پافلوفنا حتی اذئیها ٠‏ 
رکررت ML‏ : 
- ما هذا الذي قلته ٠‏ يا میخایلو میخایلیتش ؟ 
اجاب لیچئیف : 
- ما قلته كان على طرف لساني الف مرة ٠‏ ومثذ زمن يعيد . 
واخيرا نطقت به ء ويمكئك أن تتصرفي كما تعرفین . ولكي لا اضیق 
عليك ٠‏ ساغرج الآن . اذا اردت ان تكوني زوجتي + اتسحب ٠‏ 
اذا “كنت الا تمانعين قما عليك الا ان تامري باستدعافي . وساقهم ... 

ارادت الكستدر! بافلوفتا ان ثبقي لیجثیف , الا انه شرج حنیت 
الشطى » واتجه ال الحديقة حاسر الراس ۰ واتکا على باب السیاج ۰ 
واخذ ینظ پاتجاه ما + 

تردد صرت الخادمة وراءه : 

- ميخايلو ميخايليتش ! تفضل عند السيدة . آمر تنسي 
باسىتدغانك . 

التقت میخایلر ميخايليتش ۰ واخد راس الخادمة بكلتا يديه * 
وسط دهشتها العظيمة » وقبلها من جبينها ٠‏ وذهب الى الکسندرا 
بافلوفنا . 
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عاد رودین الى الببت بعد لقائه بليجنيف مباشرة . وففل عليه 
حير ته . وكتب رسالتین , احدهما لقر لینتسیف (والقاری" قد املح 
عليها) والاخرى الى EG‏ . وقد عکف وقتا طوبلا جدا على الرسالة 
الثانية » نقد ظل oie‏ و يعدل فيها اسياء كثيرة . وبعد أن استنسخها 
بمناية على ورقة بريد رقيقة . طواها على اصغر ما يمكن ٠‏ ووضعها في 
جيبه . وسار في الغرفة Kee‏ وذهايا عدة slp‏ والحزن مررتسم على 
وجیه ۰ وجلس عل متعد اعام التافدة مرتفقا على بده . واطلت دممة 
عل رعوشه بهدوء . . . نهض . وزرر جمیع أزرار سترثه > واستدعي 
الخادم . ops‏ بان يسال داريا میخایلوفنا عما اذا كان عن الممكن 
ان براها . 

وبعد قلیل عاد الخادم . واعلن اتن داریا میخایلوفنا امرته بان 
بتفضل . وذصب رودین آلیها . 

استقلبته في غرفة مکتبها . كما في المرة الادی » قبل شهرين . 
رلکتها لم تكن وحدها في هذه المرة ٠‏ يل كان عتدها بائداليفسكي 
المتواضع . الفض ء النظيف . الرقيق الحاشية » كما هو دائما . 

استقيلت داریا ميخايلوفنا رودين بلطف « وسلتم رودين عليها 
بلطف ایضا ء ولكن اي spl‏ ولو كان له قلیل من التجربة كان 
من السمكن ان يدرك عن التظرة الاولى الى وجهيهما المبتسمين کلبهما 
ان بينهما حدث ثيء غير ملرض ء وان لم يلعلن . کان رودين یعرف 
أن داريا میخایلوقنا غاضية عليه » وكانث داريا میخایلوفنا ترتاب 
فى انه يعرف کل شي: الان . 

ازعجها كثيرا ما قله بانداليقسكي الیها . تحرك فيا شموخصا 
كسيدة رفيمة المقام . ان رودین النقیر ۰ الذي لا يملك منصيا 
كبيرا » والمضور حتي الآن تجاسر على تحديد موعد غرامي ملع 
ابنتها , ابنة داریا میخایلرقنا لاسونسكايا ! 1 

كانت تقول : 

- لنفرض أنه ذكي ۰ عبقري ؛ ولكن ماذا يثبت ذلك ٩‏ أيعني 
هذا ان اي رجل یمکته آن Sk Jab‏ يكرن صهري ؟ 

قسائدما بانداليفسگي WE‏ : 


ity 


- طللت وقتا طويلا لا اصدق عيني  od‏ كيف لا یعرف 
مقامه ! 

كانت داريا میخابلوفنا منفعلة جدا + وتالت ناتاليا منها تصيبها 
من التقریع ۰ 

رجت رودين ان بجلس . جلس , ولکن لیس کرودین الساپق . 
الذي كان كالسيد في البیت . بل ولا کاحد المعارف القريبين ٠‏ پل 
كضيف ٠‏ ولیس ضیقا مقر با . کل ذلك حدث في لحظة واحدة ‏ مگذا 
يتحول الباء فجاة ال جليد صلب . 

اغذ رودين SR‏ : 

- جلت اليك ؛ يا داریا میخایلوفنا ٠‏ لاشکرك على حسسن 
ضيانتك . تلقیت الیوم اخبارا من قريتي ۰ ویجب أن اغادر الیرم ال 
عناك من کل يه . 
نظرت داریا میخایلرفا الى روذین نظرة متفرسة . وفکرت مع 
نقسیا : 

«سيقني ء لعله يحدس . هذا يعفيتي من المكاشفة الثقيلة » ريما 
اتشل . bow‏ الاذكياء at‏ 

قالت بصوت مسموع : 

- معقول ؟ اوه + کم مؤسف هذا ! ولکن , ما العمل 1 آمل ان 
اراك في الستاء القادم في مرسکو . نحن ایضا ستفادر عن قريب . 

- لا ادري » يا داريا میخایلوفتا . هل ساتمكن من زيارة 
موسکو . ولكن اذا دبرت المال ء فساجد من الواجب زیارتکم . 

وفكر بانداليفسكي بدوره : «آعا > یا آخ ! قبل حين كان لك 
الامر والنهي هنا . والان اضطررت ان تفير من لهجتك at‏ 

وقال GUS»‏ المعتادة : 

- يمني استلمت اخبارا غير سارة من قريتك $ 

رد" رودين بجفاف : 

= لهم . : 

تب ريما » رداءة المحاصيل ؟ 

- لا ...شي آخر - واضاف - تقي ۰ يا داریا میخایلوتتا 
انتي لن انسى ایدا الاوقات التي قضیتها في بیتکم . 

- وانا ابضا + یا دميتري تیقولایتش » سأتذکر دائما سرود 
تعارفنا يك . . . متی ستسافر ؟ 


VTA‏ من 


- الیوم بعد الغداء . 

- بهذه السرعة ۱ ۰ . حسنا . ارجو لك سقرا میموتا ۰ على 
المبوم اذا لم تؤخرك اعمالك قلريما ستجدنا ما نزال باقين هتا . 

- ۷ افئنی سالحق = قال رودين وئیض , واضاف = 
اعذريني , لا استطیم الآن ان اسدد ديئي لك ولکن حالما اصل ال 
القرية - 

قاطمته داريا میخایلو قنا : 

A‏ كفاك + يا دميتري نیقولابتش ؛ كيف لا تستحي ۱ . . ولکن 
کم الساعة الان ؟ 

ce!‏ بانداليفسكي من جيب صداره ساعة ذهبية مزغرقفة 
یالمینا » ونظر فیها + ممیلا خده الوردي بحثر على ياقته البیضاء 
الصلية وتال : 

- الساعة الثانية وثلاث وثلاتون دقيقة . 

فقالت داريا ميغايلوفنا : 

- حان وقت ارتداء ملايسي . إلى اللقسمساء ۰ يا دميتري 
نیقولایتش ۱ 

نهض رودين . كان لمجمل حدیثه مع داریا میخایلوقنا صبفة 
خاصة ۰ وبهذا الشكل یتدرب الممتلون على ادوارهم ء ويتبادل 
الدبلوماسيون في المؤتيرات العبارات المتفق عليها سلفا . ۰ ۰ 

خرج رودين . لقد عرف الآن بالتجربة كيف أن ذدي المقام 
الرفيع لا يتخلون فقط عمن لم يعودوا پحاچة اليه ۰ بل یستطوته ۰ 
هثل تفار بعد حفلة راقصة ٠‏ مثل ورقة لفت بها قطعة pepe‏ مثل 
ورقة يانصيب خاسرة + 

جمع حاجياته غل عجل . وراح ينتظر لحظة السفر بلهفة . دهش 
كل من في البيت ٠‏ حين عرفوا بنيته ٠‏ بل ان الخدم راحوا يلظرون 
اليه بحيرة + لم يخف باسيستوف اساه . وتحاشت WUE‏ رودين 
يشكل واضح . جاهدت الا يلتقي بصرها بيصره . ومع ذلك استطاع 
أن يدس رسالته في يدها . وكررت داریا میخایلرفنا على القداء 
أنها تامل ان تراه قبل سفرها الى موسکو » ولكن رودين لم یجیها 
بشيء . وكان بائداليفسكي اكثر من" كان Gale‏ الحديث . وقد 
راودت رودين رغبة قوية اكثر من مرة ني أن يهجم عليه » دیتع 
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پالضرب على وجهه الزاهر المتورد . وکانت nelle Boncourt‏ تلظ 
مر ارا الى رودین ٠‏ وف عینیها تعبیر ماكر غريب یمکن احیانا ان بلحظ 
gt‏ كلاب الصید الشانخة والذكية جدا . ويدا وکانها تقول في 
سرها bales‏ ! هذا ما جليته على نفسك wt‏ 

واخيرا Ce‏ الساعة السادسة ٠‏ واستضرت عر بة رودين ٠‏ 
اغذ يودع الجميع باستعجال . ونفسه عتعكرة جدا . لم يكن یتوقم 
ان يادر هذا آلبیت بهذا الشكل ١‏ قكاتما طلر د منه . . . «کیف 
صل کل هذا ؛ وما الحاجة الى العجالة ؟ على كل حال الثهاية واحدة» 
دار ذلك في غلده . وهو يرزع الانحناءات في كل الجهات وعلى ثفره 
ایتسامة متكلفة . نظر الى تاتاليا للمرة الاخيرة » وخفق قلبه . كانت 
عيناها تحدقان فيه بتقريع حزين مرداع - 

نزل الدرج خفيفا ۰ وقفز الى العرية . تبرج باسيستوف بان 
پرصنه ال اول محطة , وجلس همه . 

وما ان خرجت العربة من الفتاء الى الطریق العريضة البعرشة 
باشجار التترب حتی پادره رودین WS‏ : 

- هل SU‏ قول دون کیخرت لتایعه ٠‏ حين خرج من قصر 
الدوقة ؟ قال : «الحرية هو ء يا صديقي سانتشو » واحد من أغلى مستلکات 
الانسان ٠‏ وسعيد ذلك الذي تهبه السماء قطمة خبز ۰ ومن“ لیس 
بحاجة ال ان يكون مدیثا من اجله لاحد !» (5*) وما شص به دون 
کیخوت آنذاك اشعر يه انا الآن ۰ ۰ . عسی الله أن يجعلك » يا 
صديقي پاسیستوق الطیب » تحس بهذا الشمور في وقت ما ! 

شد" باسيستوف عل ید رودین + وصار قلب هذا الشاب 
النزيه يخفق في صدره الرقیق بشدة . ظل رودین حتی البعطة 
يتحدث عن کرامة الاتسان » وعن اهمية الحرية الحقيقية - تحدث 
بحرارة ونبل وصدق - وحين حلت لحظة الفراق ء لم tee‏ 
باسيستوف وارتسی على رقبته , وانقجر بيكي - وسالت Ese‏ 
رودين ایضا » ولكته ام يبك GIA‏ باسيستوق » كانت دموعه دمو 
الاعتزاز بالئفس . 

اغتلت ناتاليا في غرفتها ٠‏ وقرات رسالة رودين - 

کپ لها : 

«ناتاليا الکسییفنا الکريبة . 


ive 


قررت الرحیل . ولیس لي مغرج آخر . قررت الرحیل قبل ان 
يقال لي بجلاء اثقلم . وبرحيلي سينتهي كل ما هو موجرد من سوه 
التقاهم . ولا اظن ان احدا سياسف علي“ . وماذا انتظر ؟ . . هذا 
ما حصل . ولکن لماذا اکتب لك ؟ 

اقارقك الى الابد ۰ في اغلب الظن 2 وسیکون آمر" بکثیر لو 
تر کت لك ذکری عني اسوا جدا من الذکری التي استحقها . ولهذا 
ost‏ لك . انا لا اريد ان ابرر نفسي ١‏ ولا أن اتهم احدا غير 
نفسي . ارید ان اوضح نفسي قدر الامکان . . . احداث الايام الاخيرة 
كانت على درجة كبيرة من المباغتة والمفاجاة . . . 

ولتاء الیرم سيكون لي درسا لا بنسى . انعم . كنث على حق . 
انا لم اکن اعرفك » بيتما كنت اتصور اتني اعرقك ! وخلال حياتي 
كانت ل علاقات مع مختلف الناس ۰ وکنت قریبا الى العدید من 
النساء والغتیات ء ولکن لقائی بك كان لاول مرة لقاء بئفس صافية 
ومستقيمة تماما . ولم يكن ذلك مالوفا لي » ولم استطم ان اقيمك . 
وقد احسست بمیل اليك منذ الیرم الاول لتعارفنا . وقد استطعت 
ان تلحظي ذلك . قضيت مك ساعات وساعات ولكنني لم 
اعرفك ۰ بل وما كدت احاول ممرفتك . ۰ . وتجرات على ان اتصور 
اني قد احبيتك !! والآن عرقبت على هذا الاثم . 

في الماضي ایشا احببت امراة ۰ واحيتني . . . وكانت عاطفتي 
نحوها معقدة » مثل عاطفتها نحوي ٠‏ ولكنها لما كانت عي نفسها غير 
بسيطة » فقد صار ذلك في محله . ولم تلم" لي الحقيقة آنذاك . 
وانا لم اعرنها OW‏ ایضا ء حين نتراءى لي . . . واخيرا عرفتها ولکن 
في وقت متأخر جدا . والمافی لن یمود . . . وكان من الممکن 
ان تندمج حياتانا » ولن تندمجا ابدا . وكيف اثبت لك انه کان من 
الممکن ان احبك be‏ حقیقیا - حب القلب لا حب الخيال - واشا 
نفسي لا اعرف هل 1نا قادر عل مثل هذا الحب ١‏ 

لقد وهبتني الطبيعة الكثير ء واتا اعرف ذلك › ولا اريد ان 
اتواضم امامك بسيب خجل كاذب › لا سیما الآن » في منل هذه 
اللحئلات البريرة » والمخجلة پاللسبة لي . . . Sel‏ وهبتني 
الطبيعة الشي. الكثير ۰ ولكنني ساموت دون ان اصنم شيئا WY‏ 
بقراي , ولا ابقي وراني اي اثر نافع . . . وسيضيع كل غناي 
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Why . . ۰ يهوزني شيء‎ . ٠ . اد لن اري ثمار بذوري‎ » sale 
نغسي لا استطیم ان اعين ماذا يعوزتي بالذات . ۰ . ربما يعوزئي‎ 
الشيء الذي لاغتی عنه لتحريك قلوب الئاس + للاستحواذ على قلب‎ 
. امراة , بینما السیطرة على العقرل فقط ليست ثابتة ء ولا مفيدة‎ 
, ان مصيري غریب وهزلي تقریبا . انا اهب نفسي كلها , بچشیع‎ 
وبالتمام + ولا استطیم ان اعبها . رسانتهي پان اضحي بنفسي‎ 
لسفاسف لا اؤمن بها حتی . ۰ . يا الهي ! آنا في الخامسة والتلائین‎ 
. . ! وما ازال انوي ان اقعل شيا‎ 

. لم اتصح نفسي لحد الآن بهذا الشکل امام اي شخص‎ bly 
. اعترافي‎ May 

ولکن كفي کلاما عن نفسي . احب أن اتکلم عنك , واقدم لك 
بعض التصائح : فاتا لإ اصلح لغير ذلك . . . انت مسا تزالين 
في مقتبل الشیاب » وبقدر ها تعيشسين اتبمي دائما ما یرحیه قلبك . 
ولا تخضعي لعقلك ولا لعقل غيرك . وثقي كلما كانت الدائرة التي 
تدور فيها الحياة بسيطة وضيقة كان احسن » قليست المسالة ان 
تبحثي فيها عن جوانب جديدة + بل في ان تحصل كل تحولاتها في 
اباتها . «متعم ذلك الذى كان هتذ شبابه شايا . ۰ .۰ (5؟) ولكنني 
الاحظ ان هذه النصائح تتطیق علي“ اكثر بكثير مما تنطبق 

اعترف لك ء يا تاتاليا الکسییفنا » بانتي اشص يرهق شديه . 
لم اشدع نفسي قط يمزية الشعور الذي اوحیته لداريا میغایلوفنا 
ولكنني كنت آمل بانتي وجدت مرمی مزقتاء على الاقل . . . 
والآن یتعیتن علي" من جديد إن اجرب العالم . ولكن ما الذي 
يعوضني عن حديثك ١‏ عن حضورك + عن نظرتك الثاقبة الذكية ؟.. 
الدذنب علي . ولكن وافقيني على ان القدر ضحك متا » عن عمد 
كما يبدو . قيل اسبوع ها كدت انا نفسى اخمن ائئي احبكك . وقبل 
نلاثة ایام ١‏ في المساء + سمعت منك في الحديقة » لاول مرع . - . 
ولكن ما الفائدة من تذكيرك بما قلته ذات مرة . . . وها انا الیوم 
ارحل ٠‏ ارحل مجللا WY‏ » بعد مكاشفة قاسية معا ء غير حامل 
معي اي آمل . . . وانت لا تعرقين بعد إلى اي درجة انا مذشب 
ازاءك . . . ان قي حماقة بصراحة . ميلا الى الثرثرة . . . ولکن 
لاحاجة الى الكلام عن ذلك | انا راحل الى الابد . 
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» روی رودین لناتالیا زبارته لفو لینتسیف © ونکنه فکر‎ ey) 
ولطلخ کل هذا الموضم + واضاف لرسالة لینتسیف الحاشيسة‎ 
> التائیة)‎ 

ساظل وحیدا على الارض لكي اکرس نقسي . كما قلت الیوم 
صباحا ۰ بضحكة تهكمية قاسية ۰ لهمات مؤهل لها اکثر . اواه ! 
لو كنت حقا قادرا على ان اکرس تفسي ال هذه البهمات › واتغلپ 
اخيرا على كسلي . . . ولکن لا ! ساظل نفس المخلوق الناقص 
الذي کنته لحد الان . ۰ ۰ ومع اول عقبة انهار كليا . وقد اثبت 
لي ذلك ما حدت لي مسك . عل BY‏ لو ضحيت يحبي لقضيتي 
المقبلة ۰ لرسالتي » ولكنتي ارتبيت من المسؤولية التي وقعت على 
ماتقي لا غير + ولهذا السيب بالذاتك لست جديرا بك بالضيط - 
لست استحق ان تلنتزعي من محيطك من أجلي . ۰ . على اية حال » 
ريما في كل ذلك خير اعم . قلربما اخرج من هذا الامتحان انقی 
واقری + 

اتمتى لك السمادة التامة . وداعا . تذكربتي من حين لاش . 
وآمل ان تسمعي عملي في المستقیل . 


رودين» - 


ارخت WE‏ رسالة رودين لتقم على ركيتيها » وظلت لوقت 
طويل Mew WL‏ هصوية بصرها الى ارض الثرفة . ان هذه 
الرسالة اثيتت لها » اكثر من كل الاستنتاجات المحتملة ٠‏ على انها 
كانت على سق + حين فارقت رودين في الصباح + وقد وجدت نفسها 
تصيح انه لا يحبها ! ولكن ذلك لا يشفف علیها حصایها . جلست 
لا تريم . وكان يخيل dl‏ ان امواجا قاتمة تنطبق بلا صوت فرق 
راسها + وانها تغوص الى القاع خامدة متخدرة , وخيبة الامل الاول 
تلقل على اي انسان » ولكتها لا تكاد تطاق بالنسبة لنفس مخلصة 2 
لم ترد تضلیل يل ذاتها » وغريب عليها الاستخقاف والمبالغة . تذکرت 
ناتالیا طفولتها » حين كانت » اذا خرجت للتنره مساء » تحاول ان 
تسیر یاتجاه حافة السماء البضيتة » حيث يشتعل الشفق ٠‏ وليس 
باتجاء الظلمة . والحياة الآن داکنة امامها » وظهرما للنور . 

ترقرقت عينا WUE‏ بالدموع . والدموع ليست دائما مريحة . 
انها مفرحة وشافية حين تتجمع طویلا قي الصدر . وتفیض اخیرا 


arr 


بجهد في بادی" الامر » ثم اخف والذ » منبعثة من غم اللوعة 
الالخرس Sig...‏ هتاك دموعا پاردة : تنسكب شحيحة تقطرها 
من القلب قطرة قطرة محنة JOG‏ عليه لوق تقیل لا یتزحزح ٠‏ 
انها بلا فرحة ولا تجلب اي تنفیس . والضيق يبکي بهذه الدموع , 
ومن لم يسكيها لم يعرف التعاسة بعد . قذاقت ناتالیا في هذا اليرم 
مرار تها . 
انقشت ساعتان ار تحوهما . وجبعت ناتالیا شتات عزیمتها , 
وتهشت + وسحت عینیها + واشملت شمعة » واحرقت رسالة 
رودین على لهيها ال الاخر ء والقت الرماد ورا الناقذة . ثم فتحت 
دیرانا لیرشکین تیمنا . وقرات اول ما وقعت عليه من الابیات 
Sst)‏ غالبا ما JWT‏ به) . وهذا ما وقعث عليه : 
آن من" كان بحس عو من" برعیه 
شبح الايام التي لا تعود .۰ 
ولم یمد له ما پسحره 
وتلدغه العی الا کریات 
والتدامة . 
وقت قلیلا » os‏ الى نفسها في المرآة بابتسامة باردة » 
وحركت راسها حركة صغيرة من الأعلى الى الاسفل ٠‏ ونزلت الى 
حجرة الجلوس ٠‏ 
رحالما WI,‏ داریا میخایلوفنا قادتها ال مکتبها « واجلستها 
قر بها + وربتت على خدها يحنان + وف الرقت ails‏ راجت تحدق 
في عیئیها بانتباه ويفضول تقريبا . كانت داريا ميخايلوفنا قحس 
بحيرة خقية . ققد دار بخلدما لاول مرة أنها في الواقع لا تعرف 
اپنتها معرفة حقيقية . وعندما سممت من باندالیفسکی عن موعد 
اپنتها مع رودین لم a‏ بقدر ما دهشت من اقدام اتاليا 
الرشيدة عمل هذه الفعلة . ولکنها حين دعتها الى حجرتها ۰ واغذت 
تلومها - ۷ كما ينيفي الترقم من Sl pt‏ اور بية اطلاقا > بل بکثیر 
من الزعيق وانعدام اللباقة - اریکتها ۰ بل ارعبتها اجوبة اتالیا 
القرية ۰ وحزم نظراتها وحركاتها . 
ازاح رحیل رودین الفاجی" وغير المفهوم کلیا ثقلا كبيرا عن 
قلبها ء ولکنها كانت تتوقع دموعا ونوبات هيستيرية ۰ ۰ . ومرة 
اغري بهرها عدو. QUE‏ الظامري . 


۱۳ 


اخدذت دار نا میخا یلو فنا مقرل : 

- طيب + با طفلتی ٠‏ كيف انت اليوم ؟ 

نظرت اناليا ال امها . 

- صاحيك ٠‏ عاشقك . . . رعل . الا تعرفین لماذا استعد 
تلسفی بهذه السرعة ؟ 

: ناتالیا تقول بصرت خافت‎ oly 

- ماما ۰ (عطيك EY lage‏ اذا لا تذکرینه بنفسك ۰ فن 
تسيعي هثي شیثا اٻدا ء 

pe -‏ ۰ انت تقرين bh‏ قصرت فى حقي ؟ 

خقضت اتالیا راسها » و تررت : 

- لن تسممي مني شيعا ابدا . 

ردت داريا ميخابلو فنا ميتسمة : 

- طيب ء اياك LI!‏ اصدق بك . وهل تذكرين أنك اول 
لیس . . . طيب ,» ساسكت عن ذلك . انتهى وانقفی ودفن . اليس 
صحيحا ؟ والان اعرقك من جديد , والا فقد كنت في طريق عسدود. 
حسنا » قبليتي » با ذکیتی 1 

رفعت اتاليا يد داريا ميخايلوةنا الى شلتيها « وقبلتها داريا 
ميغايلرفنا عن رأسها المحني . واضافت : 

— اطيعي تصالحي دانسا ١‏ ولا تتسي انك من عاللة 
لاسوسکایا ۰ Bly‏ ابنتي . وستکونین سعيدة . والان drat‏ . 

خربت WOU‏ صامتة . تظرت داریا میخایلرفنا في اترصاء 
وراحت تفکر : «انها تشيهني ۰ وستفرم mais elle aura moins‏ 
dabandon. *‏ . وغرقت داريا ميخايلوفنا في ذكريات الماضي . ۰ . 
الماضي البعيد . . . 

۳7 آمرت بان ينادى عل mele Boncourt‏ + واختلت بهاء 
وجلست مها طويلا .. وبعد Gl‏ صرفتها دعت باندالیفسکی . فقد 
كانك ترغب وة شديدة في ان تعرف السیب الحقيقي لرحیل 
دودين ۰ . . ولکن بانداليفسكي طانها تماما . وکان ذلك من 
اختصاصه . 


* ولکنها BST‏ عبطا لشقسها متي (بائفرسية في الاصل) - 
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في اليوم التالي وصل تولینتسیف واخشه عند القداء . كانت 
داریا میخایلو فنا دانبا لطيفة ممه جدا » وقي هذه المرة عاملته برقة 
Lak‏ . وكانت اتاليا قي ضیق من امرها لا يحتمل . ولكن 
نو لینتسیف كان معتبرا جدا ء تحدث اليها بتهيب شديد » حتی 
انیا في قرارة نقسها ما كان لها الا ان قشکره ٠‏ 

انقضى الیوم بهدوه ۰ روحثة كبيرة . رلکن الجميع احسوا 
وعم يتصرفون + بانهم عادوا الى سابق عهدصم . وهذا يعني 
الکثیر ء والکثیر جدا . 

أجل » لقد عاد الجمیم الى سایق عهدهم . . . الجبيع ما خلا 
اتالیا . ولما بقیت وحدها اخيرا ۰ جرجرت تفسها بصعوية الى 
سريرها , chins‏ ووجهیا ال الرسادة متعبة مسحوقة . ققد بدا 
لها الاستمرار في الحياة مريرا جدا ۰ ومقرززا ۰ ووضیعا > وصارت 
تفیل كثير! من نفسها » ومن حبها . ومن حزنها ء حتى انها ٠‏ في 
تلك اللحظة » ريما كانت تقيل بالموت ۰ . . وما زال امامها الكثير 
من الايام المرهقة ۰ والليالي المؤرقة . والاتفعالات المضنية . 
ولکنها كانت شابة » والحياة باللسبة لها في مستهنهي! » والحياة 
EL‏ مجراعا ان عاجلا او آجلا . فالائسان مهما AU‏ من ضرية 
ياكل في نفس اليوم او في الیرم التالي على الاكثر - وارجو المعذرة 
على فظاظة التعبیر - وما هي تسریته الاول ۰۰۰ 

كانت ناتاليا تتعنب عذابسا میرصا » وكانت تتعنب للمرة 
الاولى . . . ولكن المقابات الاول » كالحب الاول » لا تتکرر ٠‏ 
والحمد لله ! 


وز 


مر" ما يقرب من عامین ۰ وجامت ايام ايار الاول . وكانت 
الکسندرا بافلوقنا جالسة في شرفة lee‏ ولكنها لم تعد تحمل 
لقب عاتلتها الأول ليبيتا » بل كانت تلقب بلیجنیفا » على لقب 
زوجها . وكان قد مضى اكثر من عام على زواجها من lee‏ 
ميخابليتشى . وکانت عذبة كالسابق ۰ سوی انها سمت قليلا في 
الإونة الاخيرة . وامام الشرنة التي كانت درجاتها تؤدي الى Bol‏ 
كانت المرضعة تتمشى حاملة بين يديها طفلا موراد الخدين ٠‏ وهر 


۱۳۹ 


في معطف قصير ابیض » وقبعة ذات کرة صغيرة بيضاء . وكاتت 
الكسندرا بافلوفنا تنظر اليه من حين لاغر . لم يكن الطفل يولول » 
بل كان يبص اصبعه بعظمة ٠‏ وينظر فيما حوله بهدوء . وحتی 
منذ الآن كان يتظاهر فيه آبن ميخايلو میخابلیتش المعتیر شبيها 
پاییه . 

وفي الشرفة كان یجلس صاحبنا القديم بیفاسوف الى جانب 
الكسندر! بافلوفتا . وكان قد شاب پشکل ملحوظ منذ ان تركنام . 
واحدردب ؛ وتحل » وراح يهس بصو ته . فقد سقطت اعدى اسنانه 
الامامية » وعسيس صوته اضاف الکثیر عن السم الى احادیثه . . 
ولع بخف ضغنه هم الزمن + ولكن نكاته الحادة قد فترت ٠‏ وکان 
يكرر نقسه اكثر من السايق . وكان ميخايلو میخایلیتش متغیبا 
عن البیت » يتوقعون وصوله في وقت احتساء الشاي . وكانت 
الشمس قد غربت . وعند مغربها كان يمتد شريط ذهبي شاعب , 
بلون الليمون ٠‏ على طول متحدر السماء . وکان ثمة شريطان آخران 
في الجهة المقابلة اسفلهما ازرق ء والآخر » الأعلى احمر ليلقي . وق 
السمت كانت سحب خفيقة تتبدد . وكل شيء يمد بطقس غير 

وفجاة ضحك بیقاسرف . فسالت الكستندرا باقلوفتا : 

- ما الذي يضحكك » يا افريكان سیمیو یتش ؟ 

- لا شيء . . . يوم امس سبعت أن فلاحا قال لزوجته , 
وقد اسرفت في الثرثرة : «لا تصرصري ! . .» فاعچيني قوله كثيرا . 
لا تصرصري ! ۰ . نعم » فاذا اردت الواقع في اي شىء تستطيع 
المراة أن تحاجج ؟ وانت تعرفین ۰ ائثي لا اتكلم ابدا عن 
الحاضرات . شیوخنا کانوا Sot‏ منا . الحستاه في حكاياتهم تجلس 
عند الناففة » یشیم النجم في جيينها ء ولا تنطق بشيء . Ning‏ ما 
it‏ ان يكون . والا فاحكمي بنفسك . منذ ثلائة ایام تقول لي 
عمیدتنا إن نزعتي لا تروق لها ١‏ مطلقة الکلام وكانها تطلق النار 
على چبيني من مسدس - نزعة 1 اما سنيكون افضل لها وللجميع لو 
أتها با تبيل من الطبيعة حرمت فجاة من استخدام لسانها ؟ 

- ما زلت كما كنتاء یا افریکان سیمیرئیتش . تهاجمنا تحن 
آلمسکیشات . . . ان هذا نوع معين من التماسة ۰ حقا . انا 
ارثي لك . 
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- ععاسة ؟ ماهذا الذي نقوليئه ٠‏ وارجو المعذرة ؟ اولا ء في 
رايي لا برجد غير ثلاث تعاسات في الدنبا : قضاء الشمتاه في شقة 
پاردة + ولبس حذاء طويل ضيق في الصيف , والمبيت في غرفة 
يولول فيها طفل لا يمكن رشه بمسحرق قائل الحشرات . وثانيا ٠‏ 
ولا مؤاخذة » اصبحت انا الآن اودع انسان . مثالا لآداب السلول ؟ 
اتصرف بخللق + 

- واي تصرف هذا ! هوم امس فقط شکت لي پلیشا 
انطو وفنا مثك . 

- مکذا آذن ! هل سمحت ان اعرف ماذا قالت لك ؟ 

- قالت انك طوال الصباح كنت ترد عل اسثلتها ساذا ؟ 
ماذا OF‏ و بصوت مصوصىء فضلا عن ذلك . 

ضحك بيغاسوف : 

- ولكنها فكرة جيدة ‏ الا توافقينتي , يا الكستدرا يافلوفنا ؟ 

- مدهشة ! ومل من المعقول آن يجوز للمرء ان يتصرف مم 
امراة هذا التصرف غير المؤدب . يا افريكان سیمیر نیتش ؟ 

- كيف ؟ وهل تعتبرین یلینا انطوتوفنا اعراة ؟ 

- وما هي في رايك ؟ 

- طبل + وارجو المعثرة ٠‏ طبل اعتيادي هن تلك الطبول التي 
Gy‏ عليها بالعصوات . . . 

oT -‏ نعم - قاطعته الكستدرا بافلوفنا ٠‏ وعي ترید تقيير 
الحديث - يقال يمكن ان نهنئك 5 

- على اي شىء 5 

- على كسب الدعوی . بقيت مروج غليئويه لك ۰ . 

pe -‏ > ليام 

رد" بيغاسوف بتجهم . 

- قشميت سنین لتكسيها » وانت OY‏ كأنك غير راض . 

قال بيغاسوف ببطء : 

- ليكن في علمك » يا الکستدرا بافلوفتا » انه لا شي» يمكن 
ان يكون اسوا واكثر تكديرا من سعادة تاني متاخرع جدا . فهي » 
في کل الاحوال ٠‏ لا يمكن ان تمدك بمتعة . بینما هي تحرمك من 
حق ء وحق مين . هو أن قتذمري وتلمتي القدر . . . تعم » ينا 
مولائي + ان السعادة المتاغرة شيء مر ومکدر . 
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اکتفت الکسندرا بافلوفتا بان هزات کفیها - ونادت : 

- یا مربية ٠‏ اظن Ol‏ وقت نوم میشا قد حان . هاتيه + 

وانشغلت الکسندر! بافلوفتا Gel‏ ء وابتعد بیناسوف الى 
الزاوية الاشری من الشرفة ٠‏ وهر بدمدم . 

وفجاة ظهر میغایلو ميخايايتشى على عربته الخقيقة » غير بعيد ۰ 
على الطریق الممته عل طول الحديتة . كان کلبان ضخمان من كلاب 
الحراسة بجریان امام الحصان . احدهما اصقر » والاش رمادی + 
وکان لیجنیف اقتناعا قبل وقت قصیر . وكانا بتنارشان 
پاستمرار ۰ ويعيشان في صداقة وثيقة . خرجت من البوابة للقانهما 
كلبة عجرز ۰ وفتحت فمها » وکانها تهم بالنباح + ولكنها تثاءيت > 
وعادت ادراجها » ميصيصة بذیلها مستانسة . 

صاح لیجنیف بزوجته من بعید : 

- انظري ء با ساشا . يمن" جنتك ء . . 

لم تمرف الکستدرا بافلوفنا راسا الشخص اتجالس وراء ظهر 
زوجها . ولما عرفته cite‏ اخیرا : 

5م | السید پاسیستوف ! 

اجاب لیچئیف : 

- نعم ء هو . واي اخبار سارة جلب لك ! انتظري + ستمرفین 
Yu‏ - 

ودشل بعر بته الى الغتاء . 

وبعد لحظات + ظهر في الشرفة وسه باسيستوف . 

- هورا ! - هتف وعانق زوجته . سيرغي يتزوج ! 

سالت الکسندرا ياقلونئا JUL‏ : 


- بتاتاليا , بالطبع . . . صديقنا جلب هذا النبا من موسكو » 
ولك رسالة ایشا . . . - واغذ ابنه في يديه » واضاق - اقسمع , 
يا ميشوك ٠‏ ؟ خالك يتزوج | . . اية بلغمية خبيثة ! وعذا بقلب 
عينيه لا غير ] 

قالت المر ay‏ : 

- يريد ان ینام . 


* صيغة تودد أخرى لميخاتيل ‏ المعرب ٠‏ 
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وقال باسیسترف » وعو يتقدم من الکسندر؟ پافلوفنا : 

- نعم ! وصلت الیوم من موسکو في مهسة من لدن داريا 
Wyble‏ » يا الگسندرا بافلوفنا . لمراجعة حسابات الضيعة ٠‏ 
وها هي الرسالة . 

اسرعت الکسندرا بافلوفتا تقض رسالة اغیها . وكانت مکونة 
من بضعة سطور . في سورة CA‏ الاولی كان يخير اخته ائه عرض 
الزواج على ناتاليا ء وحصل على مواققتها وموافقة داريا میخایلوفنا , 
ووعد ان يكتب اکثر في اول بريد وعاتق وقبل الجمیع قيابيا . 
والظامر انه کتب في قورة من العاطفة 

قدم الشاي . واقعدوا باسيستوف وامطروه بوايل من 
الاسئلة . وستر" الجمیم ٠‏ وحتى بیقاسوف ء بالاخبار التي جلبها 
باسيستوف - 

وللمناسبة قال لیچثیف : 

- قل لي , من فضلك . وصلتتسا شائعات عن السيد 
ela‏ يعني » كانت الشانعات كاذية ؟ 

(كان كورتشاغين شابا وسيما ۰ من المحظرظين في المجتمع 
الراقي » مثفوخا للفاية + ومتعاظما + فقد كان یشمخ شمرغا غير 
اعتيادي + فکانه لم يكن انسانا حيا » بل تمثالا له . صب باکتتاب 
عام) . 

قال باسيستوف میتسما : 

- لا , ليست كاذية کلیا . كان يتمتم بحظوة كبيرة لدی 
داريا هيخايلوفنا + ولكن ناتاأيا الكسييفنا لم تكن تحب حتی ان 
تسم عنه . 

: بیفاسوف بقول‎ sols 

- بالمناسبة + انا اعرفه + غبي راسخ في القباوة » غبي 
صارخ . . . وارجو المعذرة ! ولو كان كل الناس مثله ء الوجب 
اخذ قلوس اكثر ليوافق all‏ على ان يميشى في هذه الدئیا ۰ ۰۰ 
وارجو الممترة . 

قال ياسيستوف : 

- ريماه ولکنسه في المجتمع الراقي يلعب دورا ليس من 
الادوار الاخيرة . 

متقت الكستدرا بافلوفنا . 
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~ لا فرق ء على Ul‏ حال ۱ اتر US‏ مئه 1 آم د کم آنا مسرورة 
لاحي ! . . وهل ناتالیا مبتهجة . سعيدة ؟ 

- نسم . انها رصينة ۰ كما هي دائما » غانت تعرفینها ٠‏ ولكن 
يبدو انها راضية . 

وانقضى المساء كله في حديث اشط لذيذ . وجلسوا الى العشاء. 

سال ليجتيف باسيستوف » وهو يصب له تبيذ «لافیت» الاحمر . 

-- نعم » بالمناسية . هل تمرف اين رودين ٩‏ 

- لا اعرف بالتاكيد اين عو الآن . في الشتاء الماضي كان في 
عوسکو لفثرة قصيرة » ثم ساقر مع عائلة من معارقه الى سيمبيرسك , 
وقد تيادلنا الرسائل بعضى الوقت . وفي رسالته الاخيرة اخبرني انه 
سيغادر سيمبيرسك . ولم يقل ال اين - ومنذ ذلك الحين لم اسمع 
شيئا عنه . 

قال بيغاسوق مبادرا : 

- لن يضيع > انه الآن في مكان ها يرسل المواعظ . ان هذا 
السيد دائما ty‏ لنقسهة Yorn‏ او SH‏ سیسممونه فاغري 
الاثواء + ویقرضونضه نقودا . سترون أنه سيتتهي بان يمرت في 
پلدع تالية بين يدي عانس عرمة تضم على راسها شمرا مستمارا » 
وتظته اكير عيقري في العالم ۰۰۰ 

: پاسیستوف يصوت خافض » وپاستیاء‎ JU 

= ان لك رايا قاسیا فيه . 

قال پیقاسوف : 

- لیس قاسیا عل الاطلاق ! پل عادل تماما . في دايي انه 
ليس الا عالق صحون . نسیت أن اقول لك - اضاف هتوجها ال 
ليجنيف - تقد تعرقت بترلاخوف الذي سافر رودین ممه ال الخارج . 
بالطيم ۱ بالطیم ! انك لا تستطیم أن تتصور ما حکاه لي عله . 
اضر که تماما ! الشي. الرائع ان جميم اصدقاء رودین واتياعه 
يصيحون اعداءم مع الزمن . 

قاطمه باسيستوف بحماس : 

- ارج ان تستثنيني من مثل عؤلاء الاصدقاء . 

- طيب » انت آمر آخر ! لا تلقصد هجرد قصد . 

سالت الکسندرا بافلوفتا : 

مب وماذا S‏ ترلاخوقف لك عنه ؟ 
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- حكى الکثیر » ولا ینکن ان اتذكي كل شي» + 
ولکن ode‏ الحادثة احسن ما وقم لرودين . رودین یتطسور 
پاستمر ار (هؤلاء السادة بتلورون دائما . الاشرون » مثلا » ینامون 
ویاکلون لا غير ۰ پینما هم دانما في لحظة تطرر النوم والاكل + 
اليس كذلك + يا سید باسیستوق ؟ - لم برد باسيستوق) ۰ ۰۰ 
Mikey‏ وصل رودین بتطوره المستير ۰ وعن طريق الفلسفه » الى 
استنتاج ذمني بان يجب عليه ان يكون معشوقا ۰ في اليداية بحث 
عن طرف یستحق هذا الاستنتاج الأمني المدمش . وابتسم له 
الحل » وتعرف على فرنسية هي خياطة ماهرة حلوة . وقد حدث 
هذا في مدينة المانية على الراین » لاحظرا ذلك . واخذ يتردد علیبا . 
ویجلپ لها مختلف الکتب ٠‏ ويحدثها عن الطبيعة وهيغل . اتستطیمون 
ان تتصوروا وضع الخياطة ؟ حسبته قلكيا . الا انه » كما تعرفون ٠‏ 
شاب لا پاس په » اجنيي + روسي ء راق لها . وها هو ۰ آخيرا 
یحدد مرعدا غرامیا » شاعريا جدا ؛ قي جندول على النهر . ووافقت 
الفرتسية . لبست احسن ثيايها ء وتنزمت معه في الجندول » حوال 
ساعتین . ما رایکم » بماڌا كان منشقلا طوال هذا الوقت ۶ كان 
يمسد راس الفرئسية ۰ ویحدق في السماء مستفرقا في اقكاره , 
ویکور عدة هرات انه یشعر تحرها بحنان ابوي  males‏ الفر نسية 
الى پیتها مهتاجة » وفیما بعد قصت بنقسها کل شيء لترلاخوق ۰ 
هكذا هو ! 

خلاحظت الکسنترا بافلوفنا في كدر : 

- يالك من كلبي عجوز . انا BSI‏ اکثر فاکتر يانه حتی 
الذین يعيبون رودین ۷ يستطيعون أن یقو لوا شيئا سينا في حقه ۰ 

- لا یتولون شیثا سينا ؟! اعذريني » وعيشه الدالم على 
حساب SU‏ ديونه ۰ . . هيغايلو میغاپلیتش ! آغلب الشن 
كان بستدین منك ایضا ؟ 

انشا لیجتیف یقول . وقد اتخة وجهه تعبیر! جادا : 

- اسمع ٠‏ افریکان سیمیونیتش | اسمع قلیلا : انث تعرف * 
وزوجتي أيضا تعرف انتي في الآونة الاخيرة قم اشعر بمیل كبير 
تحو رودین ٠‏ بل وغاليا ما كنت ادینه . مع كل هذا (وصب ليجتيك 
الشميانيا في الاتداح) اقترح عليكم ما يلي : شرينا قبل حين في 
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صحة لينا العز یز وخطيبته » والان اقترم علیکم ان نشرب في صحة 
دميتري دودین ! 

نظرت الكسندرا بافلوقنا وبیفاسوف الى لیجتیف پائدهاش » 
پیتما اعتز باسیستوف بكل کیانه ١‏ واحمر من الفرج » و بحلق 
عینیه . وتایع لیجئیف يقرل : 

— آنا أعرقه جیدا . ونقائصه معروقة لي جیدا . على الاخ 
وانها تطقع الى الخارج . ولكن هو نفسه ليس رجلا ضئيلا ٠‏ 

انضم باسيستوف اليه قائلا : 

- رودین شخصية عبقرية ! 

قال لیجنیف : 

- اظن أن فيه صفة العبقرية . اما الشخصية . - . قيليته 
كلها . . . اذ ليس له شخصية بالذاث . . . ولكن ليست هذه 
عي المسالة . اريد ان اقرل ان فيه شيئا طيبا نادرا . فيه حماسة . 
وهذه ٠‏ وصدقوتي » انا الرجل الفاتر » صفة من ائمن الصقات في 
زمائتا . لقد اصیحنا جمیعا متعقلين بشکل لا یطاق , لا میالین » 
ورخوین . غنونا » وفترنا ۰ فشكرا على ذلك الذي يحركنا » یدقثنا 
ولو للحظة واحدة ! آن الاوان ! انت تذكرين 2 يا صاشا ٠‏ انني 
تحدثت ممك عنه ذات مرة + واعبته على برودته . كلت على حق » 
ولم اکن على Ge‏ آنذاك . ان برودته في دمه - وهو غير ملرم في 
ذلك - وليست في راسه . انه ليس مم ثلا » کیا كنت اصفه , 
ولا مخادعا » ولا محتالا ء وهو یمیش على حساب الآخرين لا كدجال» 
بل كطفل . . . اجل ٠‏ سیموت , بالقمل » في مكان ما في عوز وفاقة . 
ولكن هل من المعقول انتي يسبب ذلك ارجمه بالحجارة ؟ انه لا 
يفل شینا لانه بالضيط ليست له شخصية » ليس له دم . ولكن 
عن" يحق له ان يقرل اته لا يجلب ولم يجلب تفعا4؟ الم تلق کلماثه 
الكثير من البذور الطيبة في تفوس الشيان . الفین لم تبخل علیهم 
الطبيعة ء كما بخلت عليه ٠‏ بتوة العمل , بالقدرة على تحقيق 
مشاريمهم 4 نعم + آنا نقسي ء انا اول من" مر" بهذم التجرية . . . 
ساشا تمرف ماذا كان رودين باللسبة لي في صباي . وانا اتذكر 
انتي ایشا كنت اؤكد على ان اقرال رودین لا تستطیسم ان تزئر 
J‏ التاس ٠‏ ولکن كنت اتحدث عندئذ عن اناس من عثلي ۰ في هثل 
سني الآن ٠‏ عن اناس عاشوا « وضعضعتهم الحياة . صرت زاتف 
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واحد ي الكلام كفيل في أن بجعل کل انسجامه پتلاشی قي اعینتا . 
من حسن الحظ ان حاسة السمع في الشاب ثم تتطور بعد تطورا 
كبيرا , لم تدلل كثيرا . واذا بدا له چرهر ما بسمعه رانعا . فلا 
تهمه الليجة التي قيل بها ! سیجد اللهجة بنقسه في نقسه . 

هتف باسيستوف : 

ل اس ی وی و 
رودین » فاقسم لك , على ol‏ عدا الرجل كان قدیرا لیس عل ان 
يهزك فقط ۰ بل وعل ان يحركك من مكانك Soe ues ve‏ 
ويقلتبك من الاساس ٠‏ ویشعل التار فيك 1 

وواصل ليجئيف مخاطیا بيغاسوف 

- هل تسمم ٩‏ واي پرهان ST‏ تحتاج ایضا ؟ انت تهاچ 
الفلسقة » وحین تتحدث عنها لا تجد لها الکلمات المزدرية بقدر 
كاف » انا تغسي لا احفل بها كيرا + ولا انهمها بشکل جيد . ولگن 
مصائبنا الرئيسية لیس من الفلسفة ! الحذلقات الفلسقية والمعمیات 
لا تغري الروسي ابد! . فان له الکتیر من التفکیر السلیم لكيلا 
يتقيلها . ولکن لا يجوز السماح › باسم القلسقة » مهاجمة كل سمي 
شريف الى الحقيقة » وال الوعي . و عصيبة رودین مي في انه لا يعرف 
روسيا Wey‏ بالضبط مصيية كبيرة . روسيا تستطیم ان تستفني 
عن اي واحد منا » ولكن لا احد منا يستطيع ان يستفني عتها . 
والويل لمن يظن ذلك ء والويل مرتين لمن يستغتي عنها بالفعل . 
الکوسمو بوليتية هراء + والكوسموپوليتي صفر + اسوا هن الصفر » 
ودون روح الشعب لا يوجد فن ء ولا حقيقة . ولا the‏ » ولا شي 
على الاطلاق . و بدون سسنة لا يوجد حتى وجه متالي . بدون سحنه 
يمكن ققط ان يوجد وجه مبتذل . ولكني اقول هرة اخرى ان هذا 
ليس ذئب رودين » يل هذا قدره ٠‏ قدر مریر ولقيل لن تلومه »> 
نحن بالذات + عليه . وستنجرف بعيدا جدا » اذا اردنا أن نتقذ ال 
اسپاپ ظهور امتال رودين عتدئا . اما ما فيه من خير فسئشكره 
علیه . May‏ أسهل من ان تكون غير هتصفین فعه . وقك 
كنا غير ملصفين مهه . وعقابه ليس من شائشا › 
كما لا حاجة للك . هو عاقب نقسه عقایسا اقسي بكر مبا كان 
یستحق . . . وستحمد الله لو أن المصيية انتزعت منه کل ما هر 
سیی" فيه . وابقت کل ها هو جميل ! انا اشرب في صحة رودین ! 
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اشرب في صعة رفيقي في افضل سنوات حياقي + اشرب تخب thet‏ 
تخب آماله . نخب طموحاته . نخب قته . واخلاصه . تخب کل ما 
خفقت له قلوینا ونحن في المشرين من العم ایشا + وما لم تعرف 
احسن منه على اة حال ؛ ولن تمرف في الحيةة . . . اشرب 
تخبك ٠‏ ابيا آلزمن الذصبي ٠‏ اشرب في صحة رودین 1 

وقرح الجمیم کژوسهم مح لیجتیف . وکاد پاسپستوی يكسم 
قمحه من شدة الحباس » واتی على ما فيه دفعة واحدة . اما الکسندرا 
بافلو 1G‏ فقد cable‏ يد لیجئیف . 

قال بیناسوف : 

~ آنا ٠‏ یا میخایلو میخایلیتش ٠‏ لم اکن اظن أن لك متل ذلاقة 
اللسان هذه . انها تليق حتى بالسید رودین نقسه . اترت حتی 
3‘ 

قال لیجنیف ولهجته لا تغلو من ضيق : 

- لست ذلق اللسان ایدا . وان التاثیر فيك صعب . عل 
العموم کفی حدیثا عن رودین . تمالوا نتحدث عن اشيء PT‏ . 
— واضاف مخاطیا پاسیستوف ‏ اما یزال . . . كيف غاب اسمه 
عن بالي ؟ ۰ . . باتداليفسکي یعیش عند داریا میغایلوفتا ؟ 

- طبعا , عندها طرال الوقت ! سعت له فحصل عل وظيفة 
مر پحة lag‏ + 

ابتسم لیجنیف اپتسامة تهكم . 

- هذا التي لا يموت في الفاقة . یمکن ان اتكقل بهذا . 

انتهي العششاء . وتقرق الضيوف . ولما بقيت الكسندرا يافلوفتا 
دحدها مح زرجها ٠‏ نظرت في وجهه ميتسية . وقال وهي تد[غب 
جبيله بيدها : : 

- ما الطفك اليوم ٠‏ یا هيشا ! كيف تحدئت بذكاء وتیل ! 
ولكن اعترف بانك انحزت قليلا الى جانب رودين » مثلما كنت تلحاز 
ضدء من قبل . . 

- المهزم لا یقسی عليه - . . كنت HAT‏ اخشی ان يققدك 
Aas‏ . 

اعترضت الکسننرا بافلوفنا ببساطة نفس : 

- ۷ . كان دانسا يبدو في متبحترا جدا في العلم , و کنت 
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اخافه ولا اعرف ماذا اقول في حضوره . الا تعترف أن بيشاسوف 
سخر منه اليوم بضقن شدید ؟ 

قال ليجئيف : 

- بيغاسوف ؟ لقد دافعت عن رودين یتلك الحرارة ٠‏ بسبب 
وجوده پالذات .انه be‏ على نمت رودين بعالق صحرن ! بيئما اری 
ان دوره ١‏ دور بيغاسوف اسوا بمالة مرة - انه في وضع مستفل 
ویستر من کل شي؛ » بيلما هو تفسه يتودد للاشراف والاثرياء بلا 
حدود ! هل تعرفین ان بیفاسوف هذا الذي يشتم کل شيء وکل 
الناس بمثل هذا الحئق ٠‏ ویهاجم الفلسقة والتساء . هل تعرفين 
انه حين كان في الخدمة » اخذ الرشاوی ١‏ وما اکترها ! ها ! هذا 
هو پالفبط ! 

محتقت الكستدوا بافلوفنا : 

- معقول ؟ لم اتوقع ذلك خط ! اسمع . میشا - اضافت 
بعد صمت قصير - اريد إن اسبالك , . . 

- ماذا ؟ 

- ماذا نظن » هل سیکون اخي سعیدا مع اتالیا 5 

- ماذ! اقول لك . . . کل الاحتمالات موجودة . . . ستتول 
هي القيادة ولا حاجة الى الاخفاء بينتا - انها اذکی منه . الا أنه وجل 
لطيف + وبحيها من كل قلبه . وماذا اکثر من ذلك ؟ فنحن مثلا 
يحب احدنا الآخر + وسعیدان . اليس كدلك ؟ 

ايتسمت الكسندرا پافلوفنا ء وضغطت على يد ميخايلسر 
ميخا يليتشي . 


في نفس الیوم الذي وقع کل ما رويناه في بيت الكستيرا يافلوفنا 
كانت عربة مهودجة بافسة مفطاة بقماش خشن تجرها BW‏ خيول 
مستاجرة تجرجر نفسها في شدة القيظ قي احدى الطرق اللكبيرة لاحدق 
ولايات روسيا النائية . وعلى مقعد الحوذي برز ريفي صغير اشیب 
في معطف متقب مصالبا قدميه عل ope‏ المرية الافعي , جاذيا مي 
حين لآخر الاعنة المصنوعة من الحبال . ملوحا بالسوط ؛ وف 
العر بة نفسها جلس عل حقيبة Ur jo‏ رجل طويل في سدارة ٠‏ وممطار 
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قدبم مخبر . آنه رودین . جلس مطوي الراس ٠‏ وقد اسدل حافة 
بدارته عل عینیه . كانت رجات العربة ترميه من جنب الي چتب , 
وكان يبدو قاقد الحسي تماما . وكانما حط في تماس . واخيرا رفع 
ans‏ . 

سال رودین الرجل الجالس على مقعد الحوذي : 

- متي ستصل الى البحطة ؟ 

بادره الرجل ء وهو یجذب الاعتة بقوة اشد : 

- السالة . يا ابتي . !ذا صعدنا المرتفم الصغير لا ييقى 
tall‏ غير حوالی فرسخین ء لا اکثر . . . - واضاف WE‏ يصوت 
تحیل ء وهو سوك الحمان عنى الجانب الايمن - يالك ! سرحت . . 
ساعلمك كيف تسرح . 

ذکر له رودين : 

- يبدو في انك بطيء چدا . منذ الصیاح . ونحن فجرجر ولا 
نستطیم ان نصل . عل الاقل لو تنيت شیثا . 

- اليد قصيرة » با ابتي . الخیول » كما تری . منهكة . . . 
رالقیظ من جدید . . ولا نستطیم أن تغني . لسنا سواقي عر یات 
اليريد . . . - وصام الريقي قجاة مخاطبا مارا يرندي جلبابا بنيا 
رخفين مستهلکین من الليف = خروف . . یا خروف 1 تنح عن 
الطريق . 

غمغع المار في اثره وتوقف : 

= فوه عليك . . . حوذي ! قضالة موسكو ! 

اضاف يصوت منمم تقريعا . وهن راسه ء وسار قي سبیله . 
= جسارة متك 1 - رد" عليه الحوذي مقطعا الكلمة جاذبا الحصان 
الوسط - آخ منك ؛ يا ماكر ؟ حقا ماكر م - - 

واخيرا وصلت الخيول المنهكة نزل البريد بعد جهد جهيد . خرج 
رردین من العربة » ودفم للحوذي (الذي لم ينحن له ۰ وراحيزن 
النتود في كفه طويلا . يبدو ان القلیل منها بقي للفودكا) + وحمل 
الحقيبة بتفسه الى حجرة المحطة - 

إن vl‏ اصحابي + وكان في زمانه قد تثقل في روسیا کثیرا , 
أبدى ملاحظة . وهي اذا كانت جدران حجرة المحطة مزيتة بلوحات 
تصور مشاهد هن «اسیر القوقاز» او جنرالات روسيا + فمعناه ان 
من الممكن الحصول على خیول سريعا ٠‏ ولکن لو كانت اللوحات تصور 
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حياة المقامر المعروف جورج دي جرماني OYE‏ فلیس من امل 
للسائح في مغادرة سريعة + وسیکون له متسع من الوقت لیتمسن 
في خصلة المقامر الشاب الميرومة وصداره الاپیض المحلول ۰ 
وینطاله الضیق للفاية ٠‏ والقصير ١‏ في الصورة التي تمثل شيابه » 
وفي سحنته الممسوحة + حين يقتل ابته » بعد أن سار عجوز! , ملوعا 
يكرسي في كوخ ريفي صفیر متحدر السطح . وفى الحجرة التي دخلها 
رودين كانت عاتان اللوحتان AMY‏ من «ثلانون عاما او حياة متامر» 
مملقتین على جدرانها . چاه ناظر المحطة على صيحة رودين » والترم 
عالق في اعدابه زوپالمناسبة هل رای اعد ناظر محطة لم يكن النوم 
عالقا في اهدابه ؟) وحتى قبل إن پنتظر سؤال رودين اعلن بصوت 
فاثر : لا توجد خيول . 

قال رردين : 

- کیف تقول لا توجد خیول » وانت لا تعرف حتی ال اين انا 
سافر ؟ لقد وصلت الى هنا على عر & مستاجرة . 

اجاب ناظر Dee‏ : 

- ليست لدینا أية خيول . ولکن ال این ات مسافر ؟ 

د ای ده متفه 

كرر ناظر المحطة : 

- لا نوجد خیول . 

واتصرف . 

اقترب رودين من النافذة بضیق . والقى سدارته عل الطاولة . 
لم یتفیر كثيرا, ولكنه اصفر قليلا قي السنتين الاخير نين . . واغذت 
خيرط فضية تلمع في خصلاته الجعد هنا Ses‏ . وعيئاه اللتان 
ما تزالان جميلتين ٠‏ بدتا كامدتين قليلا » وظهرت قرب جبينه . 
رعل خدیه » وصدغیه حضون صفیره هي آثار مشاعر مزيرة 
رمقلقة . 

كان لیاسه مستهلکا وقدیما . وملایسه الداخلية لا تلوح في 
ای coe‏ عن جسمه والظاهر ان زمن ازدهاره قد ولي . وغل 
حد تعپیر البستانيين ذهبت الزهرة و بقیت البنرة . 

واخذ يقرا الکتا بات المنفرشه على الجدران . . . وهي تسلیه 
معروفة للمسافرین الضجرین . - . وفجاة فلت الياب Bag ٠‏ ناظر 
المحطة . وقال : 


- لا توجه شيول ال ۰ . . سك + وستظل الحال کذلك وقتا 
طويلا . ولکن توجد خیول عاندة ال . . . وف . 

تال رودين : 

- الى . . . سرف . لا قطما ؛ ليست على طريقي بالمرة . 
انا ذاهب الى بنزا بینما . . . سوق تقم باتجاه تامپوف , على عا 
عيدو . 

Buy -‏ في ذلك ؟ يمكنك أن تسافر من تاميوف » او تتحرل 
عن . . . سوفء بطر بقة ها 

فكر رودين . وقال اخیرا . 

- طيب , هذا ما اظن . مر" بشد الخيول . لافرق عتدي . 
ساسائر ال تاميرف - 

واعدت الخيول بسرعة 2 وحمل رودين حقييته . وصعد ال 
العربة . وجلس ۰ انکشی كالسايق » وكان چسمه المطوي يوحي 
پشي؛ من العجز والحزن والخنوع . . . وانظلقت العربة قي غيب 
قير سریم ٠‏ ترن باچواس خیولها الثلائة رنيتا معقطما . 


الخاتمة 


هرت عدة Veale‏ . 

Gull خريفيا باردا . ودنت عربة ركوب من مدغل‎ by os 
الرئيسي لمرکز الولاية مدينة س . . . وخرج هتها سيد لم یکتهل‎ 
بعد + ولكته لحق ان يكسب لجسده تلك السمنة التى تعودنا على‎ 
رصتها بالمحترمة . خرج من العربة متمطيا مولولا » وارتقی السلم ال‎ 
الطایق الثاني »> وتوقف في مدخسل مس عريضي » ولما لم بر احدا‎ 
ودق ياب ء وخرچ خادم طویل‎ . Se طلب له غرقة بصوت‎ . ub! 
, من وراه حاجز واطی" + وسار في المقدمة پيشية خفيفة جانبية‎ 
ددض في الممر شبه المظلم ظهره اللامم وردناه المطویان . وعثدما‎ 
دخل المسافر العجرة اسرع في الحال بالقاء معطفه الرسمي ولقاعه‎ 
عته . وجلس على الاريكة ۰ واستد قبضتیه على رکیتیه « ورام في‎ 
البداية يجيل بصره فیما حوله ۰ کین لم يفق من نومه تماما ۰ ثم‎ 
آمر پاستدعاه خادمه . اتی الخادم حركة تملئصي . واختفی . لم يكن‎ 


هذا المسافر غير ليجنيف . فقد استدعاه التچنید من القريسة 
کی وم ها 

دغل الحجرة خادم ليجنيف ٠‏ وهر شاب اجعد الشعر » موراد 
الوجنتین + برتدي معطفا رسمیا رمادیا محزما ينطاق ازرق » وحذا: 
لبادیا طويلا لينا . 

قال ليجتيف : 

- ها نحن قد وصلنا , يا اخ . وانت طوال الوقث تخشى ان 
يخرج اطار المطاط من العجلة - 

قال الخادم وهو يجاهد ليبتسم من خلال ياقة المعطف المرفوعة . 

- ولماذا لم يغرج هذا الاطار . - - 

ترامی صوث من الممر : 

س setae yl‏ هتا ؟ 
جفل لیجنیف + واخذ یتسمع . وکرر السوت : 

- اي !من هنا ؟ 

نهض ليجتيف ء وذهب ال الياب , وفتحه بسرعة . 

كان اعامه رجل طویل + اشيب تماها تقریباً . محدودب الظهر . 
خي سترة قدبية من المخمل الفطني ذات آزرار بروئزية . وعرفه 
لیجنیف على القرر . 

حتف بائفعال : 

- رودین ! 

التفت رودین . ولم بستطم ان یتبین ملامح لیجتیف الذي كان 
يقف وظهرء الى النور ٠‏ ونظر اليه بحيرة . 

قال ليجنيف : 

- الا تعرفني ؟ 

— ميغايلو میخاپلیتش ! 

حتف رودین , ومد" يده + ولكنه ارتيك › واسترجها . 

اسرع ليجثيف فاختطفها یکلتا يديه ء وقال لرودين : 

- ادغل » آدخل غرفتي | 

وقاده الى غرفته . ویعد صمت قصیر ‏ قال وقد خقض صوته 
kably‏ :+ 

- کم تفیرت ! 

قال رودين » وهو يطواف بصره في الغرفة : 
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- انعم . يقولون ! السنون ۰ . . بینما انت لا باس . كيف 
صحة الكسندرا . . . عقيلتك ؟ 

- شكر! لك . انها بخير . ولكن اية اقدار جاء ت بك الى هنا ؟ 

- چات بي ؟ هذا ما يطول الحدیت عنه . واذا اردت الحقيقة 
وخلت الى هنا مصادقة . كنت ابحت عن صاحب فى . على اية حال انا 
مسرور چدا . ٠‏ 

- اين ستتفدی ؟ 

-انا 4 ۷ اعرف . في احدی الحانات . يجب علي" ان ارحل الیرم 
من سنا . 

- يجب 4 

ضحك رودين ضحكة مقتضبة ONS‏ مغزى . 

- تعم ء يجب . انهم يرسلونتي الى قريتي للاقامة . 

5 aD = 

نظر رددین في عبني لیجئیف لاول مرج . وقال : 

- تعرض علي أن اتغدی معك ؟ 

a -‏ یا رودین » على ايام زمانتا » رفیقا مع رفیق . أتريد ؟ 
لم اترقم ان التقی بك » والله یعلم متی سئلتقي مرة SAD‏ . ولا 
يجوز ان تفترق بهذا الشکل ! 

تفضل » انا موافق + 

» الخادم » واوسى على القداء‎ gobs ۰ لیجنیف رودین‎ pile 
- GG وامر بان توضع زجاجة شمبائيا‎ 


خلال الغداء ظل لیجئیف ورردین یتحدثان طوال الوقت عن 
فترة دراستهما وکانما كان ذلك على اتفاق مسبق - وراحا یتذکران 
اشياء كثيرة واناسا كتير ین امواتا واحياء . في "GA‏ الامر كان رودين 
يتحدث في غير ما رغبة . ولکنه شرب بضعة كزوس من النبیذ » 
والتهب الدم في شرابينه . واخيرا جلب النادل الطیق الاغیر vd‏ 
لیجنیف , وقفل الباب , وعاد الى المائدة . وجلس قبالة رودين 
تماما »> واسند ذقنه على كلتا يديه يهدوء . وترع يقول : 

- طبباء والآن ارو لى كل ما حدث لك مند أن فارقتك - 

نظر رودين الى ليجتيقا . 


Ter 


وفکر لیچنیف هع تفسه مرج اخری : «يا الهي ؛ کم تخیر هذا 
المسكين at‏ 

تغیرت ملامح رودين قلیلا » لا سیما متذ ان رایناه في المحطة ٠‏ 
رقم ان تم Bal‏ المقتر بة لحق ان بنطبع علیها . الا ان تعبيرا 
آخر كان بطل منها - ولم تعد للعینین نظراتهما السابقة . كان في 
كيانه كله , وفي حركاته المتباطتة احيانا . والمتدئعة بلا رياط احيانا 
آخری » وقي کلامه الذي بر"د ,و کانما قد تهشم ضتی تهاتي ۰ و اسی 
خفي عادي' یختلف کثیرا عن ذلك الحزن شیه المتصنم الذي كان 
یتتطع فیه , کما يخبطم عموما ola‏ الزاخرون بالآهال والاعتزاز 
باللفس الوائق بالآخرين ‏ 

بدا يقول : 

- اروي لك کل ما حصل لي ؟ لا يمكن ان آروي کل شي» ۰ 

كما لا يستحق ان روی . . . عاتیت کنیرا . و تسکعت لا بجسد‌ي 
خقل ٠‏ بل وتسكعت بروحي ایشا . وکم خاب ظني في الاشياء وقي 
الناس » وربي ! وكم صادقت مع كثيرين ! نعم . هم كثيرين ۷ - 
كرر رودین » وقد لاحظ ان ليجنيف یسق J‏ وجهه يتعاطف خاص - 
وما A‏ ما صارت کلماتي كريهة J‏ وانا لا اقصد فقط تلك 
الئى طلعت من شفتي ۰ + بل وتلك التي طلعت من شفاه الذين كانوا 
بشاطرونني اراني ! وكم من مر تحولت من سرعة 7 تهيج الطفل ۰ ال 
لاحساسية الحصان البلهاء . ذلك الحصان التي ae‏ .45 يرك حق 
ذيله حين يُساط . . . كم من مرة فرحتاء وامتلت » وعاديت 
راهتت نفسي عبشا ! كم من هرة حلتقت كالنسر , وعدت زحفا 
کحلزون حطمت قوقمته ! . . اي ارض لم تطاما قدماي ٠‏ ون اي 
طرق لم اسی ! . - وعناك طرق قذرة ایشا . - لضاف رودین + 
داشاح وجهه قلیلا , وتابم يقول : - هل تعرقون . 

قاطمة لیچنیف : 

- اسمعوا . . كنا في وقت ما یخاطب احدئا SUE‏ بصيفة 
العفرد . . . عل نريد * ؟ نعید سيرة الماضي . . . نشرپ نشب 
عيمفة المفرد . 
0 * كان رودين طوال ولت يخاطبه لیجنیف بضمیر الجماهة احتراها 
عل الطريقة الرومية . وقد بادرء لیجنیف باستخدام صيفة المفرد ؛وهل 
oy‏ 1ه وبعد ذلك Sy‏ الالنان يتحدثان يها فقط . المعرب . 
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اضطرب رودین ۰ ورف جسمه قلیلا » ولمع في عینیه شيء لا 
تستطيع الكلمة ان تصفه . وقال : 

ond -‏ شكرا لك » يا اخ » لتشرب . 

شرب كل من لیجئیف ورودين قدحا . 

: ومپتسما‎ ٠ رودين يتكلم مؤكدا على خمیر المفرد‎ oles 

- هل انعرف > في داخلی دودة تقرض بي » وتقضم ۰ ولا 
تدعني اهدا الى الثهاية . وهي تدفعني الى الناس . وهم في اول 
الامر یقعون تحت تائيري » وفيما بعد . . 

ومرر رودین خراعه قي الهراء : 

dus -‏ ان فارقتك - . . عانیت وخبرت الخثیر ۰ . . كنت 
اپد! العيش + واشرع في شيء جدید عشرین هرة . وها انا كما تری ! 

قال ليجنيف کالمخاطب نفسه : 

- لم يكن لك صمود . 

- كيف تقول لم يكن لك صمسود ۱ ۰ . لم اقدر قط علي ان 
ابني » ثم ان البناء صعب ٠‏ يا الم » حين لا تجد ما تقف عليه , 
حين يلزمك ان تقيم اساسك بنفسك ! ولن اصق لك كل مغامراتي » 
اي اخفاقاتي » بتعبير ادق ۰ . . ساتقل لك حادثتين او ثلاث ٠‏ من 
حياتي + حين بدا وكان التجاح كان ییتسم لي ۰ اواء لا ۰ حين 
كان الامل في النجاح يبدأ بمراودتي » وهما حالتان ليستا متشا بهتين 
تباط . . . 

دقح رودین الى الخلف شعره الاشیب الذي قد خف” للان . 
بنقس تلك الحركة من يده ۰ التي كان يدقع بها de‏ يوم ما » 
خصلاته الجعد السود الكثيفة . واتشا یقول : 

- طیب + اسمع . تصادقت في موسكو سید غریب يما فيه 
الكفاية . كان غنيا جدا ء يملك اراضي واسعة . ولم بلخرط في 
الخدمة . وكان ولعه الرئيسي الوحيد عو حب العلم » العلم بشکل 
عام . وحتى الآن ۷ استطیم آن اتفهم لماذا نشا هذا الولع عنده ! 
لم يكن يناسبه ٠‏ مثلما لا يناسب السرج البقرة . وكان يجهد تفسه 
ليستوعب عقله ثمينا وكان لا يجيد الكلام تقریبا . فکان يدير 
عینیه المعبرتين ويهز راسه لا غير . انا ء يا اخ , لم التق بطبيعة 
افقر واجدب هوهبة من طبيعته . . . في ولاية سمولينسك ترجد 
أماكن لا يوجد lad‏ غير الرمال ٠‏ وعشب هزیسل یماف اکله اي 
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حيران . لم تكن یداه لتستطیما ان #قبضا على شي: . فکل شبي» 
کان بتسرب مبتمدا عنه قدر الامكان . وكان ایضا مجتونا قي ان 
یل كل شيء سهل صعبا . ولو كان الامر يتعلق بمشیئته لجعل 
الناس یا کلون پاعقایهم . كان يعمل ویکتب دیقرا دون تعب . وکان 
يرعى العلم باصرار عنود . ویصیر رهیب . وكانث عزة النفس فيه 
هائلة » وخلقه حدیدیا . كان یمیشی وحیدا واشتهر بغراية اطوازه . 
تعرفت به » و. . . رقت له . واعترف بانتي نهمت طبیعکه 
بسرعة ٠‏ ولكنني تاثرت پتحمسه . الى جاتب انه كان يملك من 
الاموال والامكانيات ما تتیح ان ینصنم عن طريقه الكئير عن الخير ٠‏ 
والفائدة الحقيقية . . - نزلت في بیته . وسافرت معه ۰ احيرا . 
الى قريته ‏ كانت لي » با اخ ٠‏ خطط ضخمة . كنت احلم بتحسینات 
مختلفة وتر تیبات جديدة . 

قال ليجنيف هبتسما بایتسامة لطيفة : 

- كما عند لاسونسكايا » تذکر . 

-الاا.إبدا | عندها كنت اعرف في قرارة نقسي » ان کلماتی 
لا تسفر عن شيء . اما عنا . . . تکشف اعامي میدان آخر تماما ۰.. 
جلبت معي کتبا في الشزرن الزراعية . . . حقا ء حتی النهاية لم اقرا 
اي واحد منها . . . طبب » وشرعت فى العمل . في البداية لم متقدم 
العمل . كبا كنت اتوقم . ثم بدا و کانه یتقدم . كان صديقي الجدید 
يلتزم الصمت دائما ‏ ويعاين » ولم يكن يعيقتي . يعني لم يكن 
يعيقني إلى درجة معيئة . كان یتقبل اقتراحاني . وينفذها » ولكن 
بتعنت ۰ وتضییق وارتياب خفي . وكان طوال الوقت يميل الى رأيه . 
كان يعتز بكل قكرة من افکاره غاية الاعتزاز . یجید جهده لیر تقي 
اليها مثلما تصمد دعسوقة على طرف عشبة . وتقمد علیها وتتمد . 
وتبدو طوال الوقت وكانها تنشر جناحيها ٠‏ وتتهيا للطيران » وتسقط 
فجاة . ثم تعود الى الزحف على ساق العشسب . . . لا تندهش بهده 
التشابیه . كانت تغلى في روحي حتى في ذلك الحين . وهكذا صارعت 
حوال سنتين . وسار العمل بسكل سیی" .رغم كل مساعي” . واخدت 
اتعب » وسلمت من صديقي ٠‏ خصرت السعه . وكان يضغط علي 
مثل حشية الریش . وتحول عدم نقته الى نرقزة عسماء » واستول 
شعور عدائي علینا کلینا » فلم نعد تستطيع أن نتحدث عن شيء + 
صار يحاول عن طريق خقي : ولكن بلا اتقطاع ء ان cot‏ لي اه 
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لا يخضع لتاثیری - وكانت اوامري اما ان تشوه , او ee‏ 
إطلاقا . - . وفطنت اخیرا الى اتني اعيش لدی السيد مالك الاراضی 
يصفة تابع في قسم اللمارین الذمتية . وسار Lae‏ علي آن اضپع 
وقي وقواي هباء ٠‏ وشعرت شعورا هريرا بانتي ۰ مرة اخری ٠‏ 
خدعت بتوقعاتي . كنت اعرف جيدا ما اخسره في رحيلي غنه .ولکن 
لم استطع ان اروض نفسي . وفي احد الايام ء وتتيجة مشهد صعب 
يشير الاستياء ء گنت قد شهدته »واظهر لي صاحبي في الكغة الخاسرة 
تماما . تشاجرت معه كليا ٠‏ ورعلت ۰ وتركت السيد العتزهت 
المعجون من الدقیق الخشن المحلي يمر يى المانية - 

OTD pe -‏ كفاق خيزك ء. 

قال لیجتیف , ووضع کلتا يديه على كتفي رودین + 

- نعم » ووجدت نقسي مرة اخرى خفیقا وعاریا في القضاه 
الرحب . فاذهب إلى حيث القت . . . آه . لنشرب ! 
قال لیجتیف : 
- في صحتك | 
ورفع چسممه ء وقبّل رودین هن چبیته وقال : 
- في صحتك , ولذكرى يوكورسكي . هو ايضا قدر ان يظل 
«Nhe‏ 

بعد كليل قال رودین : 

- هاقد رويت لك الرقم الاول من عغامراتي . فهل اتایم ؟ 

- تابع , من فضلك . 

- اها 1 ولكتتي لا ارغب في التلام . تعبت من الکلام , يا 
اخ . .. طیب ء فلیکن . یمد ان طرقت مختلف why Vl‏ . 
بالمناسية + بوسمي ان اروي لك كيف صرت سکرتیرا لوجيه موال 
للسلطة . وماذا تجسم عن ذلك » ولكن هذا سیذهب بنا بعيدا 
oe hae‏ بعد ان طرقت مختلف الاپواب قررت ان ائون اخيرا 


لا تضحك , ارجوك . رجل عمل 


لاء لم اسمع به . 
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تغطن ۰ وانت بعقلك هذا ols‏ عملك لا علاقة له . .. واعترني 
على الچناس . . . بان تصیر وجل عمل ؟ 
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ee eee‏ ون 

یتملق ؟ . . ولکن ليتك رايت کوربییف ! ارجوك لا تتصوره غاوي 
کلام فارغا . يقال عتی آنتی كنت . في زمن ما . ذلق اللسان . 
ولكثني امامه ۷ شبيء عل الاطلاق ۰ كان انسانا عالما بسكل 
مدهش ٠‏ عقلا عارفا خلاقا . يا اخ , ينهم في قضايا الصناعسة 
والمشروعات التجارية . كان ذعنه يبور یأچرا المشاريم ١‏ وابعدها 
عن ان تخطر بیال - اتحدثا ء وقررنا استخدام قوانا في مشروع مفيد 


- ما هو ء لو سمحت أن اعرف ؟ 

اطرق رودين بیصره : 

- ستضحك . 

- ولم ؟ لاء لا اضحك . 

قال رودين بابتسامة حرجة : 

- قررنا ان تحوال تهرا في ٠٠ . Soy‏ الى نهر صالح 


للملاحة . 
Mike -‏ ! یعنی ان كور بييف هذا رآسمالي ؟ 
قال زودین : 


- کان اکثر فقرا مني 

وخ راسه الاشیب هدوء . 

شحك ليجنيف ٠‏ ولکنه توقف فجاء . وقناول يد رودین . 
وقال : 

— سامحني + يا اخ » ارجوك . ولكتني لم اکن اتوقم ذلك 
مطلقا . طیب ٠‏ يعني مشروعكيا ذلك بقي كنا هو . عل الورق 5 

ب ليس تماما . بدانا بالتنفیذ . استاجرنا شغيلة . . . 
طيب + ویدانا . ۰ . Uy‏ إصطدمنا بعقبات مختلفة . اولا . لم 
يرد اصحاب الطواحين ان يفهموتا + بالاضافة الى ذلك . لم تكن 
قادرين على الماء دون الماكنة 6 بینما لیس لنا هن النقود ما يكفي 
لها . عشمنا ستة أشير في اكواخ ترابية . وكان كور بییف يقتات 
على الخبز فقط . وانا ایضا لم اکن اتال شبعى . على الصموم لست 
bot‏ على ذلك . الطبيعة علاك مذهلة . صارعتا وصارعنا ٠‏ وحاولتا 
استمالة التجار . وئتبنا الرسائل والخطاپات الى كل المؤسسات . 
وانتهي الاعر بان انفقت على هنا المشروع آخر فلس لدي . 


yea 


قال لیچتیف : 

= طيب ! اظن ليس صعيا آن تنفق آخر فلس لك . 

- ليس صعبا ء بالشببط . 

حدق رودين في النافةة : 

- بیتما لم يكن المشروع سیثا , والنه . وكان من السمكن 
آن بجني فواند جمة . 

سال ليجتيف : 

- واين ذهب كوربييف هذا ؟ 

- کوربییف ؟ انه الآن في سیبیریا + وقد اصبح مستخرجا 
للذعب . وسترى أله سيجمح ثروة . انه لن يهلك . 

- ربما ء ولكنك لن تجمع ثروة بالتاگید . 

- انثا ؟ لا حيلة لي ا عل العموم كنت دانسا رجلا فارغا في 
نظرك . 

- انت ؟ كفى , يا اخ ؛ . . حقا , كان زمن لم اکن التفت 
فيه الا لجرانيك القائمة . ولكنني الآن ٠‏ وثق بي ٠‏ تعلمت أن 
اقيمك . انت لن تجمع نروة لك . . . ولكثني احبك من door!‏ 
هتا Me...‏ بالذات ؛ 

ایتسم رودين ابتسامة هزء خفيفة - 

٩ Wiel - 

کرر لیچئیف : 

- احترمك على ذلك . عل تفهمني ؟ 

صمت کلاهما . وسال رودین : 

- طیب . هل سأتتقل إلى الرقم الثالث ٩‏ 

- اعمل ممزوقا . 

- تفضل . الرقم الثالث والاخیر فرغت منه لتوي . ولکن الم 
اشچراه 3 

- تكلم » تكلم . 

شرع رودين يقول : 

- طيب ٠‏ اسمم . ذات هرة فكرت في اوقات فراقي . . . 
ارقات فراحي كانت كثيرة دانما . . . فكرت : معلوماتي كثيرة 
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و کذلك رغياتي في الغير . . . اسمع + اظنك لن تنکر على“ رغبات 
الخير ؟ 

- طبعا 1 

ب وفي جمیم المجالات الاخری سقطت بهذه البرجة او تلك . .. 
قلماذا لا اصير مرپیا » او بعپارة ابسط ١‏ معلما ۰ . . اخضل من 
تضييع العیش جزافا . . . 

ترقف رودين وتتهد : 

- اليس افضل هن العيثى جزافا ان احاول ان انقل الى الآخرين 
ها احرفه . Le‏ سيستقون هن معارقي ولو شيا من الفائدة . فان 
قابليائي بارزة . وانا . اخيراء فصيح اللغة ... فقررت أن اهب 
نفسي لهذه القضية الجديدة . كان بعمعب ple‏ أن اجد Mee‏ كيا لم 
ارد اعطاء دروسی خصوصية , وليس لي ما اقعله في البدارس 
الابتدانية . واخیرا وفقت في الحصول على وظيفة مدرس في هدرسة 
ثانوية هنا . 

سال ليجنيف : 

٩ هادم‎ Dt مترسي‎ — 

س مرس الآداب الروسية . دعني اقول لك : لم ابتدر لقضية 
Le‏ كيا ابتدرت بها الامر . حمستنی فکرة التاثیر في الشبيبة . 
قضيت ثلاثة اسابيع في وضم المحاضرة الافتتاحية . 

قاطعه ليجنيف : 

- الست that‏ ؟ 

- فقدت في مكان ها . طلعت غير سيئة ۰ وحظیت بالاعجاب . 
tls‏ لحد الان اری وجوه المستمعين “fh‏ وجوها خيرة » فتية 
عنیها تعبیر الانتباه المخلص ٠‏ والمشاركة » بل والدهشة . صعدت 
المنصة ٠‏ وقرات المحاضرة کالمحموم . كنت اتصور انها ستدوم 
اکثر من ساعة ء بينما فرغت من قراءتها في عشرین دقيقة . وکان 
البفتش جالسا هناك - وهو عجوز يابس العود یضع نظارة فضية ٠‏ 
وباروكة قصيرة - وکان من حين لاغر يميل راسه صوبي . وعندما 
فرغت من WY‏ ۰ قفن من مقعده ۰ وقال لبي : «جيدة , سوی انها 
عالية المسترى قلیلا ۰ وغامضة يعض اليه » كما انها لم تتحدث 
عن الموضوع الاصلى الا قنیلا» . ولكن الطلية » كانوا یتابمونني 
بانظارهم باحترام . . . حقا + والسبيبة نفيسة بهذا الشي. ! 
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والمحاضرة الثانية قراتها مكتوية » والثالثة ايضا . ثم اخذت 
ار تجل + 

فسال ليجنيف : 

Blobs ولقیت‎ = 

ca -‏ نجاحا كبيرا . كان المستبهون ياتون افواجا . وقد 
قدمت لهم مل ما في روحي - وكان بیتهم ثلاثة أو Wel‏ صبيان 
رائعين حقا ۰ وكان الآخرون يفهموتنی پشسکل سیی" . وعلى العموم 
يجب الاعتراف بانه حتي اولئك الذین كانوا بلهبونتي کانو! احیانا 
بر بکونئی باسشلتهم . ولكنتي لم اکن اجزع . اما من ناحية الحپ ء 
فقد كان الجمیع يحبونني ٠‏ ففي مراجعات الدرس » كنت اشع 
للجمیم درجات كاملة . ولكن دسيسة اخذت تحاك ضدي . . . او » 
لا. لم تكن هناك اية دسيسة » بل هجرد ائني وجدت نفسي في غير 
وسطي . كنت اضايق الآخرين ٠‏ وعؤلاء يضايقونني . كت القي 
على نلامیذ الثانوية ء بطريقة لا يجد طلية الجامعات دائما مثلها لدق 
بعضى الاساتذة . وكان السستمعون لي بخرجرن من محاشراتي spy‏ 
القلیل . ۰ . فانا نقسي لا اعرف الحقائق چیدا . فضلا عن انتي لم 
اکن اكتفي يدائرة الاعمال التي عهدت اي" ۰ . . وعذه > كا 
تعرف + موضم ضعقي . كنت ارید تحولات جذرية » واقسم لك ان 
هذه التحولات كانت فعالة وسهلة . وكنت آمل بان احققها عن 
طريق المدير . وهر رجل طيب تفي كان لي في البداية تاثیر عليه . 
وكانت زوجته تساعدتي . وانا في حياتي ؛ يا اخ » لم التق كثيرا 
پبشلها من النساء . وكاتت تتاهن الاريمين من السمر ٠‏ ولکنها كانت 
تؤمن بالخير , وتحب كل ما هو جميل » مثل فتاة في الخامسة عشرة » 
ولم نكن تخاف أن تعلن عن قناعاتها أعام أي كان . وانا لن انسی 
قط روا الجنل ¢ ونقاوتها . وپتاه على تصيحتها كتبت خطة . . . 
ولكنهم في هذا الوقت دسوا على" ٠‏ وراحوا پسسودون صفحتي 
أعامها . وقد اضر بى ء بشمكل خاص » مدرس الرياضيات » وهو رجل 
مير الجرم ء حاد » صقراوي » لا يؤمن بای شي: : مفلل 
بيقاسوف , سوى ائه اكفا مله بكثير . يالمئاسبة » هل پیفاسوف 
حي 

- حي'اء تم تموار اله تزوج من امراة من Jol‏ المدينة , 
يقال انها تضر به ‏ 
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- یستحق . طيب ء واتالیا الکسییفنا , في صحة وعافية ؟ 

قتعم ۰ 

¬ مسمیده ۰ 

عم . 

صمت رودين قلیلا . 

- راح من SL‏ » عم كنت اتعسدث ۰ . . اها | عن مدر 
الرياضيات . كان يكرهني کرها شدیدا , ویشبه محافراتي 
بالالعاب التارية البراقة ۰ ریلتقط في الحال کل تعییر غير واضح 
تماما ١‏ بل ذات مر: غليتي کلیا بخصوص اثر قدیم من آثار القرن 
السادس تشر . . . والشمی» الررنيسي انه كان بر تاب بمقاصدي . 
وامطدمت به آخر فقاعة صابون من فقاعاتی . كسا تصطدم 
يديوس + واتقجرت . وصار الیفتش الذي لم اتفاهم ممه راما 
US‏ المدير علي“ . وحصلت مکاشقة . ولم ارد ان اتراجم ۰ 
واحتدمت + ووصل ذلك الى اسماع الرئامسة . فاضطررت الى 
الاستقالة . ولم ينته الامر بذلك . كشت ارید ان اظهر لهم ان 
التمرف ممي بهذا الشکل لا يجوز . ۰ - ولکن كان من الممكن ان 
تتصرفوا معي حسب ما باون - OW “es  .‏ ان اترك هذه 
المديتة . 

شیم صمت ‏ وجلس الصدیقان کلاهما عطرقي الراس . 

وکان رودین اول من بدا الكلام . قال : 

- نعم » يا أ ء انا الآن استطيع أن اردد مع كولتسوف : 
«الى ابن اوصلتئي , يا شبابي ٠‏ واوقعتني في مازق لیس فيه موطا 
قدم . . .» (۳۵) بيئما هل یعقل انتي لم اکن صالحا لأي شي» » 
مل يعقل ليس لي عمل اؤديه في عذه الدنیا ؟ غالیا ما كنت اطرح 
هذا السؤال على نقسي ١‏ ومهما حاولت ان احط هن تفسي في عيني ٠‏ 
ما كان في وسمي الا ان اشعر في وجود قدرات قي داخلي لم توهب 
لكل الناسي ۱ فلاي سیب تبقى هذه القدرات بلا ثمار ؟ ثم هناك 
شميء آخر . انت تذکر حين كتا » انت وانا . في الخارج » كنت 
آنذاك شديد الثقة في نفسي ومزةيفا.. . آنذاك لم اکن امي 
بالضیط ما كنت اريد » فكتت اتلدذ بالكلمات » واؤمن بالاشباح ٠‏ 
ولكنتي الآن » واقسم لك على هذا . استطيع ان اقصح على الملا 
جمیعا ويصوت عال عن كل ما ارجوه . . . ليس لي ما اخفيه عل 
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الاطلاق . انا ريل رف تماما , وبكل جوهر هذه الكلسة ١‏ انا 
متطامن ١‏ ازيد ان اتكيف مع الظروف ٠‏ واريد القليل . اريد 
الرصول الى مدف قريب » واحقق ولو فائدة ضئيلة . كلا ! لإ 
!"وفق ! ما يعني هذا ؟ ما الذي tie‏ عن ان اعيثى . وافعل , 
مثل الآخرين ؟ . . بهذا فقط احلم الآن . ولكن ما ان يتستى لي 
ان احل في وضم محدد ۰ واترقف على تقطة ارتكاز معيلة ۰ حتى 
بيعدني القدر عنها . . . صرت اخاقهاء اخاق خدري . . . عن ای 
شيء كل هذا ؟ حل لي هذا اللغز ‏ 

كرو لیچنیف ؛ 

- اللغز | نعم . هذا صحيح.. كنت بالنسبة في لغرًا دائما . 
وحتى في شیایتا » حين کنت . بعد انقلاتة تافهة » تنبري تتحدث 
فجاة بشكل یقشمر له القلب . ثم تعود ال ديدتك . . . طيب > 
انت تعرف ما ارید ان اقول . . . حتسى في ذلك الرقت لم اکن 
افهمك : لهذا السیسب کفقت عن حبك . . . ان لك الکتیر من 
القدرات ۰ وسعيك الى المثال لا يكل . . , 

قاطعه رودین : 

- اقوال ٠‏ اقوال ققط ؛ ولا افعال ! 

- لا افعال ! اية اقعال . . . 

- اية افعال ؟ انت far‏ كيف ol‏ بریاچینتسیف کان باعماله 
يطعم الجدة العمیاء و کل عائلتها .  .‏ هذا مثال للقعل . 

- نعم ء ولکن الكلمة الطيبة فعل ايشا . 

نظر رودین الى ليجنيف صامتا + وهز راسه بهدو: . 

اراد لیجتیف ان يقول شینا , ومرر بده على وجهه . 


واخیرا سال : 
- وهکذا ٠‏ تسافر الى القرية ؟ 
- الى القرية . 


- وهل بقيت لك قرية ؟ 

س بقي شيه ما . قنان وتصف . ويوجد رکن اهوت فيه . ریما 
انت تفکر في هذه اللحتلة : «وهنا ايضا لم یستش عن العيارة 
المتمقة !» العبارة الملمقة بالضيط فتكت بي ٠‏ قرضتني ۰ ولم 
استطم حتی النهاية ان انصرف عنها . ولکن ما قلته الآن لیس 
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عبارة منمقة . ليست عبارة منمقة . يا اخ » هذا الشعر الاییض ۰ 
هته الفضون 6 ولیست عبارة منمقة هذان الکوعان الممؤقان . لقد 
كنت دائما صارما معي » وکنت محقا في ذلك , ولکن لا اعمية للصرامة 
اون . حين قد انتهی كل شيء , وتضسسب الزيت من السراج ٠‏ 
والسراج تفييه قد تحطم , وستحترق الديالة الى الاخر بين لحظة 
واخرى . . . الموت . يا اخ ٠‏ يجب ان يعيد الوقاق اخيرا ۰ ۰ ٠‏ 

ونب لیجنیف ١‏ وعتف : 

- رودین 1 لماذا تقول لي هذا القول ؟ بم استحققت هذا 
منك ؟ واي قاض انا » واي اتسان ساکون لو ان كلبة «العبارز 
المنمقة» قد تخطر في بالي . وانا اری خديك الغائرين وغضوتكف ؟ 
هل ترید ان تعرف ها رايي فيك ؟ تفضل . اری امامي اتساتا له 
من القابلیات ما يمكن ان یتال بها کل شيء ؛ ولا يمن عليه ان 
يمتلك الآن اية منافع دنيوية . لو اراد ذلك ۱ . . بينما انا 
استقيله چالعا ويلا ماوي ۰ ۰ . 

قال رودين كامد الصوت + 

- انا ثیر شفقتك . 

- لا » انت مخلی" . انت توحي لي بالاعترام . هذا بالضبط . 
ما الذي كان یمتعك من أن تقضسي Ul ye)‏ واعواما عند مالك 
الاراضي . صاحيك ۰ الذي انا Gly‏ تماما من انك لو اردت فقط 
ان تسايره ٠‏ لثبت" لك ثروة ؟ ولماذا لم تستطم ان توفق في البقاء 
في المدرسة الثائوية ؟ BL‏ انث ٠‏ انسان قريب » كلما بدات امرا 
مهما تكن مقاصدك انهيته حتما بان تضحی بمنافعك الشخصية ۰ 
ولا تمد جذورك في تربة سيئة » عهما تكن دسمة ؟ 

قال رودين بابتسامة تهكم جزعة : 

- ولدت جواب افاق . لا استطيع المكوث . 

- هذا صحيح , ولكنك لا تستطیح المكوث لا لان دودة تعيش 
في داخلك . كبا قلت لي في البداية . . . ليس في داخلك دودة » 
ولا روح القلق الفارغ » بل لان نار الشغف بالحقيقة يشتعل فيك » 
والظامر G1‏ رغم كل شجاراتك التافهة . يستعل فيك اقوى مما في 
الكثير بن مسن لا یمتبرون انفسهم اثانيين + بیئما يسمونك دساسا . 
ثم انا اول SUN‏ »لو كنت في مكانك لكنت قد اجبرت Le‏ زمان 
تلك الدودة في" على ان تسکت ء وارتضیت بكل شيء . بيتما ات 
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حتى الصفراوية لم تزد فيك » وانا وائق من انك مستمد الیوم ۰ 
حالا ‏ ان تیدا مرة اخری عملا چدیدا » مثل فتی یافع + 

قال رودين : 

- ۷ يا اخ » انا الان متعب . كفاني . 

- متعب ! غيرك كان قد مات متذ زهان , انت تقول الموت 
يعيد الوفاف ٠‏ والحياة ؟ اتظنها لا تعيد الوفاق ؟ من عاش دون ان 
يصير سمحا مع الاخرین لا يستحق هو السماحة . ومن" يمكن ان 
پقول انه ليس بحاجة الى السماحة . لقد قعلت ماقي وسعك ٠‏ 
وصارعت ما دمت قادرا . . . وما اسر من هذا ؟ طریقافا 
الفصلا . . . 

قاطمه رودين في زفرة : 

- انت ٠‏ يا اخ » انسان تختلف علي تماما . 

مضي لیجنیف یقول : 

- طریقانا انفصلا . ربما يفضمل ملكيتي ؛ وپرود دمي ۰ 
وظروف محظوظة اخری » ریما لهذا السیب بالذات لم يعقني شي 
عن ان "لازم مكاني » وان اصير متفرجا مطوي الثراعین ‏ بيئما كان 
عليك ان تخرج ال المیدان 2 وتطوي کميك ١‏ وتکدح » وتعمل . 
طریقانا انلصلا . . . ولکن انظر كيف تحن قرييان احدتا للاغر . 
اننا Sant‏ بلغة واحدة تقرییا . ویفهم احدنا الاخر بنصف تلميحة ٠‏ 
فقد شبینا على مشاعر واحدة . لم يبق من امثالنا غير القليلين . 
با اخ ١‏ انا وانت fT‏ المرعيغان ! وكان من الممكن ان نفترق . 
وحتى ان تتعادى + في السنوات القديبة . حيئ كان الكثير من العمر 
ما يزال امامنا » ولكن آلان » حين يخف الناس من حولنا » وحين 
تمر الاجيال الجديدة بنا . الى اعداف غير اهدافتا ينيني عليئا ان 
يتمسك احدنا بالاخی بقوة . لتقرع الاقداح ۰ يا اخ ٠‏ ولنقل » كما 
كنا تقول d‏ ایامتا الوا : * (FV Gaudewunus ignur‏ 

وقرع الصديقان قدحبهما . وغنيا اغنية الطلبة القديمة بصو تین 
چیاشین بالعاطفة ۰ ناشزين ء روسيين تماما . وعاد لیجتیف بترل : 

- ما اتت الآن قسافر ال القرية . قلا اظن انك سحمکت فيها 
كثيرا , لا استطيع ان اتصورو بم واين وکیف سينتهي يك 


* تعالوا تمرح ؟ ١باللاتينية‏ في "لاصل ۱ 
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المطاف ۰ . - ولکن Gh JH‏ مهما سیحصل لك فان لك دانسا 
مكانا » Lee‏ , یمکن ان تلوذ یه . . . هو بيتي . اتسسمم » با 
dar‏ ؟ ان للفکر مقعدیه ایشا » ويجب ان یکون لهم ایضا ماوق . 

نهض رودین . وتایع يقول : 

- كرا لك ء يا اج » شكرا ؛ لن انسى هذا لك . سوى اننی 
لا استحق ماوی . فقد افسدت حياتي , ولم اخدم الفكر » كمسا 

مفي لیجنیف يقول : 

- اسکت ! كل امری" يبقى كما صتعته الطييمة » ولا يجوز 
ان یطالب پاکتر من ذلك ! لقد سبيت نفك باليهودي 
التائه (۳۷) ۰ . . فمن اين تعرف . فقد یتعین عليك ایض ان 
تظل چوابا الى الابد , ريما تنفد يذلك مهمة رفيعة لا تعرقها انت 
تفسك ٠‏ ولیس چزافا ان تقول الحكمة الشعبية : کلنا نسیر تحت 
خيمة الله . . . - وتابع لیجتیف یقول وهو بری رددین يتناول 
قبعته - انت ذاهب ء الا تتوقف للمبیت ؟ 

- داهب ! وداعا وشکرا . ۰ . سانتهي نهاية مزرية + 

~ الله یملم هذا . . . آتصر على التهاب ؟ 

- نعم . وداعا . لا ste PSH‏ 

- طيب » وانت ايضا لا تذكرني بسوء . . . ولا تنس ما قلته 
لك . وداعا ses‏ 

وتعاتق الصديقان . وخرج رودين مسرعا . 

لل ليجنيف يثرع الحجرة جينة وذهابا لوقت طويل > وتوفت 
عند النافنة ء وفكر قليلا ٠‏ وقال بصوت خفيض «بائس !» وجلس 
ال المائدة » وبدا يكتب رسالة لزوجته . 

وقي الفناء عبت ريح ۰ واعولت عویلا شریرا ٠‏ ضاربة الزجاج 
fll‏ ن ضریات تقيلة حانقة . وهبط ليل الخریف الطریل . سعید 
تن" يقعد في مثل هذه الليالي تحت سقف بیته . ومن" له ركن 
داقی" ۰ ۰ . ولیرحم الرب کل الجرابین الذین لا ماوى لهم ؟ 


في ظهيرة ۲٩‏ حزیران LW‏ لعام ۱۸6۸ (۳۸) » في 
باريس ٠‏ بعد ان سحقت انتفاضة «الورش القوهية؛ سحقا یکاد يكون 
ناما GF.‏ احد ازقة ضاحية سان انطوان (۲۹) كانت كتيبة القوات 
النظاعية تقرم بالاستیلاه على متراسس phe‏ بعدة طلقات مدقعية . 
ففادره الذین بقوا احياء من المداقعين عنه ۰ ولم يفكروا الا في 
إن ینجوا پانقسهم ٠‏ وقجاة یظهر في اعل المتراس ‏ على حوضس 
مسحوق WW‏ مقلوبة » رجل طویل في سترة قديمة محزمة بلفاج 
pel‏ ۰ وقبعة قش على شعر اشیب منفرش . كان يحمل في احدی 
يديه راية حمراء ۰ وفي آلاخری سیفا مموجا مثلوما ۰ ویصیح 
يصوت نحيل متوثر » صاعدا ال فوق ملوحا بالراية والسیف . 
سداد رام من فنسن (۰:) پندقیته تحوه ء واطلق النار . . . طرح 
الرجل الطويل الراية ء ووقع كالزكيبة ٠‏ ووجهه ال الاسقل ء وکانه 
برکم على قدمي احد من اللاس . . . تفذت الرصاصة ال قلبه . 
وغرفته . 

قال احد * داعت الهار بين للاخر : 

"Tens! (Jn vient de tuer عل‎ Polonais ** — 

Bigre! eee — 

اجاب الاخر . واندقم کلاعما الى سرداب البيت الني كانت کل 
صفاقات توافذه مغلقة . وجدرانه مجدرع باتار الرصاص 
والقڌانف . 

أن هذا «Polonaise»‏ )£4( کان دميتري رودین . 


۴ المنتفتمين . ١بالئرلمية‏ في الاصل) . 
* اتظر + قتلرا البو لونمي زبا لفرتصمية في الاصل) . 
of‏ اللمنة ابالفرتسمية قي الاصل! . 
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كان نهار ربیعیا وضيئا آيلا الى غروب » وکانت الفیوم 
الوردية الصغيرة تسمق عاليا » وتیدو وكا ته سالا تسرم عابرة 
السماء » پل توقل في عمق سمتها اللازوردي . 

وامام نافذة مشرعة في بيت جميل في احدی الشوارع القصيسة 
لمدينة هي مركن ولاية و. . . (كان ذلك في عام HALT‏ جلست 
امراتان ٠‏ احداعما في نحو الخمسين من المس , والثانية قد بلفت 
الشسيخرخة » قي سنها السبعين . 

كانت الاو تدعی ماریا دميتريفنا کالیتینا زوجة مدع عام 
سايق للولاية + اشتهر في زماته بالحذاقة - كان رجلا متمرسا 
حازما . صفغراویا وعنودا »> - توفي قبل ante‏ اعوام . وکان قد 
تلقی تعلیما ممتازا ٠‏ ودرس في الجامعة . ولکنه قد وعى في وشت 
میک » ومو المنحدر من طبقسة فقيرة » ضرورة شق طریق له » 
وكسب المال . وقد تزوجته مارا دميترييفنا عن حب . وكان عل 
قدر من الجمال » والذكاء » ولطيقا . إن شاه ذلك . وکانت ماريا 
دميترييغنا (الملقية يستوفا قبل زراجها) قد فقدت والديها منذ 
طفولتها » وامشت بضع ستوات في معهد في موسكو » وعاشت بعد 
عودتها من هناك ٠‏ عل بعد خمسين فرسخا عن و. .. . في ضيمة 
عائلتها بوكروفسكويه مع عمتها واخیها الکییر . وسرعان ما انتقل 
هذا الأخ الى بطرسيورغ في وظيفة حكومية , واساء معاملة اخقبه 
وعمته . حتی وضع الموت المقاسيء حد؟ لبجل نشاطه . ورشت 
ماريا دمیترییفنا بو کروفسکویه » ولکنها لم نهم وقتا طویلا فیها » 
ففي العام الثاني هن زقافها الى کالیتین الذي استطاع ان ياسر قلبها 
J‏ بضعة ايام استبدلت بوكروفسكويه بضيعة اکتر ريعا بكثير , 
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ولكنها قبيحة وبلا بيت لسکتی اصحابها . ولي ذلك الرقت اقتنی 
كاليتين بيت في مديئة و. . . اقام فيه مم زوجته اقاعة دائمية . 
وكان البيت يضم حديقة كبيرة تطل في اعد جوائيها عل قل 
مكسوف خارج المدينة . وكان كائيتين یکره سکون الريف + فقرر 
مع نلسبه «يمتي لا حاجة مطلقا الى المیش في قریقه . وكانت ماريا 
دمیتر بیقنا في قرارة نقسها قد اسفت غير مرة على قريتها 
بوكروفسكويه الجميلة بجدولها المرح » ومروجها الفسيحة ٠‏ 
وادعالها الخشراء ۰ ولکنها لم تعترض على زوجها في We‏ , ققد كانت 
تجل عقله ومعرفته بالمجتيع الراقي . وعندما توق بعد خمسة عقر 
عاما من الزواج مختفاً ولدآ وابنتين كانت عاريا دمیتر بیفتا قد 
تعودت بيتها » وحياة المدينة ال حد انها لم تعد لها رغبة في ترك 
و 2 ۱ 

كانت ماریا دميترييفنا مشستهرة في Whe‏ باتها شقراء مليحة ٠‏ 
ری في سئها الخمسين لم تفقد قسماتها الملاحة ؛ ولو انها ار تخت 
پیش الشيء ۰ وتسيعت . كانت شديدة الحساسية اكش منها طيية 
نفس ء واجتفظت باداب سلوك المعه د حتی في سنن التضوج ٠‏ 
فكانت تدلل تفسها » وتنفمل بسهولة ؛ بل وتنغجر باكية حیسسن 
GAS‏ عاداتها ء الا انها ء پالمقایل ‏ كانت رقيقة جدا وانيسة ٠‏ 
حين تنفد كل رغباتها ء ولا یمترض علیها احد . كان پیتها في عداد 
الطف البیرت في المدينة » وثروتها وافرة بمافیه الكفاية ؛ لم 
تاتها عن طريق الارث بقدر ما اتتها عن طریق ما کسبه زوجها . 
وكانت ابنتاها تعيشان معها » وابتها یتلقی تعليمه في واحد مسن 
احسن البماهد الحكومية فى بطرسبردغ ۰ 

اما المجوز التي كانت جالسة مع ماريا دهيترييقنا عند الئافذة , 
فهى تلك السة » اخت ابیها ء التي كانت قد فضت ممها في جيه 
بضعة اعوام من المزلة في بوكروفسكويه . كانت قدعي مارفا 
تپموئیقنا بستوفا ١‏ وقد اشتهرت بغرابة اطوارها , وانقراد 
طبعها » تتول الحقيقة علانية by‏ وجه اي انسان + كانت تملك 
اشح الموارد ولکنها تتصرف كائها تملك الآلاف . وكانت لا تطيق 
المرحوم کالیتین ٠‏ وما ان تزوجته ابنة اخیا ٠‏ حتی انزوت لي 
قریتها الصغيرة ٠‏ حيث اقامت عشرة اعوام بكاملها عند احد الفلاحین 
في to‏ بلا مدخنة + مسود من السخام . وكانت ماریا دمیتر ییفنا 
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تخیباها ۰ كانت هذه العجرز سوداء الشعر ٠‏ تشيطة العيتين حتی في 
كبرها . شثيلة الجسم . مديبة الاتف . سريعة الخطر منتصية 
القامة ؛ تتكلم بسرعة ووضوح ء بصوت تحیسل رتان » وتلبس 
قلتنسوة بيضاء , وبلوزة بيضا عل الدوام . 

فجاة سالت العجرژ هذه ماريا دميت پیفتا : 

- مم هذا ؟ مم تتحسرين ۰ یا ابنتي ؟ 

قالت عنم : 

- لا شيء . اية قیوم بديعة tele‏ 

- كانك تتحسرين عليها ؟ 

لم ترد ماريا دميترييقنا بشيء . فقالت مارفا تیموفیقنا وهي 
تحرك ابر الحياكة بسرعة (كانت تحوك لفاحا صوفيا كبيرا) : 

- للم لا ياتي غيديونوفسكي ؟ على BY‏ لتحسرئما سوایة . 
او AU‏ لنا شيدا ها . 

- انت قاسية عليه دانما ! سيرغي بتروفیتش رجل محترم . 

¬ محترم | 

کررت العجوز يعتاب فقالت ماريا دميترييفنا : 

- وكم كان وفيا ازوجي الراحل ! لحد الآن لا يستطيع ان 
يتذكره دون حسرة . 

- وكانه متفضئل 1 اخرجه ذاك من الوحل ساحبا (ياه من 
اذنيه , 

قالت مارفا تيموفيفنا » وازدادت سرعةابرتي الحياكة في 
يديها . وعادت تقول : 

- يبدو وديما . اشتعل شعر راسه شیبا ۰ ولكن حالما يفتح 
فمه حتى یکذب او يفتري على الئاس . وهو يشغل منصيا ! ولا حاجة 
الى القرل انه ابن قس ؛ 

- ومن بلا خطيئة » داعمة ؟ هذه نقطه ضعف فیه » پالطیع . 
لم يتلق سيرغي بتروفیتش تعلیما » طبعا ٠‏ ولا يتكلم الفرنسية ۰ 
ولكنه رجل لطيف ء ولك أن تقولي ما تشانین . 

- نمم ٠‏ يلخم يديك دائما . اي ضير في انه لا يتكلم 
الفرنسية ۱ انا نفسى لست قوية في «الرطانة» پالفرنسية . كان خير 
ان لا يتكلم باية لغة ء على أن لا يكذب . - واضافت مارفا 
تيمرفيفتا ٠‏ بعد ان القت نظرة على الشارع - هاهو قسادم , 
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et,‏ اذا "ذکر خف اليك . عاهو رجلسك اللطیف يفرع 
الخلی . طويلا كلقلق ؛ 

عتدلت ماریا دمیتر ييفتا خصلات شعرها . خالقت مارفا 
تیموفیفنا نظرة ساخرة علیها : 

ما هذه ؟ اهي شعرة شیب , يا ابنتي ؟ اشتم‌ی بالاشىكا . 
الى اين تنظر ؟ 

- انت دائما يا عمة - ۰۰ 

تممقمت ماریا دميترييفنا في ضیق ۰ وراحت تنقر باصایمها على 
فراع الکرسي . 

وققز خادم احمر الوجنتین من وراء اباب وصاء : 

- سيرمي بتروفیتش غيديونوقسكي ! 
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دخل رجل مدید القامة قي سترة طويلة نظيفة وبنطال قصیسر ۰ 
وقفازین رمادیین من الشمرا ۰ وريطتي Gre‏ احداهما سوداء في 
الاعل » والاخری بیضاء في الاسقل . كان کل شيء فیه ینم عن لياقة 
وكياسة ایتداء من وجهه الحسن القسمات ؛ وقذالیه المصفوفين 
بتحومة , ال حذائه الطویلین بلا کمپ ويلا صریف . انحنی محییا 
رية البیت اولا » ثم مارفا ثیموقیفنا . وخلم فقازیه ببط» ۰ وتقدم 
تحر ید ماريسا دمیتر بیفنا ٠‏ وقبلها باحترام ٠.‏ ولكسن لمر تین 
متتالیتین ۰ وجلس على كرسي في غيرما عجالة . وقال میتسما + وهر 
يفرك اطراف اصابعه : 

- لیزافیتا میخایلوفنا بخیر ؟ 

اجایت ماریا دمیتر بیقنا : 

نمم . وهي قي الحديقة . 

— ویلینا میخایلوفنا ؟ 

- لینوتشکا في الحديقة ایضا - اما من جدید ؟ 

فردد الشیف راهشا ببطء » وماطا شقتيه : 

- وکیف ۷ ۰ وکیف لا . حم ! ۰ . لفضلى » هذا خير » وخیر 
Jade‏ . وصل فیدور gli!‏ فيتش لافر يتسكي . ۱ 
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عتفت مارفا تیموفیقنا : 

- فيديا ! ولكن کفانا منك ! الست تولف من عتدك » يا 
ايتي ؟ 

- لا , مطلقا . رایته بنفسي . 

- آوه . لیس هذا يرهانا کافیا . 

- صح بدنه کتیر! - اضاف قيديونوفسكي متظاهرا پانه الم 
یسمم ملاحظة مارفا تيبوفيفنا . - صارت کتضاه اعرض > والتررد 
يصيخ وجنته كلها . 

- صح بدنه - قالت ماریا دميترييفنا مقطعمة الكلية . = 
تری من اين جاءته صحة الیدن 5 

فرد غيديونوقسكي : 

- انعم . اي انسان آخر في مکانه كان سیخجل من الظهرر امام 
الناس . 

فقاطعته ماریا تیموقیفنا قائلة : 

- و تم يخجل ؟ ما عذه السخافة ؟ الرجل عاد الى وطنه , 
فإلى اين تامر أن ینمهب ؟ شيء آخر لو كان مذنیا في ye‏ 

- اجرژ ان اقول لك يامولاتي ء ان الزوج مذني دائما . اذا 
سامت زرجته سلوكا . 

- انك تقول حذا . يا ايتي » لانك لم تتزوج . 

أبتسم غیدیو نو فسكي ابتسامة عصطتعة « ثم سال بعد صمت 
قصمير : 

= لو سمحت ان اسال لمن سسيكون هذا اللقاح الانيق ؟ 

حديته هارفا تيموقييفتا بنظرة سريعة ء وقالت : 

- سيكون لمن لا يفتري ابدا , ولا يخاتل . ولا GAL‏ فقط 
لو ان مثل هذا الشخص موجود في الدنيا . انا اعرف قيديا جيدا ء 
قشر نقط في انه كان يدلل زوجته . ولكنه تزوج عن حب . ومثل 
هذه الزيجات + زيجات الحب ٠‏ لن تسقر عن خير ابدا . - اضافت 
العجوز ناعضة بعد ان نظرت الى ماريا دميتر بیفنا بطرف عينها . - 
والآن ياابت ٠‏ إشحذ استانك عل اي شخص تشاء . حتی علي" ؛ 
فانا خارجة , ولن اعيقك . 

وانصرفت مارفا تیموقیفتا . فقاالت ماریا دمیترپیفتا وهي 
تشیعم عمتها بیصرها : 
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- انها Lig Lots‏ الشكل , دائما ؛ 
فذکر غيديو توفسكي : 
- كير السن ! ما من حيلة ! ها هي تقول : من" لا یخاتل . 
پل . من لا یخاتل الیرم ؟ هذه سمة العصر . دعيني اقول لك ان 
احد اصعابي . وهو مبجل وذو منصب ليس پالصفیر » كان یقول : 
الیرم . حتی الدجاجة تقترب من الحبوب بطريقة مخاتلة ۰ تحاول 
ان تاتي الیها من جنب . بيتما انظر اليك . يا سيدتي ٠‏ قأری فيك 
خلق الملاك حقا . ارجو ان تعطيي يدك الصغيرة الناصعة ‏ 
ابتسست هاريا دمیتر ييفنا ابتسامة خاقتةء وهدات 
لغيديونوفسكي يدها المنتفخة . وخنصرها متباعد . لثمها پشفتیه . 
فقر بت المراة كرسيها منه . انحنت نحوه قليلا ۰ وسألت بصوت 
اخاقت : 
- إذن , رايته ؟ احق لا باس يه . معافي » ومتشترح ؟ 
قال غیدیو توفسکي عمسا : 
- منشرح Ve‏ پاس په .. 
- الم تسم اين زوجته الان ؟ 
- في الفترة الاغيرة كانت في باريس ١‏ والان يقال ان 
انتقلت للاقامة قي الدولة الايطالية . 
- وضع فيديا فظيع حقا - انا لا اعرف كيف یتحمل . بالط 
تحصل بلایا لاي انسان . ولکن يمكن القرل ان مصيبته ذاعت قي 
اور با كلها . 
تنهد غید یو نوفسکي : 
- نعم » نعم . اذ يقال انها عقدت صحبة مح فنائين وعازفین 
fe‏ البيانو , أو على حد تعبیرهم ۰ مسم اسود المجتمع ووحرشه ٠‏ 
فقدت الحیاء كليا . . . 
قالت ماریا دمیتر بیغنا : 
- مزسف » مؤسف جدا . فهو يمت الي" بصلة قربي » ابسن 
عم بعيد » انت تمرف ٠‏ یا سيرغي بتروفيتش - 
- بالطيم ء بالطيع . وكيف لا اعرف كل ما يخص عائلتكم ؟ 
- ماذا نظن ء هل سيآتي الیتا ٩‏ 
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- هنا ما يجب ان بفترض . على العيوم سمعت انه يثري 
النماپ الى كريته . 

رفعت ماربا دمیتر پیفنا بصرها الى السماء . 

- آه ٠‏ مميرغى بتروفیتش ۰ سميرغى پتروفیتش + کم افکر في 
ائنا ٠‏ نحن النساء . يجب ان تتصرف باحتراسي ؟ 

- امراة عن امراة تختلف , ماریا دميتر بیقنا . من سوء الحط 
توجد ایضا نساء مهزوزات الاخلاق - . . ثم العمر »> ثم إن بعضهن 
لم بتشرب بالاصول منذ نعومة الاظفار ۰ (واخرج سيرغي بتروفیتش 
من جيبه متدیلا ازرق ذا ربعات » واخذ ببسطه) مثل عزلاء النساه 
موجودات » بالطبع (ورفع سيرغي بتروفيتش طرف المندیل ال 
عینیه بالتتابم) . ولکن مجمل القرل ۰ اذا ناقششا » يعني . . . 
القبار ‏ المدينة كثير . ۰ . 

ختم قوله بذلك . 

اندفعت الى الحجرة فتاء مليحة في نحو الحادية عشرة ١‏ وهی 


fe -‏ : 
Maman, maman, =‏ فلادیمیر نیترلابتش قادم الیضا على 
فرس | 


نهضت ماریا دمیتر ییفتا » كما نهض سيرغي بتروفیتتی ابضا . 
وانحنى بالتحية » وقال : «ارق تحياتنا إلى يلينا ميخايلوتنا» » 
وايتعد في ركن GUE‏ واخذ یتمخط منظفا انفه الطويل المستقيم . 
ومضت الغتاة تقول ؛ 

- ما اروغ حصاته ! كان قبل لحظة عند السياج . وقال لي 
ولليزا انه سياتي على فرسه ال مدخل البيت . 

ترددت کر as‏ حوافر » ولاح في الشارع فارس ممشوق عل 
فرس cel‏ جل » وتوقف عند التافنة المفتوحة . 


۳ 


محف الفارس يصوت صدااح لطیف : 
- مرحبا 2 هاريا دعيتربيفتا ! هل تعجبيك شروتي الجديدة ٩‏ 
أقتر بت ماريا دميرييفنا من التاقدة : 
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of ! Waldemar! . low —‏ , ما الطف هذا الحصان | ممن 


اشتریته ؟ 

- من ضابط مكلف بشراء خیول للجیش . . . اذ تيا 
غاليا ٠‏ اللص ! 

- ما اسم الحصان ؟ 


- اورلاند . . . وله اسم بليد . واريد أن أغيره - ٠‏ 
Eh bien, eh bien, mon garçon... *‏ . يا لك من dy»‏ ! 
مهل الحصان » وراوح بحوافره» وهز" بوزه الملزيد . 
- لیتوتشکا ۰ مستدي عليه » ولا تخافي ۰ . . 
فتاة بدها من النافدة + ولکن اورلاند شب" على قانمتیه 
الخلقيتين she‏ . واندقم ناحية . لم برتيك الفارس ٠‏ وضقط 
الحصان بين ساقيه » وساطه على رقيته , وجعله یمود الى موضعه 
امام النافذة ء رغم مقاومته . 
كررت Lo‏ دميتر Prenez garde, prenez garde ** : Gay‏ - 
قال الفارس : 
- داعبیه ۰ با لينو تشکا ء لن ادعه یتعفرت ٠‏ 
مدت الفتاة يدها مرة اخری + ومست برهية منخري آورلاند 
المر تعشین ٠‏ وكان الحصان يجفل ویعمض شکیمته بلا انقطاع . 
متفت مارا دمیتر بيغا : 
- مرحی ! والان انزل عن فرصك + وتعال الیثا ٠‏ 
ادار الغارس فرسه پبهارة 2 وهمزه ء وحب في الشارع قي 
خظرات قصار + ودخل الفناء . وبعد دقيقة طلم راکشا من ياب 
الرواق ملوحا بالسوط ۰ الى حجرة الجلوس + dy‏ ذات الوقت 
ظبرت على عتبة باب آخر فتاة هيفاء طويلة سوداء الشهر في نحو 
التاسعة عشرة من العمر » هي ليرا كبرى ابنتي ماريا دميتر ديفلا . 
2 
الشاب الذي عرافتا القاری" به Wit‏ هو قلادیمیر PRY AS‏ 
بانشين ٠‏ هوظف في المهمات الخاصة في وزارة الداخلية في 
بطرسپورغ . وقد جاء الى مديتة و . . . للقيام بمهمة رسمية 
* خيب ؛ طيب + يا صفيري (يالقرنسية في الاصل | - 
۶ احترس + احترس !بالفرلمية في الاصل) . 


١ مدت‎ 
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مؤفتة » والتحق بامرة حاکم الولاية ٠‏ الجترال زونینبرغ التي يمث 
له the‏ عائلية ۰ كان والد بانشين ضابط غيالة متقاعدا » ومقامر1 
مشهورا ١‏ ذا عيتين عسليتين » ووجه متمب ۰ واختلاجة عصبية على 
شفتیه ؛ قضى عمره كله متشيثا بالاعمان ۰ يزم النوادي الانجليزية 
في كلتا العاصمتين . واشتیر بكونه فتی بارعا غير مامون كثيرا » 
ولكنه اتیس ودود . وعل رغم براعته فقد کان دانما تقريبا على 
حافة الققر » وترك LY‏ الوحيد ملكية صغيرة مزعزعة . الا انه 
اهتم بتعليم ابته بطريقته الخاصسسة . ففلاديمير نيقولايتس 
يتكلم بالقرنسية بشکل متاز » وبالانجليزية يشكل حيداء 
وبالالمانية يشكل سیی" . وهذا ها. بنيفي ان يكون اذ من المخجل ان 
يتكلم المعتبرون من الئاس بالالمانية بشكل جيد ٠‏ ولكن من الممكن 
أن يطلقوا عبارة الماتية في بعض الحالات ۰ المسلئية فى معظمها » 
chest maine tres chic +‏ . كما Sy‏ باريسيو pagar de‏ . 
وفلادیمیر نیقولایتش + مقتذ أن كان فتی في الخامسة 
عشرة كان لا یجد غضاضة في الدغول ال ايسة حجرة 
للجلوس + ويتنقل فيها بلطف , ويتسحب في الوقت المتاسب . 
وکان الوالد قد قدم للابن علاقاته الكثيرة . وکان » وعو بمشط 
ورق اللعب بين لعبة واغری » او بعد كسب «خزنة كبيرة» ** 
لا oy‏ فرصة إلا ویذکی ابته «قولودكاك» لشخص مهم ولرع 
بالالعاب التجارية . وكان فلادیمیر تیقولایتش عن جائيه / قد تعرف» 
اثناء وجوده في الجامعة » التي تخرج منها بدرجة بكاليريوس » عل 
پعض الشسبان من علية القوم » وصار ضيقا مغضلا في احسن البيوت . 
وكان ينستقيل بطيب BU‏ في كل مكان + وكان على قدر معتبر من 
الملاحة . طلیقا في معاملته , مسليا » ماقی داتما . مستعدا لكل 
شيء , محترما حيث يجب » وجر یا حیث يمكن » رفيقا ممتاژا ء عموما 
un charmant garçon * *‏ . اتفتح آمامه ياب السعد » فادرك بسرعة 
سر آداپ المجتمع الراقي . واحسن MEN‏ باحترام حقيقي الى موانيق 
هذا المجتمع » عرف ان يشغل نفسه بالتفاهات ۰ في عظمة هشو بة 
بالسخريه . ویتظاهر يأنه يعتبر كل ما هو عتلیم تاذها . وكان یجید 
ect ۶‏ طریف جدا ابالفرسية في الامل؛ . 

** هي مجموج ما يارج مس النقود لي لصة واحدة . المعرپ . 
۶ فتى ساحر (بالفرتسية في الاصل؛ . 
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I‏ قص ويليس عل الطريقة الانجليزية ٠‏ حتی اشتهر في فترة قصيرة 
يانه واحد من اهدب وابرع الشبان في بطرسیورغ . كان پانشین » 
في واقع الامر » بارعا جدا . لیس اسوا من ابيه ۰ ولکنه فوق ذلك 
كان موهویا جدا . طاوعه کل شيء : فکان يفني يصوت رخيم ۰ 
ویرسم بسهولة ٠‏ وينظم الشعر » ویمتل على خشية المسرح تمثیلا 
غير سیی" . ولم يكن قد اریی على الثامئة والعشرين ۰ ومع ذلك 
فقد كان ضايط حاشية . وفي منصب ممتاز جدا . كان يانشين 
الاب ذا ايمان قوي قي نفسه ۰ رقي عقله ۰ وف بصيرته . فكان 
يتقدم بحراة وابتهاج ٠‏ ويآاوسم الخطى . وكانت حياته تسیر 
راخاء . وقد تعرد ان يكون موضع اعجاب الجمیم ۰ الكبار والصغار , 
ويتوهم آنه يعرف التامى , لا سيما النساء ء اذ كان يعرف چیدا 
مواطن ضعفهن الاعتيادية . وكان . وهو الانسان غير الغريب عن 
الفترن ۰ یشعر في تفسه بالحماس ٠‏ وبشيء عن الولم ٠‏ وبالطرب 
الغامر ء و يسيب ذلك كان يبيح لنفسه انواعا مختلفة من الخروج 
على الاصول . فكسان يعاقر الخمرة باسراف » ويتعرف عل اناس 
لا يمتون ال المجتمع الراقي » ويتصرف ١‏ غلى العموم ء بطلاقة 
وبساطة . ولكنه في دخيلة نفسه » كان باردا وماكرا ۰ وكانت 
عينه التاقية البنسة ء تراقب وتترصد كل شي» ۰ حتى في اشد 
«جالس الخمرة اسرافا . فما كان هذا الشاب الجري. ٠‏ هذا الشاب 
الطليق ٠‏ يستطيع ان نهو ٠‏ وینقمر بكليته . وانصافا له يمكن 
القرل انه لم يتبجح قط بانتصاراته . وقد وجد طريقه ال بيت 
ماريا دمیتر بیفنا حال وصوله إلى و . . . ء وسرعان ما ثبت نفسه 
فيه . وشفقت عاريا دميتربيفنا به . 

وزع بانشین انساانه بلطف على جميع الحاضرين في الحجرة ٠‏ 
وصافح ماربا دمیتر بیقتا ٠‏ وليزافيتا ميخايلوفتا » وریت على كتف 
فيديونوفسكي ثربيتا خفيفاء واستدار على عقبيه وطواق راس 
لینوتشکا بذراعه » وقيلها في جبيثها .. 

: Dig ماربا دمیتر‎ OL 

- الا تخاف ركوب منل هذا الفرس الجامع ٩‏ 

- صدقيتي انه وديم للغاية . ولکننی ساقرل لك مم اخاف . 
انا اخاف من لعب الورق عم سيرغي بتروفیتش + يوم امس ۰ في 
بيت بيلينيتسين ۰ خسرت معه کل نتردي . 
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ضحك غیدیرترفسکي ضحكة خفيغة »جاملة . فقد Wi OW‏ 
لیفوز بالحظوة لدى هذا الموظف الشاب اللامم من بطرسیورخ » 
ومحبرب حاکم الرلاية . وکان غالبا ما یذگر AMG‏ بانشین 
الممتازة في احادینه مع ماریا دمیترپیقنا . وکان يقول : و کیف لا 
ps‏ هذا الشاب ؟ فهو يكسب التجاحات في مقامات الحياة العلیا ؛ 
ویخدم یشکل مثالي 2 ولیس فيه اقل تکیر . وعل العموم كان 
بانشین حتى في بطرسبورغ یمتبر موظفا متمکنا اذ كانت قدرته عل 
العمل هائلة . ما كان یتحدت عن العمل الا مازحا ۰ كما ينيقي لرجل 
من مجتمع راق » لا یرل اهمية كييرة لاعماله » فليس هو إلا 
«منقذآ» . والرؤساء مغرمون بمثل Ve‏ آلمرژوسين + وهو تفه 
لم يكن يتسك في ان في وسعه أن يصيح وزيرا مع مرور الزمان ء 
اذا كان يرغب في ذلك . 

قال غيدير نوفسكي : 

- تقول انك خسرت معي . ولكن من" ريح هني قي الاصیوع 
الماضي اتنا غشم روبلا ۲ تم . . . 

- خبيث ١‏ خبيث 2 - قاطعه بانشين بلاعبالاة رقيقة ٠‏ وان 
كانت ازدرائية قلیلا . ولم بعره التغاتا بعد هذا ١‏ وتقدم من 
ليرا . وشرع بقول : 

- لم استطم العثور هنا على مقدمة اوبیرون (ET)‏ الموسيقية . 
بينما كانت بیلینیتسینا تتباهي طرال الوقت بان عندها الموسيقى 
الكلاسيكية كلها , قير انها ء في الواقع ,لا تملك إلا مرسیقی رقصات 
البولكا والفالس . ولكنني کتبت الى موسكو ويعد اسبوع ستکرن 
لديك هذه المقدمة . بالمتاسيسة ؛ رضعت اليارحة «رومانس» 
جديدة , وكلماتها من تاليفي ايضا . هل تريدين ان اغنيها لك ؟ 
لا اعرف كيف هي . اعتبرتها پیلیئیتسینا عذبة جدا ء ولكن كلمات 
هذه لا تمني شینا . اود آن اعرف رايك . غير اني اظن الاقضل ان 
اژجلها . 

تدخلت ماریا دميتربيغنا قائلة : 

- لماذا تزجلها ؟ لماذا لا تقنیها الآن ٩‏ 

- بسا وطاعة - Ju‏ پانشین بتلك الابتسامة العذبة 
الرضينة التی تطل من شغتيه فجاة » وتختفي فجاة 2 ودفع المقعد 
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بركبته ٠‏ وجلس ال البيانسو » وضرب يعض المفاتيح وغنی 
««الر ومائس» التالية مياعدا الکلمات يوضوج : 


يساب البدر فوت الارض 
om‏ الممحب الو صانة 

وشماع سحري یتهادی 

من علياء موجة بحر + 

یا بحر با پدر روج 

بك وحدك تحرك 

في السراء والضرام ٠‏ 

قلبي مقعم يحنين الحب + 
بحنين التزعات الخرساء ٠‏ 
Gly‏ مثقل ۰ . . تكن الوسو اس 
لا يقريك كما داك ادر 166۶ 


غني پانشین coll‏ الناني بقرة Sele sty‏ - وترددت في 
الصاحية الموسيقية الهادرة رشقات الامواح . وبعد کلمتي ۳ 
مثقل» نهد قلیلا ٠‏ وانزل are‏ وخفشی صوته * morendo‏ وعندما 
قرغ من GEE‏ امتدحت ليرا اللحن . وقالت ماريا دمیتر بیفشا 
«ساحر» . ومتف غيديوتوقسكي أيضا «رائع ! الشعر والنغم رائعان 
على am‏ سوا: ! ۰ ٩۰‏ وكانت لينا تنظر الى المختي بتبجيل طتولي + 
وباختصار اعجب جميع الحاضرین کثیرا بنتاج الهاوي الشاب . ولکن 
رومائس بانشین رغم ما فیها من عذوبة لم تطب للرجل العجوز 
الذي دغل لتر"ه الى الرواق dos‏ حجرء الجلوسی . وذلك اذا حکمنا 
بالتعبير الذي ارتسم على وجهه المسحوب ٠‏ وحركة كتفيه . قريث 
هذا الرجل قلیلا ٠‏ ونفض الغبار عن حذائيه الطويلين بمنديل جيب 
سميك ٠‏ وقلتص عینیه ٠‏ وزم شفتیه متجهما ۰ واحنی ظهره المحني 
اصلا . ودغل الى حجرة الجلوس يبظء - 

مه آه ! خریستوفور فیدوریتش + مرحيا | = هتف بائشين 
قبل الجميع » ووثب من کرسیه بسرعة ء واضاف : - ما كنت اظن 


© هامدا (بالإيطالية في الاصل) . 
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قل انك موجود هنا ١‏ وإلا لما اقدمت على قناء رومانسي قي 
yy‏ مهما يكن . اعرف انك لاتحب الموسيقلى 
الخقيفة . 

` انا لم سمعت . 

قال الرجل الداخل يلغة روسية رديئة ۰ وانتي للجميع 
محییا , ووقف في وسط الحجرة محرجا ء 

قالت ماریا دمیتر Vig‏ 

- هل جنت ٠‏ يا مسيو ايم ء لاغطاء درس المرسيقى لليزا ؟ 

- لاء ليس لليسافيتا ميغايلوقنا » بل لیلین میخایلوفنا . 

- اهاء وليكن . هذا لطيف جدا . یالیترتشکا ۰ اصمدي ال 
قوق هم السيد ليم . 5 

سار العجرز وراء الفتاة . إلا اث بانشین اوققه قائلا : 

- لا تذهب بمد الدرس ء يأ خريستوفور فیدوریتشی ۰ 
سنمزفاء لیزافیتا ميخايلوقنا bly‏ » سوناته لبيتهوفن على اربع 
اد . 

دمدم المجرژ بشىء في سره » وعضى بانشین يقول بالالمانية 
تاطقا بالكلمات نطقا مسبثا : 

- اطلعتني لیزافیتا میغایلوفنا على الكانتاته الديئية التي 
اهديتها لها . قطعة غنائية رالعة ! ارجو ان لا نظن انني لا احسن 
تقييم الموسيقى الجادة ۰ بل على المكسى : قد تكون احیانا كليبة , 
ولكنها نافعة جدا . 

, العجوز احمرار! شديدا ۰ والقى نظرة جائبية على لیا‎ ol 
- وخرج & الحجرة عجولا‎ 

رجت ماريا دميتر Lin‏ بانشین ان يعيد الرومانس . ولكنه 
قال انه لا يود الاساءة الى اذني هذا العالم الالمانني ١‏ وعرض على 
لیزا الاشتغال بسوناته بتهوغن .. وعند ذاك تنهدت ماريا دميتر ay‏ ؛ 
وعرضت » من جائبها . على ميديو نوفسكي » ان يتمشى سپ قي 
الحديقة . وقالت : «احب ان اتحدث واتشاور ممك قليلا عن صاحينا 
فیدیا المسکین» . كثر غیدیرنوفسکي عن ايتسامة عريضة » 
وانحنى + وتناول باصیعیه قبعته » والتفازين المرضرعین باعتناه 
عل احدی حواقيها » وخرج مع عاريا دمیترییقنا . بقیت لیزا و بانشین 


16 


وحدهیا في الحجرة . اخرجت لیزا السوناته » وفتحتها ٠‏ وجلس, 
الائنان الى Shell‏ بصعت - ومن قوق ترددت اصوات سلالم موسيقية 
خافتة تعزفها انامل لينو تشکا غير الوائقة . 


ولد خریستواور sont‏ عرتليب لیم في عام ۱۷۸۹ من عانله 
«وسیقبین فقراء في مدبنة غیمنتس قي مملكة ساكسونيا . كان ابوه 
Gye‏ عل البوق dll‏ نسي . وامه على القیثار . ومنذ الخامسة من 
عمره اذ یتدرپ على ثلاث آلات موسيقية مختلفة . وتیتم وهو لي 
التامنة من العمر + ومنذ العاشرة الخد یکسب کسر خبزه بفثه . 
وفشتی حياة تشرد طويلة ۰ وعزف قي کل مکان » في الحانات Ja‏ 
الاسواق ۰ وفي اعراس الفلاحين ٠‏ وقي الحفلات الراقصة . واخيرا 
وجد له »انا في فرقة اوركسترا مرتقيا اعلى فأعلى » حتي صار 
قائدها . لم يكن عازفا جيدا ٠‏ ولكنه كان يعرف الموسيقى معرقة 
ركيئة . وف السن الثامنة والعشرين نزح الى روسيا . فقد استدعام 
سيد من كيار التوم كان نفسه لا يطيق الموسیقی ٠‏ ولکنه كان 
Gye bin‏ اوركسترا للابهة . وقد اقام لیم عنده زعاء سبعة 
اعوام يصغة قائد القرقة ء وخرج مته خاوي الوقاض . ققد افلس 
هذا السيد ء واراد ان بعطیه ستد؟ تقديا » ولکنه رفض له ذلك 
ایضا يما بعد » وباشتصار لم the‏ اي قلس . قتصحوه بان 
برحل » ولکته لم يرد العودة الى وطته معدماً من روسیبا ۰ من 
روسيا العظيمة ۰ من هذا الکنز الذي لا يفنى للموسيقيين . فم 
عل البقاء وتجريب حظه . وظل هذا الالماني البالس يجرب حظه 
عشرين عاما ؛ واقام عند سادة wah‏ » وعاش في موسکو » وقي 
عراضم الولایات , وعانی وتحمل الكثير ء وذاق الفاقة . ولبط كما 
تلبط السمكة على الجلید . ولكن فکرة العودة ال الوطن لم 
تزايله وسط جميع المصائب التي تعرض لها . ومذه الفكرة وحدها 
التي كانت تشد من ازره . ولکن القدر لم يشا ان بتلطف عليه 
بهذه السعادة الاولى والاخيرة . فظل محصورا في مدينة و . .. وهر 
قي الخمسين من pall‏ مریضا » ومتداعیا قيل الاوان + وبقى Wd‏ 
ال الايد وقد فقد نهانيا كل امل في الرحيل عن روسيا التي 
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يكرهها ٠‏ كاسبا على نحو ما ععيشته الهزيلة باعطاء الدروس ۰ لم 
يكن ليم جدايا في مظهره . فقد كان قصيرا محدودب الظهر قليلا » 
ڌا کتقین يارزين معوجين ٠‏ ويطن خاسف ء وقدمين كبيريسن 
مسطحين + واظافر شاحية الزرقة على اصايع صلبة معواجة ليدين 
yee‏ و قثين حمراوين ء وكان وجهه هتفضتا » وخداه غائرين © 
وشفتاه مزموهتين ۰ يحركهما دائما ويتلمظ بهما یاستمرار , فكان 
ذلك بضفي عليه , زيادة على التزامه الصمت عادة » مسحة شؤم . 
وكان شعره الاشيب يتدلى خصلات على جبيئه Gaal‏ . وكانت عيناء 
الصشيرتان الجامدتان مثل جمرتین 1'طفئتا لتوهما . وكان ثقيل 
الخطو ٠‏ يرح جسمه الاغرق عند كل خطوة . وکانت بعض حرکائه 
تسبه ذلك الزهر الارعن ليومة في ققص ١‏ حين تحسى بالانظار مصوبة 
نحوها ٠‏ پینما هي تفسها لا تكاد تبصير بعيئيها الصفراوين ن الكبير تين 
الرامشتين في وجل ونعاس . وترکت المحئة العميقة القاهرة على 
الموسيقي المسكين ختمها الذي لا يلمحى + واصابت وشوعت میکله 
القبيم اصلا . ولكن شینا Leb‏ تنقيا غير اعتيادي كان يتبدى في 
هذا المخلوق تبه المتهدم لمن لا يكتفي بالانطباعات الاولى . و 

يدري ؟ فلریما كان من الممكن للیم المعجب بياخ وقنديل » والعارف 
يغنه ۰ والموهوب بمخيلة حية وچراة الفكر الميسرة لقومه الالمان 
وحدصم ٠‏ أن يصير في عداد المؤلقين البرسیقیین العظام لبلاده لو 
ان الحياة سلكت معه مسلكا AT‏ ولکنه لم يولد في برج سعد ! 
لقد الف الكثير في حياته » ولكن الحظ لم يشا له ان يرى ایا من 
اعباله مطبوعا . لم يكن بحسن التصدى للعمل كما ينبقى ۰ ولا 
الاجلال » حين يقتضي الاجلال » ولا الالتماس في الوقت المئاسب ‏ 
قبل زمن بعید جدا طبع صديق له واحد المعجيين به » وهر المانی 
فقير مثله , سوناتتين له على تفقله الخاصة . فظلتا كما هي كاملة 
J‏ اخباء المحلات المرسيقية ۰ Souls‏ من الوجود » وكان اعدا 
القاما في النهر ليلا . واخيرا صرف ليم فکره عن كل شيء ۰ ثم آن 
السنين ترکت قعلها فيه ء فغقد احساسه + وتیبس Coen yy‏ 
أصابعه . وال یمیش فى و... في بيت صفیر ٠‏ قير بعيد عن بيت آل 
کالیتین لوحده مم طباخة عجوز اخذها من دار العجزة (لم يتزوج 
قط) . وکان بتمشى كثيرا ۰ ويقرا الکتاب المقدس ٠‏ ومجمرعة 
الترائیل البروتستانتية ٠‏ وشکسبیر ترچمة شلیغل Od‏ . وکان 
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قد کف" عن الثالیف منة زمن طویل ٠‏ ولكن لیزا ٠‏ قضلى تلامیذه ٠‏ 
قد استطاعت ان تحركه . على ما gue‏ . فالف لها الكانتاتة التي 
اشار الیها بانشين . وخد انتقی كنماتها من «جموعة التراتيل ٠‏ 
واف هو يعض الابيات . وكانت تنشدها جرقتان : جوقة السعداء 
وجرقة التمساء by‏ نهاية الکانتاتة نالف المجموعتان کلتاهسا 
وتنشدان سوية ؛ «ايها الرب الرحيم ء ارحم بنا » تحن الخطاة » 
وایعد عنا الافكار الشريرة ٠.‏ والاماني الدئیریة» . وعلى صفحة 
الغلاف المخطوطة بسكل معتنى به کثیرا ۰ بل والمزينة بالرسوم 
كتب ها يلي : «الاتقياء وحدهم على صواب . كانتاتة دينية . مؤلفة 
ومهداة ال الانسة بلیزافیتا كاليتينا ٠‏ قلميذتي المهذبة . من 
معلمها ج اتا غ ‏ ليم» . واحیطت Uy‏ كلمات LEIP‏ وحدهم 
على صواب» و«يليزافيتا كاليتينا» . وكتب في الاسفل «لك وحدك 
«fiir Sig allein‏ . ولهذا السبب احمر* لمم ونظر ال ليزا من مزخر 
عينه . نقد اوجمه ليرا ان بشیر بانشین ال هذه TSW‏ 
بحضوره + 
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عزف بانشین ضربات السوناتة الاولى بقوة وعزم (كان له 
الدور الثاني في العزف) . ولكن لرا لم تبدا دورهسا . توقف 
باتشین عن المزق ۰ ونظر اليها . كانت غینا لیزا مصوبتين عليه 
تماما وتعيران عن عدم الرضا . وکانت شفتاهسا لا تبتسمان ٠‏ 
ووجهها كله صارما وحزينا تقریبا . سال بانشين : 

له ماذا يك ؟ 

قالت : 

- لماذا لم تف بوعدك ؟ فقد عرضت عليك كانتاقة 
خريسنوفور فیدوریتش شريطة ان لا تذكرها له . 

- آسف ٠‏ باليزافيتا ميخابلوفنا . اقلتت هذه الكلمة من 
لساني . 

- لقد آلمته ۰ وآلمتنی ايضا . والان لن يئق بي ایضا . 

= وماحيلتى في هذا ١‏ باليزافيتا میغایلر نشب ؟ 
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متذ نمومة اظفاری لا استطیع ان اری الماتيا ببرود اعصاب , 
تا غری على منا کدته . 

- ما هذا القرل » یا فلادیمیر تيقولايتش ! هذا الالمانسی 
انسان مسکین » وحید » متهوك . ولا GS‏ له ؟ تربد ان قناکده ؟ 

ارتيك پاتشین » وقال : 

cil -‏ محقة » یالیزافیشا میخایلوفتا ۰ کل الذنب بقع على 
طیشی المستديم . لا » لا تعترضی على" . انا اعرف نفسي جيدا . 
طيشي هذا سيب لي الکثیر من الاذی . ومن جرائه آعتبروني 
اانيا . 

صمت پانشین قلیلا . من اي نقطة یشرع في الحدیث كان یی 
في العادة الى الحديث عن نفسه - وکان ذلك یحدت له بعذوبة ورقة 
وصدق , وکانه شي: عارشي . قال : 

- في بیتکم ایضا ۰ تحترمني امك کثیرا ٠‏ بالملیم . فهي طيبة 
جدا . وانت . . . على العيوم لا اعرف رايك في” . اما عمتك فلا 
تقدر ان تتحملني اطلاقا - فلعلي اسثت اليها ایشا بطيشي . 
بكلمة بلهاء صدرت مني . تهي لا تحبتي » اليس کذلك ٩‏ 

قالت ليزا متلمشمة قلیلا : 

- نعم » انت لا تروق لها . 

هرر پاتشین اصایمه على المقاتیم بسرعة ٠‏ وسرت على شفتیه 
ابتسامة ساغرة لا NG‏ تلحظ . 

قال > 

- عستا ء وانت ؟ عل ايدو أتانيا لك ایضا ؟ 

ردت لیزا : 

- ما زات لا اعرفك كثيرا . ولكنني لا اعتبرك اناتيا » بل 
عل العكس يجب ان اشكرك . .۰ . 

- اعرف » اعرف ماذا تریدین ان تقولى - قاطعها بانشمین > 
ومرر يأصايعه على الیفاتیح مرة اخری بسرعة . - تشكرينني على 
النوطات » على الکتب التي اجلیها لك ٠‏ على الرسوم الردینة التي 
ازين بها البومك الى غير ذلك ء الى غير ذلك . انا استطیم أن 
wi‏ كل ذلك ۰ واكون اناليا ایضا . اجر! Ye‏ الظن بانك لا 
تفچرین معي ٠‏ ولا تعتبرينني رجلا سينا ء ولکن مع کل هذا 
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تظتين انتي ۰ - آوء ۰ كيف يقال عن ذلك ؟ - من أجل طلرفة 
۷ ارحم UT‏ ولا صدیقا . 


قالت ليزا : 
- انت سام وكثير التسیان ٠‏ مثل جميع الذوات . وهذا كل 
ما في الامر . 


تميس يانشین قلیلا وقال : 

- اسممي . دعينا لا تتحدث عن نقسي اكشر من هذا . 
ولستانف عزف السوناته . عندي رجاء واحد لك - اضاف ذلك 
وهو بسند بيده اوراق الدفتر الموضوع على حاملة التوطات ٠.‏ - 
ظتي بي ما شائین ‏ وسبيتي حتی اناتیا - فلیکن * ولكن لا 
السميئي من الذوات . هذه التسمية لا اطیتها ° Anch’io sono pitture‏ 
انا ایضا فئان ٠‏ ولو فئان رديء ,2 زساريك هذا بالذات الأن + اي 
كوني فناتا ردیثا . لنيدا . 

قالت لیا : 

- نعم » لیا . 

خرجت الحركة البطيئة الاول جيدة بالقدر HOI‏ » رغم ان 
پانشین اخطا غير هرة . عرق الحانه وما تدرب عليه عزفا لطيقا 
جدا » ولکته كان سينا في قراءة النوطات . ولكن القسم الثاني من 
السوتاته - وهو allegro‏ سريمة جدا - فشل تماما . وق الفاصلة 
العشرين لم يتحمسل بانشين »> وكان قد BU‏ يفاصلتين » ودقع 
متعده ال الوراء ضاحكا وصاح : 

- کل ۱ انا لا استطیم الیرم ان اعزف . لطيف أن ليم قم 
یسم عزفنا , وإلا لسقط مفشیا عليه . 

نيضت لیسرا ۰ وسدات الییانو ۰ والتقتت نحو پانشین ٠‏ 
وسالته : 

- ماذا ستفعل + اذن 4 

- کشفتك في هذا السؤال ۱ انت لا تستطيعين اليقاء مطرية 
الذراعین . طب ١‏ لنرسم » اذا ct‏ فالظلام لم بهیط بعد - 
فلمل مرزية اخرى ۰ هوزبة الرسم ۰ نسيت اسمها . ۰ ۰ ستكون 
اراق بي . اين البومك ؟ اتذكر منظري الطبيعي ذاك لم يتم يمد ٠‏ 


* فانا ایضا قتان ابالایطا يد في الاصل) . 


im ۱۹۰ 


ذعبت ليرا الى حجرة اخری لتجلب الالبوم ٠‏ وعندما بغي 
بائشين وحيدا ٠‏ اخرج هن جيبه مندیلا من القماش القطتي الخقيف » 
ومسح به اظافره » ونظر الى بدیه بشی» من انشزر . وکانت یداه 
جمیلتین جدا وییضاوین ٠»‏ وقد وضع في ابهام يده الیسری خاتما 
ذهبيا میروما . عادت ليرا . وجلس بانشین عند النافنة ٠‏ وفتج 
الالبوم . وعتف : 

= اها ! اری انك قد شرعت باستنساخ منظري الطبيمي . 
هذا رائ . جيد جدا . متا فقط ۰ اعطيني قلما . الظلال لم توضیع 
بقوة كافية . pile‏ . 

ووشع باتشین بضع خطوط طويلة بحر کات عريضة هن يده . 
وکان يبرسم نقس المنظر الطبیعی دائما : في المقدمة اشجار كبيرة 
كاتا » وفي الخلفية فرجة وجبال مستنة » على متحور السماء . كانت 
لیزا تنظر الى عمله من وراه کتفه . قال بانشین وهو يعني راسه 
بعينا وشمالا : 

- في الرسم » وقي الحياة بشکل ple‏ المكانة الاو للخفة 
والجراء . 

وقي هذه اللحظة دخل ليم الحجرة + واتحتى راسه بجضاف » 
دهم" بالاتصراف . الا ان بانشین القی الالبوم والقلم جاتباء 
رسد" عليه طريقه + 

- الى اين یا خریسترفور فیدوریتشی الکریم ؟ الا تبقي لشرب 
الشاي ؟ 

قال لیم بصوت وعق : 

- علي” ان اذهب الى البیت . عندي صداع . 

- اوه ء کلام فارغ . ابق ۰ وستتناقش معك عن شکسپیر . 

کرر العجوز : 

مد عندي صداع + 

اسبکه بانشین عن خصرء بلطف + وه‌فی بقول هبتسما ایتسامته 
الوضيتة : 

- پدانا بعزف سونائة بتهوفن بدونك . ولکن لم يسر العزف 
على ما يرام . تصوار انلي لم استطم عزف نغمتین متتالیتین بشکل 
سجیح_- 
رد" ليم Bat‏ سيى' . وهو دبعد يدي پانشین عله : 
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- كان الافضل ان تقتي رومانساك مری آخری ۰ 

وغرج . رکفت ليرا في اثره . فلحقت به على مدخل البيت . 

- اسیم ١‏ پا خریستوفور فيدوريتشي ! - خاطبته بالالمانية » 
مصاحية ايام الى البوابة عبر عشب الفناء القصير . - انا مذئية 
ازاك . فسامحني - 

لم برد لیم بشيء - 8 

- اطلعت فلادیمیر یفولایتش عل کانتاتك , وکنت Bly‏ من 
انه سيقدرها . و بالفعل اعجیته كثيرا ۰ 

توقف لیم : 

- هذا لا شي. - قال يالروسية ٠‏ ثم اضاف بلفة قومه : - 
ولکله لا بستطیم ان يقهم شیبا . فکیف لا تلحظین ذلك ؟ انه 
غاوي فن » ولا اكثر - 

قالت لیزا : 

- لست منصفا معه . اله یفهم کل شىء . ویستطیم ان یفعل 
کل شيء تقریبا بنفسه . 

- نعم . كل شىء من الدرجة الثانية . بضاعة سهلة » عمل 
عجول . Mey‏ يعجب التاس ۰ ویجعلهم یمچیون به ؛ انه راض عن 
هذا . طیب ١‏ قیه الخير انا ۷ ازعل . تلك SW‏ رانا » عجرزان 
احمقان . کلانا . اشعر بشی» من الخجل ٠‏ ولکن لا یاس م 

قالت لیزا من جدید : 

- سامحني , يا خریسترفور فیدوریتش + 

- لا باس ١‏ لا باس - کرر ليم بالروسية . - انت A‏ 
طيبة . . . وهذا شخص قادم الیکم وداغا . انت فتاة طيبة جدا . 

وائچه لیم بخطوات متمجلة نحو البواية » حين دخل فیها سيد لا 
بعرفه غي معطف رمادي ٠‏ وقبعة عريقية من القنی - انحني ليم له 
wok‏ ی له هذه القاعدة :ان ينحني لجمیمالاشخاص الجدد قي 
مديئة و . .. وبشيح بوجهه عن معارفه الذين التقاهم في الشارع) - 
و تخطاه als‏ وراء السياج . تظر الغریب في ofl‏ مندهشا . 
وحداق في لیزا ٠‏ وتقدم منها راسا . 
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قال الرجل وهو يخلع قبعته : 

- اراك لا تتذكرينتي » بینما انا عرفتتك › رغم ان yt‏ 
سنوات انقضت مثذ ان رايتك لاخر مرج . كنت حينذاك طفلة . إلا 
لافريتسكي . عل والدنك في البيت ؟ هل ممکن أن اراها ؟ 

قالت لیزا : 

- ستکون امي مسرورة جدا . فقد سمعت بوصو لك . 

قال لافريتسكي ۰ وهو يرتقي درجات مدخل البیت : 

- اظن اسمك بلیزافیتا ؟ 

صم . 

س انا اتذكرك جيدا . آنذاك ایضا کان لك وجه لا يلنسى . في 
ذلك الوقت كنت اجلب لك الملب‌سات . 

احمر"ت لیزا + وفكثرت کم هو غریب . توقف لافريتسكي ي 
الرواق dey‏ . ودخلت لیزا حجرة الجلوس التي كان بتناهی منها 
سوت بانشين وقهقهته . كان Gap‏ لماریا دمیتر Lin‏ وغیدیو نوفسکي 
شيئا من اقاویل المدينة 6 و کان هذان قد late‏ من الحديقة » وکان 
الراوي نفسه بضحك ضحكة عالية على ما كان يرويه . Sd Gila‏ 
اسم لافريتسکي اضطربت ماریا دمیتر ییقنا کلیا . وشحبت » وذصبت 
للعائه .. وهتفت بصوت ممدود يكاد یکون مفرورقا پالدموع : 

- هرحبا » مرحبا ٠‏ يا ابن عمس المزیز . کم انا مسرورة 
لرؤيتك ١‏ 

وقال لاف يتسكي : 

- مرحیا » يا اپنة عمي الطيبة . - وصافم اليد الممتدة اليه 
بمودة . - كيف Mey‏ الرب ؟ 

- تفضل اجلس يا عزيزي فیدور ایغانیتش . آه , کم انا 
فرحة ! اسمح لي اولا" أن اقدم لك اينتي ليرا . ٠‏ . 

قاطمها لافريتسكي قائلا : 

- قدامت نفسي للیزافیتا میخایلوفنا . 

- مسیو بانشین . . . سيرغي بتروفیتش غیدیر نوفسکي ۰۰ 
دلکن اجلس . ارجوك ؛ ها آنا انظر اليك . ولا اصدق عيتي حقا . 
كيف صحتك ٩‏ 
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- كما ترین . اتفتح . وانت ایضا . يا ابنة العم ٠‏ اخثی أن 
اصيبك بالعین . لم تنحفي طوال هذه السنوات التداني + 

تقالت ماريا دمیتر بیقنا کالحالمة : 

= ليت شعري کم من الزمان انقضی دون ان لتقي ! من اين 
چنت الآن ۶ واين ترکت ۰ ۰ ۰ يعني اردت أن اقول - سارعست 
لتستدرك . - اردت ان اقول ٠‏ هل ستمکث عندنا طریلا ؟ 

قال لافر يتسكي : 

- قدمت الآن من برلين . وغدا GOL‏ الى BA‏ ۰ وازمن 
طويل ۰ كما اظن . 

- ستقيم في قرية Ss‏ بالطيع ؟ 

- لا ليس في لافريكي . ولكن لي قرية صغيرة » على بعد 
خمسة وعشرين فرسخا من هتا - وساصافر اليها . 

- ۱مي الفرية التي خننتها لك غلافیرا بتروفنا ؟ 

- هي تفسها . 

5 ولكن » يا فيدور ایفائیتش ! أن لك دارا رانعة في SLAY‏ . 

عقد لافريتسكي بين حاجبيه قلیلا .. 

- انعم . . . ولكن في تلك القرية الصغيرة ايضا جناصا 
صغيرا ٠‏ ولست الآن بحاجة الى اکتر من ذلك . هذا المكان اروج 
مکان» بالنسية لي . 

ومرة اخری دلت ماريا دمیتر بیفتا ذمولا جعلها ترفع جذعها ‏ 
وتبسط خراعیها . خف" باتشین لمساعدتها > ودغل في حديث مع 
sy‏ يتسكي . هدات ماریا دمیتر Wing‏ > وارتخت على ظهر المقعه + 
ومن حين لآخر فقط كانت تدلي پکلمتها » ولکنها , خلال ذلك ٠‏ 
كانت تنظر الى ضیقها پاشفاق شدید . وتتتهد بدلالة كبيرة » وتبز 
راسها في جزع عظيم ٠‏ حتی إن الشیف لم یصطیر في آخر الاس ۰ 
YL,‏ بحدة ظاصرج : هل انت بخیر ؟ 

قالت ماریا دمیترییفتا : 

- الحمد لله . ولکن لماذا سالت ؟ 

- هكذا تراءى لي انك في غير اطوارك ٠‏ 

اتخذت ماريا دميتر iy‏ مظهر الوقار » والتكدر قلیلا . وفکرت 
في سرها «اذا كان الامر كلك , قلا فرق عنمي عل الاطلاق ٠‏ 
ولكتك , يا عزيزي كانك لا تتاثر بشىء . غيرك كانت تلك 
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المصيبة ستهلکه ۰ بيئما cal‏ تبدو کماکنت» . ولم تتررع ماریا 
دميتر يننا عن ای کلام فى سرها ولکن حين تجهر بالقول تتکلم 
يدباقة اكثر . 

وبالفمل لم يكن لافريتسكي يبدو ضحية القدر . فقد كانت 
عافية السهوب . والتوة الصلبة المستديمة تنضح هن رجهه الروسي 
القح المحمر الخدين ٠‏ بجيينه العريض الابيض ۰ وانفه السميك 
قلیلا , وتفتیه الممتلنتین المخططتين . كان متين البنيان بتجعد 
شعره GU‏ فتائل مثل شعر الصبي .وعيناء الزرقاوان الجاحظتان . 
والجامدتان قليلا , كانتا وحدهما تنمان عن امعان في التفكير : او 
تعب + کما کان صوته يتردد متسق النبرات اکثر من اللازم . 

وخلال ذلك كان بانشین ماضیا في سياقة الحدیسث . ادار 
الكلام عن فواند تنقية السكر + حيث قرا کراستین فرنسیتین في 
هذا الموضوع قبل وقت قصير . واخذ يتواضم هادى' apm‏ 
مجتواهما ٠‏ دون أن يشير اليهما بكلمة واحدة ۰ على اية حال . 

وفجاة صدر سوت مارفا تيموفييفتا ي الحجرة المجاررة ورا 
الياب الموارب : 

= هذا فیدیا . اذن ] bas‏ ء بالضیط  !‏ ودخلت المچرز 
حجرة الشپوف خفيفة الحركة » وقبل ان یلحق لافريتسکي أن ينهض 
من متعده ٠‏ عانقته » وتایست تقول » وهي تبتعد عن وچهه . = اي ! 
ما اروعك ۲ كبرت قلیلا ۰ ولکن لم تغقد اي شي؛ من ملاحتك , 
حتا . ولکن لماذا تقبل يدي“ » قبلني من خذي » اذا لم تشملز من 
تجاعيدي . اظنك لم تسال عني » كان تقول اما زالت عمتسسي 
عانشة ؟ ety‏ ولدت بين يدي + یاشماکس ! طیب . هذا لا يهم : 
اگي لك ان تتذكرتي ؛ ولكتها حصافة منك انك چثت . وانت . 
يا عزيزتي , - اضاقت مخاطبة ماریا دميترييفئا .- هل استضفته 
على شيم ٩‏ 

اسرح لافريتسكي يقول : 

- لا اريد شیثا . 

- طيب ٠‏ اشرب شاي على الاقل ۰ يا عزيزي , ياربي ! جاء 
من حيث لا بعلم الا الله » ولا يقدمون له قدحا من الشاي . ليزا » 
اذهبي ودبري بنفسك ؛ وباسرع وقت . اتذکر انه في صفره کان 
نیما جدا , والان ایض يحب الاکل كما اظن . 
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قال بانشین وهو بقترب يحركة التغانية من العجوز المتهيجة : 

— احتراماتي » مارفا تیموفییقتا . 

واتحنى لها انحناءة واطلة - فقالت هده : 

اعذرئي , يا حضرة . لم الحظك من شدة الفرح - ثم عادت 
تقول موجهة کلامها الى لافريتسکي من جديد . - صرت تشه امك . 
الحبيبة . سوی ان انقك بقي على اتف ابيك . طيب + هل ستمئث 


طویلا Gate‏ ؟ 
- دا مساق + ياعمة . 
- ال اين ؟ 
- الى قريتي فاسپلیفسکویه . 
flak -‏ 
- غدا. 


- دا + فلیکن قدا . مع حقظ الله ء فائت تمرف احسن . 
ولکن تعال لتوديعنا ٠‏ واياك الا تصل . - وربتت المچوز على خده . 
لم اظن انتي ساعيش لالتقيك . لیس OY‏ استعد للموت . 
لا . قطما - تكفيني عشرة اعرام اخري على ماظن . نحن » آل 
پسترف ؛ جمیما » راسخون في الحياة . كان المرحرم چدك يسمينا 
os‏ الاعمار المزدوجة . ولکن الله وحده كان یعرف كم سستتجول 
في الخارج . ولکنك قري ركين انت » تری اما تزال ترفع عشرة 
پردات بيد واحدة » كما گنت تقمل في الماضي ؟ ثم ان المرحسوم 
ابوك ؛ رغم حماقته وارجر المعذرة : احسن صشعا حين عيئن سوپسریا 
لتعليمك . انت تذکر كيف کنتما تتضاربان بالقیضات . تسمی هذه 
تمارین رياضية ۰ على ها اظن ؟ ولکن ما هذه الثرثر: 2 السرفة من 
چانيي ۰ اعاقت السيد پنشین عن المناقشة لا غير (لم تكن تنطق 
پ(سبه + يانشين ٠‏ النطق الصحيح قط) . على كل حال ,2 الاقضل ان 
تشرب الشاي » لنشربه على الشرفة . يا عزيزي . عندنا کریسه 
رائعة , ليس عثلما في لندتاتك او باريساتك . لتذهب ء لتقعب , 
وانت يا فيديوشا » اعطني يدك . آره 1 كم سميكة يدك هذه ! 
اظن ادا لا يسقط اذا استند علیها ٠‏ 

نيض الجميع ٠‏ واتجهوا ال الشرفة ها عدا غيديونوفسكي الذي 
انسل منصرفا بهدو. . كان 'طوال حدیت لافر يتسكي مع صاحية 
البيت ومع بانشین ومارقا تيموفييقنا يجلس في ركن راهشا يانتياه ٠‏ 
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وقد ل شفتیه بخضول طقولي . والان كان يسرع لبث خبر الضیف 
الجديد في المدينة . 

في الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم كان هذا ما يجري 
في بيت السيدة كاليتينا . في الاسغل » على عتبة حجرة الجلوس » 
انتهز فلادیمیر تیقولابتش لحظة مناسية وتوادع مع لیزا . وقال 
لها + وهو مسبك پیدها : “انث تعرفین ما يجذيتي الى هنا . تمرفين 
لماذا اجي. ال Ke‏ باستمرار . لا حاجة الى الکلام , اذا كان کل 
شي: واضج هذا الرضوح» . لم تجبه لیزا بشيء ء ورنعت حاجبیها 
قلیلا دون أن تیتسم + واحمرت واطرقت بیصرها إلى الارض > ولكتها 
لم تسحب يدها . وف الاعلى + في ججرة مارفا تیموفییغنا » كان 
لافريتسكي جالسا علي كرسي وثير في ضوء سراج متدل امام ایقو تا 
قديمة باهتة , وقد وضع كوعيه على رکیتیه ‏ , واسند وبهه عل 
يديه ۰ والسجوز واقفة امامه تمسد شعره في صمت من حين الى آغر . 
وان قد اعضى في جرتها اکثر من ساعة . بعد ان استاذن من 
صاحية البيت . لم يقل اي شىء' تقريبا لصديقته القديمة الطيبة » 
كما انها لم تساله . . . ثم ما الحاجة الى الکلام ؛ وعم" تسال ؟ 
قهن » بدون ذلك , تقهم تل شي. . وتتماطف یکل ما يملق به 
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كان فيدور ایفانیتشی لافريتسكي (یچب ان تطلب من القاری" 
الإذن لنقطم سياق قصتنا لبعض الرقت) ینحدر من سلالة ' نبلاء 
قديمة . وکان جد آل لافريتسكي الاول قد هاجر من بروسیا ۰ في 
oo‏ الامير فاسیلی تیومنی CV‏ ومتح مانتا ربع * من الارض في 
بيجتسك فيرع . والکتیرون من احفاده شغلوا وطائف كثيرة : 
1b Al‏ في خدمة الأمراء والاشراف في الاقاليم التانية » ولکن اي 
واحد »دهم لم يرتق الى اكنر من وظيفة سفرجي + ولم یجمم تروة 
معتبرة . وکان اندریسه والد جد فیدور ابفانیتش اغنی واهصسم 
اللافريتسكيين قاطبة ٠‏ وهو رجل قاس ٠‏ وجسور » Sa‏ وماکر . 
ولحد الیرم لم تتوقف اقوال التاس عن استیداده , وطیعه الصارم , 


* الر پم وحدة قیاص الارض الروسي القدیم . المعرب . 
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کرمه الطائشس ۰ وجشعه الذي لا يرتوى . كان بدينا جدا وطویلا ذا 
وجه اسمر وبلا لحية . وکان يحور بض الحروف في کلامه » وییدو 
ناعسا ء ولكنه كلما تكلم بهدوه اكثر ارتعد الذين من حوله اشد ۰ 
وغد اختار له زوجة على غراره . کانت حاحظة العینین ۰ ممكوثة 
ZY!‏ . مدورة الوجه صغراءه . غجرية بالولادة , سريعة الغضب ٠‏ 
وانتقامية ‘ لم نكن تتنازل عن at‏ لزوجها الذي كاد يهلكها 8 ولم 
تع لتشهد مرته , رغم شجارها الدائم معه ۔ ولم يكن بير ابن 
اندریه ؛ وجد فیدور پشیه آیاه . كان سيدا بسیطا , من اصحاب 
الاراضي في السهرب , متهورا ‏ صخابا ‏ متماملا في العمل , غليظا + 
ولکن في غيرما ضغينة امضیافا ‏ وصیادا یکلاب صيد . وکان قد 
اربی عل الثلاثين حين ورت من ابيه الغى قن في حالة ممتازة + 
ولکنه سرعان ما ترك حبلهم على قاربهم . وبأع جزءا من ضيعته . 
واقسد خدمه . وكان التافهون من المعارف وغير المعارف يلثالرن ٠‏ 
کالصرار »على رحاب بيته الواسعة الدافثة والمهملة . وكان كل 
هذا الجمع ياكل ما يجده , ولكن الى حد الشیع » ويشرب الى حد 
السکر . ویاخذ معه ما يقح تحت ایدیه مدقا الثناء على رب البيت 
الدمت ٠‏ معتلبا (یاء ‏ ورب البیت ایضا + حين یکرن متعکر المزاج 
كان يعظم ضیوفه پان يسميهم بالطغیلیین والامّعات » ولکن الحياة 
بدونهم بدت له مضسجرة . كانت زوجة بيتر اتدر بیفیتشس وديعة 
الخلق . وكان قد اخنها من عائلة مجاورة . حسب اختيار ايه 
ومشینته . وکانت تدعى آنا يافلرفنا . ولم تكن تتدغل في شيء ۰ 
وكانت تستقبل الضيوف بسرور وتغرج هي ايضا في زيارات عن 
طيب خاطر + رغم ان وضع البودرة عل الوجه هو صنو الموت ٠‏ 
حسب تعبيرها . كانت تقول في شیخوختها : ايضعون على راسك 
طاقية لبادية ۰ ويمشطون لك شعرك كله الى الاعلى ٠‏ ویدمنونه 
بدمن الخنزیر ١‏ وينثرون الطحين عليه + ويغرزون دبابيس حديدية : 
ولا تستطيمين ان تغسلي ما عليك فيما بعد . ولكن لا يجوز ان 
تذهبي في زيارة بدون بودرة ۰ فالتاس يزعلون عليك . أده ' 
hie‏ !» وكانت آحب ركوب الخيول العد"ءة . وكاتت مستعدة OY‏ 
تلعب الورق من الصیاح حتى المساء ٠‏ وتغطى بيدها دائما الكو بيكات 
القليلة التي تر بحها ۰ حين يتقدم زوجها من طاولة اللمب + بيتما 
وضعت عي في عيدة زوجها المطلقة كل باننتها » وكل ها تملك من 
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نتود - وقد انجیت له مولودين : الابن ايفان والد خمدور . والابنة 
غلافيرا . لم ينشا ايفان في بيت ابیه » بل في بيت عمة عجوز غنية . 
هي الاميرة كو بنسكايا . وجعلته وريتها (ولولا ذلك لما تخل ابوه 
عنه) ۰ واليسته قشيب الثياب كالدمية . واستاجرت له مختلف 
المعلمين + وعينت له مربيا فرنسيا 2 هو راهب سایق وتلمیذ 
لجان - جاك روسو ء يدعى كؤرثين دو فوسيه بارع ومديئر مقالب 
مرهش ؛ أو fe‏ حد تعبيرها fine Nour‏ * بين المهاجرین وانتهى الامر 
ob‏ تژوجت «اجمل زهرة» هذه وهي تلامس السبعين من العس , 
وسجلت بامسسه كل تروتها » ويمد ذلك بوقت قصير ترفیت مطلية 
الخدين بالحمرة . معطرة بالعنی ۰ ** Ada Richelieu‏ محاطة 
بوصفائها السود وكلابها الصغار وببغاواتها الصاخبة ء عل اريكة 
صغيرة حريرية مموجة من عهد لويس الخامس عشر » وفي يدما 
علبة نشوق مطلية بالمینا مناعة بتيتو ء مانت مهجورة من زوجها . 
وفضل سید کورتین المعسول اسان ان يرحل الى باریس آغذا 
نقردها . وکان ايفان في العشرین من عمره » حين نزلت هذه المصيية 
عليه (ونحن تقصد هنا زواج الاميرة + ولیس وفاتها) 2 ولم يشا 
ان يبقى في بيت عمته , حیت تحوال فجاة من وريث غني الى عالة 
على غيره » ومجتيح بطر سسبو دغ الاي ترعرع فیه قد اغلق أمامه , 
وکان یشمر بالاشمئزاز من الاتخراط برظاتف Ubly‏ يما في ذلك 
عثاء وانمدام افق (کل ذلك حدث في بداية حكم الامبراطور الکستدر) 
فاضطر «جيرا الى العردة ال ابیه في القرية . ویدا له عشي الابوة 
قفرا » بانسا ٠‏ متداعيا ٠‏ وشعر بالامانة في كل خطوة من حياة السهب 
القصية المدلهمة » gles‏ الضجر د ینخر فيه . وفضلا عن ذلك OW‏ 
جميع اهل البیت ما خلا امه » ينظرون اليه شزرا . لم تعجب آيام 
عاداه التي تمردها في العاصمة ٠‏ ولا سترته الفراك ولا الكشكشة 
على ياقته . والکتب > والفلرت ٠‏ ولا حسن مندامه الذي كان بعلن 
عن تقززه بصراحة . وکان الاب من حين ZV‏ یشکو ویتذمی من ابته 
WU‏ : کل شي. هنا لا بروی له . على المائدة يصحب ارضاژم قلا 
با کل ء ولا يتحمل رانحة الناس ۰ ولا ضیق الهواء في الغرفة, 
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ويتشايمق من منظر السکاری , ولا يچر اعد في حضوره ان 
pl‏ + وهو لا يريد ان يتوظف زاعما ان بنیته ضعيفة ۰ افر 
منه , مخنها مدللا ! كل ذلك لان تولتير قایم في راسه» . ولم يكن 
المجوز يستلطف فولثیر بشكل خاص ء ولا دیدرو «الزندیق» رفم 
انه لم يقرا اي سطر من كتاباتهما . غلم تکن القراءة من عاداته . 
ولم يكن بيتر اندربيتش مخطنا فيما ذهب اليه . فالحقيقة ان ديدرو 
وفولتير كاتا قابعان في راس ابنه ء ولیس هما وحدهما » بل ومعهما 
روسو وریتال ٠‏ وعلفیتیوس ٠‏ وها شاكلهم من المؤلفين الاخرین ۰ 
ولكتهم قابسرن في راسه فقط . كان مر بي ايفان بتروفیتفی السابق ۰ 
wal fly‏ المتقاعد » والانسکلو بيدي اكتقى يان يملا راس تلميذه 
بحكمة القرن النامن عشر برمتها , فکان محشوا بها ٠‏ قابمة في 
راسه » ولکتها لم تسر في دمه . ولم تنفذ الى روحه ء ولم تهر 
عقيدة صلية ... ثم هل كان من الممكن ان تتطلب عقائد من شاب ؛ 
قبل خمسين ستة لت > بيئما نحن حتى OW‏ لم نرق اليها ؟ كما 
ان ايفان بتروفتس كان يضيق بزائري بيت ابيه » كان یقرف منهم 
وكانوا هم يهايونه » ولم يكن ايضا على مردة مع اخته غلافیرا التي 
كانت تكيره بإثني عشر عاما . وكانت غلافيرا هذه مخلوقا غریبا . 
دميمة ومحدودبة ونحيلة ذات عیئین واسعتين صارمتين » وم 
مضموم رقيق + تشبه بالوجه pally‏ والحركات السريصة 
المخلخلة جدتها الغجرية . زوجة اندريه .وکانت وهي العتود المحيئة 
لنسلطة لا ترغب حتی في ان تسمم عن الزواج - ولم تكن عودة اخيها 
ايفان بتروفيتش على مزاجها . فقد كانت تأمل , حين كان في كنف 
الاميرة كو بنسکایا . ان ترث تصف ضيعة ابيها ء على اقل تقدير ٠‏ 
وكانت في بخلها ایضا تشبه جدتها . وفوق ذلك كانت تحسد اغاها , 
فقد كان متعلما + ويحسن التحدث بالفرئسية جيدا » پاللیج:ة 
الباريسية ١‏ بیتما هي ۷ تكاد تتطق بعبارة Gye‏ جوره و«كومان 
نو بورتی فو ۰٩‏ * حقا ان ابويها كانا يجهلان الفرنسية كليا ۰ 
رلکن ذلك لم بخفف عليها عن الامر شیثا ۰ وضاق ايفان بتروفیتشی 
ذرعا من الرحشة والسام ۰ ولم یعرف اين يولي وجهه . قضي من 
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في القرية لا اكثر , وجتی هذه بدت له كمشر سنین عجاف . وکان 
۷ يفيضي عن مکنون قلبه آلا مم والدته . فکان يقضي ساعسات 
بكاملها في غر فتها الراطنة السقف ء مستمعا الى کلامها الیسیط ء وهي 
المراة الطيبة القلب ٠‏ وياكل الس بى حتی الشبع . وصادف أن كانت 
من بين خادمات آنا بافلوفنا فتاة مليحة جدا ذكية ومتواضعة . لها 
عینان صافیتان ودیعتان ۰ ووچه رقیق القسمات , تدعی مالائیا . 
وقد راقت لایغان بتررقیتش من اول وملة , فاحبها » احب مشیتها 
الرجلة ء واجوبتها المستحية » وصوتبا الخافت ١‏ وابتساءتهلا 
الرصينة . وظلت تحلو لمینیه اکثر من يوم الى يوم . وتعلقت هي 
بایغان بتروفیتش بکل قلیها ٠‏ تعلقا لا تقدر عليه الا القتیات 
الروسيات » واستسلمت له . والسر » اي سر , لا مکن ان یخفی 
طويلا في بيت مالك اراض في الريف + فسرعان ما عرف الجییسم 
علاقة السيد الشاب يمالائيا » وبلغ خير هذه العلاقة » Nth‏ سدمع 
بيتر اندر بيقيتشى . ولعل مثل هذا المرضوع الضثيل الاهمية ما كان 
سيثير اهتمامه في وقت غير ذاك الوقت , لو لم يكن يضمر لإبنه 
الشغن منذ زمان + ففرح بفرصة تعيير هذا الحكي م والمتانق 
البطرسبورغي . وانلجرت عاصفة الصیاح والهرج والبرج . وسجثت 
عالانيا في الشونة » واستدعی ايفان بتروفیتش الى والده . وجات 
UT‏ بافلوفثا ایضا على الهجيج . حاولت ان تخفف من غلوا» زوجها + 
ولکن بیتر اندرییتش لم يعد بسمم شیثا . وهجم عل اينه 
کالعقاب » ونعى عليه فساد الخلق ء والمروق على الرب + والرياء » 
والتهن القرصه لیصب عليه كل ها تراکم في سه من إن على 
الاميرة كو بنسکایا . وائهال عليه بكلمات مشينة . في بادى' الامر 
عمست ايفان بتروفيتش » وتماسك ٠‏ ولکن حين عن" للاب ان بهدده 
بعقوبة معيبة » لم يسيطل على نفسه ۰ وقكر في سره : SAVE‏ 
يذكر دیدرو الزنديق ‏ ساستغلهاء اذن » فانتظر . ساجعلکم جميعا 
ذاهلین» . ds‏ ذات اللحظة ابلغ ايفان بيتروفيتش ob!‏ بصوت 
“pole‏ لا تیدج فيه . وان كانت الرجفة تصري في ارصاله كلها , 
ان اتهامه بفساد الخلق ۷ بقوم على اساس , وانه + وان كان لا 
ينوي تبر بر فعلته , الا انه مستعد الى التکفیر عنها ء لا سيما وانه 
بشعر يانه قوق كل التحیزات ۰ وني بالذات اته مستعد ال 
الزواج من مالائیا . وليس من شك في ان ايفان بیتروفیتشی في 
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all il‏ هذه يلخ هدفه ۰ تقد اذمل بها اباء ذمولا جعله یجحظ 
عینیه » ويظل مبهورا للحظة من الزمن » ولکنه افاق لتفسه حالا ء 
واندفع كما هو ء في سترته المبطنة بقراه الستجاب , والثفين على 
قدمين عاريتين » نحو ايفان بتروفیتش ملواحا بقيضتيه . وقد 
شات المصادفة ان یکون الاين قد صفف شعره ۰ في ذلك اليوم 
بطر بقة ٠ ٠ Ala Titus‏ وليس سترة فراك انجليزية زرقاء 2 وحذاء 
طويلا پشراشیب » وینطال ركوب ضيقا اثيقا من جلد الغزال . 
انت آنا بافلوفنا تصرح gel‏ صوتها , وغطت وچهها بیدییا . 
ورکش !ينها عبر البيت كله ١‏ واندفم الى الغناء ء ثم الى حديقة 
الخضروات ١‏ والى اليستان , ووثب الى الطريق ٠‏ وظل يركض دون 
ان یتلقت , الى ان كف عن ple‏ دبدبة اقدام ايبه الثقيلة وراء» » 
وصيحاته المشددة المتقطعة ٠‏ وهو يصرخ : «قف ء ايها الرغد . 
قف! ستلاحقك لعناتي !» راحتمی ايغان بيتروفيتض في بيت صاحب 
ارض جاور . وعد بیتر اندرییتش الى البیت هنهوكا 
مسر بلا بالعرق » واعلن متقطع للانفاس پانه يحرم ابنه من بر کته 
وإرثه 2 دام بحرق جميع کتبه الحمقاء . وابعاد الفتاة مالانيا الى 
قرية ناثية . وتف" اناس طیبون + وبحتوا عن ايفان بتروفیتش 
واعلموه پکل شی: . واقسم هذا في سورة الاعانة والقيظ على أن 
ینتقم من اپیه » وني تلك الليلة ذاتها تربص خلسة بعربة 
الفلاحين التی كانت تتقل هالانيا + واختطقها بالقوة » وانطلق معها 
ال اقرب عديتة . وعقد قرانه علیها . زوده بالتقود جار ء هو بحار 
متقاعد کثیر الطيبة ٠‏ دائم السکر . مولع عریق Gob SL‏ شهامة , 
لی حد تمبیره . وق آلیوم التالي کتب ايفان بتروفیتش Wu,‏ 
باردة بشكل موجم ومزدية الى بيتر اندرييتش + وذهب الى القرية 
التي كان یمیش فيها ابن عمه الثاني دميتري پیستوف ء مح اخته 
التي يعرقها التاری" الآن ؛ وهي مارفا تيمرفييفنا . درری لها 
کل ne‏ . واتباهیا بانه ينوي السقسر الى بطر‌سیورغ 
للبحث عن عمل , ورجاهما أن ياويا زوچته + ولو لبعض الوقت ٠‏ 
وعند نطقه بكلمة «زوجة» یکی بمرارة ٠‏ ورغم انه تعلم في العاصمة 
ودرس الفلسفة . فقد ركع على قدمى قریبیه بضعة › مثل پاتس 
0 * مي تصغيفة شعر كانت موضة في فرلا في لهاية القرن التامن 
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روسي ضارع + پل وضرب الارض بجبینه . وآل بستوف رقاق 
القلوب وطييرن وافقوا عن طيب خاطر على طلیه . قضى عتدهما 
زعاء ثلائة أسابيع منتظرا في سره جوايا من ابيه على رسالته تلك » 
ولكن جوابا لم يصل , وما كان من الممكن ان يصل . غبعد ان عرف 
بيتر اندرییتش بزواج ابنه رقد في سريره » ومنع ان يذكر اسم 
ايفان بيتروقيتشي في حضوره . الا ان امه » استداتت من رئيس 
الاساقفة ء ومن وراء ظهر زوجها + وارسلت خمسمائة روبل وايقونة 
صغيرة لزوجته ٠‏ وخاقت ان تكتب له . ولكنها امرت الرسول » وهو 
ريني نحيف » يستطيع ان يقطع ستين فرسخا في يوم وليلة ٠‏ ان 
ببلخ ايفان بتروفیتش الا يغتم كثير! . ويعون الله سیسری کل 
شي» ٠‏ وان اباه سیصفح عه » كما انها كانت تفضل زوجة اخرى » 
ولكن هذه ارادة الله , على ما gay‏ » وانها تشمل مالاتیا سيرقييفمًا 
ببركتها الامومية . تسلم الريفي النحيف روبلا على رسالته ورجا 
ان يسمح له برؤية السيدة الجديدة التي كانت عرابته ۰ وقبل 
يدها . وقفل راجما . 

سافر ايفان بيتروفيتشى إلى بطرسبورخ متئفسا الصعداء . كان 
في انتظاره مستقبل مجهول » وخقر قد بحل بساحته . ولكنه فارق 
حياة الريف الكريهة . والاهم انه لم يخن مملميه و«بدا في تطبيق 
تعا لیمهم» فعلا » وسار علي لهج روسو 6 ودینرو و Declaration‏ دا 
Seely . (EVE ۰ des droits de ۷‏ قلیه بشعور الواجب 
المؤدى Aes‏ شعور الاباء . كما ان فراقه ازوجته لم 
يرعبه کتپرا ٠‏ و بالاحری فان وجرب العیش معها على الدوام كان 
يربكه اکتر . لقد قلضي هذا الامر ويجب الشروع یآمور أخرى . 
في بطرسيورغ خدمه الحظ fe‏ عکس توقعاته . وذلك لان الاميرة 
کوپنسکایا + التی لحق مسیو كورتين ان یهجرها ۰ ولکنها بقیت 
حية حتی الان ء ارادت ان AG‏ پشي» عن ذنيها امام اين Met‏ « 
تأوصت wr‏ اصدقائها به » واهدت له خمسة آلاف de‏ - هي 
تقريبا كل ما تبقى لها من النقود - وساعة من صنم ليبيك الاسطی 
المشهور . نتشت عليها حروق من اسمه ء وسط اکلیل من ملائكة 
الحب . ولم UW yaad‏ اشهر حتی حصل على وظيفة قى البعنة 


* بیان حقوق OLIN‏ (بالقرنسية في الاصل) . 
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الروسية قي لندن ٠‏ ورکب ايغان پیتروفیتش اول سفينة انجليزية 
عادخ (البواخر في ذلك الزمن لم يرد لها ذکر) - وبعد بضعة شهور 
تلقى رسالة من بيستوف يهنىء فيها هذا الملاك الطيب ايفان 
بیتروفیتش بميلاد ابن له . جاء الى الدنيا في ١؟‏ آب ۱۸۰۷ في BS‏ 
يوكروفسكويه . سمى قيدور تیش بالقديس الشهید فيدور 
ستراتيلات . واضعف مالاتيا الشدید لم تكتب غير بضعة سطور » 
ولكن ode‏ السطرر القليلة ادمشت ايفان بیتروفیتش + اذ لم يكن 
يعرف ان مارفا تیمونییقنا علتبت زوجته القراءة والكتابة - Jee‏ 
اية حال لم يسترسل ايفان پیتروفیتشی طويلا مع العلق اللذیذ 
الذي تيرد مشاعر الابوة . نقد كان يفازل واحدة ممن یسمیسسن 
ب«فر age‏ و«لايز» الشهيرات آنذاك (كانت الاسماء الكلاسيكية ما تزال 
مزدمرة في ذلك الوقت) . وکان صلح تيلسيت قد عقد لتوه » وانفس 
المالم كله باللذاند , ورام يدور في دوامة جنونية . وادارت عينان 
سوداوان لحسناء لعوب راس ايفان بیتروفیتشی أيضا . كانت نقوده 
قليلة جدا . ولكن الحظ كان بحالفه في القمار . وكان يعقد 
صداقات » ويشارك قي جميح المباهج الممكنة ء وباختصار ء كان 
يطلق كامل اشرعته + 
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ظل لافر يتسكي العجرز زمنا طويلا تير قادر على ان ینفر لابته 
زواجه . ولو كان ايفان بیترفیتش قد جاء اليه تادما » بعد ستة 
اشهر » ووقم على قدميه ۰ لربما عقا عنه ۰ بعد ان ty‏ توپیغا 
معتبرا في اليداية , ويدق عليه قليلا يعصاء العجراء لإرعابه . ولكن 
ايفان بیتروفیتش كان يعيثى في الخارج , رخی البال . وكان بيتر 
ail‏ بیتشی يقول لرزوجته کلما حاو لت ترقيق قلیه : «اسکتي | ولا 
تچسري | يجب ان يدعو لي ذلك الجرو طوال ope‏ للرب ٠‏ لانني 
لم اصب عليه لعناتي ء ولو كان ابي المرحوم حيا لقتله ٠‏ قتل هدا 
الیلعون بيديه ۰ ولکان قد فعل خیرا» . و کانت UT‏ بافلروفنا بعد 
Jo‏ هذه الاقوال الرهيبة ترسم علامة الصليب خلسة » ولا nyt‏ 
fi‏ . اما عن زوجة ايفان پیتروفیتش ٠‏ فان بيش اندربيتش في 
البداية لم يرد حتى ان يسمع بذکرها ۰ بل وحين ارسل ييستوف 
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رسالة له يذكر فیها کنته + طلب ان بتقل له انه ۷ يمرف أن له 
كنة . وان القرانین تمنع ايواء الهاربات » ويجد من واجبه ان پحتره 
من مخبة ذلك » الا انه رق" فيما بعد ۰ حين عرف بمولد حقيد له . 
وامر بالاستطلاع بطریق قير مباشر عن صحة الوائدة » وارسل الیها 
تقودا . كما وکاتها ليست منه - وقبل ان يلغ فیدور سنته الاول » 
داهم آنا پاقلوفنا مرضي مميت . وقبل وفاتها بأيام خليلة . رهي 
قميدة الغراشي ابلفت زوجها يحضور القس ۰ وعيئاما المنطفئان 
مغرورقتان بدمرع الرهبة يأنها تريد ان ترى کنتها ء وتودعهسا 
وتبارك حفیدها . هداعا العجوز المنقيض > وارسل عريته في الحال 
لتمود يكنته ؛ ولاول مرة سمّاها مالانیا سيرغييقنا * . وجاءت مح 
YQ)‏ ومارفا تيموفييغنا التي لم ترد قط أن تتركها ترحل وحدها » 
وان تسیع إن يسيء احد لها . ودخلت مالائیا سیرغییفنا ال مكتب 
پیتر اندربیتشی بکاد يصعقها الرعپ . وکانت الس بية تحمل فیدور 
وراءما . نظر بيتر اندرییتش الیها بصمت + ودنت هي هن يده ۰ 
واننمت شفتاها المر تعشتان بصعوپة في قبلة لا صوت لها . 

واخيرا قال بيتر اندر پیتشی : 

- مرحيا > ايتها الوصيفة غير المختيرة » لنذهب الى سيدة 
البیت . 

هض . واتحئى على pad‏ فابتسم الطغل . ومد" اليه ذراعیه 
التماحیتین . وتحرکت لواعج العجوز . فقال : 

- اوه . يايتيم الاب 1 تمتنر لي من ابيك . لن اتر AT‏ 
يازقزرق ۰ 

حالما دخلت مالائیا سيرغييفتا مخدم آنا يافلوفنا + حتى ركعت 
على ركيتيها عند الباب . اومات اليها آنا بافلرفنا بالاقتراب من 
السرير ٠‏ وعانقتها » و بارکت ابتها + ثم ادارت وجيها الممحرل من 
المرض الفامي ۰ ال زوجها ء وهمت ان تقول شيا . 

i زوجها‎ JG 

- اعرف » اعرف ١‏ ماذا تريدين إن تطليي . لا تحزتي ء 
ستبقی عندنا » وساعقو عن ايغان من اجلها . 


7 الاسم التخصي مقرونا eu‏ الاب يدل على الاخترام عب العاد ات 
الروسية . المعرپ ٠‏ 


عثرت آنا بافلوتنا على ید زوجها بجهد . ولتمتها بشفتیها . 
وني تلك الليلة فارقت الحياة - 

وقی بیتر انبربیتش بكلمته . وابلخ ابنه Gk‏ من اجل امه 
وقد فارقت shall‏ . ومن أجل الطلففل قیدور يميد اليه مبار کته . 
ويبقي مالاتیا سیرغییفنا في پیتسه . وخصصت لها غرفتان في 
الطابق الرسط بين الاو والثاني ٠‏ وقدامها الى اکتر ضيوفه 
احتراما » والى الجنرال سکوریخین ذي العين الواحدة وزوجته ٠‏ 
واعدى لها وصيقتين وصبيا للقيام بالمهمات . ودعتها مارفا 
تیموفییقنا ٠‏ فقد كانت تبنض غلافيرا » وتتشاجر ممها ثلاث هرات 
في اليوم الواحد . 

في البداية كانت هذه المراة المسكينة تشعر بالضيق والحراجة 
في موقعها الجديد ء ولكنها تجملت بالصبر بعد ذلك وتعودت على 
حميها . وتعود الحمو ايضا علیها ۰ بل واحبها ۰ زغم انه لم يكن 
يتحدث اليها تقريبا » ورغم أن ملاطفاته معها كانت تنم عن ازدراء 
لا ارادي . ولكن ما عانته مالانيا سیرغییفنا من اخت زوجها اکتر مما 
عانته من اي شخص آخر . فقد استطاعت غلافیرا حتى قي حياة امها 
ان تسيطر شيا فشيئا على شزون البیت كله . وخضم لها الجميع 
بدءا من ed‏ . فما من قطعة سكر تعطی بدون اذن منها . وکانت 
تففمل الموت على ان YAS‏ السلطة رية بيت اخرى » ثم اة ربة 
بيت تلك ! وكان زواج اخيها قد احنقها اكثر مما احق اياها بيتر 
اندرييتش . فآخذت تعاقب Gnas‏ النعمة هذه . فأصبحت مالائیا 
سيرغييفنا عبدة لها منذ الیرم الاول . ثم ايسن لهذه المسكينة 
السهنة الانقیاد المضطر بة والمخوفة دالما والعيفة البتية ان 
تصارع iw‏ المتسلطة المتعجرفة ؟ لم يكن يمر يوم دون أن 
تذكرها غلافيرا بوضعها السابق » وتتدجا على انها لا تنسی 
عوقعها . وکانت مالائیا سیرغییفتا ق سد تقيل بهذه التذگیرات 
والمدائح بطيية BE‏ . مهما تكن مريرة . . . ولکتهم انتزعوا 
فیدور الطفل متها ٠‏ وهذا ما حطمها . وما Lp ol‏ يسمحون لیا 
بالوصول اليسه إلا پشق الانقس » بحجسة انها غير قادرة عل 
الامتمام بتربيته . واخدت غلافيرا هذا الامر على عاتقیا , وصار 
الطفل تحت عهدتها التامة . وبدات مالانيا سیرغییفنا . وقد امضها 
الاسى ؛ نتضرع في رسائلها الى ايفان بیتروفیتشی ليعود في اقرب 
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وقت + وكان Fa‏ اندرپیتشی تفسه راغبا في رؤيةاينه , الاان 
ايفان بيتروفيتشي كان برد as‏ ا آیاه على رعایته 
٠ Koy‏ وعل التقود التي يرسلها ٠‏ وواعدا بالعودة عن قريب » 
لکنه لم يعد . واخيرا اعاده عام 1895 ال الوطن . ویعد فراق 
دام سخه اعوام تعانق الاب والاین » حین LEN‏ لاول مرة ٠‏ بل ولم 
Les‏ بكلمة واحدة الى الخلافات السابقسة « فلم يكن لها We‏ 
آنذاك res‏ كلها ییوس وكام ن 
یس بان العم الروسي يسري في شرایینه - وتبرع بیتر اندر بيتس 
بكسوة 2 فوج کامل من المقاتلین . الا ان الحرپ انتهت ی مان 
زال . وضص أيفان بيتروفيتشي من جديد . واستدعاه نداء البعيد » 
الى ذلك العالم الذي تعلق به + وكان يحسى فيه وكانه في بيه . 
ولم تستطع هالانيا سیرغییفنا ان تيقيه . فلم تكن تعني له شیلا 
يذكر . وحتى آمالها قد تحطمت . فان زوجها ایشا رای من الاليق 
كثيرا ان "یمهد لخلافیر! بتربية ابنه فیدور . ولم تستطع مالانیسا 
المسكينة ان تتحمل هذه الضرية > ولم تحمل الفراق الجدید . وقي 
بضعة ایام تهاوت دون مقاومة . خلال حياتها كلها لم تقدر ان 
تقاوم شيتا » غلم تصارع مرضها ایضا . وفقدت النطق . وارتت 
ظلال الموت على وچهیا ؛ الا ان قسماتها كانت تعبر . كالسابق ء 
عن حيرة صايرة » ووداعة عستديمة . وبتلسك الخنوع الاخوس 
نظرت ال غلاقیر! ٠‏ ومتلما قيلت آنا بافلوفتا يد زوجها وهي على 
فراش البوت » لثمت هي ید قلافیرا , وهي تسلم لها ابتهيا 
الوحید .وهكذا انهى مقامته في الدنیا ذلك المخلوق" الهادىء الطیب 
الذي لا يعرف إلا الله تم "خرج من تربته » ور" مى في الحال , 
كما ترمی شجرة مقلوعة » وجذوره تحو الشسی . قذبل هذا 
المخلرق وضاع a fl‏ ء وما عاد احد یذکرء . اسفت على مالانسا 
وصيفتاها » وبیتر اندرييتشي . فد افتقد العجرز وجردص! 
الصامت . وهمس وهو ینحنی لها لاخر مرة قي الكئيسة : 
سامحيتي » وداعا » ايتها السمحة !» وبكى وهو يهيل حفنة مسسن 
التراب على قيرها . 


* عام حملة عايليون Je‏ روسيا ؛ وكشوب الحري الوطنية الأول قد 
جحافل دابليون . المعرب . 


ولم يعشى بعدها طویلا , لا اكثر من شمس سئوات . في شتاء 
69 ترني بهدوء في موسکو ۰ حي ث انتقل اليها مع غلافيرا 
وحفيده ٠‏ واوصى بان يدفن الى جاتب آنا بافلوفنا وسالاضاه * . 
وني ذلك الحين كان ايفان بیتروفیتش في باريس لیرفه عسل 
نفسه , فقد تقاعد بعد عام ۱۸۱۵ برقت قصیر . ولما علسم بوفاة 
ابيه عزم على العودة الى روسیا . فقد كان يفتضي التفئیر في تجدید 
الضيعة » ثم ان فیدور , حسب رسالة غلاقيرا ء قد انهى النانية 
عشرة ٠‏ وحان وقت الاستمام جديا بتعليمه . 
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عاد ايفان بيتروفيتفي الى روسيا متنجلزا ققد ظلت بريطاتيا 
تطل من شعره القصیی + وقبة قميصصه المتضاة وسترته MAN‏ 
الطر ينة الذيل الخضراء بلون البازلیا » ذات الياقات العديدة » وكا 
تطل من التعبير الملول على وجهه ٠‏ ومن الحدة واللامبالاة ایضا في 
طر يقة البعاملة . ومن نطقه الکلمات من خلال استائه » ومن 
ee‏ المفاجئة المتخشيبة » واختغاء الابتسامة . وهن حديئله 
السياسي المحض ٠‏ والسياسي-الاقتصادي » ومن ولعه بثرانح لحم 
البقر نصف الناضج والخمرة البرتغالية . كان يبدو مشیعا كليا 
بروح بريطانية . ولكن الغريب في الامر ان ايفان بیتروفیتش الذي 
تحوال الى اتجليزي صاراء بعد عووته ال روسیا ۰ وطنيا في نقس 
الوقت ؛ على اية حال ٠‏ كان یطلق على نقسه هذه الصفة ء رغم انه 
كان قليل المعرقة بروسیا » ولم بحتفظ BY‏ عادة روسية ٠‏ وكان 
يتكلم بالروسية بطريقة غريبة : فغي الحديث الاعتيادي كان كلامه 
الباهت وغیر المتناسق مزرکتما كليا بكلمات وتعابير فرنسية . 
ولكن حالما یس الحديث مراضیح مهم تظهر في کلام ايفان 
بيتروفيتش على الفور تعابیر من مثل : «ايداء خبرات جديدة من 
الاجتهاد الذاتي» ۰ «هذه لا تطابق طبيعة الظرف نفسهاه وال غير 
ذلك . جلب ایفان بیتروفیتش معه بعض مسودات خطط لاعادة بنه 


* صينة تحب لمالانيا . المعرب ٠‏ 


ع وكا 


الدولة وتحسيتها . كان بستاء هما رآه حوله » وقياب النظام كان 
شیر صفراویته يشكل we‏ . وعتد "فائه باخته احلن لها من 
الكلمات الارل انه بنري احداث تغييرات جذرية , وان کل te‏ 
عنده سيسير في المستقيل وفق نظام جدید . م رد غلاغيرا 
پیتروفنا ysl St‏ سوى انها صكت على اسناتها ٠‏ وراحت 
تفكر : ««والى این اذصب انا ؟» ولكتبا سرعان ما هدأت ٠,‏ جن 
انتقلت الى القرية مع اخيها وابنه . ویالقعل حدئت في البيت يعض 
التغیر ات , ذثد عوقب الطفیلمرن والتنابلة بالطرد راسا + ومن 
بيثهم عجوزان احداهیا عمیاه ء والثانية اقعدها الشلل ٠‏ ورائد حرم 
من عهد اوجاكرف CEA)‏ کانوا طعمونه بخیز الشوفان الاسود 
والعدس فقط : يسيب لهمه العجيب Mie‏ كما صدر ام يعدم 
استقیال القميوف السابقین ۰ واستبدلوا كلهم بچار بعید » هسو 
بارون اشقر مصاب بیرض الخنزيرة ء مهذب جدا ٠‏ وپلیسد جدا + 
وظهرت آثاث جديدة من موسکو ء وا'دخلت المباصق + والاجراس » 
والمفاسل القائمة على مناضد صخيرة > وصار النطرر يقدم بطر يتة 
«ختلفة . وطردت انواع Lol‏ الاجنبية الغودکا والاشربة البيحية 
المحئلاة بالفواکه . و "لبس الخدم بسزات جديدة . واضیف الى 
شعار المائلة عيارة * «in meto virtus,..»‏ + ل تتعرض سل 
غلافیرا في راقع الاعر ء لأي تقلص , فكل التفقات والمشتريات 
ها تزال منوطة يها . والغادم الا لزاسي الذي جلب من الخارج وحاول 
ان يتازعها السلطة فقد وظيفته ١‏ رغم رعاية سيد البیت له . اما 
الشؤون الزراعية وادارة الضیاع (کانت غلافیرا بیتروفنا تتدخل في 
هده الامور ایضا) فقه بقیت على نظامب القديم » رغم أن ايفان 
بيتروقيتص اعلن غير مرة عن نيته في بث حياة جديدة في تلك 
الفوضى . سری ان ايجار اللزمة قد زيد متنا وهتاك » واعمال 
السخرة صارت اثقل وطاة . كما "منم القلاحون من مخاطبة ايفان 
بیتررفیتشی راسا . فان الر طتي هذا کان بزدري ابثاء وطئه 
كثيرا - ولم يطبق نظام ايفان بیثروفیتش بکامل قوته إلا على ابه 
غيدور . فان تعليمه بالفمل تعرض إلى «تغير جذري» . واخنه الاب 
على عاتقه كليا . 


* ولي الشرعية فضيلة و (باللائينية في الاصل! . 
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كان قيدور السفیر » قبل عودة ايفان بیتروفیتش هن الخارج » 
تحت رعاية غلافيرا بیتروفتا + كما ذکر نا ساپقا . لم يكن قد بلسع 
التامنة حین توفیت امه ء وکان لا براها کل يوم ٠‏ ولکنه احیها حیا 
جما . وقد اتطبعت في شفاف قلیسه ال الابد ذکراها ء Waray‏ 
الرصين الشاحب ١‏ ونظراتیا الجزعة »ومداعباتها المتخوفة . ولکنه 
لم يكن یعرف وضعها في البيت برضوح , وکان بشعر بوجود حاجز 
Cy‏ وبينها لم تكن تجرژ هي ولا تستطیع تخطیه . وکان پتحاشی 
اپاه > كما أن اباه لم یلاطفه قط . اما جده فکان یمسد راسه من 
حين لآخر » ويسمح له بتقبیل يده : ولکن كان يسبيه هولة , 
ويعتيرم احمق . وبعد وفاة امه عالاتیا سیرغییقنا وضعته عمته في 
عهدتها کلیا . وكان فیدور Legit‏ یخاف عيتيها الثاقبتين 
الرضاء‌تین ٠‏ وصوتها الحاد , ولم يكن يجرا ان برسل نامة في 
حضورها . واحیانا + لا يكاد بتململ في مقعده حتى ثهس به ؛ «الى 
اين ؟ اجلس هادثا» . وكان يسبع له باللعب في ايام الاحاد » بعد 
القد”اس » ويمتي ذلك اعطاءه کتابا سمیکا ۰ غامضا , من تاليف 
ماكسيمو فیتش - امپوديك عنوائه «الرموز والشعارات» )4٩(‏ يضم 
زهاء الف رسم معظمها غاية في الغموض ء مم شروح قامضة جدا في 
حمس لغات . ولعب ملاك الحب الصفیر العاری الممتل' الجسم دورا 
کییرا قي هذه الرسوم . في احد هذه الرسسسوم بعتوان «زعفران 
ne Fe‏ ا"لحق هذا الشرح : «لهذا STN‏ ها یقوقه» . وقي 
جنب رسيم آخر يصور سالك العزين يطير وفي منقاره زهرة 
بنفسج» وضع هذا التعليق «کل شيء معروف ON‏ ۰ وصورة «ملاك 
الحب والدبة تلعق رضيعيا» كانت تعني «شیثا فششيئا» . وكان 
فيدور الصغير يتمعن في هذه الرسوم + فكان يعرنها حتي el‏ 
تفاصيلها , وقى كل هرة تجمله تفس الرسسوم بثرق فى 
تفکیر ۰ ویثیر خياله . وعدا ذلك ام يعرف آية تسلية . وحين آن 
اواب تعلیمه اللغات والموسيقى استخدمت غلافيرا بيتروفنا له . 
باجر تافه ٠‏ عانسا سويدية عجوزا لها عينان کعینی الارتياء 
تتکلم الفر تسیة والالمانية على قدر واحد من LM‏ وتعزف على 
البيائو على نحوما ۰ وفوق ذلك » كانت تجيد تخلیل الخیار St‏ 
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ممتاز . وقد قضى فیدور اريمة اعرام کاملة في محیط هذه المربية ٠‏ 
والعمة ۰ والخادمة المجوز فاسیلییفنا . احپائا كان يجلس في ركن 
مع کتایه «الرموز والشمارات» ويطيل الجلوس ۰ والجیرانیوم 
یفوح في الحجرة الواطئة الستف + وشبممة شحم الخنزیر تحترق 
خافتة الشوء ء رصر"ار اللیل یصرصر برتاية ۰ كاله يستوحش ۰ 
والساعة الصفير: تتكتك على العانط عجولا » وفار يخر بش ویقضم 
غلسة وراء اررات الحائط » والعرانس العجائئ التلات , كالهات 
الاقدار )0°( ٠‏ يحركن ابر الحياكة . صامتات مسرعات ٠‏ وظلال 
ايدبهن تتراکش تارة » وترتعس تارة اغری بقراية قي ضيه 
الظلمة . وتدور في راس الطقل افکار غريبة وشبه مظلمة ایضا + 
لا احد كان يمكن ان يسمى قيدور بالطفل الجذاب ء تقد كان شاحبا 
جدا > ولکنه بدین , غير متناسق الينيان ٠‏ اموج الحرکات ۰ 
ریفی حقيقي . على حد تعییر غلافیرا پیتروفنا . وکان من الممكن 
ان یختقی الشحوب من وجهه بسرعة . لو سمحوا له بالتئزه في 
الهراء الطلق اكثر . كان مجدا في الدراسة » رغم انه كان يتكاسل 
گئیرا . ولم يكن يبكى قط » رغم إن نويات من المتاد الوحشي كانت 
تتتابه من حين الى آخر + وعند ذاك لم بستطع احد ان بردعه عن 
غيه . ولم يكن يحب احدا من المحيطين به . . . والويل لقلب لم 
يحب منذ الصبا ؛ 

بهذه الصورة وجده ايفان بیتروفیتش , فاخف يطبق عليه 
نظامه ق الحال . قال لاخته غلافيرا پیتروغنا : «اريد آن اجمل مته 
اتسانا » قبل كل شيء ء * homme‏ هب . ولیس انسانا فقط » بل 
اسبارطيا» . وپدا ايفان بیتروفیتش خطته بان البسه على الطريقة 
الاسكرتلاندية » فصار القلام ابن الناتية عشرة يسير عاري 
الرجلين ٠‏ وريشة الديك على سدارته الانيقة ء وابدل السریدبه 
بشاب سويسري تدرب على الالعاب الجمبازية واتقتها . وألغى 
الموسيقى كليا پاعتبارها عمسلا لا بناسب الرجل ۰ وصار على 
«الانسان» المقبل أن یدرس العلوم الطبيعية , والقانون الدوي + 
والرياضيات + والتجارة » حسب تصيحة جان جاك روسو , وعلم 
شعارات النباله وتاريغها ليربي فيه مشاعر الفروسمية . فكان 
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فیدور يلوقظ في الساعة الرابعة صیاحا » ولسكب عليه الما 
البارد على الفور ۰ ویلزم عل ان بر کش يحيل حول مود طويل . 
وکان ياكل في الیرم وجبة من الطعام لا تتعدی طبقا واحدا ء وی رکب 
الخیل ٠‏ ويرمي بالقوس القةاف ٠‏ وينتهز کل فرصة متاصة 
لیتدرب ١‏ قدوة بوالده + على قوية الارادة . ویسجل في کل مساء , 
في دفتر خاس Ue ٠‏ الیرم المتصرم وانطباعاته . وکان ايفان 
بیتر وفیتش من ناحیته يكب له وصایاه باللغة الفرنسية » وكان 
یدعوه فيها * ٠ mon file‏ ويخاطبه پشمیر الجماعة ٠٠١ vont‏ 
وکان فیدور يستخدم ضمير المفرد اذا خاطب إياء بالروسيسة 
ولکن لم يكن بجروؤ على الجلوس في حضوره . واريك "النظام» 
الصبي ء وزرع البليلة في راسه Ses ٠‏ عليه GUA‏ الا آن نظام 
الحياة الجديد اثر فى صحته ثائیرا ايجابيا : في البداية الثابته 
yell‏ ولكنه سرعان ما تغلب على ضعفه . وصار فتی قوي 
البنيان . وكان ابوه یفخر به + ويسميه بلهجته الغريبة : اين 
الطبيعة . ونتاجي أنا . وحين انهى فيدور السادسة عشرة . وجد 
ايقان بیتروفیتش من واجبه ان بيغتي فيهء في هذا العبر 
المناسب ۰ ازدراه جنس الاتات . قکان هتا الشاب الاسبارطي ينا 
في قلبه من رهبة ٠‏ وبما قوق شفتیه من زقب بارض , وبكل ما 
تمتل» به جواتحه من نسم وقوة ودم يحاول چاهدا ان يبدو 
#میالیا , باردا وغلیظا . 

وخلال ذلك كان الزمن يمر ويمضي + وان ایفان بیتر وفیتشس 
يقضي معظم العام في لافريکي (وعو اسم ضیمته الاسیلة) . وق 
تصول الشتاء كان يسافر الى موسکو وحده » وينزل في حانة , 
ویتردد على النادي يداب » ويغطلب ویطرر خططه في حجرات 
الاستقبال » ویتظاهر اكثرمن اي وقلت مضی بهوسه الانجليزي 
وبانه ضجر ورجل دولة . وحلت سثة ۱۸۲۵ وجليت ممها الکتیر 
هن الویسلات - وتعرضی اصدقاء ايفان بیتروفیتش ومعارقه 
الاقريون الى محن شاقة ( . فأسرع ايفان بيتروفيتشى اليلوذ في 
القر بة » راحتجب في پیته . ومضت ستسسمة اخری . واذا يايفان 
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پیتروفیتتی یضعف ١‏ ويهزل . وتندهور صحته . وتخرنه . راذا 
بصاحب الفكر المتحرر بتردد على الکئيسة . > وياهر بتلاوة الصلوات » 
راذا بالاوربي يلجا الى حمام البخار الروسي ٠‏ ويتتاول غداءه في 
الساعة الثانية » ويذهب للنوم في التاسمة , ویستخرق فيه وسط لرثرة 
الخادم العجوز . واذا پرجل الدولة بحرق كل خططه . ومراسلاقه , 
ویر cant‏ امام حاكم الولاية » ویداهن مدير الشرطة . واذا برجل 
الارادة المتمرسة يولول ويتشكى حين صاب بدملة , أو يقدم ك 
صحل حساء باردا . وعسادت غلافيرا بتر وفنا تدير كل شيء ي 
الييت ٠‏ وعاد الوم . wally‏ والفلاحون اليسطاء یاتون الى الباب 
الغلقي من البيت ليقابلوا «الللیسة العجرز» وهو اللقب الذي 
اطئقه علیها خدم البیت . والتقیر الني طرا على ايفان بيتروفيتش 
اذهل ابنه ذمولا عظیما ٠‏ و کان في التاسعة عشرء آنذاك » فاد 
يقكر في الاتمتاق من اليد التي تمسك بخناقه . ركان قد لاحظ ۰ 
من قبل هذا أيضا , التعارض بين كلمات ابیه وافماله ۰ بين 
النظريات الليبرالية الواسعة وبين استبداده التافه المتصلب . 
ولكنه لم يكن بتوقع مثل هذا التحوال الحاد . لقد اظهر الاناني 
العريق نفسه Je‏ حقيقتها . وبيتما كان لافرتسکي الشاب ينوي 
السفر الى مرسكو » رالتهیژ الى الجامعة وقعت طاامة جديدة غير 
متوقعة عل راس ايفان بیترو فیتش . فقد بصره فجاة . فقده بلا 
اعل ء وقي يوم راحد . 

ولانه لا یثق بمهارة الاطياء الروس رام يسمي لیسیح له 
بالسفر الى الخارج . ورفش طلبه . وعندئذ اخذ معه ايله ٠‏ وقطی 
ثلاث ستوات كاملة يجوب آرجاء روسیا متنقلا من طبیب الى PT‏ 
مسافر! من مديئة ال اغری بلا انقطاع . مضئیا الاطباء . وابنه , 
وخدمه بخوره ونقاد صبره . وعاد الى لافريكي ذليلا تماما , 
طفلا مولولا ضیق الصدر . وجاءت ایام مريرة » وغاتى الجمیم منه 
وشقرا . ولم يكن ايفان بیتروفیتش يهدا الا حعين كان يتناول 
طعامه بشراهة لم تمرف عتده في الماض قط . وما عدا ذلك 
الوقت لم يكن يدع نفسه ولا غيره في سلام . كان يصلي » ویتتمر 
هن الندر » ويلعن تغسمهاء ویلمن السياسة ٠‏ ونظامه ۰ ویلمن کل 
ما كان يتباهي به ویتفاغر ea‏ ابته تمرذجا في وفت 
من الاوقات ۰ وراح يكرر انه لم يكن يزمن يشيء2, ثم يسود الى 
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الصلاة ؛ وثم‌یکن يتحمل لحظة من الوحدة ۰ قکان بطالب امل 
coll‏ بان یجلسوا قرب مقعده دانماء ليلا وتهارا , ویسلوه 
بالاتاصیص . التي كان بقطعها من حين الى آخر بصیحات من متل : 
اركذ بون دالما - اي هر ا. هذا ؟» 

وشقت غلافیرا بیتروفتا بشکل خاص . فهو لم يكن بستفتي 
عنها عطئقا ٠‏ وکانت هي نفذ کل نزواته ال AY‏ , رتم انها 
احیائا لم تمزم على اجابته فورا , كيلا بفضح صوته حتقها 
الداخل . وظل عل هذا النحو سنتين اخريين ٠‏ ومات في الايام الادل 
من ايار , وكان قد اخرج الى الشممس قي الشرفة . تلجلج لسانسه 
المعرج : «غلاشا » غلاشا ! الحساء » الحساءء يا عجوز يا 
بلها . . .» ولم يكمل الكلمة الاخيرة ٠‏ وصمت الى الايد . وكات 
غلافيرا بیتروفنا قد اختطفت طاسة الحساء لتوها من يد الخادم , 
فتوقفت , ونظرت إلى وجه اخيها » ورسمت hey‏ علامة صليب 
عريضة » وانصرفت صامتة . كبا إن الابن الذي كان موجودا في 
الشرفة ء لم يقل شيئا ايضا Gl.‏ على درابزين الشرفة ٠‏ وحدق 
طويلا في الحديقة wl‏ احة كلها بالشذى ء والمغمورة بالغضرة , 
واللامعة في اشعة الشمس ار بيعية الذهبية . وكان في TM‏ 
والعشرين . فما افظع وما اسرع ما انققست هذه السنرن الثلاثة 
والعشرون ! . . لقد كانت الحياة تنفتح امامه 
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دفن لافريتسكي الشاب ايام ء وعهد ادارة شزون الضیاع , 
ومراثبة الوكلاء ٠‏ الى غلافیر! پیتروفنا » دون غیرها ploy.‏ الى 
موسكو . حيث كان یجذبه الیبا شعور ele‏ وقوي . کان يجس 
بتواقعی تعليمه ۰ فعزم ان ينال ما فاه ء قدر الامكان . وقي 
السئوات الخمس الاخيرة » قرا القي» الکتمر . وشاهد القليل . 
وجالت في ذمته اقكار كثيرة . واي بروفیسور کان من آلیمکن ol‏ 
يحسده على بعض معارفه . ولكته في ذات الوقت لم يكن يعرف 
الكثير مما یعرنه طالب الثانوية منذ زمان . كان Se SY‏ يعي 
أنه مقید , ویشمر في سره بانه ريب الاطوار . ان ذلك المتنجان 
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إباه لعب لعبة غير طيبة مع ابنه ۰ واعطت التربية الهوجاه ثمارها . 
خال الاين ستوات طويلة ينصاع لابيه يدون تقکیر ۰ وحيين دعي 
حقيقته اخیرا . كان المحذور قد وقم . اذ قرسخت العادات فيه . 
فلم يكن يحسن معاشرة الناس ء وما تجاسر ان یحسدق في عيتي 
al pl‏ واحدة , وهو الشاب ابن الثالتة والعشر يلين ٠‏ المشبوب 
القلب بظما الى الحب الذي لا 'يطفا . وکان حریا به ان یفرق في 
دوامة الحياة في سن ميكرة ٠‏ لما له من عقل صاف معاقی ٠‏ وان كان 
مثقلا ٠‏ ولتزعته إلى العناد ء والتامل » والتراخي ٠‏ ولكتهم حقظوه 
في عزلة اصطناعية . . . وما هي الدائرة المسحررة قد تحطمت » 
فظل واقفا في مكان واحد Whar:‏ ومتطویا عل نقسه . وكان ارتدازه 
cy‏ الطلية مضحکا في مثل عمره ۰ لكنه لم یخف الضحكات ء فان 
تر بيته الاسبارطية كانت نافمة على الاقل في ان تمت فيه ردح 
الاستهانة باقوال الآخرين ٠‏ فلبس بسسرء الطنبة دون اي حرج . 
دخل في قسم الفيزياء والرياضيات ٠‏ وترك وقما غریبا في رفاقه ء 
بجسبة المعاقى ٠‏ وخدیه الموردين . ولحيته الكثيفة ۰ وصمته . 
ولم يخطر في بالهم ان هذا الرجل الصارم ء المتردد على المحاضرات 
باتتظام ء راكيا زلاجة ريفية عريضة يجرها حسانان ١‏ يخفي داخله 
نفسية طفل تقرییا . بدا لهم واحدا من المتزمتين المتقعرين + ولم 
يحتاجوا اليه ۰ ولا سعوا الى صحيته > وکان هو یتحاشاهم . و 
غضون السنتین الاوليين اللتين قضاهما في الجاممة لم يصسادق 
إلا طاليا واحدا كان بتلقی عنده دروسا في اللغة اللاتيئية . وکان 
هذا الطالب . ويدعى ميخاليفيتش ء متحمسا وينظم الشعر » وقد 
احب لافريتسكي le‏ صادقا ۰ وشاءت المصادفة المحض ان يكون 
المذنب في تحرل هام طرا على مستقيله - 

وذات مرة ٠‏ في المسرح ٠‏ (وكان موتشالوف في ذلك الحين في 
LE‏ مجده (۵۲) وكان لا فر يتسكي لا يقوآت له أي عرض) رای 
لافريتسكي في مقصورة في الطابق الثاني فتاة وجب قلبه لير Lat‏ 
وجيبا شديدا لا عهد له به من قبل ٠‏ رغم ان قلبه كان بهتز دائما 
لكل امرأة تمر بشخصه الجهوم . كانت القتاة تتكىء يكرعيا على 
حاجن البتصورء . لا تبدي حراکا ء وكل قسمة هن قسمات وجهپا 
الاسمر المدوار القش تفیش حيوية صبوية Laie‏ . وعیناها 
الراتمتان المطلتان من تحت حاجبيين دقيقين بانتباه ورقة , 
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والابتسامة المتهكية السريمة على شفتيها المعبرثين . واارض ج الذي 
يتخذه راسها ويداها ورقيتها . بتم عن عقل لبق . كانت قائئة في 
عليسها . وقد جلست إلى جانبها امراة مصقرة مقضتة في تم 
الخامسة والاريعين من العمر ١‏ في لباس مکشوق علد الصدر , 
Landy‏ سوداء ؛ ول وجهها المتموم الغالي ايتسامة لا تكشف عن 
استان » وف اعماق المقصورة كان يتراءى رجل كيل في سترة قراك 
عريضة » وربطة علق عالية » كانت عیناه الصغير تان تمان عسن 
عظمة بليدة , وارتياب مدامن . وقد صبغ شماربيه وقذاب 
الطويفين » كسا كان له حبين ضخم غير چذاب . وخدان 
متفضئان ٠‏ وکل العلانم ندل على انه جنرال متقاعد . لم يصرف 
لافريتسكي بصره عن الفتاة التي بهرته ۰ وف تملك اللحظة فلتع 
باب المقصورة . ودخلها میخالیفیتش . ویدا للافر يتسكي ظهرر هذا 
الرجل . رقيقه الوحيد تقریبا في موسكو ٠‏ بصحية الفتاة الوحيدة 
التي استرعت انتباهه ظاهرة غريية ومثيرة للاهتمام . لاحظ . ومو 
يواصل يمره الى المقصورة ان جميع من" فيها يعاملون میخالیفیتتی 
كصديق قديم . ولم یمد التمثيل يثير اهتمام AY‏ یتسکی ۰ و 
موتشسالوف نفسه ٠‏ الذي كان في ذلك المساء «في لحظة تجل,» لم 
بترك فيه الانطیاع الذي يتركةه فيه اعتياديا . وقي احدى المراقف 
المؤثرة جدا وجد لافر يتسكي نقسه ينظر الى فتلاته الحبناء , 
فرآها قد انحنت يكل جدعهما الى الاعام , وخداها متوهجان . 
وپتاثیر من نظرته العنود تحولت عيثاها المصويتان الى المسرم + 
نحوه ببطء ٠‏ راستقرتا عليه . . . وطرال اللیسسل كانت هاتان 
العيئان lab‏ له . واخيرا انهدم السد الذي اقيم اصطناعيا ٠‏ 
فراح لافريتسكي يرتجف » ویحترق . وف اليوم التالی توجه الى 
میخالیفیتش . فعرف هله آن الحسناه تدعى فارفارا باقلرفنا 
كوروبينا ٠‏ وان العجوزين اللذين كانا جالسين الى جاتبيا لي 
المقصورة هما والداها ٠‏ وان میغالیتش نفسه تعرف عليهم قبل 
عام . افناء اقامته «كمدرس مقیم» لدى الکونت ن . , في منزلسه 
قرب موسكو . واثني هذا المتحيس على فارفارا پاقلوقنا عظیسسم 
الثتاء . متف بتلك الرخامة الصداحة التي يتميز بها صرته «آن هده 
الفتاة » يا اخي , مخلوق مذهل ٠‏ عبقري , فنائة في المعتی الحقيفي 
لهذه الکلمة » وشديدة الطيية ء فضلا عن ذلك» . uty‏ لاح 
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میخالیفیتش من استفسارات لافريتسكي التائیر العمیق الذي 
تركته فارفارا باقلوفتا في صاحیه اقترح عليه بنفسه أن یمرته 
علیها مضیفا انه في بیتهم کواحد من اهل البيت ١‏ وان الچثرال 
انسان غير متکبر عل الاطلاق ۰ وان ام الفتاة بلهاه جدا لا بعوزها 
الا ان تمص مصاصة . احمر لافریتسکی + وتمتم بشيء غير عفهوم » 
ررل" ماربا . وظل طوال خمسة ایام یصارع خجله ٠‏ وني البوم 
السادس لبس هذا الاسبارطي الشاپ سترة رسمية جديدة . ووضع 
نفسه تحت تصرف میخالیلیتش . الني اكتقى ٠‏ باعتباره من اهل 
البيت ۰ بتمشيط شعره تفط . وتوجه الاثئان الى بيت کوروبین . 
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قضى اللواء المتقاعد بافل بیتروفیتش کوروبین ۰ والد 
فارفار! بافلوفتا ٠‏ كل حياته في الخدمة في پطرسبورغ » وعلرف في 
Sh She‏ راقص بارع ومحارباء وكان ۰ يسيب فقره ء ضابطا 
مساعدا لائنین او ثلائة من الجترالات الدميمين » وقد تزوج ابلة 
أحدعم . بعد أن اخذ خمسة وعشرين الف روبل بائئة لها , واتق 
قن التدريبات والعروض المسكرية برمته » وظل يكدح ویکدم » 
حتي بلغ رتبة الجئرالية اخيرا » اي بعد عشرين سلة م وحصل على 
امرة فوج . وكان الاحری به أن يستريح بعد ذلك » ويمزز ما 
احرژه » دون عجالة . وقد خطط لذلك بالذات , إلا انه قام بقملة 
في غيرما حذر + فقد ابتکر وسميلة جديدة في استخدام امرال الدولة » 
وهي وسيلة ممتازة + كما بدت , ولكنه اظهر پخلا" في رقت غیسر 
مناسب ۰ قواشيي" به . واسفی ذلك عن قضية مزعجة , بل 
ley‏ ولكن الجنرال تمتّص منها بطريقة ما ء غير ان مستقيله 
قد انهار « تصصوه بالاستقالة . وظلل في بطرسبورغ زهاء 
منتين بلا عمل » آملا إن pe‏ عل وظيقة مدنية مريحة ء الا أنه لم 
يعثر على اية وظيقة . وتخرجت ابنته مسن المعهد » وصارت 
النفقات تزداد هع كل يوم . ۰ . فتحامل عل تفسه وقرر الاتتقال 
ال موسكو لرخص المعيشة قیها » واستاجر في شارع ستاريا 
کوتیوشنایا بيتا صغيرا واطنا على سطحه شعار ضخم للتبالة , 
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رعاش حياة جنرال متقاعد في مرسکسو » منققا في المام الفين 
وسبعمائة وخمسين روبلا . وموسکو مدينة مقسيافة تسر" باستقبال 
الوافدين والمنکو بین والچنر الات على الاخصي . وسرعان ما اخذ پافل 
بیتروفیتس ١‏ بجسمه النقیل » وان كان لا يخلو من قيافة عسكرية » 
ode‏ في انضل حجرات الاستقبال قي پیوتات موسكو . وصار قفاه 
الاجرد » وشعره ذو al‏ المصبوفة , والشریط المتسخ 
لوسام GT‏ على ربطة عنق فاحمة کلون الذراب معروفا بشکل جيد 
لكل Sh‏ الضجرين و الشاحبین الذین يتحلقون . اثناء الرقص ٠»‏ 
عل مرائد القمار ۰ والجهامة منطبعة على وجوعهم . واستطاع بافل 
بيتروفيتش ان بجعل المجتمع الراقي يحترمه . كان يتحدث قليلا ٠‏ 
ولكن بلهجة غناء ء حسب غادته القديمة » مع اناس لیوا + 
٠ el‏ من الرتب الرفيعة . وکان يلعب القمار بحذر ۰ ویاکل في 
بیته باعتدال > وقي بیوت الاخرین ما یا کله ستة اشخاص . اما 
زوجته فلا تستحي ان 'يذكر عنها أي شيء ta‏ ما عدا انها كانت 
تدعی كاليويا کار لو فنا . كانت تسیل من عینها الیسری دمهة 
صغيرة ١‏ ولذلك كانت کالیوبا كار لوفنا (بالاضافة الى اصلها 
الالماني) تعتبر نفسها امراة سريعة FUN‏ . وكانت دانما تخاف من 
حيء ما . وکانها لا تنال شبمها , وكانت ترتدي فساتين مخملييسة 
ضميقة » وقبعة « واساور مجوتة كامدة . وكانت فارفارا يافلوفنا 
الابنة الوحيدة لبافل بیتروفیتتی وكاليويا کارلوفتا قد اقتمسست 
السابعة عشرة حين تخرجسست من معهد ال . . . ء حيث كانت 
تعتیر » ان لم تكن الاولى في الجمال ٠‏ فهي » في امحل الظن » الاول 
في الذكاء » واحسن الموسیقیات + وقد حصلت على الطفراء * ‘ 
وکاتت ما تزال في التاسعة عشرة > حين رآها لافريتسكي لاول 
مرة . 
SE‏ 

ارتخت ساقا الاسبارظي ٠‏ حين ادخله میخالیفیتش ١‏ ال حجرة 
الجلوس السيثة الترنيب في بيت آل کوروبین + وقدمه لهم . إا 
آن شعور_الرهية التي 4 ژال سريما » اذ رای السماحة 

* البقصو: غيها هنا رسم الحروف الآولى قلاصر اطورة > رمر! السکاتاة 
او اتقوق لاحسن ALN‏ هناد تخرجهن من الممهد لینات التيلاء ٠ AN.‏ 
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المتاصلة في کل الروس مرسخة في نقس الجنرال بذلك التوع من 
الحفارة التي تلازم “من تلطع اسمسسه قلیلا . واغتفت الزوجة 
سريعا ٠‏ على تحو من الاتحاه - اما فارفارا یافلوفتا فقسد كانت على 
درجة عظيمة من الهدوء والثقة بالنفی والرقة تجمسل اي انسان 
پشعر بحضورها فورا بانه في به , کما ان جسدها الساحر كله + 
وعینیها الباسمتین » وكتفيها السارحتین ببراءة + ویدیها الموردتین 
قليلا . وشیتها الخفيفة والمتمية قلیلا كما تلوح ۰ ورنة صوتها » 
الیتماصل الحلر تتارج ؛ كما تتارج رانحة رقيقة ۰ فة غقية , 
واسترخ» ناعما ما یزال خجرلا » ونیلا آخر یصعب وصف+ 
یالکلمات ؛ ولکته Fp‏ ویثیر ۰ إلا انه لا ینیر اثرهبة پالطیم . 
ادار لافريتسي الکلام عن المسرح » ون عرض يوم امس ء 
فبادرت عي في الحال پالحدیث عن موتشالوف ؛ ولم تقف عند 
ole‏ الاعجاب والتاوعات ٠‏ بل أبدت بعض الملاظات الصادقة 
النسوية النفاذة بخصوص تمئیله . تطرق ميخاليفيتش الى 
الموسيقى ٠‏ فجلست هي ال البياتو دون تکلف للخجل » وعزفشت 
پعض الحان «المازور PhS‏ لشوبان + وهي آلحان دخلست 
اتدر'جة ۰۰ لترها في ذلك الحین . وحل وقست القداء . واراد 
لافريتسكي ob‏ یتصرف ٠‏ ولکتهم امسكوا یه وعلى المائدة 
استضافه_الجترال على نبیذ لافيت الجيد الذي جلبه خادم الجنرال 
هن محل دویریه في عربة استژجرت خصيصا . وعاد لافريتسكي ال 
الپیت في ساعة متاخرة من المساء ٠‏ وظل جالسا لوقت طويل دون 
أن يخلم ثيابه » مغطيا عینیه بيده ۰ جامدا جمود المفتون . وكان 
بخیل اليه انه صار oS‏ فقط ينهم لأي شیء يتبني أن تعاش 
الحياة . وتلاشت على الفور كل مشروعاته ونواياه ‏ كل هذا الهراء 
والهياء - واتدمجت روحه كلها في شمور واحد ٠‏ في رغبة واحدة , 
الرغبة في السعادة والتسلّك + والحب » حب المراة اللذیذ . ومنذ 
ذلك الیوم اخذ يتردد على Whe‏ كورويين في الغالب . وبعد ستسة 
اشهر صارح فارفارا بانلوفتا بحيه لها » وعرض لها الزواج مله . 
دقبل عرضه . وكان الجثر ال au‏ وقت طویل . يكاد بكرن 


* المازورکا رقصة بر اونية وموسيقاها . المعرب . 
* * ای المردة . الهعرب + 


عشية زيارة لافريتسكي الاولى قد مسال میخالیلیتش كم يلك 
لافر بتسکي من الاقئان + ثم ان فارفارا بافلوفنا تفسها التي ظلت 
طيلة ما كان الشاب يغازلها » وحتی في لحظلة پرحه لها بحيه ء 
تحتف برصانتها المعتادة ۰ وصفاء النفس ١‏ فارفار! بافلوفتا كانت 
هي الاخرى تعرف جيدا أن خطيبها المقيل رجل ثري . اما کالیوبا 
کار لوفنا فقد فكرت بالالماتية «Meine Toehtes macht cine schine:‏ 
Partion ©‏ واشترت قبعة جديدة لها + 
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ومعذا قلیل العرض ٠‏ ولکن يبعض الشروط : اولا : يجب أن 
يترك لافريتسکي الجامعة على الفور » فمن تتزوج طالبا » ثم ما 
اغرب ان یتلقی صاحب اراض » ثري ٠‏ في السادسة والعشرين من 
pall‏ دروسا متل تلمیذ مدرسة ؟ وثانیا : GUS‏ خارفارا Wa AL‏ 
بان تاغذ عل عانقها التوصية على البائنة وشرامما . كما تختار مي 
مدایا العریس . فقد كان لدیها الكثير من الفکر العملي ٠‏ والکتیر من 
الذوق ٠‏ والشغف الشدید جدا بوسائل الراحة » والکثیر من القدرة 
على أن توفر وسائل الراحة هته لتفسها . وقد بهرت هذه القدرة 
لافريتسكى بسكل خاص » حين توجه مع زوجته الى GAY‏ , بعد 
الزفاف مباشرة , على عرية مريحة اشترتها هى . ان كل ما كان 
بحيط به قد تروت فيه فارقار! بافلوفتا ٠‏ وفطنت اليه › 
رغمنته + وما اروعها قي ذلك كله ؛ وما ايدع لوازم السقر التي 
ظهرت في ارکان مريحة مختلفة » وما افغم علب الزيئة ء ودلال 
القهرة ٠‏ وما الطف القهرة التي تهيثها خارقارا بافنرغنا في الصیاح ! 
وعل العموم كان BY‏ يتسكي آنذاك مشغولا عن المراقية والتتيع ۰ 
فقد كان يهنا ٠‏ ويرفل في السعادة » ويستسكم لها کالطفل ۰ ۰ : 
ثم ان هیراکلیس الشاب (۵۳) هذا كان بریلا كالطفل . ولا غرابة 
في ان يشعر بالفتنة تفوح من كل كيان زوجته الشابة . ولا غرابة 
في انها كانت هي الاخری توحي بالشعور بالترف الكامن في اللذاند 


* ابتتي ترسو على طرف جميل (بالالمانية في الاصل؛ ۰ 
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غير الععروفة من قبل . وکانت قنجز اکثر هما ترحي . حين وصلت 
الى لافريكي في ذروة الصيف + وجدت البیت قنرا مظلما » والخدم 
مضحكين وشائخین . ولکنها لم تجد من الضروري حى أن تلمح 
بلك الى زوجها . ولو كانت قد نوت الاقامة في لافريكي لفیترت 
كل شىء في هده القرية ابتداء من البیت بالطبع . ولکن لم يخطر 
پیالها لحظة واحدة ان تقيم في هذا الصقم السهبي المعزول . لقد 
عاشت A‏ وکانها قي خيمة » متحملة بوداعة كل ما فيها من نقئص 
في وسائل الراحة ء مازحة عليها للتسلية . رجات مارقا 
تیموقییفنا لتری من كان في عهدتها . وقد اعجبت فارفارا پافلوقنا 
بها كثيرا ۰ الا ان فارفارا بافلوفنا لم ترق لها . كبا ان ربمسة 
البیت الجديدة لم تتواءم هم علافیرا بیتروفنا . وكان عن الممکن 
ان انتركها وشانها » الا آن العجرز كوروبين اراد ان يمد يديه في 
شؤون صهره . وكان يقول : حصسی الجترال لا يخجل من ادارد 
ضيعة من" يبت له بمثل هذه الصلة الدانية من القرابة . ولا بد من 
الافتراض بان باقل بیتروفیتش ما كان سيائف هن الاشتغال حتى 
بضيعة رجل غغريب عليه . وجهت فارفارا بافلوفنا عجرمها Gly‏ 
كبير ٠‏ لم نضح نفسها في المقدعة ۰ واستفرقت ء ظاهريا » في نعيم 
شهور العسلءوالحياة الريقية So‏ » والکتب والموسيقي » 
ورلازت على غلافيرا . حتى ان عذه في ple‏ احد الايام دلت 
راكضة الى مكتب لافريتسكي كالمسعورة والقت حزمة المفاتيح على 
المنضدة ٠‏ واعلنت له انها لم تصسد تقوى على ادارة شوون 
الضيعة . ولا تريد ان تبقی في القرية . ووافق لافريتسكي فورا على 
مغادرتها + وكان مهيتا كما يتبخي . ولم تكن غلافيرا بيتروفنلا 
تتوقم ذلك فقالت » وقد غشیت ممحيئاها : «طيب » اری انني زائدة 
هنا ! انا اعرف مان يطردني من هنا » من وكري الابوي . ولا اريد 
الا ان تتذکر کلمتي » يا ابن الاخ . انت ايضا لن ییقی لك وكر قي 
الدنيا , وستقضي عمرك كله بالتجوال . هذه كلمتي الاخيرة لك» . 
وقي نفس الیرم رحلت الى قريتها الصغيرة » وبعد اسيوع وصل 
الجنرال کورویین ٠‏ واحذ بيديسه ادارة الضيعة كلها بسوداوية 
لطيغة في عینیه OF ps‏ . 

اق اپلرل اخفت فارفار! La il,‏ زوجها الى بطرسیورخ . 
دلشت شتائين في بطرسبورغ (في الصيف كانا ينتقلان للاقامة في 
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تسارسکویه سيلو * في شقة ممتازة منيرة » مزننه ESE‏ انيقا - 
وعقدا صلات تعارف كثيرة في ارساط المجتمم اتوسطی , وحنی 
العلیا » وكانا بتومان بزیارات کثيرة ۰ ویستقبلان Como‏ 
كثيرين ۰ ويقيمان امسیات ساحر: جدا » هوسيقية وراقصة . 
وكانت فارفار! بافلرقتا تج نب الضیرف » مثلما تجتب الثار 
فراشات اللیل . ولم نكن مل هذه الحياة السادرة تروق کثیر! 
لفیدور ایفانیتش . نصحته ژوجته بالتوظف . وكان » پسیسب 
ذکری tel‏ التديمة ء ونظراته كلها ء لا يحب الوظيقة . ولکنسه 
بقي في بطرسیورغ نزولا عند رغبة زوجته . وعلى Ul‏ حال سرعان 
ما حدس ان احداً لا يمئعه من اللواذ بالوحدة . و تم لا وهو يملك 
امدا واررح غرفة مکتب في بطرسبورغ كلها . وان Ad‏ 
المعتنية مستعدة حتی الى ان تساعده في الانعزال . ومد ذلك الحين 
سار كل شوه على احسن ما يرام . وعاد من جديد يستكمل تثقيف 
تقسه التاقص . حسب رايه . وعاد من جديد الى القرانة » سل 
وشرع یتعلم اللغة الانجليزية . وكان غریبا على المين ان SF‏ 
شخصه الشخم العريض الكتغين منكبا دائما على متضدة الكثابة ء 
ووجهه الممتن» الیشمی البور"د «خفيا نصقه باوراق السجم ار 
الكراسة . وکان يقضي کل صياح في العمل ۰ ویتناول غداء ممتازا 
(کاتت فارفارا بافلوقنا ربة بيت ممتازة» ۰ وفي الاماسي یدخل العالم 
الثیر الساعر العطر . وکل انامه شبان مرحرن » دمرکز هذا 
العالم زوجته ٠‏ ربة البیت الدژوپ تلك . وقد ادخلت القرحة في 
قلبه بان انچبت له اين » ولكن الولد المسكين لم يمش طويلا . 
توفي في الربيع ٠‏ وفي الصيف اخذ لافريتسكي زوجته الى الخارج , 
ال الينابيع المعدنية ؛ حسب هشورة الاطياء . فقد كانت التسرية 
ضرورية لها » بعد ثلك الفاجعة » كسا أن صحتها كانت تستلزم 
متاشا داقلا . قتميا الصيف والخريف في المانيا وسويسرا . وقي 
الشتاء سافرا ال باريس + كما يتبغي ان یتوقم المره . وتقتحت 
فارفارا GUL‏ باريس . كما تتقتح الوردة © واستطاعت ۰ 
مثلما في بطرسبورغ . ان تيلي عضا لها ینقس السرعة واليراعة ٠‏ 
وجدت شقة لطيفة جدا قي احد شوارح باريس الهادنة والعصرية ٠‏ 


* خواهي يطر سورع . المعرب ٠‏ 
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في نقس الرقت . وخاطت لروجها روا منزليا لم يليس مثله قط ۰ 
واستخدمت وصيقة حستة القياقة > وطباخة ممتازة . وخادما حاذقا ۾ 
واشترت عر بة فالخرة وبیاتو فاتنا - وما كاد يمضي اسبرع حتی 
كانت تعير الشارع ۰ وثرتدي شالا ۰ وتف حع مظلتها + وتليس 
قفازين , ليس اسوا من اية باريسية اصيلة . وسرعان ما کوان 
لها معارف . في البداية كان لا یزورما غير الروس ۰ ثم اخذ 
الفرنسيون يظهرون في شقتها » مهذبون جدا > محترمون ٠‏ عازبون 
ذوو طبائع رائعة » واسماء حلوة الرنين . وجميمهم كانوا یتکلمرن 
بسرعة وكثرة » ويتحتون بلا تكلف » ويخاوصرن عيونهم بلطف ٠‏ 
وكانت لهم جميعا استان بيض تلع بين شفتین متوردتین » ثم ما 
ابرع ابتساماتهم ا وکان کل واحد متهم Glick wh‏ 6 وسرعان 
ها مارت © تا( belle madame de‏ نا معروقة من 
dAutin‏ سم إلى « Rue de Lille ٠‏ .ف ذلك الوقت (كان ذلك 
في عام ATT‏ لم تكن قد تکاثرت بعد"_عترة" الصحفيين من کتاب 
المقالات الساخرة والمخير بن الصحفيين + تلك العثرة التي تموج الآن في 
كل مکان ء مثل النمل في بيوت نمل مهدمة . إلا انه حتى قي ذلك الحين 
ظهر في صالون فارفارا يافلوفنا شخص يدعى مسیو Jules‏ » وهو 
رجل غير جذاپ المظير ء معروف يفضالحه , وقح ووضیع , مثل كل 
المبارزين والمقهرین . وکانت فارقار! بافلوفتا تمقت مسيو جيوليه 
هذا مقتا شدیدا ۰ إلا انها كانت تستقب ay.‏ کان يكتب في 
صحف مختلقة , وكان يشير اليها دائما ء مسميا اياها إما مدام دو 
. . . يتسكي او مدام دو ,.. cette grande dame russe si clistingué‏ 
sous qui demeure suc de ۲۰‏ العالم كله . اي بضصة 
مثات من المشتر کین الذین لا یمهم آمر هدام [ ۰.. یتسکی ۰ كيف 
ان هذه المدام ١‏ الفرنسية الاصيلة في عقلیتها (une vraic francaise‏ 
par esp‏ - لا يوجد أرخع من هذا الثناء لدى القرنسيين - 
رقيقة ومهذبة . وكيف انها موسيقية غير اعتيادية , وكيف انب 
* مدام لاقريشسكي الغاتنة (بالقوتسية في الاصل؛ ٠‏ 
۴ ورد اسما ثارعین ابالفرسية في الاصل؛ . 

۰ تلك مرا قروسية البارزة المرحغة لثقاية التي تعيش في شادع 

ب . . . (بالفرلسية قي الاصل) . 


ليرفا 


ترقص الفالس بشمکل متمل (وبالفمل كانت فارفارا بافلوفنا ترق 
بهذا الشکل ۰ بحیت كانت تجذب جمیم القلرب وراء اذيال نوبها 
الخقيف المتطایر) ۰ . . وباختصار اشاع ذکرها في GUY‏ وهذا 
شيء ممتم . مهما قلت فيه . وكانت الآنسة مارس قد ترركت 
خشبة السرح ٠ MAT‏ ولكن الآنسة راشيل (۵4) لم تظهر عليها 
بعد . ومح ذلك . فان فارفارا بافلوفنا كانت تقش تقشى المسارح 
بداب . و ئانت الموسيقی الايطاليية تسحرها . واودری العجوز 
يضحكها » وني كوميدي فرانسیز تتثاب باحتشام ۰ وتیل مدام 
دورفال )29( في المیلودراما الرومانسيه المتطرفة “We‏ ۰ والشى. 
الرئيسي ان ليست تغسه عزف في بیتها عرتين ١‏ وکان عذیا , 
بسيطا . الفتنة بعيتها ! وانقفی الشتاء في Jute‏ هذه الاحاسیس 
السمتعة . وفي اواخره قدمت فارفار! ياقلوفنا حتى الى البلاط . 
وفيدور ایغانیتش ٠‏ من جانبه ء لم يضجر ایضا » ولو ان الحياة 
كانت احیانا تثقل على کامله ء تنقل . لانها فارغة . كان يقرا 
الجراند ٠‏ ویتردد على المحاضرات في السوریون وكوليج دو 
فرانس OOD‏ ء ویتایم النقاشات في المجلسین » وشرع بترجسم 
Wy‏ شهیرا عن الري قائلا لنفسه : «لن اضیع الوقت . ان کل 
ذلك هفيد ٠‏ ولکن تئيفي العودة ال روسیا حتما قبیل الششسا: 
القادم ٠‏ واستثناف الله . ومن الصمسب القول مل كان يمي 
يرضوح , ما هو هذا العمل بالذات . والله يعلم هل سیوفق قي 
العودة الى روسيا قبيل الشتاء ۰ ولكئه في الوقت الحاضر سافر مم 
زوجته الى بادن — بادن . . . إن Bab‏ غير متوقعة حطمت كل 
خططه » 


ni 
LG WL ذات مرة دخل لافريتسكي في غرفة مکتب فارفارا‎ 
بغيابها » فرجد على الارض ورقة صغيرة مطوية بعثاية . رنمها لباه‎ 
: وبسطها آليا ایضا + وقرا ما يلي مکتوبا باللغة الفرنسیة‎ 
«ايها الملاك العزیز بيتسي (۷ استطیم لحد الآن أن اسميك بار با‎ 
او فارقارا) . انتظرتك بلا جدوی في منعطف البولفار , تعالي غدا‎ 
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ال شقتنا في حوالى الساعة الواحدة والتصف . ان زوجك السمين 
الطیب (ton grow bonhamine de mari‏ برق d Sole‏ کتبه . في مثل 
هذا الوقت + وستنتي مرة اخري ۰ تلك الاقنية لشاع ركم 
بوسکین posite Pouskine (A‏ ععانت ee‏ التي علمتها لي : الزوح 


المجرز . الزوج الرهیب ؛ الف قبلة ليديك وقدميك . انا في 
انتظارك « 
اير نست» 


لم يغهم لافريتسكي على الور ما قراء . فقرام مرة ثاقية » ودار 
راسه ١‏ وترنحت الارض تحت قدميه ۰ فکاته على متن سسفيتة اثناء 
هياج البحر . فاخ يصيح ويلهث . وينفجر پاکیا في لحظة واحدة . 

وجن" جنونه » ققد كان Ge‏ پزوجته لقة عمياء + ولم يخطر 
بياله قط احتمال ان تخونه او تخدعه . لقد كان ايرنست عشیق 
زوجته هذا ء صبیا اشقر ٠‏ حلر المحیا ٠‏ قي نحو الثالنة والعشرین ٠‏ 
له انف صغير مرفوع . وتار بان رقیقان + پکاد يكون اکتر معارتها 
تفاهة . انقضت بضع دقائق » انققی نصف ساعة + وما يزال 
AY‏ یتسکي واقفا Dey‏ الورقة الشوومة في يده . dimes‏ في 
الارش ساعما . ترايت له من خلال دوامة قاتمة وجوه شاحبة, 
وتقلتص QU‏ مبرأحا » وخیل اليه انه يهري ويهري ديهوي . . - 
ولا نهاية لهويه . آخرجه من جموده حقیف خقیف مألوف لتوب 
حريري . عادت فارفارا بافلوفتا من النزعة مستعجلة وعلیها قبعة 
وشال . اغذ كيان لافريتسكي كله یرتجف ۰ فاندفم الى الخارج + 
فقد احس في تلك اللحظة بانه یمکن أن یمزقها آریا Gol‏ ء یضر پا 
حتی تشارف البوت ٠‏ يخنقها بيديه على طريقة الفلاحین . ارادت 
فارفارا بافلوقنا المندهشة ان ترقفه , ولم يستطم الا أن يهمس 
«بيتسي» وهرول خارجا من البیت ٠‏ 

استقل لافريتسكي عربة . وامر الحوذي بان يؤخذه إلى خارج 
المدينة . وظل يهيم كل ما تبقی من النهمار ١‏ والليل كله حتى 
الصیام » We‏ من لحظة الى اخرى > پاسطا ذراعيه إمارة على 
القنوط . كان تارة يتصرف كالمجنون , وتارة يبدو له الامر 
عضحكا . بل ويثير المرح . في الصباح شعر بقشعريرة ء قدخل Be‏ 
قذرة من حاتات الضواحي + وطلب حجرة . وجلس عل مقعد فيها 


Ty 


قرب التاقذة . انتابته نوبة متضلجة من انتنازب وکان لا یکاد يتف 
على قدمیه . الاغیاه يقل جسده ء ولکنه لم يكن بشعر بالتعب . ومع 
ذلك نقد ترك الاعیاء اثره . فظل لافريتسکي جالسا يحدق ولا ينهم 
شینا » لا يفهم ما حصل له , ولماذا هو وحید » باوصال متخشمبة , 
ومرارة في الفم » ونقل في الصدر ١‏ في حجرة فارغة غريبة عليه . لم 
يكن ينهم ما الذي جلها . جعل Lot‏ زوجته تستسلم لذلك 
الفر نسي ٠‏ وكيف قعرت وهي تعرف خیانتها ٠‏ ان تظل عل هدونها 
السابق + وملاطفتها BLS‏ + ووثوقها به 1 عست شقتلاء 
المتیبستان : «انا لا افهم شيا ! ومن يضمن لى الآن انها في 
بطرسبورغ ايضا . . .» . ولم يتم السزال » وتتاءب ثانية ء مرتجنا 
منكمثسا يكل جسده . وصارت تعذيه الذكريات البهيجة متها والمحزنة 
على حد سواء . وفجاة تذكر كيف جلست الى shell‏ قبل ايام » 
بحضوره وبضور آيردتست ١‏ وغتت «الزوج العجوز , الزوج 
الرهیب !» . وتذكر التعبير الذي ارتسم على وجهها + وبريق عيئيها 
الغريب ء والحمرة التي لونت شديها . وقد نهض من مقعده ٠‏ واراد 
ان يتقدم منهما ويقول : “لا جدوی من المزاح معي ؛ کان عدي 
الاكبر يشستق القلاحين من اضلاعهم ٠‏ وجدي ١‏ والد ابي ٠‏ كان فلا 
هو الاخر» . ثم يقتلهما كليهما . وتارة كان يخيل اليه ان كل ما 
يحدث له , ما هو الا حلم ۰ پل وليس حلما ٠‏ پل مجرد وسوسة ء 
وما عليه إلا ان يتفض عتها راسه . ويدير بصره قيما حوله . 
فكان بچیل بصره فیما حوله » كانت الوحشة تنفرز في قلبه اعمق 
فاعمق » مثلما يئشب الصقر برائنه في طائر اقتنصه . وفرق كل 
هذا كان لاقريتسكي يأمل في ان يكون 1با بعد بضعة شهور 
وما هر الماشی والمستقيل ؛ والحياة كلها تتسيم - واخيرا عاد 
لافريتسكي الى باريس . ونزل في فندق . وارسل الى قارفارا 
بافلوفنا رسالة السيد ارئست » مع الرسالة التالية : 

«الورقة المرسلة طيها ستشرح لك كل شيء . واقول لك ء 
والقول پالقول يذكر » Gl‏ لم اتعرف عليك منها . فانت دائما 
دقيقة جدا ء ولا يمكن ان تدعي مثل هذه الارراق المهمة تسقط من 
يديك . (اعاد لافریتسکی المسکین هذه الجملة وقلبها فى ذهنه 
لعدة ساعات) . لا استطیم ان اراك بعد الآن . وافترض انك ایضا 
۷ بد غير راغبة في لقائي . ساخصص لك خمسة pte‏ الف فرنك 


TTA 


1 العام . ولا استطیم إن اقدم اکثر من هذا . ارسلي عنوانك ال 
ادارة القر بة + افعلي ما تشائین + وعيشي حیث تریدین ۰ اقمنی 
لك السعادة . لا حاجة ال چواپ» . 

كتب لافريتسكي لزوجته انه لا يحتاج الى جوابها ۰ ۰ ۰ ولکته 
كان بنتظر ویتلیف لجراپ ٠‏ لتفسير هذه السالة غير القهومة + 
وير المدركة . وق نفس الیوم ارسلت فارفارا بافلرفتا له دسالة 
كبيرة بالفرنسية . وکانت الغربة القاضية له . وتبددت شکرکه 
الاخيرة واخجله ان تکون له مثل هذه الشكوك , بعد کل ذلك . لم 
ثبرر ار فارا پافلوفنا نفسها . كانت ترغب فقط ان تراه ه وتتوسل 
اليه الا يدينها ادانة قطعية . كانت الرسالة باردة ومتوترة » رقم 
ان علیها بقعا من اثر الدموع هنا وهتاك . ابتسم لافريتسکي ابتسامة 
ساخر: مرة » وطلب ان يقال لحامل الرسالة ان کل شي» على خير 
ما يرام - وبعد Gott‏ ايام كان لافريتسكي قد غادر باریس » ولکنه 
لم ple‏ ال روسيا ۰ بل الى-ايطاليا . ولم يكن نفسه یعرف لماذا 
اختار ايطاليا بالذات . وفي الحقيقة كانت سواء ندیه كل الاقطار , 
ما عدا athy‏ . ارسل رسالة الى وكيله بخصوص Ga‏ لزوجته » 
موعز! اليه في نفس الوقت ٠‏ بان يسحب ۰ فورا » كل شؤون الضيعة 
من يدي الجنر ال کورو بين , ودون ان ينتظر جرد الحسايات + ران 
يشرف على خروم سیادته عن لافريكي . وكان يتصور Mer‏ مبلغ 
ارتياك الجترال المطرود ۰ وعظمته غير المجدية ٠‏ ورغم يلراه كلها . 
كان یشعر پیعض الارتباح المتشفي . كما كتب رسالة الى غلاقيرا 
پیتروفنا بطللب مثها العودة الى ey‏ « وارسل وكالة باسمها . 
ولم تعد غلافیرا بيتروفنا الى لافريكي » وتشرت في الجراتد اعلانا 
تلفي فيه هذه الوكالة . ولم تكن ضرورة لذلك على الاطلاق . اما 
لافريتسمكي + فقد اتزوى في بلدة ايطالية صغيرة » وظل وقتا طويلا 
غير قادر على مقاومة اغراء نفسه في متابعة اخبار زوجته . وقد 
عرف من الجرائد انها غادرت باریس الى بادن -- بادن + كبا كانت 
تود . وبعد قليل ظهر اسمها في مقالة قصيرة كتبها مسیو جيوليه 
نفسه . وبدلا من روح الدعابة العابثة المألوفة من قبل » ظهرت في 
ode‏ المقالة مؤاساة ودية . وقد شعر قيدور ایفانیتش بتقزز 
نمسي . حين قرا هذه المقالة . وبعد ذلك علم ان ابئة و لدت له . 
وبعد dhe‏ شهرين تلقى هن وکیل اعماله تبليما بان فارفسارا 
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باففوفنا الزعته بدفع الثلث الاول من رائيها . وبعد ذلك اغذت 
تتردد شالعات احداها اسوا من الاخری ٠‏ انتیت في النهاية بقصة 
درامية كوميدية تناقلتها جميع المجلات في ضجیج , لعبت فيها زوجته 
دورا لا بحسد عليه . وانتهی كل شي. ۰ :لقد اصبحت قارفارا 
بافلوفتا «ذائعة الصيت» . 

توقف لافريتسكي عن متابعة اخيار زوجته , ولكنه لم ستطم 
ان بوطن نقسه بسرعة على فراقها . فقد كان في بعض الاحيان 
يتملكة شوق شدید اليها » حتى يبدو وکانه مستعد لان يعطي كل 
شيء وحتى ۰۰ . لان بصفح عنها . لمجرد ان يسمع من جديد 
صوتها الحنون + ويشعر عن جديد پیدها في يده . إلا ان الزمن ترك 
فمله ايضا . ولم يكن لافريتسكي قد ولد شهيد العذاب . وتجلت 
طبيعته السليمة بکامل قوتها . وتوضح له الشيء الكثير ٠‏ والضربة 
التي اخرجته عن طوره ۰ هي نفسها ام تعد تبدو له غير متوقعة . 
فقد فهم زوجته . والاتسان القريب اليك لن تفهمه تماما ۰ إلا حين 
ثفارقه . وکان في وسعه عن جديد ان يدرس ۰ ويشتفل » وان کان 
اقل من حماسه السابق بشوط بعيد . فقد تغلغلت قي اعماقه كليا 
روح التشكك التي خلفتها التجارب والتربية . وصار على قدر كبير 
من عدم الاكتراث لكل شيء . وانقضی زهاء اربعة اعوام »> وصار 
يشعر بانه قادر علي المردة الى الوطن , والالتقاء يذويه . لم يرد 
الاتامة في بطرسبورغ ولا في موسكو + فقصد مديلة و ۰۰۰۰ حیث 
تركناه هناك ٠‏ وحيث ترجو القارى” الكريم الآن أن یمود معنا 
اليها . ۰ . 
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في صباح الیرم القى تلا اليوم الذي وصفناه + وفي نحو الساعة 
العاشرة » كان لافريتسكي يصعد درجات همدخل بيت آل كاليتين - 
فالتقى بلیزا خارجة بقبعتها وقفازیها . سالها : 

- الى اين ذاهية ؟ 

- ال القداس . اليوم يوم احد . 

— احقا انك تشهدین القداس 8 
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صمتت لیزا » ونظرت اليه باندهاش . فقال لافر يتسكي : 

- اعذرینی ۰ رچاء . . . ليس هذا ما اردت ان اقوله . لتقد 
چنت لتودیمکم » فانا مسافر ال قريتي بعد ساعة . 

ساات ليا : 

- ولکنها ليست بعيدة من هنا ؟ 

- حوالى خمسة وعشرین فرسخا . 

وظهرت لينوتسكا على العتبة بصحبة الخادمة . 

خالت ليرا : 

- اياك ان Glas‏ - 

وعبطت درجات المدخل . فا كمل لافر وتسكي : 

— وانتم ايضا ٠‏ لا تنسوني - ولكن اسمعي . انت ذاهبة الى 
الكئيسة . فصلتي لي » مع من" تصلئين لهم . 

توقفت لیزا » واستدارت نحوه . وقالت وهي تحدق قي وجهه : 

- تفضل . ساصلٍ لك ایضا . لتذعب يا لپتوتشکا . 

وجد لافريتسکي ماریا دمیتر بیقنافق حجرء الجلوس وحدها . كانت 
تعبق بالكو لونيا والثعنام . كان عندها صداع » حسب قولها » وقد 
قضت الليلة مزرقة . تلقته بلطنها المتراخي العالوف » وايتدات 
شینا فشینا تتحدث ممه . وسالته : 

= الا تتفق معي ان فلادیمیر نیقولایتش شاب لطي ! 

- من هو فلادیمیر تیقولایتش هذا ؟ 

- بانشين ١‏ الذي كان في الامس عندنا . لقد اعجب بك اعجاپا 
شدیدا . دعتي أ'ودعك سرا mon cher cousin‏ ۶ .انه 
مجئون پلیز! تماما . ولیکن ذلك ؛ انه من عائلة طيبة , وله وظيقة 
محترمة . وهو ذكي + ومن ضباط الحاضية . واذا شاء الله . . . 
فانا ٠‏ من جانبي + بصفتی اما . ساکون مسرورة جدا . المسزولية 
عظيمة ٠‏ بالطبع ء وسعادة الاولاد مترقفة على والديهم . وهذا شي: 
معقول . ومهما يكن من خير او شر + غانا وحيدة داتما في الواقم . 
دلكنئي ر بيت الاطفال . وعلمتهم . . . اتا لوحدي في كل شي؛ . 


والآن حتى استدعيت مر بية فرنسية من السيدة بوليوس . . 


* هنا : پا اين اي العزیز (بالفرنسية في الاصل) . 
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وانطلقت ماریا دمیتر lider‏ في وصف همرمها ومساعیها , وعواطتها 
الامومية . اصفى لافر بتسكي الیها صامتا, » مدیرا قبعته في يديه , 
حتي ار یکت نظرته الباردة الثقیله ماریا دمیثر Ltn‏ وهي 
مسترسلة في الحدیث . سالته : 

— ما رايك في لیزا ٩‏ 

- لیزانیتا میغایلوفنا آنسة رائعة ۰ - قال لافريتسكي ذلك 
ونیض ٠‏ وائنی للسيدة , وذهب الى مارفا تيموفييفنا . ترت 
ماریا دميتربيفنا في اثره في غير ما رضي » وفکرت مع تفسها: 
ديا له من دب" ريقي ! طیب ء فهمت OW‏ لماذا لم تستطع زوجته 
ان تبقي مخلصة له . 

كانت مارفا تيموفييفنا جالسة في حجرتها محاطة بحاصسيتها , 
Gi lh‏ من خمسة مخلوقات على قدر متساو من القرب الى قلبها . 
ابتدا» هن الشحرور اليدين الصدر المدر'ب الذي احبته لأنه .کف" عن 
الصفير وجلب الماء » الى الكلب الصفیر روسكا المتخرف جدا 
والرديع » ال القط النضوب ماتروس ۰ ال صيية سمراه كثيرة 
الحر کة قي تحر التاسم؟ من العمر Id‏ عيئين وسیعتین » والف 
مد بپ تدعى شوروتشكا ٠‏ وانتهاء بإمراة كهلة قي تحو الخامسة 
والخمسين ترتدي قلنسوة بيضاء ٠‏ وبلوزة بنية قصيرة على قستان 
داكن اللرن » تدعى ناستاسیا کار بوقنا اوغازکوفا - وشورو تشکا 
يتيمة الاپوین من طبقة واطتة من سكان المدينة ۰ ضمتها مارفا 
تيموفييفتا الها شفقة بها . متلما فعلت مع الکلب Kegs‏ ققد 
وجدتهما كليهما ء الصبية والكتب في الشارع . كلاعما كان تحيلا 
جاتما , وكلاهما عاني من امطار الخريف ء الا ان احدا لم يطالب 
بروسكا » كما ان عم شوروتشكا تنازل عنها امارفا تيموقييفنا يكل 
رفي ء والعم اسكاف سكير ام يكن يستطيع حتى أن یشیم لقسه ' 
فكان لا بطعم ابنة اخیه ٠‏ بل كان يضربها على راسها يقالب 
الحذاء . وکاتت مارفا تیموقییفتا قد تعرفت عل ناستاسيا کار بوفنا 
اتناء زيارتها لدیر . وقد تقدمت مها بلفسها في الکنیسة , (فتد 
راقت لمارفا تیموفییفنا WY‏ , على حد تعبيرها » كانت تصلي 
بطر يتة لذيذة جدا) وبادرتها الحديث . ودعتها الى بيتها على كدح 
من الشاي . ومنذ ذلك اليوم لم تقترق عنها . وتاستاسیا کار بوفنا 
al}!‏ مرحة الطیع للفاية ء ووديعة الخلق . وارملة م wy‏ 
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پاولاد » تتضر من اشراف آختی علیهم الدهر ٠‏ وكان راسها مدورا 
اشيب ؛ ویداها اعمتین بیشاوین ۰ ووجهپا رقيقا ذا فسات 
ضخمة Bob‏ الطيبة » وانغها مرقوعا مضحکا بعض الشي» . وكانت 
تبجل مارفا تیموقییغنا ال حد العبادة . US‏ كانث مارفا تیمرفییفنا 
تحيها Lint‏ » ولو انها كانت تتفکه من رقة قلبها . فقد كانت 
استاسیا کار بوفتا تشعی بضعف AGI‏ چمیم الشبان » وتحمر دون 
اراد تھا , من اکر النكات براءة عدلما تحمر فتاة . وكان کل رأسى مالها 
یتالف من الف ومانتي روبل من العسلة الررقيتة Gs‏ 
تعيشي على BB‏ مارفا تیموقبیقنا . ولکن على قدم الساواة ٠‏ لان 
مارفا تیموفییفنا لا تطيق اي تذلل . 

وحالما رات فیدور ایفائیتش حتی قالت : 

- آم ! bas‏ البارحة لم تر عائلتي . فتفضل ومتم SM‏ 
بها . نحن نتهيا جمیعا لشرب الشاي . وهذا ثاني لقاء لنا لشرب 
الشاي في يوم العید . يمكتك ان تداعب الجمیع » ها عدا 
شوروتشکا ۰ فهي لن تدعك . كما آن القط سيخيشك . مسل 
ستساقر الیوم ؟ 

- انعم - قال لافريتسكي , وجلس على مقمد واطى' . - 
تودعت مع ماريا دميترييفتا , كما رایت ليزافيتا ميخايلرفنا . 

ee -‏ ليزا ٠.‏ يا عزيزي ء فأين هي من صيقة الكبار هذه + 
بالنسبة لك ؟ ثم اجلس بهدوء ء والا فانك ستکسر مقعد شوروتشکا 
الذي تجلس عادة عليه + 

فتابع لافريتسكي قوله ' 

- ذهيت لحضور القدااس . هل هي متعيئدة ؟ 

- انعم > فيديا . وكثيرا . اكثر مني ومنك ۰ يا فيديا . 

تقالت ناستاسيا كار پوفنا لائقة : 

- ومل معقول انك غیر متعبدة ؟ لم تنهبي اليوم الى قد"اس 
الصبام + ولكنك ستذهبين ال قد اس المساء . 

قالت مارفا تیموفییقنا ؛ 

- لا . ستدهبین انت وحدك . صرت متکاسلة ٠‏ يا عز ین تي . 
اتلذذ باشاي كثيرا . - وکانت تخاطبها بضمیر الهفرد بعکس 
مخاطبة تاستاسیا کار بوفنا لها , رغم انهما على قدم المسسساواة » 
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وكيف ذلك وهي من آل پسترف . وثلائة من آل بستوف کارا هن 
شهدا: الكئيسة في عهد القيصر ايقان فاسيليتشى الرهیب . وكانت 
مارفا تیموفییفتا عرف ذلك . 

وعاد AY‏ يتسكي بقول : 

قول » من فضدك » قبل لحطات كانت ماریا دهیتر پیفنا 
تحدئتي عن ...ها أسمه ؟ شاع من بالي . . . آه » عسن 
یانشین . من هو هذا السید و 

قالت مارفا تیمو قبيفئا : 

- آوه ١‏ اية مهذارة هي ء ولیغقر لي الله : اظن انها کانست 
تسر" لك ان خطييا رانعا ظهر بيتهم . دعها تثرثر مع صاحبها ابن 
القس هذا . ولکن هذا لايكفيها . مع انه , والحمد لله » لم يتقرر 
شيء بعد . اما هي فتخير الجميع + 

فسال لافر وتسكي : 

- ولیاذا : والحمد لله ؟ 

- لان هذا الشاب لا سیبتی . ثم ما الذي يلبيج فيه ؟ 

- آلا يعجبك ؟ 

- انعم ٠‏ لیس الجميع تحت اسره . كفاه ان تتعشقه ناستاسیا 
کار Lay‏ ۔ 

واضطر بت الارملة المسكيتة تماما » وهتفت : 

- ما هذا منك » يا مارفا يموفييفتا + كأنك لا تخافین الله ۱ 

وشاعت الحمرة بلحظة واحدة في وجهها ٠‏ ورقبتها . قاطعتهسا 
مارفا تيموفييفنا قائلة : 

- يعرف الوغد صمذاء يعرف بم يفتنها . اهدی لها علبة 
نشوق . فیدیا ء اطلبي منها ان تستنشق التیغ ٠‏ وسترى عندها 
علبة نسوق رانمة . على غطانها صورة ضابط فرسان على فرسه . 
الانضل لك الا تبرني ساحة نفك ٠‏ يا اختي . 

فلم تستطع ناستاسیا كار بوفنا [لا ان تهز ذراعيها دفعا للبلا . 

فسال SY‏ يتسكي : 

- طیب ٠‏ ولیزا؟ هل تهتم به ؟ 

— يبدو انه یمچیها . وعل المیوم . الله بعلم ! فانت تعرف 
ان نفس غيرك طلسم » ولاسیما نفس فتاة . قها هي شوروتشکا 
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مثلا ٠‏ حارل ان تقمم تفسها ! نفسها لا تعرف لماذا اغتفت مسق 
اقبلت" + ولکلها لا تخرج وتریحتا 4 

ضحكت شوروتشکا ضحكة عکتومة واندفعت خارجة » ونهض 
لافر يتسكي هن مقعده ۰ قال لافريتسكي بتوقف غلى الکلمات : 

- نص . لايمكن حزر نفس القتاة . - واخذ يودع . فسالته 
مارفا تیموفییقنا : 

- اذن ؟ هل سترال عن قريب ؟ 

- محتمل جدا ۰ ياعية . فانا قريب متکم . 

- تسم . فانت مسافرالى قرية فاسيليفسكويه . انت لا ترید 
ان تقیم في لافريكي . ولکن هذا شانك . فقط ان تزور 
قبر امك , وتركع أمامه » وقبر جدتك ایشا . اغلب 
الظن انك ادخرت مختلف الافکار في الخارج ۰ ومن يدري . 
فلر بما یشعران في قبریهما انك قد جلت الیهما . ثم لا تنس ه 
يافيديا + بان تقيم قداسا على روح غلافیرا بیتروفنا . خذاء هذا 
رويل ۰ خفه ء خفه . فانا التي اردت أن اقيم قد"اسا على روحها . 
لم احبها في حياتها , ولكن لايد ان اقول انها كانت صلبة المود . 
وكانت ذكية . ثم انها لم تسيء اليك والآن اذهب في رعاية الله م 
والا ققد اضجرك . 

وعانقت مارفا تیموفییفنا ابن اخيها + 

- اما لیزا فلن تتزوج بانشین . فلا تقلق . هي تليق 
بزوج احسن منه + 

اجاب لافر يتسكي : 

- ولكنني لا اقلق البتة . 


اضرف : 
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بعد حوانی اربع ساعات کان في الطريق الى قريته . انطلقت به 
المركبة مسرعة في الطريق الريفية الناعمة . المطر لم ينزل منذ 
اسبوعين لو تحرهما . وكان شياب خفيف يخيم في الهوا. يلون 
الحلیب ٠‏ و بفترش الغابات البعيدة ٠‏ ویفرح برانحة شي» محترق . 
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وكات المدید من السحب الداكنة ذات الحرافي السعثاء يدب في السماء 
الشساحبة الزرقة . وانطلقت ريح شديدة السرعة GE shy‏ متتالية 
دون ان تزيح القیظ عن صدر الارض . وضع لافر يتسکي راسه 
على حشية ظهر Jail‏ وذراعیه على صدره » وحداق في الحقول 
المنداحة کالمروحة + وق اجمات الوز"ال المتوامقة بیط » وقي 
الفر بان البلله وغربان القیظ وهي تنظر من طرف بار تیاب پلید 
الى الم US‏ المارة + وفي حدود الحقرل الطويلة التي تما فييا 
آلانستنتین العالي والغبيراء - وبيئما كان Gow‏ كان هذا العراء 
الطري المترع للسهوب الناتية ؛ وهذه الخضرة , وتلك التلال 
الطويلة + والوهاد باجمات الیلوط الواطنة » والفری الرمادية 
الصغيرة ۰ واشجار البتولا النحيلة 6 كانت کل هلم الاشیاء التي 
لم يرها منذ زمان طويل ٠‏ هذه اللوحة الروسية تبعث في نفسه 
مشاعر حلوة وشبه مفجعة في نفس الوقت » وتهبط على صدره 
يقل لطيف . کانت GY‏ تهو"م في راسه بيطء » وملامحها غير 
واضحة وميهمة مثل ملامح تلك السحب العالية المهوامة ایشا + 
على ما تبدو . وتدکر طفولته » وامه ٠‏ وتذكر كيف کانت تحتضر , 
وکیف قر"بوه منها ۰ وکیف ضفطت راسه عل صدرها ۰ ربدات 
تعول بومن » ونتلرت الى غلافیرا بیتروفنا ٠‏ وهمدت . وتذکر 
اباه ٠‏ جم التشاط في البداية »> متتمرا من کل شي: + رتال 
السوت ٠‏ ثم اعمى » عولولا ذا لحية شيباء Mad‏ ء وتذكر كيف 
انه شرب ذات مرة اتتاء الطعام » قدحا من النبیذ فوق المعتاد » 
فدلق الصلصة على فوطته . واذا به بضحك نجاة ء وانشا يتحدث 
عن انتصاراته » وهو يرمش بمینیه المکنوفتین عحمرا . وتذكر 
قارفارا WALL‏ + واذا بعینیه تتقلتصان . متلما تتقلص عیصا 
انسان فوجی" بالم Blo‏ »> وهز راسه میعدا الذکری . وبعد هذا 
رسا فکرء على لیزا . 

وقكر هم تفه «ها هو مخلوق جديف » يخرج على عتية الحياة 
لتره . فتاة طيبة . فماذا سياتي متها ؟ الها مليحة . الوجه AB‏ 
رغم شحوبه + والعینان والشفتان في غاية الروعة ء a Maly‏ نفیة 
برينة ٠‏ عؤسف انها تبدو متهذلة پعتی الشيء . والقامة ممتازة ٠‏ 
والمشية خقيقة ٠‏ والصوت عادی" . احب Ved‏ وقوفها نجاة . 
واصفاءما بمناية » دون ابتسام + ثم اسستغراقها في افکارما ٠‏ 
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والقاعها راسها ال الخلف . حقا يبدو لي ء انا ایضا ان باتشین 
لا يليق بها زوجا . ومع ذلك فما عيبه ؟ على اية حال , ما لي انرق 
في الاحلام ؟ ستسير في الدرب التي تسیر فيه SYD‏ پات جبيما . 
والافضل آن اغفو» . واغمضض لافريتسكي عیئیه . 

ولم یاته الثرم . ولكنه غرق في حدر السفر الناعس . وثرات 
له صور الماضي + كما من قبل » متئدة » وانسایت في LS‏ نقسه 
مختلعلة مشربكة بتصورات اخرى . ولسبب لا یعرفه الا الله راح 
لافر يتسكي یقکر في روبرت بيل (۵۸) ۰ ۰ ٠‏ في التاریخ القر تسي ... 
وکیف كان سیکسپ الممركة لو كان جنرالا ‏ وخیتل اليه انه 
يسمع صوت طلقات وصیحات . . . واتزلق راسه الى چانب ۰ 
ففتح عينيه . . . نفس الحتول ونفس نار السهوب . والحذوات 
المحكركة على حوافر الحصاتین الجاتبيين تنوامض على التوالي من 
خلال القيار المتطاير . والريح قثفع قميص الحوقي الاصفس 
بحاشيته السراء . . . وطاف في ذهن لاقريتسكي «جميل ان اعرد 
الى الرطن ode‏ الحال» . cles‏ سرخ !» ء وتدتر بععطفه > 
والتصق بمقعد العربة اكثر . انجذبت العربة » فاذا بلافریتسکی 
ينتصب بجذعه ء ويفتح عینیه بسعة . انبسطت امامه قرية صغيرة 
عل مرتفع من الارض » والى اليمين قليلا لاح بيت ضيعة صفیر 
رث » نوافنه مغلقة الصفاقات ۰ وواجهته مائلة . وقي فلائه 
العريض gel ANG‏ حتی البوابة اضر کئیفا » كالقنّب , وهناك 
ايضا شرنة من خشب البلوط ما تزال قوية . تلك هي قرية 
فاسیلیفسکویه . 

استدار الحوذي نحو البواية » واوقف الخیرل » ونهفي خادم 
لافريتسكي من مقدمة المرکبة وكانه یتهیا للقفز , وصام 
«هاي !» .وتردد cls‏ اچش قاقد الرئین ٠‏ ولکن حتی الکلب الذي 
تيح لم يظير للحيان » وتهيا الغادم مرة اخری ليققز ء وصام من 
جدید ماي ۷۱ . وتکرر النباج الرخو + وبعد برهسة . طلم الى 
الفناء » وکانه نیع من مکان مجهول ۰ شخص يرئدي قفطانا من 
القماش التطني الخثى » له شعر ابیض کالتلج . نظر الى المرکبة 
مظللا عینیه من الشمس ۰ وضرب فخذيه بكلتا يديه . واخذ . فى 
البداية » بروح ویجی" في مکانه ٠‏ ثم اندفم يفتح البواية . دخلت 
المركبة الفناء ٠.‏ وصرفت عجلاتها على القراص + وتوقفت امام واجية 
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البیت . كان الرجل الابيضى الشعر » الشدید الحركة » على ما يبدو . 
راتفا على درجة المدغل الاخيرة میاعدا بين ساقيه كثيرا وعلى 
انحراف » وذك مقدمة المركبة . ورفع الجلد الى قوق بحركة 
مرتعصة » وساعد سيده على الهبوط متها ۰ ثم قبل يد 

قال BY‏ يتسكي : 

- مرحبا ؛ هرحيا » يا اح - اليس اسيك انتون ؟ اما تزال 
حيا ٩‏ 

pl‏ العجوز له صامتاء وهرع ليجلب المقاتيح . وبقي 
الحوذي ساكنا اثناء AS‏ مائلا الى جنب » محدقا في الب اب 
الموصد . اما خادم لاتريتسكي فقد بقي على وضعه المسرحي بعد 
ان قفز من العربة » وقد القى احدى فراعيه على متمد الحوذي . 
جلب العجوز المفاتيح » وتلوی كالافعى ٠‏ دون اية ضرورة ۰ ورقم 
كوعيه عاليا » وفتح الباب ١ ates‏ واتحنى مرة اخرى الى الخصر . 

وفكر لاقريتسكي > وهو يدخل الى رواق صتیر : «ما انا في 
بيتي ۰ ها انا قد عدته . وخلال ذلك فلتیحت صفاقات النواقذ ۰ 
واحدة اثر الاخری صارقة مقرقعة ۰ ونفد النور الى الحجرات الفارغة. 
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كان البيت الصفیر » الذي وصل اليه لافريتسكي ٠‏ وتوفیت فيه 
غلافیرا بيتروفنا قبل عامين . قد بني في القرن الماضي من خشب 
الصنوبر المتین ٠‏ وكان يبدو قي مظهرء LG‏ ولكن في الامكان 
ان بظل قائما خمسين سنة اخری او اكثر . طاف لافريتسكي في 
جميم الحجرات . فاثار ازعاج الذباب القديم الذاوي الكثير العدد 
الجامد المكسوة ظهوره يغبار ابيض تحت عوارض الابواب العليا 
وار بفتح الثوافذ كلها . ولم تكن قد فلتحت متذ وقاة غلافيرا 
بیتروفتا . كان کل ما في البیت قد بقي على حاله : الاراتك البيقن 
Ul‏ القرائم في حجرة الضيوف ١‏ وقد حلكت مفارشها الرمادية 
بلون الرصاص وخلسفت ١‏ تهي تذكار حي“ لعهد القيصرة يكاترينا. 
وحجرة الضيوف ما تزال تضم مقعد ربة البيت الذي كان مفضلا لھا 
بظهره العالي المستقيم » وهي لم تتکی" عليه حتى في شیخوختها . 
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وعل الجدار الر‌نيسي علقت صورة قديمة لاندریه لاقريتسكي جد 
فیدور الاکیر - الوجه الداکن الاصفی لا يكاد میرز من الخلفية 
المسردة دالمعفرة قلیلا . والمیتان الصغير GU‏ الحاقدتان تنظرآن 
عابستین من تحت جفلین مر تخيين و کالمتورمین » والشعر الاسود 
غير المبودر a‏ خسنا قوق جبین ثقيل محفور . وعل زاوية من 
الصورة تدل اكليل من نات الخلود . قال انتون : «غلافیرا 
پیتر وفنا نفسها ظفرت هذا الاکلیل» . وف غرفة الئوم ارتغم سوير 
ضیق تحت Ub‏ من القماش المخطط القديم جدا ٠‏ ومن الوم 
الفاخر 2 وعلى الفراش تل من الوساند الحانلة اللون © ولاف 
يال . وعلى راس السربر قدلت ايقونة تمثل تجلي مریم العذراء في 
البيكل ٠‏ ومي نفس الابقونة التي لنمتها الانسة العجوز بشغتيها 
الپاردتین عندما احتضرت » كانت تحتضر وحدها نسیا متسيا . 
وعند التافذة منضدة المفسله من الخشب المر‌صوصی ء ی 
التحاسية ومرآتها الصغيرة المعوجة + بطلائها السود 

غرخة التوم صلتی وهو حجرة Pace goa oe aa‏ 
والايقونات في اطارما التقيل مرضوعة عل الحائط في ركن ١‏ وعلى 
الارش بساط محكوك مبقم بيقع الشمح . كانت غلافيرا بیتروفنا 
تركع عليها للصلاة - ذهب انتون مع خادم لافريتسكي لفتح 
الاسطيل والسقيفة . وظهرت في مكاته عجوز تكاد OSE‏ في مثل 
سنه تعصبت بمتديل حتى حاجبيها ۰ کان راسها يهتز « وعیتاها 
تنظران نظرات بليدة ۰ ولكنهما تعبران عن الجهد وتاصل المادة 
في الخدمة دون اخف ورد . وعن نوع من الاسف التبجیل في الوقت 
als‏ . لنمت يد لافريتسكي ؛ ووقفت عند الياب قي انتشفار 
الاواص ۰ لم یتذکر لافريتسكي Geet‏ مهما حاول ٠‏ بل ولم یتذکر 
هل كان قد رآعا من قبل . تبین انها تدعی ایراکسیا - قبل ار مین 
عاها اخرجتها غلافيرا بيتروقنا نفسها من بيت الضيعة . وامرتها بان 
تشتقل بتر بية الدواجن . وعلى اية حال كانت قليلة الكلام ۰ وكاتها 
قد اخرفت ء وف نظراتها تدلل . ال we‏ هذین العجرزين وثلاثة 
صبيان منتقخي البطرن في قمصان طرينة , هم ALN‏ احفاد انتون , 
کان يقيم في البیت تلاح مقطوع الدراخ معفی من ضريبة الفن , كان 
پیهبه کالطیهوج ٠‏ ولم يكن قادرا على القيام پاي عمل ٠‏ فهو اقل 
et‏ من ذلك الكلب الهرم الذي Ge‏ پنیاحه عودة لاق يتسكي . 
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كان هذا الکلب قد :ظل عشرة اعوام حبیس سلسلة UF‏ كانت 
غلافيرا بیتررفتا قد اهرت بشرالها له . فهو لا يكاد یقری علي 
الحركة وجر قله . قرغ لافر يتسكي من مماينة البيت » فرج الى 
الحديقة , واحس پارتیاح . كانت الحديقة نبيا للدعشاب الضارة ٠‏ 
والارقطيون ٠‏ والر بياس . وتوت العلتيق . ولكنها كثيرة الافیاه » 
فيها العدید من اشچار الزيزفون السعمرة ٠‏ المهيبة بضغامتها ٠‏ 
وغرابة مواقم اغصانها . و کانت فد غارست متقار ية جدا ۰ وتسذبت 
في زمن ما + قبل ye‏ مائة سنة . وكانت الحديقة تنتهي ببركة 
منوارة صغيرة نمت فيها سيقان الاسل Mall‏ الضارب ال الحمرة ٠‏ 
وآثار حياة الانسان تذدي بسرعة شديدة ١‏ والضيمة التى كانت 
تملكها غلافيرا بيتروفنا لم تلحق ان تقفر . ولكتها كانت He‏ 
وكأنها قد غطت في ذلك السبات الهادى' الني بفط فيه كل شيء عل 
الارض ١‏ حين تخلو من جرثرمة الناس اللغوب . وتجول فيدور 
اینانیتس في القرية ایضا . كانت الريفيات ينظرن اليه من فوق 
عتبات بیوتهن . موسدات خدودهن على ايديهن ء و الفلاحرن ینحنون 
اليه من بعيد ؛ والاطفال ير کضون مبتعدین عنه . والکلاب تنبع 
بدون اكتراث . واخیرا ء جاع . ولکنه كان يتوقم خدمه وطباخه 
في المساء BE‏ والعريات محبلة بالغذاء والمرسلة من لافريكي 
لم تصل بعد ١‏ فاضطر ان يلجا ال انتون . صدع انتون بالاهر 
YE‏ » امسك دجاجة عجوزا ٠‏ وذيحها » ونتف ریشها ء واسشمرت 
ابراكسيا طویلا ء وهي تقركها وتنظقها وتشطتیسا كما تشطف 
البیاضات ٠‏ واخيرا وضعتها في قدر . وحين سلفتها اخيرا ٠‏ فرش 
انتون المائدة رهیاما » ووضع امام ادوات الطعام مملحة معدنية 
قالمة على SH‏ ارجل اسودت قشرتها الفضية » ودورقا مضلعا له 
سداد زجاجي مدور » وعنق ضیق ۰ لم ابلغ لافر يتسكي يصوت 
مش تم ان المائدة جامزة » ووقف وراء مقعده UY‏ قبشته اليمثى 
بفوطة ۰ ناشرا رائحة قوية عتيقة مثل رانحة شجرة السرو . تناول 
لاف يتسكي شینا من الحساء ٠‏ وقر"ب اليه الدجاجة . كان جلدها 
كله منطی ببثرات كبيرة fey ٠‏ كل فخذ منها عرق سميك » وكان 
للحبها عم الخشب والقلني - وعندما فرغ من غداله , قال Vide‏ 
لو اشرب شيئا من الشاي . +ذا . . . نقاطمه العجوز قائلا 1 
«ساقدمه في الحال» ۰ دوف بوعده . عشر على قبصسة من الشاي 
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ملفوئة في قطعة من الورق الاحمر واکتشف سماور يورور عجولا » 
وان كان صغيرا ١‏ كما وجدت قطم صغيرة جدا عن السکر » و کانما 
قد تاکلها الذویان ۰ شرب لافريتسكي الشاي بقدح کبیر بتذکره 
منذ الطقولة » راسمت عليه اوراق لعب ٠‏ وکان الضیوف وحدهم 
يشم بون به » وقد شرب به کالضیف . وصل الخدم عند المساه . 
لم یرب لافرينسكي في التوم على سرير عمته ۰ فطلب ان يوضع 
له سرير في حجرة الطعام . اطفا الشسمعة ٠‏ وظل وقتا طریلا يحدق 
قیما حوله ٠‏ واستغرقته افکار غير ميهجة ٠‏ وراوده الشعور SAT‏ 
يراود كل اتسان بشطر الى ان ینام » لاول مرة , في مكان تير 
مأهول منذ زمن طويل . وخيل اليه أن الظلام الذي يحدق به من 
كل الجهات غير قادر fe‏ ان يالف الساكن الجديد . وان جدران 
البیت ذاتها ترتيكك . واغيرا ارسل زقرة + وجذب الغطاء عليه » 
وغفا . بقى انتون يقظا اکثر هن الآخرين جمیعا . تهامس مم 
ابراکسیا وتا طويلا . وتاوه بصوت خاقت » ورسم علامة الصليب 
مرتین . كان کلاهما لا يتوقم ان يقيم السيد غعتدمنا. في 
فاسیلیفسکویه ۰ وهو القي يملك على هقربة دائية . ضيعة رائعة . 
فيها بيت حسن البناء . ولم يخطر ببالهما ان هذا البيت » بسد 
ذائه ۰ كريه الى نفس لافريتسكي , فقد كان يثير فيه ذكريات 
مضنية . بث انتون كل ما في صدره من همسات , وتنارل عصاه , 
وضرب اللوحة المعلقة عند الشونة » وقد ظنت ساكنة منذ زمن 
بعيد ٠‏ واشطجم في الفناء حالا . دون أن يغطي راسه الاشيب 
بشي» - كانت ليلة ايار هذه هادئة وتاعية » وغط العجوز يتوم 
dl‏ . 
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في الیوم التالي استپقظ لافريتسكي في ساعة مبکرة جدا من 
الصباح » وتجدث مع الوكيل + وققى بعض الوقت في سقيفة 
الدريس ٠‏ وامر يفك السلسلة عن الكلب ء ولكن AT‏ نيح قلیلا 
حتی دون ان یبتعد عن كسكه ء وعاد لافریتسکی الى البيت » وغرق 
أن جمود وديع لم Git‏ مله الیوم كله . قال لنقسه غير عرة : «ها 
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انا قد بلقت قاع التهر» . كان جالسسا عند التاقذة ۰ جامدا لا يريم ٠‏ 
Wy‏ يتسمع الى تيار الحياة الهادئة التي كانت تحيط به » والى 
الاصوات التادرة للريف النائي . هناك وراد الفر اص كان شخص 
يغلي يصوت نحيل جدا ٠‏ ويبدو وكان بعوضة تردد غناه ٠.‏ کف 
الصوت عن الغناء ۰ ولكن البمرضة مضت تطن » ومن خلال طنين 
الذياب الموحد » الشاكي بالحاح ٠‏ تردد ازیز نحلة ممتلئة ٠‏ كانت 
تضرب راسها في السقف ١‏ من حين لآخر ۰ وصاح ديك في الشارع ٠‏ 
ممدا الرنة الاخيرة من صوته ببلحة ۰ وكركبت عجلات عربة ۰ 
وسرت ابواب پیوت في القرية . وفجاة اهتزت نيرات صوت 
wks‏ ساذا ؟۰ ۰ ويقول انتون لطفلة في الثاتية كان بهدعدها بين 
يديه داره ؛ باسیدتی الصفیرت» . فیفول الصرت النساني نقسه 
«اجلب لتا شیثا من الکقاس» . وفجاة يهبط صمت کمست القبور + 
فلا صوت ولا نأمة ء ولا ورقة تخفق في الریع على شجرة ٠‏ 
والخطاطیف تنطلق واحد! وراء الآخر فوق ظهر الارض دون ان 
تصعر صيحة ء فیفمر الحزن النفس من طیرانها الصامت . ويعرد 
لافر يتسكي یفکر من جديد : «ها أنا على قاع النهر پالذات . الحياة 
ee‏ دائما وفي كل الاوقات Bole‏ وغير متعجلة . لايد لمن يدخل في 
دائرتها ان يستسلم لها . لا شيء يجعلك تقلق هنا + ولا شىء 
تعکر صفوه ۔ هنا لا يقلح إلا من يشق دربه بلا عجل ۰ كما یشق 
الحارث آخدودا بمحراثه . ate‏ توة تحيط بك . واية عافية J‏ 
عذا السكون الذي لا تتساط فيه * هنا ۰ تحت الناقنة تطل نيتة 
ارقطيون سميكة من العشب الكثيف . ويمد الحوذان تصله الریتان 
فوقه . وال الاعل منه ينشر الصعتر خصلاته الوردية 6 وال ابعد 
من ذلك ٠‏ في السقول هناك > یترهج الجودار » والشوقان قد 
انتصب + وكل ورقة على کل شجرء ٠‏ وکل عشب على أي نصل یفرد 
نفسه بكل ما له من سعة . ويمضي لافريتسكي مفکرا : انقضت 
احسن سني حياتي لي حب المراة ٠‏ قلتعدني الوحشة هنا ال 
رشدي ء ولتبث الهدوه في نفسي ١‏ وتهيئئنى أيضا الى القدرة على 
اداء عملي دوت تسرع» . ثم عاد پنصت الى السكون من جديد » 
دون ان يتوقم شميئا » وقي نفس الوقت کمن يتوقم شيشا 
باستمرار . والسكون يشمله من كل جاتباء والشمس تنساب في 
السماء الزرقاء مادلة » والغيوم تسبح فيها هادلة قيخيل للمرء 


انها تعرف لماذا وال اين تسیر . وفي هذا الوقت ذاته كانت الحياة 
تمور في بقاع اخرى من الارض ء وتنطلق gee‏ وتهدر . بيتمسا 
الحياة هنا تجري غير مسموعة + كما يجري الماء بين اعشسساب 
المستنقع ٠‏ وبقي لافريتسكي حتى المساء غير قادر على أن يصرف 
تفسه عن التامل في هذه الحياة الراحلة السائرة » وذاب التنجم على 
الماضي في نقسه ٠‏ كما پذوب الثلچ قي الر بیع ٠‏ ثم ايا اللخراية ٩‏ س 
لم يكن الاحساسي بالوطن في اي وقت مقی عميقا وقويا في نفسه ء 
كما صو الآن . 
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J‏ غضون اسبوعين رتتب فیدور ایفانیتش بيت غلافیسرا 
بیتروفنا الصفیر ٠‏ وتتلاف الفناء » والحدبقة ١‏ وجاءه من لافر بكي 
اثاث مريح ٠‏ ومن المديئة الخمرة والکتب . والمجلات ٠+‏ وسار 
الاسطبل عامرا بالخيول . وباختصار تزواد فیدور ایقانیتش بكل 
ما هو لازم ٠‏ وبدا يعيش ما بين عيشة صاحب اراض وناسك . 
كانت ايامه نمضي رتيبة » ولکنه لم يضجر , رغم انه لم يكن بری 
احدا . داح يزاول شزون ضيعته بداب واعتمسام . ويطوف في 
النواحي على حصانه . ریقرا . وعلى اية حال ء لم يكن يقرأ كثيرا . 
كان اکثر متعة له أن يصفي الى قصص المجوز Spt‏ . كان 
لافريتسكي ٠‏ في العادة » يجلسى الى النافذة » ومعه غليوته 6 
وقدح من الشاي البارد . ويتوقف انئون عند الباب » واضما يديه 
وراه ظهره ٠‏ ويشرع بقصصه المتمهلة عن العصور الغوالي ٠‏ عن 
تلك العهود الخرافية » حين كان الشوفان والجودار لا بباعان 
بالوزن » بل ياكياس كبيرة » وکل كيس بكوبيكين او لاشة 
كر بيكات » وحين كانت الغابات المنيعة والسهوب العتراء تمتد في 
كل الجهات » وحتى على هقرية من المديئة . وكان المجوز الذي اربا 
على النمانين يتول متشمکیا : «اما الآن . فقد قطعوا الاشجار في كل 
هكان ۰ وحرئوا کل قطعة من الارض + حتى لا مجال لك لان تمر 
بعر بتك او حصاتك» . كما كان ائتون بتحدث كثير! عن سیدته 
غلافيرا بيتروفنا ٠‏ عن حصانتها الكبيرة » واقتصادها الشدید , 
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وکیف أن احد السادة . وعو شاب جار لها . كان يتودد لبا » 
ویکتر من زیاراته لها 2 وكيف انها كانت تتلطف ممه ٠‏ وتلیس 
قلنسوتها ذات الاشرطة القرمزية اللون التي تلبسها في الاعیاد 
وتوبها الاصفر الافرتجي » ولکنها فیما بعد قضیت عل السید . 
حين وجه اليها سزالا غير لائق . اذ قال لها : «يعني لا بد أن يكون 
لك راسي مال , باحضرة السيدة ؟» وامرت بان لابستقبل في البیت ٠‏ 
كما امرت بان يرث فیدور ایفاتیتش , بعد وفاتها , كل شي» دون 
استتناء . وبالفعل . وجد لاقر يتسسكي كل حاحیات عمته المتزلية 
كاملة . حتی القلتسوة ذات الاترطه القرمزية التي كانت تلبسها 
في الاعیاد , وئوبها الاصتر الافر نجي . الا اته لم يعش على اية واحدة 
من الاوراق القديمة والوثائق المهمة التي كان يعول علیها » ما عدا 
كراسة مهلهلة کتب فیها جده بیتر اندرییتش في احد المواضسسع 
«لاحتفال في مدينة سانت بطرسبورغ پالصلح الذي عقده ممع 
الاميراطورية التر UF‏ صاحب السمو الامیر الکسندر الکسندروفیتشی 
بروزوروفسکي» ۰ وقي موضع BT‏ وصفة لبخة النیاتات الطبية عن 
ضیق الصمدر هم هذه الملاطة : «هذه التعلييات اعطیت لزوجة 
الجترال براسكوفيا فيدوروفتا بالتيكوتا من قبل فيدور 
افکستتیفیتش رئيس قساوسة کنيسة الثالوث المقدس» » وف 
موضع ثالث ساجّل خير سياسي من هذا النوع : «التمور الفر نسية 
لا ذکرها الان» , ومن هذا النوح ایشا : «نشرت عوسكوفسكييه 
فيدوموستي ان السید المقدم میخائیل بیتروقیتش کرلتشیف قد 
وافاه الاجل . هل هو ابن بیتر فاسیلیتش کولتشسیف ؟» كما وجد 
لافر بتسکی ایضا بعضي التقاويم القديمسة وكتب تفسیر الاحلام 
bil joy‏ غامضا للسید اميرديك . ثم أن الكتاب المتسي ملف زمان . 
والالیف له «الرموز والشمارات» انار فيه ذکریات كثيرة . وجد 
لاقو يتسکي في منضدة الزینه الخاصة لغلافيرا بیتروفنا ظرقا غير ا 
مشدودا بثر یط اسرد ۰ ومبقما بشمم الاختام الاسود + ومحشورا 
في Ghel‏ جارور » يضم صورتين وضعتا وجها لوجه » احداهسیا 
عرسومة بالباستیل لابيه ٠‏ في شبابه . بخصلات شعره التاعمة 
المتتررة على جبیته » و بعينيه المخملیتین الداکنتین » وقمه المفتوح 
تلیلا ۰ وصررة اخری عمسوحه تقریبا لإمراة شاحبة في قوب ابيض 
تحمل وردة صغيرة بيضاء . هي صورة امه . اما غلافیر| بیتروفنا 
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فلم تكن تسمح قط بان ترسم لها صورة . كان انتون یقرل 
للافريتسكي : «انا . يا سيدي فیدور ایفانیتش . اتذکر جدك 
الاکیر اتدريه افانسیقیتش ٠‏ رغم ائني لم اعش حيتذاك في بیتکم ء 
اتذكره بالطیم ء حين توفي كنت في التامتة عشرة . مرة التقيت به 
في الحديقة ٠‏ فارتعدت فرائصي + ولكته لم يعترض عل ء بل 
سالني عن اسمي » وارسلني الى حجرته ١‏ لاجلب له مندیل 
جيب . كان سيدا كلمته فمل . ولیس له هن بعلو عليه . لانه 
كان يىلك , اذا سمحت ان اقول لك . عرزا ميموئا اهداه له راهب 
من جيل آفون . وقد قال له هذا الراهب : «اياء اهدیه لك لکرمك 
وحسن ضيافتك ۰ ايها الوجيه . فاحمله ٠‏ ولا تخف حکما» . ملل 
هذه الازمان كانت . با مولاي : ما كان بشتهیه السید يله . 
واحيانا كان یمن لبعشی التاس ۰ وحتی من السادة » ان بخالقه , 
فیقرل له الجد Ghee‏ المحبوية : «هذا اکثر من قدرك» . وکان 
جدك الاكير + رحمه الله ۰ یمیش في بيت خشبي صغير 2 ولکنه 
خلئف ad‏ وسراديب مملوءة كلها بمختلف pe‏ الدنيا . كان حسن 
التدبير . وهذا الدورق الذي تغضلت فامتدحته , من حاجیافه 
Let‏ . كان يشرب منه الفودكا . اما جدگ » بیتر اندر يينتش + 
فقد بنی له مسكنا من الحجارة » ولكنه لع em‏ ثروة . وصادفه 
خسران في كل شيء » فعاض اسوأ عيشة من ابيه ٠‏ ولم يبح لنفسه 
ابة متعة , الا انه بذار کل فلوسهاء ولم يخلف شیلا يذكر په , 
حتى ولا ملمقة فضية . والغضص ل في كل ما بقي يعرد الى حرص 
علافیرا بیتروفنا وعتاءتها» . 

قاطعه لافريتسکي : 

- احقا كانوا پسمونها «باللئيمة العجوز» > 

رد انترن في غير رضی : 

- ولكن من" كان يسميها بهذا 1 

وذات مر عرم المجوز ان يساله : 

- والسيدة حرمك ٠‏ اين تقيم » لو سمحت ان اسال ٩‏ 

قال JY‏ بتسکي بمجاعدة : 

- طلقت زوجتي . ارجوك ۷ تسال عنها . 

قال المجرز حزیتا : 

shee = 
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و UE aH he‏ اسابيع ركب لافريتسكي فرسه + وذهب 
الى آل كاليتين في و ۰۰۰ ۰ وقضی المساء عتدمم ۰ كان ليم هناك , 
وقد راق للافريتسكي كثيرا . ورغم أن لافریتسکی ۰ بمشیتسة 
ابيه » لم يكن يعرف على آبة آلة موسيقيسة . فقد كان يغرم 
بالموسيقي + الموسيقى الحقيقية , اللاسيكية . ولم يكن پانشین 
موبودا في بيت كاليتين في ذلك المساء . ققد بعثه الحاكم الى مكان 
خارج المدينة . وعزفت ليزا لوحدها . ويصفاء كبير ۰ دسر" ليم ٠‏ 
واستخفه الطرب ٠‏ فلف" ورقة على شکل عسا وراح يدير العزف 
كقائد فرقة موسسيقية . في البداية ضحكت ماریا دميتر بیفنا » وهي 
bs‏ اليه , ثم ذهبت لتنام . فقد كان بيتهوقن 7 حسب قولها » 
يثير اعصابها کثیرا . وقي منتصف الليل رافق لافريتسكي ليم الى 
مسکته » وجلس عنده حتى الساعة الثالئة صباحا . تحدث ليم 
کثیرا . وژال تقوس ظهره ء واتسعت عيئاه ٠‏ والتمعتا . وحتى 
شمره انتصب فرق جبیته . فمتذ زمن بعيد لم يهتم په احد + بینما 
کان لافريتسکي ههتما به , كما يظهر ء ویساله بحنو وانتباه - 
وقد تاشن المجوز بذلك » فانتهی الامر به الى ان يعرش لضيفه. 
موسیقاه ٠‏ وعزف بل ts‏ بصوت لا حياة فيه بعض المقتطفات 
من مؤلفاته + بيا في ذلك . انشودة كاملة Yass‏ لاشعار شیلر 
بعتوان «فر یدو لین» )04( . ائنی لافريتسکي عليه . رجعله يعيد 
بعض المقطوعات ء ولدى اتصراقه ١‏ دعاه الى ان ينزل في ضيافته 
عدة ايام . صاحيه ليم حتى الشارع ٠‏ وقتیل دعوته على الفور ٠‏ 
وعد عل يده يقوة ٠‏ ولکنه . حين بقي وحيدا في الهواء الطلق 
الرطب ؛ في القجر الذي طر" لتوه ٠‏ تلفت فيا حوله ۰ وقلتص 
عینیه , وانکش »> وانسل الى حجرته كالمذتب » وغمتم مع نفسه 
بالالمانية ٠‏ وهو يستلقي على قراشه الصلب القصیر : دانا لست 
في كامل قراي العقلية ٩!‏ وعندما جاء لافر يتسكي اليه بعر بته » يعد 
بضعة ایام ۶ لياغده الى ضیمته ١‏ حاول ان يتمارض ٠‏ ولكن 
لافريتسكي دغل عليه حجرته > واقنعه بالنماپ . وكان (كثر ما 
تاتر له لیم عو ان لافريتسکي آهر ob‏ يجلب Sly‏ عن المدينة 
ال قریته خصیصا له . ذهب الاثنان الى بيت كاليتين » وقضيسا 
المساء مع اهله ۰ ولكن ليس بمثل متعة المساء السایق . فقد كان 
يانشين حاضرا ٠‏ وقد تحدت كتيرا عن سفرته , وراح Oe‏ 
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بشكل فكه ويمثل اصحاب الاراضي الذین رآهم . ضحك BY‏ 
ولکن لیم التزم رکنه ٠‏ وصبت , وراح Fe‏ بكليته في هدوء 
#المتكبوت ۰ وینظر بتجهم وبلاهة ء ولم بئتعش الا حين اد 
لافريتسكي بستأذن بالانصراف - وحتی حین جلس المجرز في المر بة 
ظل متحوطا منکمشا ١‏ الا ان الهواء الهادی" الدافی" , والشستة 
الخفيقة ۰ والظلال الرقيقة . ورائحة العشب وبراعم الیترلا » والالق 
الرادع لليل المتجم وغير القمري ؛ والكركية المتناسقبة وصهیل 
الخيول » - كل مفائن الطريق والربیم والليل ٠‏ انسكبت في قلب 
الالماتي المسكين ۰ قشرع هو يبادر لافريتسكي الحديث . 
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شرع يتحدث عن الموسيقى ۰ عن ليزا » تم عن الموسیقی مرة 
اخری . وكان حين يتكلم عن ليز! » كان يبدو کانه ينطق 
بالکلمات إبطا . ساق لافر يتسكي الحديث عن مز لفاته الموسيقية ء 
واقترح عليه » في شبه مزاح ٠‏ ان یضم تص اوبرا له . 

فاعترض لیم قائلا : 

- حم + نص أوبرا ! لا ۰ هذا فوق طاقتي . اذ ليست لي تلك 
الحيوية , ذاك الدفق الخيالي الضروري للاوبرا . استنقدث قراي 
الان . . . ولكن لو نستى لي ان اصئع Litt‏ ما ء لرضيت 
بالرومائس . بالطبع حبذا لو كائت لدي" كلمات جيدة . 

وصمت 2 وظل Ly‏ طوبلا يلا حراك » رافعا بصرء ال 
السماء . واخيرا تابع قوله : 
- شسيء من هذا القبيل : ایتها النجوم » أيه . ايتها النجرم 


النقية ! . 
ادار لافريتسكي وجهه اليه قليلا ۰ وراح يحدق فيه . اد لیم 
يكرر کلمائه : 


- ایتها النجوم ء ابه > ايتها النجرم النقية . اتت تطلين 
على الصالحين دالطالحین على حد سواء . . . ولكن اطهار القلوب 
وحدعم » أو شي. من هذا القبيل . . . وحدهم يفهموتك , او لا » 
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وحدهم بحيوتك . على اية حال » الست شاعرا ١‏ قاين الشعر متي ! 
ولکن شي من هذا القبيل شي سام . . ۱ 

ازاح ليم القبعة الى مؤخرة راسه ۰ ویدا وجهه قي غسق الليلة 
المضيئة الرقيق اكش شحربا وصيا . 

ومضى بتول وصوته بخقت قدريجيا : 

س tly‏ ایضا ٠‏ انت تعرقين من" يحب ء من" القادر على 
الحب » لانك طاهرة » انت وحدك تهبين العزاء . . . كلا ٠‏ ليس 
هذا هو المطلوب ؛ انا لست شاعرا - تمتم قائلا - ولكن nat‏ 
من tae‏ القبيل ۰ . . ١‏ 

قال JY‏ يكسکي : 

- يزسقني انتي لست شاعرا ايضا . 

- اعلام قارغة ؟ 

قال ليم ٠‏ وتراجم الى ركن العربة . واغمض غيئيه 2 وكانه 
يريد أن يصيب غفوة . 

مرت بضمع لحظات . . . ارعف لافريتسكي سمعه ۰ . . كان 
العجرز يهسس : «النجوم ع التجوم النقية ١‏ الحب» . 

كرر لافريتسكي في سره «الجب» وغرق في افکاره - مسار 
یشعر بنقل في قلبه . ثم قال بصوت مسموع : 

- انت وضعت موصیقی رانعة ل«فريدولين» + با خريستوفر 
فيدوريتش . ما رابك . هل صار فريدولين عشیق زوجة الكونت . 
قورا am‏ ان قدمه هذا لزوجته ؟ 

قال ليم : 

- تظن ذلك + ريما لانك من تجربة ۰ ۰ . - وصمت فجاة » 
واشاح يرجهه عن لافريتسكي في ارتياك . ضحك BY‏ يتسكي 
بتكلف ٠‏ واشاح وجهه ايضا . وصار ينظر الى الطریق . 

عندما وصلت العربة الى مدخل البيت الصغير في فاسيليفسكويه 
كانت النجوم قد بهتت ء وصارت السماء رمادية . قاد PY‏ يتسكي 
ضيفه إلى الحجرة التى خصصت له ١‏ وعاد الى غرفة مکتبه , وجلس 
امام النافنة . في الحديقة كان العندليب يفني اتمنيته الاخيرة » 
اغنية قبيل pill‏ . وتذكر لافريتسكي ان عتدلیبا غنى ایضا في 
حديقة آل كاليتين + كما تذكر الحركة الخفيفة في عيني ليزا » حين 
استدار تا نحو التافدة المعتمة » لدی سباعها رنانته الاول . وصار 
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يفكر فیها . وهدا قلیه . فال بصوت خافض : «فتاة نقيية» تم 
اضاف میتسما «نجوم نقية» واستلقی مطمثنا لیتام . 

اما ليم فقد جلس علا سريره ٠‏ وكراسة التوطات على رکیتیه ۰ 
وخيل اليه ان نغما حلوا غير اعتيادي يهوام ليطل عليه . كان 
يتوهج ٠‏ ويضطرب . وكان يشعر بالاسترخاء والعذوية في اقتراب 
النغم . . . ولكن لم ینتظر اطلالته ۰ .۰ 

واخيرا همس : 

- لست شاعرا ولا موسیقیا ۱ . . 

وانهيد راسه المتعب ثقیلا على الوسادة . 


۳۳ 


في صباح الیرم SEN‏ كان المضميتف والضیسف يشر بان الشاي 
تحت شجرة زیزفون معمرة في الحديقة . 

وقال لافر یتسکی عرضا : 

- مایسترو : سیتمین عليك أن تلف قریبا کانتاتسسه 
احتفالية . 

- بایة مناسبة ؟ 

- بمناسبة زواج السيد بانشین من لیزا . هل لاحظت كيف 
كان اليارحة یحیطها برعایته ؟ یظهر أن کل شيء بینهما يسيس على 
ما يرام . 

هتف ليم : 

= هذا لن يكون 1 

- لماذا 3 

- لان ذلك مير همکن . وعلى اية حال - اضاف بعد تمهسل 
قصير = كل شيء ممكن في الدنيا . لا سيماء عندگم » مهنا , في 


روسميا . 
- لنتراه ووسيا الآن جانبا . ولكن اي ضیسر ثری قي هذا 
الزواج ؟ 


- كل الضير ۰ كل الضمير . ليزافيتا میخابلوقنا مستقيمة 2 
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وجدية ٠‏ ذات مشاعر متسامية » بینما هو . . . اله ٠‏ باختصار , 


نهض ليم من المقعد . 

- كلا , لا تحبه ‏ اقصد انها نقية القلب جدا . وهي تفسها 
لا تعرف معئى إن تحب . هدام فون كاليتين تقول لها انه شاب 
جيد ۰ وهي تسمع كلام مدام قون كاليتين . لأنها ما تال طقلة 
تماما . ولو انها في التاسمة عشرة . تصلى في الصباح والمساء » 
ومذا ثيء محمرد جدا . ولکنها لا تحبه . انها تحب ما هو جميل ۰ 
وليس هو بالجميل » اقصد ليس طيب التفس . 

تطق ليم بكل هذا الكسلام قي انساق وحماس + وهر يروج 
ويجيء امام Ble‏ الشاي بخطرات قصيرة , مجیلا عينيه في الارض . 

صاح JY‏ يتسکي بفتة : 

— ايها المایسترو العزیز ! say‏ في انك نفسك تعشق ابنة عمي. 

توقف لیم فجأة » وقال بصوت مهزوز : 

- ارجوك لا تهزل معي بهذا الشکل . لست مچتونا . انا على 
شفا القبر » ولست على Ge‏ مسثقبل زاهر . 

اشفق لافر يتسكي على العجوز , اعتنر له . وبعد الاي عزف 
لیم له کانتائه » وعلى مائدة الغداء استثاره لافريتسكي نفسه + 
قعاد العجوز يتحدث عن لیزا . واصفى لافريتسكي اليه ياهتمام 
وفضول . 

واخيرا قال لافريتسكي : 

- ما رايك ۰ باخريستوقور فیدوریتش في ان ادعرما مخ امها 
وعمتي العجوز لقضاء يوم هنا ؟ فكل شيء قد رتب في پیتنا . 
والحديقة في تمام الازدهار . . . الا يطيب لك ذلك ؟ 

احثی ليم راسه فوق dine‏ © وغمفم بصوت لا يكاد 


0 Cote? 
- ادعهن‎ - 
ولا حاجة الى ان ادعو بانشین ایضا ؟‎ - 
- ا الا ساجة‎ 


رد" العجوز بابتسامة نكاد تكون طفولية . 
ویعد يومين توجه فيدور آيفانيتس ال آل كاليتين في المديتة . 
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وجدهم جمیعا في البيت . ولکنه لم یعلن دعوته راسا . كان 
يريد اولا ان بتحدت إلى لیزا على انفراد . وانته المصادفة . فقد 
ترا وحيدين في حجرة الجلوس خاخذ! يتحدثان , وكانت قد الفته » 
ثم انها على العموم لا تنكيش هن احد . كان بستمم اليها » محدقا في 
وجهها + مسترجما في ذمنه كلمات ليم ٠‏ ومتفقا معه . يحدث احیائا 
ان شخصين متمارفین + ولكن احدهس ا ليس قریبا من الآخر , 
يتقار بان فجاة وبسرعة » وخلال لحظات ۰ فينعكس الاحساس بهذا 
التقارب في الحال » على نظراتهما » وعلى ابتساماتهما الودية الهادئة » 
وحتی عل حرکاتهیا . وقد حدث هذا بالذات مع لافريتسكي ولیزا . 
فکرت هى » وهي تنظر اليه برقة «مغذا ye‏ اذن» وفکر هو 
«مخذا انت » اذن» . ولهس نا لم پندهش كثيرا ٠‏ حين اپلخته »> 
ولیس بدون تلعتم قلیل ٠‏ على اية حال » ان قي قليها » منت زمان 
طويل » شيثا ترید ان تقضي به اليه ء ولکنها تخشى أن یخضب . 

قال وتوقف آعامها : 

- قولي » ولا تخافي ‏ 

رفعت ليزا اليه عينيها الصافيتين . وشرعت تقول : 

س ات على هذا القدر من الطيبة . - وفكرت في سرها قي الوقت 
OS‏ «نعم » أنه طيب حقاه . . . - وإرجو أن تعذرني . ما کان 
يجدر بي ان اجسر على التحدث اليك عن هذا . . . ولكن , كيف 
استطعت ۰ . . لاي سیب انفصلت عن زوجتك ؟ 

جفل لافريتسکي + ونر الى ليزا . وجلس علي مقرية منها . 
Lots‏ بقرل : 

- يا طفلتی ٠‏ لا تسي هتا الجرم ء ارجوك » أن يديك 
رقیقتان ٠‏ ومع ذلك فساتالم . 

- انا اعرف - تابعت لیا کلامها , وكانها لم تسه . 
- انها مثنية ازاءك ۰ ولا اريد ان ابری" ساحتها , ولكن كيف يمكن 
ان یفر*ق ما جمعه الله ؟ 

قال لافر Om‏ بحدة ظاهرع : 

- راياتا في هذا الخصوص مختلنان تماما . یا لیزافیشا 
مپخایلوقنا . لن یفهم احدنا AY‏ . 
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شحبت لیزا » وار تمش چسدها كله ارتعاشا خفیفا . ولکنها لم 
تر كن الى الصسمت . قالت يصوت خافت : 

- يجب ال تسامج » اذا كنت ترید ان يسامحك الآخرون - 

فیادر لافريتسكي يقول : 

- اسامع ؛ كان الاحری بك اولا ان تعرفي من التي تشفعين 
لها ؟ اسامح هذه المراة ١‏ واقبلها في بيتي من جدید , اقبل تلك 
المخلوقة القارغة السسدومة القلب ! ثم من قال لك انها تریسسد 
العودة الي“ ؟ تفي آنها راضية بوضعها تماما .  .‏ وما القائدة في 
التلام عن هذا ؟! ما كان حريا بك ان تنطقي باسلها . انت AB‏ 
جدا » پل ليس في ميسورك حتی ان تقهمي هذه المخلوقة - 

لا حاجة ال الاهانة ! - قالت by)‏ بمجاهدة » وصار 
ارتعاش يديها ملحوظا . - انت الذي ترکتهسا » يا فيدور 

فقال في سورة لاارادية من ثفاد الصیر : 

- ولكني اقول لك إنك لا تعرقين اي مخلوق هي . 

فهمست ليرًا : 

- الماذا تزوجتها ء اذن 4 

وغضتت يصرها . نهض لافريتسكي من المقعد يسرعة : 

- الماذا تزوچتها ؟ كنت شابا آنذاك وبلا تجربة . اخطات ٠‏ 
وتعلقت يجمال المظهر . لم اکن اعرف التساء » لم اکن اعرف اي 
شيء . ادعو الله ان يرفقك بزواج اسمد Mie‏ ! ولکن صدقيني ليس 
هناك SI‏ ضمانة لذلك . 

يمني يمكن أن اکون سينة الحظ + ایضا . - قالت ليزا 
(واخذ صوتها یتهدج عل الفرر) - ولکن » Base‏ ء يجب ان ارضخ 
لقدري . انا لا اعرف كيف اتکلم » ولکن اذا لم نرضخ لقدرنا . ۰ - 

عمی لافريتسكي يديه + وضرب الارض بقدمه . قأسرعت 
لیزا تقول : 

- لا تزعل + واعذرني . 

وقي تلك اللحظة دغلت ماربا دمیترییقنا . نهضت ليزا 2 
وارادت ان تتصرف . 

- انتظري قليلا . - هتف لافريتسكي في اثرها بتكل 
میاغت . - عندي رجاء شديد لامك ولك : ان تزوراني لتدشين 


a Yet 


مسكني الجدید . لقد اقتنيت sly‏ » لعلمکما . وليم في ضيافتي 
الآن . واللیلق يزدهر في الحديقة » ستستنشقان هواء الريف 
قليلا , ویمکنکما آن تعردا في نفس الیرم . هل انتما موافقتان ؟ 

تظرت لیزا الى امها » بينما اتخذت ماریا دميترييقا مسر 
الملیل ٠‏ ولكن لافريتسكي لم یدعها تفتح Lad‏ فاسرع في تقبيل 
كلتا يديها . وماريا دمیتر پیقنا تتاثر دالمسا بالحنان ٠‏ ولم تنتظر 
قط مدل هذه الملاطفة من «الجلف» ۰ فرق" قليها » وقبلت الدعرة . 
وبيئما كانت تفكر في اليوم الذي تحدده للزيارة ۰ تقدم لافر بتسکی 
من ليرا ٠‏ واسر" لها خلسة + وهو ما يزال متفعلا پکلیته : «شکراء 
انت فتاة طيبة . انا المذنب . . .» قتالق وجهها الشاحب بايتسامة 
مرحة خجول . كما ابتسمت عیناما ایضا ٠‏ فقد كات حتى هذه 
اللحظة تخمى ان تکون قد امانته . 

سالت ماريا دمیثر Vis‏ : 

- هل يمكن ان ياتي فلادیمیر نیقولایتش معتا ؟ 

قال JY‏ شسکي : 

- پالطیع . ولکن الا يكون من الافضل ان تکون في محيطنا 
العائلي ؟ 

- ولکن » اظن . . . = شرعت هاريا دمیتر ياتا تقول , الا 
انها اضافت - عل العموم . LAS‏ تشاء . 

وتقرر أن ياخذوا معهم لينوتشكا وشوروتشکا . وامتتعت 
مارفا تيموفييقتا عن الذهاب , قائلة : 

- صعب على ٠‏ يانور عيئي . ستئسن “Je‏ عظامي الشائخة . 
كما لا اظن ان في بيتك مکاتا لقضاء اللیسل » بالاضافة الى انني لا 
استطيع ان انام في فراش غير فراشي . قليمرح الشیساب 
وحدهم . 

ولم تحن اية فرصة اخرى للافريتسكي لاختلاه بلیزا . ولکنه 
كان يرمقها رمقات کانت ترتاح الیها . وتخجسسسل بعضي الشي» . 
وتشفق عليه . ولا وداعها شد على بدما بقوة . واتضعرت في 
افکارها , حين بقیت وحيدة . 
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عندما عاد JY‏ يتسكي الى بيته التقاه على عتبة حجرة الجلوس 
رجل طويل نحيل في سترة تراك زرقاء مستهدكة . له وجه پادی 
الحيوية » وان كان متخضتا » وقذالات اشیبان Geet‏ والف 
مستقیم طریل ٠‏ رعینان صغير تان ملتهیتان . انه میخالیفیتش ٠‏ 
زمیله الساپق في الجامعة . في بادی" الامر لم یتعرف لافريتسكي 
عليه ٠‏ ولكن حالما ee‏ میغالیفیتش اسه » حتى عانقسه 
لافر يتسکي عتاقا حارا . ولم يكونا قد التقيا متذ وجودصما في 
موسكو . وانثالت الذكريات والاستفسارات ۰ و بمشست ذکریات 
كانت ملسية هند زمان ۰ وشرع میخالیفرتش یقص على لافریتسکی 
اوضاعه وهو tok,‏ الحجرة . مدخنا » عل عجل . غلیونا وراه 
غلیون ۰ محتسیا في کل مرة جرعة من الشاي ٠‏ مسمرا ذراعیه 
الطويلتين . ولم يكن قیها ما يفرح کنیرا . وما في مقدوره آن 
پتیاهی بالتوفيق في مشاریمه + ولکنه ظل بضحصك دون انقطاع 
ضحکته القرية العصبية . قبل شهر حصل على عمل في مکثب خاص 
لمحصل شرائب على بعد عوالى UL‏ فرسخ من مدینه و . . . 
وحین علم بعودة لافريتسکي من الخارج » عراج عن طریقه ليلتقي 
صاحبه القدیم . كان میخالیقیتش يتكلم باندفاع . كبا كان في 
صياه ٠‏ ويضج ویقلی ٠‏ كما من قبل . المح لافريتسكي عن 
ظروفه » ولکن ميخاليقيتش قاطعه » وقد اسرع يقول : «سسيعت ۰ 
با اڅ ء سمعت . ولكن من کان في وسعه ان يتوقع ذلك ؟» وحوال 
الحدیت فورا الى حقل المواضیم العامة . وتابم بقرل : 

- يجب على" » يااخ . ان اسافر غدا . والیوم سنسهر الى 
ساعة متاخرة من اللیل + وارجر المعترة . اود" اليوم ان اعرف 
حتما babe‏ وراءك , وما هی ANT‏ ومعتقداتك . وماذا صرت > وماذا 
علمتك الحياة (ما بزال میخالیتیتش متمسکا بعبارات الثلائیتیات) . 
اما انا فقد تشيرت في اضیا. كثيرة » يا اخ . تساقطت امواج الحياة 
على صدري - من قال هذا التميير ؟ راح من بالي - رقم آننی لم 
اتغير في الاشياء الجوعرية المهمة . فانا ما ازال , گالسابق ٠‏ اؤمن 
بالخير , وپالحتيقة , ولست اومن فقط ء بل ازمن ثلائة اضعاف 
الآن . اسمم ء انت تمرف اني انظم القريض .الذي لیس فيه شعر » 


Bait yey 


پل حقيقة . وساقرا لك pT‏ منظرمة لي . وقد ميرت فيها عن 


صدق ممتقداتي والصتها بقلبي . فاسمع ۰ - واخذ میخابلیقیتش 
يقرا منظومته . و کائت طويلة جدا تنتهي بهته الابیات : 


استسليت الى المشاعر الجديدة پکل كليبي 
كالطفل ء صرت روح Wb‏ 

إذ احرفت كل ما کنت اعيده ءه 

وعبدت كل ما احرقته 


واوشك ميغاليقيتشى ان ييكي ۰ حين نطق البيتين الاخيرين . 
سرت رعصات خفيفسة - إمارة العاطفة القويمسة - في شفتيه 
العريضتين ٠‏ وتنوار وجهه العاطل عن الجمال . ظل لافريتسکي 
إيصغي اليه ويصفي ۰ . . تحرکت فيه روح التناقض . فقد كان 
الحماس الجاهن دائما ٠‏ الموار عل الدوام ۰ يثيره في هذا الطالب 
من Key‏ . وقبل ان يمر ربع ساعة حتى patel‏ التقاش بيئهما » 
نقائي من تلك النقاشات التي لا تنتهي ٠‏ والتي لا يقدر عليها إلا 
الروس . فهما اللذان انصرقا الى عالمين مختلفین تماما . بعد الفراق 
هباشرة + ولم GG‏ يقهمان بوضوح AGI‏ الآخرين ولا أفكارهيا 
الخاصة . ويتعلقان بالكلمات ٠‏ ويعترضان بالكلمات وحدها . راسا 
يتجادلان قي اكثر المواضيع تجريدا ٠‏ ويتجادلان وكان الموضوع 
GR‏ بحياة أو موت كليهما » اذ راحا يتصايحان ٠‏ ويزعقان الى حد 
ان الذين كانوا في البيت ارتمیوا . اما ليم المسكين الذي GUN‏ 
عليه ياب حجرته منذ مجی» ميغاليفيتش , فقد احس بالحيرة ٠‏ بل 
وانتابه خرف غامض . 

: میخالیفیتش في الساعة الاولى بعد منتصف اللیل‎ cle 

- إذن ١‏ ماذا صرت بعد هذا ؟ خائب الرجاء ؟ 

- وهل انا متل هؤلاء حقا ؟ قان خائبي الرجاء دالما شاحبرن 
علیلون . هل ترید أن آرفعك بيد واحدة ؟ 

- طیب ٠‏ اذا لم تكن خائب الرجاه » فكلبي 6 وهذا اسوا (وقد 
تطق «الكلبي» بلكنته الاوكراتية) ولكن باي Ge‏ تصير كلبيا ؟ 
لنفرض ob‏ الحظ لم يسعدك في الحياة » ولکن ليس هذا wd‏ 
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قترقته . لقد ولدت بروح مشيوبة عاشقة »عرز بت عن النساء 
قسرا » فطبيمي ان تخدعك اول امراة مقع في حبها . 

ققال لافریتسکی متجهما : 

— وخدعتك ايكيا . 

- لنقرض ٠‏ لنغرض . لقد كنت انا في هذا الشان Hale‏ 
بيد القدر . على اية حال , لا داعي الى ان اكقب . ليس هنال قدر . 
إنها عادة قديمة في التمبير غیر الدقيق . ولکن هاذا يثيث ذلك ؟ 

- یثبت انني اصبت برض نفسي مند الطفولة ٠‏ 

جبثر نقسك » | دن ! فانت انسان ‏ انت وجل . ولا تعوزك 
الطاقة لت تعيرها . ولکن مهما يكن من شيء . فهل يمكن او يجوز 
فعلا ان يثينى من حادئة شخصية » اذا صح القول » قانون عام , 
قاعدة لا تنقض ؟ 

قاطعه لافر يتسكي : 

GI -‏ قاعدة هنا ٩‏ انا لا اعترف ۰ ۰ ۰ 

قاطعه میخالیلیتشی بدوره : 

= بل هذه قاعدتك » قاعدتك . 
وبمد ساعة OW‏ بهدر : 

- انث اناني , هذا انت ! كتت ترغب في متمة ذاتية ۰ كشت 
تروم السعادة في الحياة , كنت تريد ان تعيش لنقسك فقط . . ۰ 

- ما هي المتعة الذاتية ؟ 

— وخذالت فى کل شيء « واتهارت الارض تحت قدميك . 

- اسالك ما هي الستمة الذاقية ؟ 

- لا بد انها انهارت ايضا . لأنك كنت قبحث عن دعانم » في 
مکان پستحیل البحست عنها قيه , لانك بنیست بيتك على رمل 
رخو . .۰ 

- تكلم بشكل اوضم » يلا تشبیهات ٠‏ لانلي لا اقهمك ٠‏ 

- باتك » طیب ٠‏ اضحك - لأنك بلا ثقة قي نفسك ‏ بلا دف" 
في قليك . وعقلك لیس الا عقلا تاقها ۰ ۰ ۰ وانت لست إلا 
فولتیر یا متاغرا يشير الرثاء . هذا مو انت ! 

- انا فولتيري ؟ 

5-5 نعم » انت كابيك » وانت نفسك لا تشك في ذلك ٠‏ 


صاح BY‏ بتسكي : 


= بعد هذا ٠‏ یسق لي ان اقول انت متعصب ! 

- وآ اسفاه ! ل قال میخالیفیتشی ياكتئاب . - من سوه حظي » 
لا شىء يجعلني استحق هذه التسمية . 

: الساعة الثالنة ليلا صاح میحالیفیتش هذا‎ Jy 

- وجدت الآن نسمية لك - لست LW‏ ولا خالب الرجاه . 
ولا فولتيريا . بل انت خامل » وخامل حتود ۰ خامل عن وعي ٠‏ ولیس 
خاملا عن سذاحة ٠‏ الخاملون السذج بنطرحون على سطح الموقد 
الدافی» ٠‏ ولا يغعلون شينلا ء بینما انت رجل مقکر , ولکنك 
تنطرح ولا تفعل شینا ؛ بینما في امكانك ان تفعل شیثا ما > تلطرح 
وكرشك الشیمان الى فوق » وتقول : هذا ما ينيقي ٠‏ ان انطرم , 
لان كل ما يغعله الناس سخافة ء وتغاعة لا تؤدي ال نقم . 

فاعترض لافريتسكي قائلا : 

- ولكن من اين عرفت Sl‏ انطرح ؟ وما الذي يجعلك تتصرر 
ان لي مثل هذه الافکار ؟ 

تاب میخالیقیتش دون كلل : 

- وفضلا عن ذلك » فانتم جميعا ٠‏ جميسع امثالك خاملون 
قارئرن + عرق ون اين یکمن الضمسسف في الالمان » وتعرفون 
الاشياء السيئة في الانجلیز والقرتسيين ٠‏ وممرفتكم الهزيلة 
نستخدم سمندا يبرر كسلكم المخجل » وتبطلكم البفیض . بل بعضکم 
یفخر پاته ذكي » لائه يرقد بلا عمل ٠‏ والاخرون » الحمقي » 
یتحملون المتاعپ . نعم ! اقصد يوجد بيننا مفل مؤلاء السادة س 
Jes‏ اية حال » انا لست اعنيك في کلامي هذا . - یتضون حياتهم 
كلها في خدار الضجر » ویتمودون عليه » ویرتخرن فيه مثل . . 
هثل الفطر في صلصة . - اقتنص میخالیفیتتی هنا التشبييله 
وضحك له Gla ol.‏ خدار الضجر هذا هو »وت الروس ! ان هذا 
الخامل الکریه يظل طرال العام ينوي ان یقعل . 

فزعق لافريتسكي پدوره : 

- وما هذه الشتائم من چانی سك ؟ يعمل ۰ - . يفعل . . . 
الافضل ان تقول ما العمل » بدلا من ان تشتم ٠‏ ياديموسفين 
البولتاني ! 

- اوه ٠‏ طلب كبير ؛ لا استطيع أن اقول لىك » پااج ۰ فان 
اي انسان يجب أن يعرف ذلك بنفسه . - اعترض دیموسفین في 
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سخرية . - صاحب alt‏ وئبیل » ولا يعرف ما العمل . لا يوجد 
ایبان » واذا لا برجد ايمان , لا توجد صراحة ٠‏ 

فتوسل اليه لافر يتسكي WE‏ : 

- دعتي استريح ٠‏ على YY‏ اللعنة . دعتي آعاین قيما 
حولي ۰ 

فاعترض هيغاليقيتشس يحركة أمرة من يده : 

- ولا دقيقة » ولا ثانية ١‏ الموت لا يتريث , والحياة لا ينيقي . 


ان تتريث . 
وصاح في الساعة الرابعة صياحا , ولكن بصوت قد بع بعض 
المی» : 


- ومتی gly‏ فکر اللاس بان یشملوا ؟ عندنا ! الان ! في 
روسیا ! حين بقع على عاتق کل انسان واجسب ٠»‏ مسؤولية كبيرة 
امام الله » امام الشعب ٠‏ امام نفسه ذاتها ! نحن نالمون » والزمن 
يمقي ٠‏ نحن تائمون ۰ ۰۰ 

قال JY‏ وتسكي + 

peed -‏ لي ان انبهك الى اتنا غير تانمین الآن » وپالاحری » 
لا ندع الآخرين ینامون . تحن » كديكين » نمزق حناجرنا بالصياح . 
انصت ذلك ديك ثالث يصيح . 

اضحكت هته اللفتة میخالیفیتش وهداته . قال بابتسامة : 
«الى الغد» وادخل القلیون في كيس التبخ . فکرر لافر يتسكي «ال 
cull‏ . ولكسن الصديقين قضيا افر من ساعة اخرى في 
المحادثة . . . الا ان صوتيهما لم يرتقتما يعد ؛ وكلامهما كان 
Vole‏ , حز ينا طیبا . 

سافر میخالیفیتتی في اليوم التالي » رغم محاولات لاقریتسکی 
لاقناعه باليقاء ‏ ولکنه تحدث معه إلى حد اليم . تبين ان 
ميخاليفيتش لا يملك شینا . وكان لافريتسكي قد لاحظ عليه . 
مند البارحة > كل علالم وعادات الفقر المقيم . كان حذاؤه محكوكا 
ماللا وظهر سترته القراك يفتقر الى زر مفقود « ويداه لم تلمسا 
قفازات ٠‏ وقي شعره ريشة صغيرة . وعتدما وصل لم يخطر في پاله 
ان يستأذن بان يفتسل . وف العشاء اكل بنهم القرش المفترس » 
ممزقا بيديه اللحم » ویقرقض العظام باسنانسه السوداء القرية . 
وتبین ایضا أن الوظيفة لم تجلب له نقعا . وان کل آمالسه كان 
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بعقدها على جابي الضرانب الذي استرظفه لسیب وحید , هو ان 
يكون في دائرته «رچل متعلم» . ومم کل ذلك لم بياس 
میخالیفیتش ۰ وبقي کلییا » مثاليا » شاعرا » بهتسم عن اخلاص , 
ويضنيه التفكير في مصائر الاتسانية > وقي رسالته في الحياة , ولا 
يهتم الا قليلا جدا في احتمال ان يموت جوعسا . لم يتزوج 
ميخاليفيتش ء ولكنه عشق بلا حساب ., ونظم الشعر في كلل 
عشیقاته » وتشیّب في هيام شدید ببولونية غامضة سوداء 
الشعر . . . حقا كانت هناك شائعات تزعم أن هذه البرلونية 
بهودية بسيطة ممروفة جيدا لكثير من الضباط الفرسان ٠‏ ولكن هل 
تتصوار ان ذلك بعني شیتا له ؟ 

لم يلتق میخالیفیتثی بلیم . ارعبت مسلا الالماتي خطایات 
ميخاليقيتش الصاخبة ٠‏ وطرانقه الحادة 1 ولم يكن قد تمردما . . . 
فالتعيس یتشمم التعیس حالا ١‏ وعشسد الشيخوخة تادرا ما 
یتصاحبان ٠‏ وهذا ليس عجيبا البتة . اذ لیس لهما ما یتبادلانه , 
حتى الآمال . 

دقبیل السفر تحادث میخالیفیتی هع BY‏ بتسکی وقتا طری لد 
ایضا » وتلباً له بالهلاك » اذا لم يفق عل نفسه » وتوسل اليه ان 
هتم جديا ببعيشة فلاحيه . وجمل من نقسه مللا Gite‏ . قائلا 
انه طهر تفسه في خضم المسائب » وهنا ایضا وصف نفسه + عدج 
مرات » پالانسان السمید »> وشبه نفسه بطاثر السماء » بزئبقة 
الوادی , . . 

فصو اي له لافر يتسكي : 

- بالزنبقة السوداء El fee‏ حال , . . 

قاعترض هیخالیلیتش بطيبة نغس : 

- آه » يااخ ء لا تكن ارستقراطيا . والافضل ان ant‏ الرب 
غلل ان في عروقك يجري دم العوام . ولکن احس بانك تحتاج الان 
الى مخلوق ثقي غير ديئري » يخرجك من جمودك . . 

قال JY‏ يتسكي : 

س شكرا ء یااخ . عندي GUA‏ من هؤلاء المخلوقات غیسسر 
الدينوية . 

: هيخا ليفيتثي‎ cle 

- اصبت » ايها الكيلبي ! 
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قصحم له لافريتسكي نطقه الاو کراني : 

- الكلبي - 

فكرر میخالیفیتش دون ان يصفي : 

- الكيلبي بالشیط . 

وحتی سين اقلته الم ركبة عم حقیبته4 المسطحة الصقراء 
والخفيفة بشكل قريب ظل ماضيا في کلامه ۰ وانطلق » وهو ملفوف 
پسطرء الاسبائي ذي الياقة المصفترة . والعروات الشبيهة Plat‏ 
الاسد بنشر افكاره عن مستقيل روسيا ويبسظ يده السمراء في 
الهراء » وكأنه يبر بنور المستقبل الزاهر . واخيرا قح ركت خيول 
العرية . وهتف ۰ وهو يطل يكل جمسسه من العربة, واقفا على 
ميزانها . «تذ کر کلمانی الثلاث الاخبيرة : الدين , التقدم » 
الانسانية ! .۰ . وداعا !» واختفی راسه بالطاقية المسدلة عل 
عينيه . يقي لافريتسكي وحیدا على واجهة البيت ۰ وظل يحدق في 
طول الطريق الى ان اختفت المركيسة عن مدی الیصر . وقكمسر 
لافريتسكي + وهو یمود الى بيته : «اظنه على Ge‏ . اظنني خاملا» . 
لقد نفد الكثير من الکلمات ای روحه بقوة لا تقاوم » رغم انه جادله 
ولم يتفق معه . فالمرء حين يكون طیبا لن يستطيع احد ان يصده . 
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وفت ماربا دمیتر پیفنا برعدها ء فوصلت ال فاسیلفسکویه بعد 
owe‏ تصحبها کل حاشیتها الشاببة . تراکضت الفتیات الى 
الحديقة . اما ماریا دميترييقنا فقد طافت في الغرف بنتور ٠‏ 
وامتدعت کل شيء يفتور . وقد اعتبرت زيارتها SW‏ يتسكي امارة 
على التلطف العظيم تكاد ان تکرن عملا خیرا . وابتسمت مرحبة » 
حين لثم انترن وابراکسیا بدها . حسب Sole‏ الخدم القديمية + 
وطلبت بصوت انقي متراخ ان تشرب الشاي . وقد انزعج انتون 
كثيرا » وقد لبس قفازين ابيضين محوكين هن ان لا يكون هو الذي 
يقدم الشاي للسيدة الزائرة , بل الخادم الشخصي الذي استاجره 
لافريتسكي لخدمته ٠‏ والذي لم يكن ينهم » حسب قول العجوز ٠‏ 
اية اسول . ولکن انتون اخذ حقه اثتاء القداء » قد وقف راسج 
القدمين وراه كرسي ماريا دميترييفنا . ولم یتنازل لاحد عن موقعه ٠‏ 
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وکان مجیء الضیوف النادر الى فاسیلنسکریه يقلقى هذا العجوز 
ویسره . فقد كان تطیپ له ان OS‏ لسیده معارف من علية القوم 
وعلى اية حال » لم يقلق وحده في هذا اليوم . فقد قلق ليم ايشا . 
لیس سترة فراك قصيرة بلون التبخ ذات ذيل هديب » ولف" متديل 
العتق حول رقبته بشدة » وظل ینحنم بلا انقطاع » ويد : 
بسيماء Die‏ لطيفة . ولاحظ لافريتسكي بارتیاح ان التقارپ بیته 
وبين ليزا مستمر . فحالما دخلت مدت اليه يدها بمودة . ومد 
القداء اخرج ليم من جيب سترته الخلفي ء وكان من حين لآخر يدس 
يده فيه , حزمة صغيرة من اوراق التوطات ء وزم شفتیه ٠‏ ووضعها 
على Sill‏ صامتا . كانت edie‏ رومانس الفها عل كلمات المائية 
قديمة الطراز يرد فيها ذكر للنجوم . جلست لیزا على البیانسر 
قورا + وعزفت الرومانس . . . اواه ! كانت المرسيقى قويصة . 
ومتوترة بشکل يشير الاعصاب . والظاهر ان مژ لنها جاعد ليعبر عن 
شيء ttle‏ عمیق » ولکن لم يوفق في شيء . فبقيت المجاهدة محضی 
مجاهدد . وقد احس لافريتسكي ولیز! ٠ Law WE‏ وادرك ليسم 
ذلك « فاطبق رومائسه واعاده الى جيبه دون أن يقول شيدا « 
وحين عرضت عليه ليرًا ان تعزقه هرة اخری “gee‏ راسه ٠‏ وقال 
بدلالة : «الآن , يکفي !» واحدودپ + وانکشی « راتصرف . 

J‏ المساء خرجت المجموعة كلها لصيد السسسك . فقد كان في 
الب كة خلف الحديقة الكثير من سمك الشبوط وسبك القاع , 
اجلسوا ماريا دميتربيفنا على كرسي في الظل عند الشاطىء , وفرشوا 
بساطا تحت قدميها » واعطوما افضل صتارة . وعرض انتون عليها 
خدماته كصياد سمك قديم . وكان يضح الطعم مسن الدود في 
حماس » ويضربه بيده » ویبصق علية » بل كان پقسفف الصئارة 
بنفسه ويتحلي JG‏ هيكله برشاقة . وكانت ماريا دمیترییفتا 
في اليوم ذاته قد تحدئت عنه الى قيدور ايقاتيتش بلغة البمهد 
الفر نسية فقالت : «Il wy a plus maintenant de ces gens comme‏ 
ga ۶ auteloiss *‏ ۰ بیئما ذهب ليم بصسحية الفتا تین ال 
السدة » ابعد من البركسة ۰ وجلس لافريتسكي قرب ليزا . كان 

5 الآن لا يوجد مكل عؤلاء الناس كما كان من قبل «بافقرسية في 
الاصل) . 
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السمك يجذب الطعم بلا انقطاع » وكانت اسماك اليوط المسحوبة 
من البركة تلمع في الهواء من حين لاخسر > بجنو بها teed‏ تارة , 
و الفشية تارة اغری وظلت متانات الغتاتین تتردد بلا انقطاع , 
وحتی ماریا دمیتر پیفتا ارسلت مرة او مرتين صيحة ناعبة ۰ وتان 
gy‏ يتسكي ولیزا اقل الجمیع توقیقا في اصطیاد السمك . ولعسر 
ذلك كان Lely‏ الى اتهما كاتا اقل الآخرين اعتماما بصيد السمك , 
وقد مركا قطع الفلتين في الصنارة تسرح الى الشاطيء ٠‏ كان القصب 
الطويل المحير يحف حولهما بهدوء , والماء الساكن یلتمع امامهسا 
لمعائا مادنا ء وکان الحديث بيئهيا يجري هادنا ایضا . كانت ليرا 
تقف على طرافة صغيرة » ولافريتسكي جالسا على جذع شجرة وزال 
مائل ۰ وكانت ليزا في توب ابیض محزام بشريط عریفی ابيض 
Lay‏ وكانت قيعة القش تتدل من احدی بدیها , بيئما قمسساك 
بالاخرى عصا الصيد المقوسة بشىء من الجهد . نظر لافريتسكي ال 
صقحة Gey‏ الجاتبية الصافية الصارمة بعض الشيء + وال شعرماً 
الیعکوف خلف اذنیها » وال وجنتيها الناعمتيسسن ٠‏ المترهجتين , 
كرجنتي طقلة ۰ وفکر مع نفسه : «اوه . ما اعذيكك وانت راففة 
فرق پرکتي !" لم نکن لیزا تستدیر تحوه » وعضت تحدق في الماء ء 
وکانها Galle‏ عینیها » او کانها یتسم . و کان ظل شجرة الز بزنون 
القريبة يحتويهما کلیهما + 

: لافر يتسكي یقرل‎ gol 

- اهل تعرفین اننسي فکرت کیرا في حدیتنسا الاغیر ٠‏ 
واستخلصت من ذلك انك طيبة للغاية - 

- لم تكن لي قط فية ۰۰۰ 

ردت عليه ١‏ ولکنها خجلت ولم تکمل جملتها . 

فکرر لافريتسكي قائلا : 

ost -‏ طيية . انا اتسان فج + ولكنتي احس ان الجمیع يجب 
ان بحيوك . ليم على الاقل ء فهر مثيم بك تماعا - 

ام يتقارب حاجبا ليزا فقط he‏ وارتعشا ایضا . وهذا يحدث 
لها دائما » حين تسمم شینا يضايقها . فاسرع لافريتسكي يريط 
کلامه : 

— الیرم اشفقت عليه كثيراء برومانسه غير المحظرظه . شي' 
يطاق أن يكرن الانسان في سن الشیاب » ولا يحسن الصستم , ولكنة 
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اق إن يشيخ المرء ولا يقرى على شيء . والمکدر الا بحس هذا 
رل * بان قواه تتخل عنه . ومن العسير على الشيخ إن يتحمل عثل 
هذه الضر بات ! ۰ ۰ انتبهي » السمك يجذب شصك . . . - سم 
ساف بعد صمت قلیل - يقولون آن فلادیمیر نیقولایتش تسب 
رومانس لطيفة جدا + 

إجابت لیزا : 

نعم ء فارغة + ولكنها ليست عاطلة تماما + 

فسالها لافر يتسکي : 

- ما رايك 2 عل هو موسيقي جيد ؟ 

- الن أن له قابلیات كبيرة في الموسيقی » ولکنه لحد الان 
لم يدرسها ألما ينيقي . 

- حسنا ء وهل هو چید , کانسان ؟ 

ضحكت لیزا ٠‏ وحدجسست فیدور ایفانیتش پنظرة سريمة . 
وهتفت : 

- ياله من سؤال غریب ! 

وسحيت الصنارة » تم القتها بعيدا » مرة اخرى . 

- ولماذا هو تريب ؟ انا اسالك عنه باعتباري اتسانا قدم 
متا مند زمن غير بعيد » وقریبا لك ایضا . 

- كيف انت قريب لي ؟ 

- انعم ٠‏ فأنا في القرابة عمك . 

قالت ليزا + 

= لفلادیمیر ثیقولایتشی قلب طيب . وهو ذكي » maman‏ تحبه 
كثيرا . 

س وانت تحبيته ؟ 

- انه رجل حسن VBL.‏ أحبه ؟ 

اسا 1 
۱ نطق لافريتسكي ذلك » وصمت - درف" على وجهه تعبیر ما بين 
الحزن واليسبة الساخرة . وارتبکت لیزا من نظرته العتود ٠‏ ولكنها 
لت تبشسم . واخيرا قال لافريتسكي , کالمحدت نقسه : 

Line -‏ , ادعو الله ان سعدهیا ! 

وادار راسة . احمرات ليزه + وقالت : 

- انت مخطی" » یاقیدور ایفانیتش . . . ها كان ينيفي ان 
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تظن . . . س وفجاة سالته : هل معقول ان قلادیمیر يقرلايتس 
لا يعجبك ؟ 

- لا یمجبتی . 

س السيب ٩‏ 

- بيدو لي انه بلا قلي . 

غاضت الابتسامة من وجه ليزا . وقالت بعد صمت طويل : 

— تعودت ان کون صارما في حكمك على الناس . 

- لا اظن . فای حق لي في ان اكسون صارما في حكس على 
الآخرين ١‏ في حين انا نقسي بحاجة الى التسامح ٩ام‏ نسيت التي صرت 
اضحوكة لمن هب ودب ؟ 

ثم اضاف : 

- هل وفيت يوعدك ؟ 

- اي وعد 5 

- ان تصل في ؟ 

- نعم ء صلیت لك ٠‏ وساصل كل يوم . ولكن ارجرك لا 
تتحدث عن ذلك باستخفاق . 

اغد لاف ريتسكي يؤكد للیزا ان هذا حتى في باله لم يخطر + 
وائه يكن" لكل المعتقدات احتراما عميقا » ثم انطلق يتحدث عن 
الدين . وعن اهمیته في تاريخ الانسانية ‏ وعن امسية 
المسيعية . + . 
قالت لیز! ولیس بدون شيء من الجید : 

- المرء یعتاج الى آن یکون مسيحيا , لا لیدرگ السماوي ... 
ف الاعلى . . . والديثري . . . ء بل لان کل انسان صانر ال 
الموت ۰ . . 

رفع لافريتسكي بصره الى لیزا بدهشة لاارادية ١‏ والتقی 
بعراهيا . قال : 

- اية كلمة هذه التي نطقت بها ! 

اجایت : 

- هذه ليست کلمتي . 

مه ليست . . . ولكن لماذا كرت الموت ؟ 

- لا ادري ۰ ۰ . كثير! ما افکر فيه . 

- كثيرا ؟ 


العم + 

- لا يبدو عليك هذا ٠‏ وانا انظر اليك الآن . فان لك دجبا 
مرا Lge‏ » انت تيتسمين ۰ ۰ ٠‏ 

فردت اليزا پسذاجة : 

- نمم اه اشهر پمرح شديد الآن . 
هم“ لافريتسكي پان یسك پکلتا يديها . ويضغط stele‏ 


صاحت ماریا دمیتر بیقتا : 
= ليا » لیزا ! تمالي » وانظري اية سمكة شبوط اصطدت . 
اجاپت لیزا : 
الا e Tatar e‏ 
واقبلت عليها . بينما بقي لافريتسكي على شجرة الوزال 

تلك - وقكر ممع نفسه : «اتکلم ممها , و كائتي لم اعش حياتي» . 

وکانت لیزا قد علقت قبعتها على غصن , لدی انصرانها . فنظر 

لافريتسكي الى هذه القبعة ۰ وال شرائطها الطويلة المدعوكة قلیلا 

پشمور غريب یکاد یکون رقیقا . وسرعان ما cole‏ لیزا اليه » 

ووقفت عل الطوانة ثانية - 

سالت 'ليزا بعد هنية : 

- لماذ! تظن فلادیمیر نیقولابتش بلا قلب ؟ 

ad -‏ قلت لك . ريما اکون على خطا . وعلى العموم الزمن 
يكشف كل شىء . 

استغرقت لیزا تفكر - واخذ Sam JY‏ يتحدث عن معيشته في 
قاسيليفسكويه ٠‏ عن ميخاليفيتش ۰ وعن انتون . فقد احس بالحاجة 
الى ان يتحدث مع ليزا » ويفضي لها كل ما جال في قلبه . وقد 
اصفت ليزأ اليه بكثير من العذوبة والاعتمام ٠‏ وبدت له علاحظاتها 

واعتراضاتها النادرة بسيطة جدا وذكية جدا . بل وقال نها ذلك . 

ابدت ليرا دهشتها . وقالت : 

- صحيح ؟ بيئما كنت اظن انني وخادمتي ناستيا لا تملك 
کلماتنا الخاصة . ذات مرة قالت لخطیبیا : لا بد انك تصعر 
بالسام معي , فائت تحدئتي دائما بکلمات طيبة > بینما انا لا 

املك اية کلمات اقولها . 

فکر JY‏ يتسكي مع تفسه : «حمدا للرپ !» 


TW 
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في قضون ذلك عبط المساء . وایدت Wale‏ دميتر ييفنا رغبتهاق 
العودة الى البیت . انتزعوا الفتاتین الصفیر تین من البر کة بصعوبة 
وهیئتا للسغر . واعلن لافریتسکی انه سیرافق ضیرفه الى منتسن 
الطريق . وامر بسرج حصاته . وحین كان پجلس ماریا دمیتر Lie‏ 
في العرية . تذكر ليم » ولکن المجوز لم یمتروا عليه في اي مكان . تقو 
اختفى حالما انتهى صيد السمك ‏ اطبق انتون باب العر بة بقرة ملفتة 
للنظر بالنسبة لعمره » وصاح بحدة ؛ «اتطلق » يا حوذي !» و تحر كن 
العربة . في المقمدين الخلفيين جلست ماریا دميتربيفتا وليرًا , 
وجلست الغتاتان الصغير تان والخادسة في المقعدين الاماميين . 
كان المساء دافنا ole‏ » وقد ات لت by‏ العربة من كلا الجا تبین . 
دانطلق لاقريتسكي على صهرة فرسه قرب العربة من جانب ليزا , 
وقد وضع يده على ياب العربة - القى المقود على علق انفرس 
المنساب عدوا - ومن حين ZV‏ كان يتبادل مع الفتاة الشاية 
كلمتين او تلائا . اختفى الغسق . واسيل اللیل سدوله , بل 
وامسى الهواء اكثر دفثا - وسرعان ما هواحت ماريا دمیتربیقنا , 
كما غفت الفتاتان الصغيرتان والخادمة . وکانت العربة تتطلق 
بسرعة وتعومة . احنت فيزا جذعها الى الامام » فشمع” القمر الطالع 
في وجهها » درقت نسمة الليل العبقة في عينيها ووجنتيها - كانت 
رافتية البال . يدها تستند الى باب العربة قرب يد لافريتسكي . 
وكان لافريتسكي مرتاح النفس ايضا . ولم يلحظ كيف قطم نصف 
الطريق ٠‏ وهو ينطفق في الدف. النيلي الساجي ء غير صارف بيرم 
عن وجه الشایه اللطیف + مصفیا الى الصوت القضي الصادح حتی 
في dee‏ التاطق باشیا. بسيطة وطيبة . لم يرد ان Lok by‏ 
دمیتر ae‏ فضقط على ید لیزا بخفة > وقال لها : «نحن OW‏ 
صدیقان » اليس كذلك ؟» فهزت راسها . فاوقف الحصان . واصلت 
العر 4 سیرها » مهتزة ٠‏ وطالعة مايطة برفق . واتجه BY‏ يتسكي 
نحو بيته في خطو متند. . واستول عليه سحر اللیل الصيفي . وبدا 
له كل ما حوله غريبا بشكل میاغت » وموغلا في القدم ومألونا له في 
الوقت ذاته . لف" السكون كل شيء قي الدائي والقاصي - كانت 
العين ترى بعيدا ۰ رغم انها لم تكن تفهم الكثير مما كانت ترى - 
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والحياة الزامرة نقسما تتجل قي هذا السكون . ضار حصان 
تفر بتسکي تشیطا یترنح بتؤدة دات الیمین وذات الشمال ۾ وكان 
يزه الاسود الکییر يسير الى جانيه . وکان في وقم حوافره شىء 
pau‏ ورائق + وی صياح طیرر السمان الهادر ىه مرح و عجیب . 
اندنت الانجم في دخان متوار . والیدر ينلالا لا صلبا » وضزه 
pec,‏ من السماء بدفق ازرق » ويسقط بقعة من الذهب الداخسن 
على السحب الخفيفة التي كانت تر على مقربة . كانت طراوة الهوله 
تندي العيتين بنداوة خفيفة , وتداعب كل اطراف الجسم برقة . 
منصبة في الحنایا پدنق ذهبي . واستلذ JV‏ يتسكي » وتمتع يكل 
ابتلذاده . وقال لنفسه : «طيب + ما تزال لا في العیش فسحةه 
ولم يقل متن" أو ما ۰۰۰ نم BN‏ يفكر في لیزا ء وان من المستبعد 
ان تكن حبا لبانشسین ء وانه لو التقى بها في ظررف اخرى ء قالله 
بعلم ماذا كان سینجم عن ذلك , وانه يفهم ليم ولکن لیس للیزا 
كاعاتها «الخاصة» . ولکن هذا لیس صحیی ایض . فان 
لها کلماتها . وتذكر لافريتسکي قرلیسا : «لا تتكلم عن ذلك 
پاستخقاف» . سار على قرسه طویلا ٠‏ منكسا راسه » ثم رقم جذعه . 
ونطق يبط : 
واحرقت كل ما اعیده 
وعيدت کل ما احرقته ۰۰۰ ۱۸۰۱ 

الا ائه ساط الحمان على الفور ۰ وانطلق في عدو سريح حتی 
البيت . 

ترجل من الحصان , وتلفت للمرة الاغيرة وعلى شفتیه ابتسامة 
امتئان لاارادية . كان الليل الساجي اثرقیق يخيسم عل التلال 
والوديان » وق البعيد . من اعماقه العبقة ۰ يتصاعد دق اعم 
عادی , لا يعرف الا الله اهو من السسماء ام من الارض ۰ ارسل 
لافريتسكي في الخیال آغر تحية للیزا » وصمد ال مدخل البیت . 

کان الیرم التالي مملا جدا . سقط الطر منذ الصباح . وکان 
ليم ينظر شزرا » ويزم شفتیه بتوة اشد فاشد ۰ وكاتما قطم عل 
سس عهد! بان لا يفتحهما ایدا . وعندما ذهب لاف ريتسكي لینام حمل 
نما الى سريره ملء حضنه من المجلات الفرئسية التي ظلت St‏ من 
“رين موضوعة على مكتبة + لم تقضى اختامها GED.‏ يفك اغلفتها 
خر اکترات + ويمرر بصرء على الاعمدة التي لم يكن فيها شىء 

۹۹ 


چدید ء على اية حال . اراد أن يرميها ۰ واذا به یشب من السرر 
تجاة , کالملدوغ . رای في احدی الجراند مقالة صغيرة ree‏ 
جيوله المعروف لنا من قبل يعلن فيها لقرانه «خبرا Minne‏ رمو 
ان الموسکوفية GoW‏ الساحرة . احدی ملکات الازياء ٠‏ رتمنة 
الصالونات الباريسية ۰ هدام لافریتسکی قد وافاها الاجل فجاج 
تقریبا ٠‏ وان هذا الخبر . الموثوق به جدا ۰ قد وصل لتره الى 
اسماع السيد جيوله الذي كان . على حد ما كتبه » صديهف ٠‏ 
للمرحومة . اذا صح القول ۰ ۰۰ 

ارتدى لاقريتسكي ثيابه 7 وخرج الى الحديقة ٠‏ وظل حتی 
الصباح يسير جيئة وذهايا في مر معرش واحد . 


YA 


على عائدة الشاي في الیرم التالي رجا ليم لافريتسكي بان يعيره 
خیولا ليمود الى المديئة قائلا : «حان الاوان GY‏ اعمل . اقصد ان 
اعطي دروسا ء وإلا فانتي آضیع الوقت هباء هثا» . لم يجب 
لافر يتسكي في الحال ٠‏ فقد كان شارد الذهن . ولكنه قال في آخر 
الامر : «طيب ء وساذهب انا معك» . اعد ليم حقيبته الصفيرة . 
مدمدما غاضیا ٠‏ دون مساعدة خادم » ومزاق بضم اوراق من النوطات 
واحرقها . وعميلت العرية - وضع لافريتسكي في جيبه . وهو بخرج 
من مكتبه » الصحيقة التي قرأها اليارحة . طوال الطريق لم يتحدث 
ليم ولافريتسكي فيما بينهما الا قليلا + فقد كان کل واحد منهما 
مشخولا پافکاره ۰ ومسرورا من أن صاحيه لا Sr‏ صفرء . وافترقا 
بجفاف كبير وهذا foe‏ العموم ء ما يحدث بين الاصدقاء في زوسیا 
القديمة . اوصل لافريتسكي العجوز ال بیته الصغير . فتزل متا 
من العربة . واخرج حقيبته . وقال له پالروسية سى السلامة» ء 
درن أن یمد يده ال صاحبه (کان پسسك الحقيبة بكلتا يديه ال 
صتره) بل ودون ان ينظر اليه . فردد لافريتسكي : سم السلامق» ٠‏ 
وامر الحوذي ol‏ برصله الى شقته . وكان قد استاجر ٠‏ تحسبا BY‏ 
طارى' » شقة في مدينة و . . . ومن هناك توجه لافريتسكي ال بيت 
آل كاليتين ٠‏ بعد ان كتب بفسسم رسالل , وتناول 
غداء سريها . وجد في حجرة جلوسهم بانشين وحده . وقد اعلن له 


im 
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مدا إن ماریا دمیتر ییقنا ستخرج حالا ه ودخل معه على الفرر فى 
بے في حقاوة ولطف پالفین . وحتي هذا الحیین كان پانشین 
عامل لاثريتسكي لا باستعلاء ۰ بل بنوع من التتازل . ولکن ليزا 
يت فد وصقت لافريتسکي ١‏ لدی عردتها من سفرتها في حديثها مم 
اتسين ۰ بالرجل الرانم الذكي . وکان هذا کافیا + وکان ينبخي 
الإسجحواذ على هذا الرجل «الرانم» ۰ بدا بانشین باقداق المدالح 
عي لافر بتسكي ء وبوصف الفرح الغامر الذی تحدئت به کل عائلة 
ماریا دمیتر Uy‏ عن فاسيليقسكويه » على حد تعبيره » ویعد ذلك » 
وع عادته اتتقل بمهارة الى الحدیث عن نفسه ٠‏ واخذ يتكلم عن 
dass‏ ۰ وعن آرائه قي الحياة ۰ والعالم » والخدمة لدی الحکومة » 
وتحدث کلمتین عن مستقبل روسیا » وکیف تنيفي السیطرة عل 
زمام حکام الولایات + وف هذا الموضم نكت على نفسه بمزاح مرح » 
واضاف ۰ بالمئاسية ٠‏ أن السژولین في بطرصبورغ عهدوا اليه 
ede populariser lide du cadasirea *‏ . وقد تحدث طويلا جدا , 
واشعا الحلول لكل المصاعب يثقة في النفس مستخفة » اعبا بالمسائل 
الادارية والسياسية المهمة » كما يلعب الساحر بالكرات . ولم 
تبارح لسانه تعابیر من مثل «لو كنت حكومة لقعلت كذله > «انت 
کرجل ذكي . وستوافقني 3 الحال» . استممع لافريتسكي الى اقوال 
پانشین القارغة ببرود . أذ لم يكن یمجبه هذا الرجل الوسیم » 
الذكي ء المتانق بشکل مصطنم + بابتسامته الوضاءة ٠‏ وصرته 
المهذب ١‏ وعينيه المتفهتین . وحس بانشین المجبول على سرعة 
ادراك احاسيس الطرف الآخر + پائه لا يوفر لمحدثه في کلامه متمة 
ما ۰ قلملم نفسه » واختفی بذريعة ALU‏ للتصدیق ء وقد قرر مم 
نفسه أن لافريتسكي قد یکون رجلارائعا , ولکنه غير محبب لللفس» 
cage **‏ و+هه sommes‏ جع مضحك بض الشي: . جامت 
ماريا دمیترییفتا مصحوية بقيديوئوفسكي » ثم جاعت مارفا تيموفييفنا 
ولیزا » ربعدهما بقية اهل البيت ٠‏ ثم وصلت ماوية الموسیقی 
پیلینتسینا , وهي سيدة صغيرة الجسم » نحيلة » ذات وجه طفولي 
مجم 

* الترويج لفكرة مسح الاراضي وتثميئها (بالفرنسية في الاصل) . 

* * وحائق» (بالفرنسية في الاصل) . 
«ربالاجمال» زیالفر سية في الاصل) . 
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تقریبا » متعب وجمیل » كانت ترتدي فستانا اسود له حلیف وفي 
يدها مروحة Lely‏ الالوان See‏ معصميها اسارر ذهيية سسميكة , 
كبا وصل زوجیا ايضا » وهر رجل مورد الخدين » هنف الجسم . 
ذو قدمين وبدين کییر تین » ورهء‌وش بیفی ۰ وعلى ضفتيه الفلیظلتین 
اپتسامة جامدة . كانت زوجته لا تتحدث معه قط + حين تکرن قلي 
زيارة ١‏ اما في البيت » ققد كانت ۰ في لحظات الرقة » تسمييه 
خنزيري الصغیر . وعاد بانشين ٠‏ وغصت القرف پالعاس والسخپ , 
وكان لافربتسكي لا یمیل في طبیعته الى كثرة الناس ۰ وقد اغضبته 
بيلينتسيئا یشکل حاص ,2 فقد كانت من حين لآخر تحدق فيه من 
خلال نظارتها ذات المقبض . ولو لا لیزا لخرج في الحال . فقد كان 
يريد ان یقول لها کلمتین على انفراد ۰ ولکنه ظل وقتا طریلا دون 
ان تسنح له فرصة مؤاتية + وکان يتمتع بمتایعتها بیمره بضرم 
خفي . لم دبد وجهها قط اکتر نيلا وحلاوة مما هو الآن ۰ وجود 
بيلينتسيتا على مقربة متها اظهر الكثير من حسنائها . کانسست 
پیلینتسینا تتململ على مقعدها بلا انقطاع ‏ وتهز كتقيها الضیفتین » 
وتقحك بميوعة » وتقلص عيتيها تارة ؛ ثم تفتحهما على سعتیصا 
فجاة . وكاتت لیزا تجلس هادئة + وپصر‌ها حصوب ال الامام » ولم 
تشحك قط . جلست ربة البيت تلعب الورق هع مارفا تیموفییقضنا 
و پیلیتتسین وغيديو توفسکی الذي OW‏ يلعب بیبط ء شدید » ويغطى' 
پاستمرار ۰ ays‏ ويمسح وبهه بمنديل . واتخذ بانشین مظبر 
الک بة السوداوية ۰ و کان يتكلم باقتضاب , وبعدة دلالات وباسی . 
کالقنان بالضبط ورغم رجرات بيلينتسينا التی كانت تداعبه كثيرا 
رقض ان يفني رومانسه . كان وجود لافريتسکي يضايقة + 
كما ان فیدور ايفائيتش هذا كان يتكلم قليلا , وقد اذهلت لیزا 
المسحة الغريبة التي كانت هرتسمة على dey‏ حال دخورلسه الى 
الحجرة . قشعرت عل القور ان له شیثا يعلنه لها + ولكنها , لسبب 
لا تعرفه ۰ كانت تخشی ان نسأله عنه . واخيرا ٠‏ وجدت نفسها دون 
ان تدري تحرل راسها نحوه » حين دخلت القاعة لتشعرب الشاي ٠‏ 
تبعها على القور . فقالت , وهي تضم ابریق الشاي على السماود : 

- هاذا يك ؟ 

قال : 

- هل لاحظت شینا * 


لست الیوم كما رايتك من قبل . 

ائحتی لافر يتسكي عل آلماندة ٠‏ واحد بقول : 

اردت ان ابلغك بخبر . ولکن ذلك مستحبل الان . عل ابة 
حال إقرتي ها علمته بالقلم في هذه المقالة . - اضاف ذلك ۰ وهو 
يندم لها المجلة التى اخذها معه . - ارچر ان تبقي ذلك سرا + 
وساجيء الى هنا صياح الغد . 

اندعشت ليرا . . . ظهر بانشین على عتبة الياب ؛ فوضمست 

الها باتشين تي شرود : 

- هل قرات أويرمان OY‏ ».یا لیزافیتا ميخايلوفنا ٩‏ 

اجابته لیزا اجابة عارضة + وخرجت من القاعة ال الطابق 
العلري . عاد لاقريتسكي الى حجرة الجلوس . وتقدم من مالدة 
اللعب . كانت مارفا تیموفییفتا قد فكت شريط قلئسرتهساء 
واحرت , واخذت تتشکی له من غيديوتوقسکي شريكها في اللعب , 
الذي لم بحسن القاء الورق . عل حد تعبيرها . وقالت : 

- الظاهر ان لعب الورق ليس مثل تاليف البدع . 

ظل هتا يرمش وبمسح وجهه . دخلت لیزا حجرة الجلوس > 
وجلست في ركن . نظر لافربتسکی اليها . ونظرت هي اليه . وصار 
كلامما يحس يمثل الرهية . قرا لافريتسكي على وجهها حيرة ونوعا 
من التقریم المستور . ولم يستطع ان يتحدث معها » رغم رغيته 
الشديدة في ذلك . وكان یضتیه ان بظل همها في غرفة واحدة زائرا 
مثل الزوار الآخرين . فعزم على الانصراف . وحين كان يودهملا 
استطاع ان يكرر انه سياتي تمدا . واضاف انه یامل في صداقتها . 

قالت والحيرة تلك ما تزال على وجهها : 

- تفضل . تعال . 

انتفی بانشین بخروج لافريتسکي ٠‏ فاخذ يقدم التصانسم 
لفيديونوفسكي ء ویتلطف مع بیلینتسینا في سخرية وغنی رومانسه - 
دلكنه ل يتكلم مع لیزا وینظر اليها بطريقته السالفة » اي بدلالة 
ديشي هن الحزن . 

اما لافريتسکي فيات مژرقا طوال اللیل مرة اغری . لم يكن 
حزينا » ولا قلقا » بل ساكن اللفس کلیا - ولکن النوم لم براود 
عينيه . وحتی الماضي لم يخطر على باله - یل کان یتامل في Sle‏ 
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كان قلبه بدق ثقیلا منتظما , ومضت الساعات سراعا ۰ ولم يفكر 
في ان ينام . كانت تدور في ذحته فکرة واحدة : «لیس هذا صحيحا . 
كل شيء هرا» . وتوقف » واطرق براسه , وعاد من جديد يتامم 
«the J‏ 
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لم تستقبل ماربا دميتر ینا لافربتسکي بترحاب کبیر ۰ حين the‏ 
الیها فى اليوم التالي . فکرت مع نفسها : «اوء ۰ تمادی في المجي» . 
كان في حد ذاته لا مچبها کثیرا . كما ان بانشین الواقعة تست 
تاثیره كان قد اثنى عليه في العشية بطريقة خبيثة جد! وباستهانة . 
Wy‏ كانت لا تعتبره ضیفا ٠‏ ولا SF‏ من الضروري الحفاوة بقریب 
هو من اهل البیت ثقریبا ١‏ فانه لم یمکث تصف ساعة معها ۰ وخرج 
مع لیزا للتمشى في الممر المعرض في الحديقة ۰ كانت لینوتشکا 
شوروتشکا تر كضان في حرض الزهور على بعد بضع خطسوات 
مثهما . 

كانت ليزا هادنة کالعادة , ولکنها شاحية اکثر من العادة - 
ce‏ ورقة المجلة العطوية طيات صغيرة . وقدمتها الى 
لافريتسكي » وقالت : 

~ هذا فظیم ٩‏ 

لم یرد لافريتسكي بشيء . فاردفت لیز! قائلة : 

س ولكن قد يكون هذا غير صحيم ایضا . 

-- ولهذا رجوتك ان لا تخيري پذلك احدا . 

سارت ليزا مساتة قصيرة ٠‏ واتشآت تقول : 

د قل لي : الا تسصی بالحزن ؟ الا تشعی البتة ؟ 

قال لافريتسكي : 

س انا نقسي لا اغرف شعوري . 

- ولكنك كنت تحبها من قبل ٩‏ 

. Weel م‎ 

- کثیرا ؟ 

ا 


- ولا يحزئك موتها ؟ 
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- انها بالنسبة لي ٠‏ مانت من قبل . 

- ما تقوله اثم . . . لا تغضب علي . انت تسميتي صديقتك » 
Gan,‏ يستطيع ان يقرل کل شي. . اصارحك ان ذلك بملژنی 
حتى بالرعب . ۰ ٠‏ يوم امس كانت سحنتك لا تبعث على الارتياج . ۰۰ 
مل تذكر كيف تشکیت هنها » قبل حين ؟ ولربما ‏ في ذلك الحین . 
لم تمد هي في الوجود . هذه فظاعة . کان ذلك قصاص قد 
ارسل لك ٠‏ 

ابتسم لافريتسكي ایتسامة تهكم هريرة . 

5 تتصورین ذلك ؟ . . انا الآن حر ١‏ على اقل ققدير . 

آرتمشت لیزا قليلا . 

- کقی . لا تتکلم بهذا الشکل . ما فاندة حريتك لك ؟ سا 
كان ينبني لك أن تفکر ‏ ذلك » بل في المغفرة . . . 

قاطعها لاقريتسكي هازا ذراعه : 

- غفرت لها » مندذ زمان . 

فاعترضت ليزا وقد احمرات : 

- لا » ليس هذا ما اردت أن اقوله . انب لم تفهمتي بالشکل 
الصحيح . يتبغي أن تهتم بان JUS‏ المغفرة . . . 

- من يغفر لي 5 

- هّن ؟ الله . ومن يمكن آن يغفر لك غير الله . 

اسك لافريتسكي بيدها ٠‏ وصاح : 

- آم ء ليزافيتا میخایلوفنا » صدقي باننی لقيت هن العقاب 
ما فيه الكفاية . دقصت كفارتي كلها ٠‏ صدقيني . . . 

قالت لیزا يصوت gb‏ : 

cil -‏ لا تستطيع أن تعرف هذا . لقد نسیت انك حين كنت 
تتحدت معي قبل حين + کشت لا ترید إن WAS‏ 

سار الاثنان في (لمشی المعرش صامتین . 

وسالت ليرا فجاة » وتوقفت : 

- وماذا عن ابنتك ٩‏ 

ار تعش لاقر fen‏ : 

:- اوه 2 كوني مطمئتة ! ارسلت الرسائل في کل الات . 
ول ابنتي ٠‏ على جد . . . على جد قولك . . . مضسون . ٠‏ فلا 
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۰ حزن‎ d ليزا‎ comes! 

واستاتف لافريتسكي قوله : 

- ولکتك على حق ٠‏ ما حاجتي ال الحرية ؟ ما فائدتي منها 4 

قالت ليرا . دون ان ترد على سزاله : 

- متي تلقیت هذه المجلة ؟ 

- في اليوم الذي اعقب يوم زيارتكم + 

- عل معقرل  .‏ . هل معقول ائك حتى لم تدرف دمعة ؟ 

- لا , كنت مذهولا . ولكن من اين تاتي الدعوع ANS‏ 
الماضي > پیئما احترق كله في اعماقي ! . . فعلتها بحد ذائها للم 
تهدم سعادتي ٠‏ بل اثبتت لي فقط بان هذه السعادة لم تكن عرجردة 
قط. . فلم" البكاء في هذه الحال ؟ ريما ساكون اکتر حزنا لو كنت 
قد تلقيت هذا الخبر قبل اسبوعين ٠١‏ - 
- قبل اسبوعین ؟ مادا حصل في هذبن الاسبوعين 5 
لم يرد لافريتسكي بشىء ۰ واذا بلیزا تتورد اکتر مسن ذي 

فاردف SY‏ یتسکی نجأة مستفلا توردها المشتد + 

- همم ١‏ نعم . لقد حزرت . خلال هذین الاسبوعین عرفت با 
يعني القلب اللساتي النقي ء فازداد ماضی" بعدآ عتي . ۰ - 

ارتبكت ليزا + وسارت بهدو. نحو لينوتشكا وشوروتشکا لي 
حرض الزهور + 

فقال لاقريتسكي + وعو يسير في اثرها د 

- انا متام لأنني اطلمتك على تلك المجلة . لقد تعودت ان 
لا اخقي عنك شيا » وآمل ان تيادليني هذه الثقة . 

- هل تتصور ؟ - قالت ليزا وتوقفت . - في هذه الحال كان 
ينبخي علي" . . . ولكن لا ! هذا مستحیل . 

— ماهو ؟ قولي + تحدتي . 

-احقا يبدو لي ما كان ae‏ . . - على کل حسال ˆ 
اضافت ليزا » واستدارت نحو لافريتسكي ميتسمة . - اي قائدة مب 
تصق الصراحة ؟ هل يعني ؟ حسنا » تسلمت اليوم رسالة - 

- من بانشین ٩‏ 

- نعم » منه . . . كيف تعرف 8 

- يطلب يدك ؟ 
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نطقت ليزا ٠‏ ونظرت في عيني لافريتسکي نظرة مستقيمة وجادة . 

وهو الآخر نظر الى ليزا بجدية . واخيرا قال : 

- ويم أجبته ؟ 

- لا اعرف بم أجييه ٠‏ 

قالت لیزا » واسیلت ذراعيها المطويتين . 

اكيف ؟ فانت تحبینه ؟ 

- العم - أنه يعجبئي . يبدو أنه رجل طیب . 

- قبل اربعة ايام قلت لي هذا وينفس التمابير . ليتني اعرف 
عل تحبينه بتلك الماطفة القرية الجياشة التي كمردنا ان نسميها 
حيا ؟ 

- بنهمك هذا ء لا . 

- لست مشرهة به ؟ 

- لست . وهل هذا ضروري حقا ؟ 

tas - 

مضت لیز! تقول : 

- امي ممجبة په » وهو طیب » ولیس لي شي: ضده . 

- ومع ذلك » فانت مترددة ؟ 

- نعم .. . و .. لعل . . كلماتك السیب . عل تذكرت ما 
کنت تقرله قبل ثلائة ايام ؟ ولكن هذا ضعف . 

هتف لافربتسكي tated‏ 

- اوه ٠‏ ياطفلتي ! - وشرع صوته يرجف . - لا تیلخ يك 
السذاجة هذا السيلخ . ولا تصفي بالخطا صيحة قلبك الذي لا بريد 
ol‏ يدعن بدون حب . لا تتحمقي متل هذه المسوولية الرعيبة ازاء 
دجل لا تحبينه وتريدين ان تكوني ملكا له . . . 

فقالت لزا : 

= ساطیع ١‏ لن اتحمل شيدا . 

قاطمها لاقر يتسكي : 

- اطيعي قليك وحدء . فهو وحده ينطق بالحقيقة ۰ فالخيرة 
تصوت العقل » كل ذلك هباء وثرثرة ! لا تدكري النفسك السعادة 
الفضلى الوحيدة على الارض . 


wy 


— وتقول هذا . با فیدور اینانیتی نیت ٩‏ لقد تزوجت انت عن 
حباء فهل گنت سعيدا ؟ 

بسط لافر يتسكي قراعیه . 

ا eae‏ ال 
ما يمكن لفتى غریر سیی؛ التربية ان یعتبره be‏ ۰ . نعم ه لم , 
واثیر! ۰ لماذا اكذب عل نفسي ؟ قبل لحظات كنت اقول لك ال 
لم اعرف السعادة . . . ليس کذاك ! لقد كنت سعيدا . 

- يبدو لي , يا فيدور ایفانینش ۰ - قالت ليزا مخفضة صوتها 
(كانت Lite‏ تخفض سو تھا حين لا توافق محدثها » بل وتشعر بانفعال 
شدید) . - السعادة في الدنيا لا تتوقف علیتا . ٠‏ 

— پل علينا ء علینا ٠‏ صدقيني (وامسك يديها » فشحبست 
لیزا . وحدقت فيه بفزع تقريبا) الا اذا اقسدنا نحن حياتنا بانفسنا. 
الزواج عن حب يمكن ان يكون تعاسة لاخرین » ولكن ليس الك . 
بخلقك الهادی" » و بئقسك الصافية ! اتوسل اليك الا تتزوجي 
يدون حب + بشمعور الواچپ ٠‏ بنكران الذات و . . . ان ذلك فتدان 
ايمان في هذا السبیل . ان لم يكن اسوا . صدقيني . وان لي الق 
في ان اقول ذلك . فقد دفمت WE‏ لاكسب هذا الحق . واذا كان 
ریک مج 
وفي تلك اليرمة لاحظ لاتریتسکسي أن لینوتشکا وشورتشکا 
كانتا نقفان على مقر بة هن لیزا ء تتفرسان فيه بذهول اخرس . 
gibt‏ بدي ليزا + واسرع بتول : «اعذريني , ارجوك» وسار نحو 
البيت - 

وقال وهو سود ال البيت : 

- عثدي رجاء واحد لك > وهو ان لا تتخفي قرارك راسا » 
a‏ + وفكري قلیلا فیسا قلته لك . وحتی لو لم تكوني قد 
صدقت بي ٠‏ ولو قررت الزراج عن يقين ٠‏ فلا یجدر بك ان IR‏ 
السید بانشین ١‏ في هذه الحال - فهو لا يمكن ان يكون لك زوجا ٠‏ 
قعديني بان لا تتسرعي . اليس كذلك ؟ 

ارادت ليزا ان ترد عليه . ولكئها لم تنطق يکلمة , لا لاتا 
قررت ان «تتسرع» » بل لان قلبها كان يخفق بقوة شدیدج » وشعودا 
اشبه بالقزع كان يمسك پاتفاسها . 
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التقي لافرمتسكي ببانشین لدی خروجه من بيت آل کالیتین . 
تا احدهما الاخر بيرود . وحين وصل لافريتسكي الى شقته اغلق 
عليه الپاب . كانت تنازعه احاسیس ریما لم بحس بمثلها في وقت 
من الاوقات ۰ فهل لم يكن متذ زمان قريب في حالة من «الانشداه 
الودیم» ؟ وهل لم ems‏ منت زهان jen Shins‏ حد تعبيره - 
فى قاع نهر ٩‏ وماذا غير وضعه ؟ وما الذي اخرجه ال المکشوف » 
إلى السطم ؟ آهو المارض الاكثر اعتيادية من کل عارض ١‏ المحتوم + 
ولر انه ياتي فجاة : المرت ؟ pl‏ ء ولكن لم Se‏ في موت زوجته , 
في حریته , بقدر ما فکر : تری يماذا سترد لیزا Je‏ بانشین ؟ 
كان بشعر بانه » خلال الايام الثلاثة الاخيرة » اغذ ينظر الیها بعينين 
اخربين ٠‏ وتذکر كيف کان يقول لنقسه . وهو يفكر فيها في عداة 
الليل + لدى عودته الى البيت : «ليت ! . .» وهذه الدلیت» , التي 
كان يطبتها على الماضي + على المستحيل قد تحققت » وان لم قتحقق 
پالشکل الذي كان یتصوره . ولكن حريته وحدما ليست كافية . 
فكر : «انها ستطيع امها ء فتتزوج بانشين . ولكن حتي اذا رفضته . 
اليس هذا سواء لدي ؟» ١‏ والقی نظرة خاطفة على وجهه ؛ حين 
مر* بالمرآة ۰ وهز" كتفيه . 

ومر" التهار بسرعة ٠‏ في ode‏ التاملات . وعندما عبط المساء 
توجه لافريتسكي الى UT‏ کالیتین . سار وئيد الخطی . ولکنه Un‏ 
خلوه حين راح يقترب من البیت . كانت عرية بانشین واقفة امام 
المدخل . فقال لاقر يتسكي لتقسه : «حستا . فن اكون انانیاه , 
ددغل ال البيت . ولم یلتق احدا فيه , وکانت حجرة الجل‌سوس 
ساکنة . فتح الاب فرای ماريا دمیتر بيفنا تلعب لهبة "البکیت» مع 
بانشین . حيئاء پانشین بانحناءة صامتة . وصتفت صاحبة البيت + 
"هذه هي المفاجاة » وقطبت حاجبیها قلیلا . تقدم لافريتسكي متها . 
واغذ ينظر في اوراقها . فسالته هي باتزعاج حفي : 

— اتحسن لعب «الیکیت» ؟ 

واعلنت في الحال انها اغففت في رمي الورق - 

عد بانشين تسعین نقطة + واخذ gee‏ الورق بعد بير وهدوء د 
SPY‏ وجهه مسحة من الصرامة واللياقة . بهذا الشكق بلمسب 
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all‏ پلرماسیون ۰ لا محالة » وبهذا الشکل ۰ ريما ٠‏ كان يلعب ایض 
في بطرسبورغ مع احد كيار الموظفين لیخلف في نفس الموظف رابا 
رفیما عن تماسکه ونضجه . «مانه وواحد Ghee‏ وائنان . BLS‏ 
وتلائه» . كان صوته بردد على تسق واحد » ولم یستطع لافر يتسكي 
ان یفهم اية رئة فيه : رنة تو بيخ ام رضی عن النقس . 

- هل ممکن ان اری مارفا تیموقییفنا ؟ 

سال لافریتسکی هذا السؤال + وهر یری أن (SY‏ يمشط 
الررق في مزيد من العظمة وقد اختفى ای ظل للفئان فيه . 

إجابت ماريا دميتر پیفنا : 

- ممكن , على ما اظن . انها في حجرتها فوق . تأكد بتفسك . 

سعد لافربتسكي الى فوق » فوجد مارفا تیموقییفنا تلعب الررق 
ابضا . كانت تلعب لعية «الحمقاء» هم ناميتاسيا کار بوفتا . اغذت 
الكلبة حروسکا» تتبح عليه ١‏ الا ان العجوزین كلتيهما استقبلتاء 
بترحاب » وكانت مارفا تيموفييفئنا يشكل حاص في مزاج رانق . 

قالت : 

- ها ! فيديا ! تفضل . اجلس ٠‏ يا عزيزي . سنفرخ ot‏ 
اللعبة في الحال . هل تريد مربی ؟ شوروتشكا ١‏ اجلبي له علبة 
مريى الفرولة . لا ترید ؟ طيب ۰ اجلس » كما ائست ؛ ولکن لا 
تدخن . انا لا اطييق تبفك . كما اله بجصل ماتروس 
ملس - 

اسرع لافريتسکي بقول انه لا بريد التدخین عموما ٠‏ 

تابعت الهجوز تقول : 

- هل كنت في الاسقل ؟ من هناك ؟ ما يزال يانشين لاصفا 
هناك ؟ هل رايت ليرا ؟ ۷ ؟ كانت تريد إن تأتي الى هنا . . . ها 
هي قادمة - ابن الحلال بذکره . 
دخلت ليزا الحجرة ء واحمرات حين وقع بصرها على لافر يتسكي ٠‏ 
قالت : 

- جلت اليك الدقيقة ٠‏ يا مارقا تیمو Mig‏ 

اعترضت العجوز : 

- ولم" لدقينة ؟ لماذا انتن » ایتها الفتيات + لا تسنترن في 
مكان ؟ ها انت ترین ان عندي ضیفا + فسلمي عليه » وتسامري 
معه . 
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جلست ليا على حافة المتعد ٠‏ ورفعت بصرها الى Kea BY‏ 
ردمرت بان علیها ان تخبره يما انتهى اليه لقاؤها مع بانشین . 
رين كيف تفعل ذلك ؟ كانت خجلة ومحرچة . اذ لم ینقض وقت 
ربل على تعرفها على هذا الرجل الذي يندر ان يذهب الى الكئيسة » 
ويتحمل دفاة زوجته بمتل عدم الاکتراث هذا , وها هي ترید ob‏ 
تنقي له پاسرارها . . . حقا ١‏ انه يتعاطف ممها ٠‏ وهي نفسها تثق 
به ٠‏ وتحس بميل اليه » ومح ذلك فقد صارت تشعر بالخجل » وكان 
رلا غریبا دغل في حجر تها النقية العذراء . 

ميت مارفا تیموفیبقنا لنجدتها . 

~ اذا كنت لا تتسامر بن ععه اه فين سیتسامر معه ٠‏ المسكين ؟ 
ایا . بالنسبة له ٠‏ عجوز اکتر من اللازم ۰ وهو ١‏ بالتسية لي . 
ذكي اكثر من اللازم ۰ وبالنسية لناستاسیا كاريوفنا عجوز اكثر 
من اللازم . فاتها لا تقتع الا بالشیان . 

: ليرا‎ AY 

- بم استطیم ان اساصس فيدور ایفانیتس ؟ - نم اضافت 
بتردد . - اذا کان يحب قساعزف شيا على البیاتر . 

فردت مارفا تیموقییقتاً : 

- هذا Sl‏ . يا لك من فتاة ذكية . انزلا ٠‏ يا عزيزي" » 
الى الاسفل وحين تنتهيان من المزف , تمالا الي" . فقد خسرت 
اللعبة . ورست “ye‏ صاة «الحمقا« . ویخچلنی ان قلتصق بي » 
فاربد ان pol‏ عنها بكسب لعبة جديدة + 

تهضت لیزا ؛ وتبعها لافريتسکي . ترقفت لیزا + وهما یهبطان 
السلم . واپتدرت تقول : 

- حق ما يقال ان قلب الانسان مفصم بالتناقضات . كان 
الاحرى بما وق لك ان برعبني ۰ ويجلني لا الق بالزواج عن 
حب » پینما Ub‏ .. 


- مل رفضته ٩‏ 

- لا ءولكن لم اوانق ایضا . قلت له کل شی: , کل ما 
شعرت به ٠‏ وطلبت منه ان يتريتث . هل انت راش ؟ 

اضافت ذلك بابتسامة سريعة » ورکشت على الدرج » ماسة 
الدرا بزين مسا تعیفا - 
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وسالت وهي قرقم غطاء البیا تو : 

- هاذا ترید إن اعزق لك ٩‏ 

- ما تشائین » - اجایها لافريتسکي ۰ وجلس بحيث يست 
ان ينظر الیها . تم 

اخذت ليزا تعزف . ولوقت طویل لم تصرف بصرصا عن 
اصابعها . واخیرا رمقت لافريتسكي 2 وترقفت ۰ فقد بدا وجهه لیا 
عجيبا جدا وغریبا . سالت : 

tub ماذا‎ - 

رد : 

- لا شيء . احس پارتیاح . انا مسرور من اجلك . مسرور 
في ان اراك » واصلي . 

قالت ليزا بعد لحظات : 

- يبدو لي لو کان بحبني حقا » لما کتب لى تلك الرسالة , 
ولشعر ء لا محالة » بأتني لا استطیع ان اجیبه الان . 

قال لاف ريتسكي : 

- هذا غير مهم . المهم انك لا تحبينه . 

- توقف عن مدا الكلام ! زوجتك الراحلة Geb st‏ لي دالا . 
وانت ایشا مخيف . 

: ذات الوقت كانت ماريا دميترييفنا تقول لبانشین‎ Js 

- ما اعذب عزف اينتي ليز! » اليس كذلك ء ياف ولدمار ٩‏ 

اجاب پانشین : 

س تم م عذپ جدا , 

وتظرت ماریا دميترييفنا الى ملاعيها الشاب برقسة . إلا ان 
هذا اتخذ مظهرا اکثر عظبة واستغراقا » وعتف ار بعة عشر ملكا . 


۳۹ 


لم يكن لافريتسكي ULE‏ وما كان في وسعه ان يراوخ نفسه 
طریلا عن الماطقة التي آثارتها فيه ليرا . فقد ايقن كلا ١‏ وف 
تفس الیوم , بآنه احبها . ولم یجلب له هذا اليقين فرحا كثيرا - 
فكر : «هل معقول انتي > قي سن الخامسة والثلاثين . لا املك غير 
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بن اضح تفمي مرة أخرى بين يدي امراة ؟ ولکن ليرا ليست عثل 
روك ولن تطالبني بتضحیات مخجلة . ولا تصرفني عن able‏ 
ote,‏ بنفسها على العمل الشريف الصارم + ولسرنا کلانا » 
ترما . ال الغاية المنشودة . نعي . - انتهى تفكره الى ذلك . - 
كر هذا حسن ء ولكن السیی" انها لا تريد ان تسیر هعي ۰ قلا 
غرابة في انها قالت انتي مخيف . ولكنها ء بمقابل ذلك » لا تحب 
يانشين . - . عزاء ضعيف !۸ 
٠‏ سافر لاثريتسكي الى فاسيليقسكويه ٠‏ ولکنه لم يمكث فيها حتی 
إربعة ايام » ققد بدا له العيش غيها مضجرا . كما اضتاء الانتظار 
ايها . فان الخبر الذي اذاعه السيد جيوله كان يحثاج الى تاكيد . 
بیتما هو لم يتلق اية رسانل . عاد الى المديئة ۰ وققی امسيسة 
لدى آل کالیتین . وکان من السهل عليه ان يلحظ ان ماریا 
دمیتر يفنا معباة ضده , ولکنه نجع في ان بستر ضیمها قليلا 
بغسرانه لها خمسین روبلا في لعبة «الیکیت» . وقفی وال تصف 
ساعة في شبه انفراد بلیزا . التي كانت قد نصستها امها ١‏ في 
المضية « يان لا توفع الکلزة كثيرا مع رجل aun si grand‏ اد 
ridicules *‏ . وقد وجد فیها تغیرا ؛ ققد بدت اکثر سهوما , 
وعانيته على غيابه . وسالته سل يضر القداس في اليوم التالي ؟ 
(کاڻ یصادف يوم احد) . 

وقبل ان يتسنى له الرقت ليجيب قالت : 

- تعال . وستصل کلانا لسكينة روجها . 

ثم اضافت انها لا تعرف كيف تتصرف ء ولا تعرف هل لها الحق 
Jed‏ پانشین ینتظر قرارها اکثر مما انتظر . 

قسالها لافريتسكي : 

- ولم ؟ 

قالت : 

bY >‏ اخذت الآن انحسسی القرار الذی ساتخقد . 

ونوت انها تشکو الصدام ١‏ واتصرفت الى حجرتها في الا ‘ 
وقد مدات الى لافريتسكي اطراف اصایعبا بتردد . 

دي الیرم التالي ذهب BY‏ پتسکی الى القداسي . وعندما ومل الى 


9 حصلت نه كلك الووطة الكبيرة (بالفرنسية في الاسل) . 
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الكئيسة كانت لیزا عتاك . لاحظته ۰ رغم Wh‏ لم تلتقت البه . كان 
تصلى بلهفة . عيتاها المبعان بهدوء , وراسها يتحني ویر تفع بهدو.. 
شعر انها كانت تصلي 4 آيضا . قغس قلبه حنان عجيب . كان 
سعيدا وخجلا عض الشيء . كان التاس الواقغون برصانة » والوجر, 
الاليفة . والترتیل الجماعي » ورائحة البخور ؛ والاشعة الطويلة 
المانلة المتبعنة من النرانذ , والظلام نفسه للجدران والاطواق 
کل ذلك كان يناجي قلبه . منذ زمن طویل لم يذهب الى الكنيسة , 
ومنذ زمن طریل لع يكن بين يدي الرب » وهو حتی في هذه المرة 
لم ينطق at‏ کلمات دعاء - لم یتصل" حتی بدون کلمات ولکنسد 
ركم ٠‏ بکل فکره , ان لم يكن بجنده eed‏ وسجد خاشعا ع 
الارض » وان كان ذلك للحظة واحدة . وطاف في ذاکرته كيف 
كان + كلما ذهب الى الكئيسة » في طفولته ء يصلي ساجدا 
پحس على جبيئه ما يسيه مس" سىء طري » فكان یفکر آنذاك , 
AE‏ ی Ge A Ee EAR‏ 
النعمة . رمق لیزا . . . وتك : «ها انت قد جلت بي ال ملااء 
نستینی مسي روه ۰ الا اها قلت ea‏ دجم 
له بهیجا ۰ فعاد يصلي . فاستنزل السكينة لروح تلك ۰ والمة 

التقیا عند مدخل الكتيسة ء حیته بمهابة مرحة وحتون - وکانت 
الشمس تضىء العشسب الفض في Ls‏ الكنيسة » واتراپ النساء 
الملو”نة ومنادیلهن + واجرامی الکنانس المجاورة OF‏ في الاجراء + 
والعصاقير تزقرد على الاسيجة . وقسف لافريتسکي حاسم الراس 
میتسما ٠‏ و التسیم يطاير شعره ء واطراف اشرطة قيعة لیزا ٠‏ 
اجلس في العرية لیزا ولیتوتشکا التي كانت يصحيتها , روزنع کل 
نقوده على الفقراء » وسار الى بيته ونيد الخطی . 

vv 

وجات الايام العسيرة على فيدور ایفائیتش . وجد نفسه في 
عالة من الحمى المستديمة . كان كل صباح يتمسب الى البريد ۰ 
ويقض الرسائل والمجلات بقلق » ولم يكن يجد اي شىء Ae ed‏ 
ان یز کد او ينفي الشانعة الباتة بقدره . واحیانا كان هو لفسا 
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پیتزز من تفسه . كان يفك : «ما لي انتظر الخبر اليقين عن موت 
زرجتي ١‏ كما ينتظر الغراب الدم !۰ وكان بتردد على آل كاليتين 
يوم » ولکن حتى وجوده عناك لم يكن يخفف مما في نفسه . 
oy‏ من الواضح ان صاحية البیت ضاغنة عليه » وكانت تستقيله 
عن تلطف منها . وکان باتشین يعامله پادب Ble‏ قیه - واتلغخذ 
ليم مظهر العداء الى الیشر ١‏ فلا يكاد يسلم عليه بانحناءة من 
راسه . والشىء الرئيس أن ليزا بدت وکانها تتحاشاه . وحين 
پسادق ان تكون هي وهو على انفراد كان يظهر عليها الارتباك يدلا 
من روح الثقة السابقة . لم تكن تعرف ما تقول له + فكان هو ايضا 
پشمر بالاضطراب . في خلال بضعة ايام لم تعد ليزا الفتاة التي كان 
We‏ بدا على حركانها ۰ رصوتها . وضحكتها ذاتها ء قلق 
خفي , وعصبية لم تكن من قبل . ولان ماریا دمیترپیقنا اتانیة 
خالصة , فاتها لم تشك في شيء . الا ان مارفا تيموفييفنا الحذت 
تعن التظر في محبوبتها . ولام لافر يشسکي نغسه + حير هرة ٠‏ على 
انه اطلم ليزا على عدد المجلة الذي تسمه . وها كان له إلا ات 
يقر" بان قي حالته النفسية شيتا »كرا لصفو روح نقية . لم انه 
كان يرى التغير في ليزا مبعتة صراع مسح نقسها » مع لمكو كها قي 
اي جراب ستقدم لبانشين . ذات مرة حملت له کتایا ء هو رواية 
والتر سكوت ٠‏ التي كانت قد طليتها بنفسها مته . 

: jin 

س مل قرات الكتاب ؟ 

- لاء ليس لي مزاج للكتب الآن . 

ردت پذلك ٠‏ ومست بالانصراف . 

- على مهلك ۰ لحظة واحدة . لم انفرد بك متذ وقت طويل . 

س لم . 

- لاي شي + ارجوك . 

- لا اعرف . 

صمت لافريتسكي قلیلا » تم قال : 

- خبريني + الم تستقري على قرار بعد ؟ 

قالت دون ان ترفع بصرعا : 

- ماذا تريد آن تقول ؟ 
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- انت تفهمينني . . ؛ 

توهجت ليزا فجاة . وقالت باندفاع : 

- لا تسالتي عن اي شىء . لا اعرف ثميئا . لا اعرف نفسي . 

واتصرفت في الحال . 

وف اليوم JN‏ ذهب لائريتسكي ال آل كاليتين يعد vad)‏ 
ووجد عندهم الاستمدادات قائمة لصلاة المساء . على ماتدة مرییة 
الشکل متطاة بمقرش نظیف ١‏ في ركن حجرة الطعام وضعت ایتونات 
صغيرة مستئدة على الحانط + في اطر مذهيسة ۰ وقي هالات الراس 
احجار ماسية صغيرة كامدة اليرييق . جاء خادم عجوز في سترة 
قرال رعادية وحذاء . يسيسر على مهل ودون ان يطسرق الارض 
بكعبيه ۰ وقطع الحجرة كلها ٠‏ ووضع شمعتين في شمعدان دقيق 
اهام الايقرنات » ورسم علامة الصليب ١‏ وانحنى ۰ وخرج بهدره , 
وكانت حجرة الجلوس غير المضات خالية من الئاس . مشی 
لافر نتسكي في حجرة الطعام » وسال عما اذا كان الیرم يصادق 
يوم القديس الشغيع لاحد ؟ اجيب همسا , أن لا » وان صلاء 
المساء تقام يناه على طلب هن ليزافيتا میایلوقضا » رمارفا 
تیموفییفنا » وانهما ارادتا ان ترفع ايقونة الممچزات ۰ إلا ان هذه 
الايقوتة قد ا'غدت الى عریض على بعد ثلائین فرسخا . بعد فلیل 
وصل القس يصحبة شماسين ء وكان رجلا ذا صلعة كبيرة تجاوز 
سن الشياب » سعل قي الرواق سعلة We‏ . وفي الحال تقاطرت 
السیدات خارجات من غرفة المكتب ۰ وتقدمن اليه ليباركين . 
انحنى لافريتسكي لهن صامتا . لبت القس واققا برهة » وسعل مرة 
اغری » وسال بصوت خانض عميق النيرة : 

- هل تآمرین باليدء ؟ 

الت ماریا دمیتر بیفتا : 

- ایدا » يا ايان - 

وبدا يرتدي مسوحه . طلب الشياس الصفیر الجرم جمرة 
صغيرة بلهجة متذللة . وفاحت رائحة البخرر . خرجت الخادمات 
والخدم من الرواق . ووقفرا امام الباب كتلة متراصة . وفجاة 
ظهرت في حجرة الطعام الكلية روسکا + التي لم عنزل الى الاسقل 


قط . فاخذوا يخرجوتها » فارتعت ء واستدارت وجلست + 
امسكها خادم , وخرج بها . ویدا صلاة المسا» . آنکمشی لافريتسکي 
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فى زاوية . كانت احاسیسه غريبة ۰ وحزينة تقريبا . لم يكن هو 
زه قادرا على آن ينهم جيدا ما كانت في نقسه من مشاعی . 
عازن ماریا دميترييفتا تقف في مقدمة الجميع > امام المتاعد , 
وكات ترسم غلامة الصليب بميوعة وأهمال ٠‏ على طريقة السيدات 
بر اقیات ۰ متلفثة حولها تارة ۰ رافعة يصرها الى فوق تارة أخرى . 
لتد كانت ضجرة - وبدت Gale‏ تیموفییفتا ساهمة , وانخضت 
ناستاسیا نار بوفنا انحناءات تمس الارص ٠‏ وتهضت بضرضا: رصينة 
ناعمة . وبقیت لیزا على وقفتها الاول لا تریم ۰ ولم ثتحرله هن 
مکانها . دمن التعبیر العرتسم على وجهها كان من السکن الحدس 
بانها قصلي باستفراق وحرارة ء وفي نهاية الصلاة حين تمت 
السلیب قبلت ایضا يد القص الكبيرة الحمراه . دعته ماریا 
دميترييفنا ال تنارل الشاي ء فخلم وخاحه الكينوتي » واتضد 
شیثا من سمت الاعتبار ۰ وانتقل مع السیدات الى حجرة الطعام . 
وجری حدیت فاتر الحيوية . احتسى القس اربعة اقداع من الشاي . 
ماسجا صلعته بالمتديل دون انقطاع . وذکر » في مجری الحديث » 
ان التاجر افرشنیکوف تبراع پسیعمانسة رویل لتذهیب wa‏ 
الكنيسة ٠‏ وطرح وسيلئة موئوقة LI)‏ اللمش . جلس 
لافريتسکي قرب لیزا ء ولکنها بقیت صارمة » پل ومتجهمة تقریبا . 
ولم تلق عليه نظرة واحدة , بدت وکانها لم تفن ال قصده , 
واسترل علیها استفراق بارد مهيب . ولسپسب ما اراد لافريتسکي 
ان یبتسم , ويقول لها شينلا عسليا ۰ إلا ان الاضطراب كان 
يختلج في قلبه ۰ قشج. ايرا ٠‏ تخامره حيرة غامضة . شعر بان 
شینا یعتمل في نقس لیزا لم يكن قادرا على التفاذ اليه . 

دف اليوم الثالي » بينمسا كان لافريتسکي جالسا في حجرة 
الجلوس مستمعا الى دردشات ميديو نوفسكي الملاطفة والئقيلة في 
نفس الوقت . التفت فجاة + ودون أن Bw‏ لماذا » فائتقط في 
عبني ليزا نظرة عميقة مهتمة متسائلة ۰ . . كانت عصوية لحوه » 
تلك النظرة المبهمة . وقد ققی لافريتسكي ليلة كاملة بفکر فيها . 
لم يكن يحب حب الصبيان ‏ وها كان ليليق به التنهد والاستتراق 
ك الاحزان . كما ان ليزا نفسها لم تكسن لتثير عاطفة من هذا 
القبيل » ولكن للحب ١‏ في كل الاعمار » عذاپاته الخاصة به » وكان 
لافريتسكي يكايدها پکلیتها . 
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ذات مرة كان لافريتسكي . على عادقسه , جالسا في بيت آل 
کالیتین . وقد حل مساء رائم ء بعد نهار مرهی بقیظه فامرت عار 
دمیتر ییفنا » رغم نفورها من تیار الهواء ۰ پفتح جمیع الترانز 
والابواب المطلة على الحديقة . واعلنت بأنها لن تلعب الورق . 
لان لعب الورق ۰ في مثل هذا الجر » إثم ٠‏ إذ يجب الاستمتام 
بالطبيعة . ولم يكن عندما من الضيوف غير Btls. Gently‏ 
هذا ينشد الشعر ماخوذا پسحر المساء ٠‏ وعازفا عن الفثاء بحضور 
لافريتسكي » وشاعرا + في ذات الوقت ٠‏ پسورة من المشاعسر 
الفنية . فقرا اشمارا من ليرمونتوف (آنداك لم يكن بوشكين قد 
دخل في الموضة) قراءة جيدة » ولكلن پادراك شدید . وتنعيمات 
لا ضرورة لها . وفجاة > وعند ذكر تصيدة CW) peel ger‏ 
الشهيرة ٠‏ شرع وكائما خجل من اقراطاته . يلوم ويقراع الجيل 
الجديد » كما انه لم يغوت الفرصة ليعلن ان السلطة لو كانت 
بیدیه لقنب کل شيء حسب ما پرتضیه ‏ وكان يقول : «ان روسيا 
تخلفت عن اوربا ٠‏ ويچب اللحاق بها . انهم يؤكدون اننا في عمر 
الشیاب » ومذا هراء . كما انتا نفتقر إلى القدرة على الاختراع . 
وخرمياكوف (1۳) نفسه يعترف Ly‏ لم تبتكر حتى مصيدة 
فثران . وپهذا السیب نحن هضطرون الى الاستعارة من الآخرين . 
يقول ليرمنتوف : نحن مرغى . وانا متفق هه . ولکئنا مرفی 
لانتا صرنا اوربيين الى التصف . ويجب أن تعال سيب دائنا ‏ 
(قكر لاغر يتسکي cle cadasires‏ ) وتایم یقرل : لدینا احسسن 
الرؤوسي bee meilleures titers‏ قد اقتنعت بذلك منذ زمان - 
وجمیم الشموب سواسية ٠‏ من حيت الجرهر . وما علی سك إلا ان 
تقیم مزسساتِ جيدة ۰ وتئتهی المساله . اعتقد ان من الممکسن 
التکیف مع نمط الحياة الشعبي القانم . هذا راجم لنا ٠‏ راجم 
JE‏ . . - (كاد ان بتول رجال الدولة) رجال الخدمة , ولکن ,عند 
الضرورة ٠‏ لا تقلقوا م ستغیر المؤسسات هذا التعط ؤائه» ٠‏ 
وكانت عاريا دميترييفنا تساند باتشین بحنان . فقد كاتت تفكر 1 
«ان مثل هذا الذكي يتحدث في بيتي» . ولزمت ليزا الصمت عتكئة 
على النافذة » كما صمت لافر يتسكي ايضا . ودعدمت مارفا 
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تپ Le‏ بشىء في عمس » وهی تلعب الورق عع صاحبتها في 
رکن . كان يانسين يروح ويجىء في الحجرة ويتكلم بجمال » ولكن 
يحنق خفي . فقد بدا وكانه ۷ بستم جيلا كاملا » بل اناسا معيئين 
بمرنهم ۰ وکان عندليب يتخذ لسه عشا في اجمة ليلق كبيرة في 
we‏ آل كاليتين . قكانت زغرداته المسائيسسة الاولى تتردد في 
5 التلام البدیع . وترقدت النجوم الاول في السماء الوردية فرق 
قم اشجار الزيزتون الساكنة . نهض لافريتسكي , واخذ يمترض 
على بانشین - وانعقد جدال . صار لافريتسكي يدافع عن الشیاب 
واستتلالية روسيا » ويهب نفسه وجيله للتضحية , ولكنه وقف الى 
جانب الجدد من التاس ء الى جانسب معتقداتهم ورغالبهم . كان 
بانشین يعترض باغتياظ وبحدة ء وذكر أن الاذكياء يجب أن یفیروا 
كل شيء » وانجرف آغیرا ء الى حد » انه سي لقبه eT‏ 
حاشية ۰ ومستقبله كمرظف » وو ف JY‏ يتسكي پالمحافظ 
المتخلف ۰ بل لمع - ومن بميد . في الحق - الى وضعه المريب في 
الاجتمع - ولم يفضب لافريتسكي » رلم رفع صوته (تذكر ان 
میخالیفتش ايضا نعته پالمتخلف . ولکسن كقولتيري) pes‏ 
بانشين بهدوء في كل النقاط . وبرهن له على استحالة القفزات > 
ea‏ قو رظنرد انصيقرن, تفای 
غير المسواقة بمعر فة لارض الوطلن > ولا پالایمان 
الف في المتال ء ولو كان سلییا » وضرب على ذلك مثلا 
بتر Cn‏ الخاصة , وطالب قبل کل شى. بالاعتراف CH,‏ 
الشعبية ۰ والامتثال لها ء ذلك الامتثال الذي بدونه يستحيل حتی 
على الجراة أن تتحدى الكثب » واخيرا . لم يتبرا من tel‏ 
الذي يستحقه »> حسب رايه » على تبذیره الارعن للوقت والقوى . 

واغیرا هتف پانشین . وقد ثارت اعصايه : 

- کل هذا رائم ! ها انت قد عدت ال روسیا , فماذا تنوي 
أن تفیل ؟ 

اجاب لافريتسكي : 

- احرث الارفی ء واحاول ان احرتها على احسن ما یمکن ل 

قال پانشین : 
rae‏ شيء محمود جدا . دون شك . وقد حدئتتي ap old‏ 

oe‏ تجاحات كبيرة في هذا المچال . ولکن انست توافقني على 
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ان هذا اللرن من العمل لا بقتدر عليه كل انسان . 

تدخلت ماریا دمیتر Gag‏ قاتلة : 

Une nature pectique ©‏ , لا يستطيسم ان يحسسرت 
بالطبع . . . ** ct puis‏ اتك مدهر . بافلادیمیر تيقرلايتش . الى 
ان تقوم بكل ها هو * * ven grand‏ 

وكان ذلك اكتئر من اللازم . حتی بالنسية لياتسين . 
استرغى ٠‏ واسترخي الحديث معه . حاول أن يتقله الى جمال 
تجوم السماء » الى موسيقى شوبرت ٠‏ ومع ذلك فلم يربك مما 
تراخي » وانتهی باتسيسن الى إن يقترح على ماريا دمیتو Lay‏ ان 
تلعب «اليكيملست» . فاعترضت قي ضعف : مكيف في متسل هذا 
المساء et‏ ومع ذلك فقد اعرت باحضار الورق = 

مزق پانشین غلاف شد: ورق جديدة محدئا ضجیجا . تیضت 
لیزا ولافریتسکی سوية » وكاتما على GU‏ » وجلمسا قرب مارفا 
تیموفییقنا . وفجاة شع كلاهما بالار تیاح عناك ٠‏ حتى لکانیما کانا 
یخشیان قلیلا من بقائهما على اتفراد ۰ وقي نقس الوقت شعر! بان 
الارتباك الذي كان ینتابهما في الايام الاخيرة قد زال , ولسن یمود 
بعد الآن . ربتت العجوز على خد لافريتسكي خلسة , وقلصت 
عيئيها پمکر , وهزت راسها يقمع مرات » عامسة : «احسئلنت 
صنما بتقر یسك اللوذعی ذاك» . وهدا كل شىء في الحجرة ٠‏ ولم 
يسمع غير زمزة الشموع الضعيفة . واحيانا ارتطام الايدي على 
العنضدة Lely.‏ اندهاش ٠‏ وعد التقاط > وزغردة العندلیسب 
المالية , الرنانة الى حد الجراة ء تندقم من النافذة كالموجة العريضة 
مع طراوة Gad)‏ . 

ve 

لم Glas‏ لیز! يكلمة راحدة خلال النقاش بين لافر پتسکي 
وبانشین ۰ ولكنها كانت کتایمه باهتمام » وكانت إلى جا تاج 
لافريتسكي . لم تكن السياسة تشقلها الا قليلا2 الا ان اللهجة 


Glan *‏ الشاعري (بالفرنسية لي الاصل) ٠‏ 
۰ نم wt Ys‏ لي الاصل) . 
ple ۰‏ (بالقرتسية في الاصل) . 
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ولرتسامنة لذلك الموطف الراقي (لم يكن من قبل قد eal‏ عسن 
آراثه قط) قد نفرتها . واحست يالمهانة من ازدرانه لروسیا . 
ولم تكن تظن ۰ بل ولم يخطر في We‏ . انها وطنية ء ولکلها كانت 
پروجها مع الرومی الاقحاح » وکان تمط التفگیر الروسبي يسرها . 
aly‏ تتحادث مع عمدء ضيعة امیا ساعات كاملة ٠‏ حیسن ياتى الى 
اليديتة ٠‏ دون تکلف للتواضع ۰ تتحادث مه حديث التد لنند . 
ردون اي شعور بتلطف الاسیاد - وکان لاقريتسکي بشعر یکل 
ذلك . وما كان سیعترض على بانشين فقط . ولکنه كان یتعدت 
للیزا فقط . ولم يقل احدهما للاغر شینا . بل ونادرا ما التقت 
عیتاهما » ولكن کلیهما ادرك انهما تقاربا بصلة وثيقة في ذلسك 
المسا: ٠‏ وادرکا انها Slew‏ ويبغضان اشیاه واحدة . ولم یکونا 
بختلفان الا في شيء واحد . ولکن لیزا كانت تأمل في سرها ان تهدیه 
إلى الرب . جلسا قرب مارفا تیموفییفنا ۰ ربدا وكانهما یتایعان 
اللمبة . وبالقعل کانا يتابعانها . ولکن قلب کل واحد منهما اتسم 
في صدره ‏ ولم يكن يقوتهما شىء . فالشحرور كان يقتي لهما » 
والنجوم تتالق » والاشجار تحف خاقتة تهدهد للتوم » ny‏ 
الصيف » وللدف؛ . وكان لافريتسكي يستسلم كليا للموجة التي 
غسرته » ويستر" . ولكن ما من كلمسة يمكن أن aed‏ عما كان 
يجري في نفس إلفتاة النقية . كان ذلك سرا بالنسية لها . فليظل 
اذن سرا پالئسبة للجميع . اذ لا احد يعرف ؛ ولا احد رای » ولن 
ری كيف تتبت البذرة في يطن الارض وتنضج ٠‏ وهي المفطورة على 
الحياة والازدمار . 

دقت الساعة العاشرة . صعدت مارفا تيموفييفتا الى حجرتها مع 
استاسیا کار بوفنا . وسار لافريتسكي ولیزا في الغرفة ٠‏ وتوقفا 
آمام باب الحديقة المقترج + وحدقا قي آلمدی المظلم + تم احدهما في 
الآخر » وابتسما . قلیتهما شابكا يديهما . واتخرطا في الحديث الى 
سه الشمیم . عادا إلى ماريا دمیترییقنا وباتشین . حیسث استطال 
اللعب . وانتهت اللعبة الاخيرة في خاتمة المطاف » ونهضت ربة 
ابیت » من المقعد المبطن پالوساند ٠‏ وهي تلن وتتاوه ۰ وتناول 
بانشین قبعته » FE‏ يد ماريا دمیترییفنا » وذکر ان الاخرین 
سعداء الحظ لا شىء يميقهم الآن من أن ياووا الى فراشهم als‏ 
+ستمتموا پاللیل ٠‏ بيئما يضطلر عو الى الانکیاب عل الاوراق 
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البلهاء حتى الصباح , تم Ge‏ لیزا بانحتاءة باردة (لم يكن يتوقع 
ان تطلب اليه الاتتظار ردا fe‏ طلبه يدها ١‏ ولهذا فهو موف 
الصدر علیها) واتصرف . وغادر #فريتسکي ‏ اثره . واقترفا عند 
اليوابة . ایقظ بانشین حوذیه . بعد ان وخز عنقه بطرف عصام , 
وجلس في العربة ٠‏ وعضی . ولم برغسب BY‏ يتسکي في العودة الى 
البيت . فخرج من المدينة الى العراء . كانتت الليلة Bale‏ , 
مثيرة ۰ رغم غياب القمر . تجوال لافريتسكي وقتا طوياسلا على 
الشب المتدی . فوقع على درب ضيق . سار فيه . فافضی به 
الدرب الى سیاج طويل ٠‏ والى باب فيه . حاول أن يدتعه . دون 
ot‏ يدري لماذا . صر الباپ صر ba‏ خغیفا . وانفتع > وگانه كان 
بنتظر أن تسه يد . وجد لافريتسکي نفسه في حديقة . سار 
يضم خطوات في درب معراش باشجار الزیزفون ۰ وتوقف فجاة 
منهولا . ققد عرف انه في حديقة آل كاليتين . 

دغل في الحال بقعة ظل سوداء + تكونهسا اجمة كئيفة مسن 
شجيرات الجوز . وظل وقتا طويلا يقف دون حراك » مندهشا . 
ماز"ا كتفيه . 

وفكر مع تفه : «لیس ذلك محضی مصادقة» - 

كان الهدر. يلف کل شىء حرله ء ولا صوت FO‏ من احية 
البیت . سار ال الامام بحثر . وها هو البیت بكليته قد اطل عليه 
بواجهته المظلمة ١‏ بعد منعطف الدرپ الممر "اش , وما من ضوء . 
الا في نانذتین في الطابق العلري : في حجرة لیزا كانت تشتسسل 
شمعة وراء ستارة بيضاء . وامام الابتونة في مخدع مارفا كيموفييفنا 
كان يومشى قندیل كقبس احمر , عتمكسا عل ذعب الاطار GAT‏ 
سبط . وال الاسقل , كان باب الشرقة مفتوحا على مصراعيه ٠‏ 
جلس لافر يتسكى عل مسطبة غضبية , واستند عل يده دباع 
يحداق في هذا الباپ , ونافذة ليزا . اعلنت ساعة في المديتة 
متتصف اللیل . وفي البيت دقت ساعة صغيرة اثنتي عشرة دقة 
BUD‏ » وضرب الحارسى على لوحته ضرپا ارسل ذبذبة . ولم يكن 
لافريتسکي يفكر في شىء » ولا یتوقم شينا . “كان يدد له ان 
يشعر يقربه من ليزا ٠‏ وان le‏ في حديقتها على مسطية جنست 
علیها غير مرة - ۰ . واختفى التوء في حجرة ليزا . 

همس لافريتسكي : «طابت ليلتك + يافتاتي العزيزةه» ماضيا 
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في جلوسه بعض الوقت » غير صارف بصره عن الناقذه التي غاب 
عتها pall‏ - ۰ 

Jl ظهر ضوء في احدی تواقذ الطابق الاسقل »وانتقل‎ sins, 
. وثالثة . . . كان شخص يسير عبر الحجرات حاملا شممة‎ ٠ إخرى‎ 
«اممقول انها لیز! ؟ غير همکن ! ۰ » ورقح لافر يتسكي چسعه عل‎ 
المسطية . . . وتراءى المحيئًا المالوف . وطیسسرت لبزا في حجرة‎ 
الجلوس ۰ تقدمت من المائدة في ثوب ابیض . وعلى کتقیها شمفير تاها‎ 
غير المحلولتین » وانحتت علیها » روضعت الشيعة . وبحثت عن‎ 
. ىء » تم ادادت وجهها نحو الحديقة , واقتر بت من الباب المفتوح‎ 
وتوقفت على العتية بيضاء كلها » خغيفة ء ممشوقة القد . سرت‎ 
: رعشة في اوصال لافريتسكي‎ 

- ليرا ! 

ند" هذا النداء من شقتيه غير واضع للسمع . 

جفلت لیزا ه وبدات تحدق في الظلام . 

- لیزا ؛ 

کرد لافريتسكي بصوت اعلى ۰ وخرج من ظل التمريشة . 

مدت ليزا راسها بغزع ١‏ وتراجمت الى الخلف . فقد عرفته . 
تاداها للمرة التالثة » ومد" اليها ذراعيه . انقصلت عن الیاب . 
ودخلت الى الحديقة . وقالت : 

cal -‏ 5 الت هنا ؟ 

ب ایا فا Fe rover‏ 

قال لافريتسكي ١‏ وامسكها من يدها . وقادها الى السسطية . 

سارت وراه دون مقاومة . ووجهها القريب . وعيتاما 
الجامدتان » وكل حركاتها كانت تفصح عن دهشة لا ترصف . 
اجلسها لافريتسكي على المسطية ء ووقف امامها . وشرع يقرل : 

- لم اقكر في المجىء الى هنا » بل pole‏ تدماي . . . 
...انا . . . آنا . . . احبك . 

نطق ذلك بشىء من الذعر . 

نظرت ليزا اليه ببطء » ویدا وکانها , في هذه اللحظة فقط ء 
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- لیزا - ثم اعاد النداه - ليزا ۱ 
وائحنی على قدميها . 


بدات کتقاها ترتجقان قليلا ء والتصقت اصایم يديه 
الشاحبتين بوجهپا اشد من ذي قبل . 
- ماذا يك ؟ 


قال لافرتسکي » وسمم التحابا Vale‏ . ووجب قلبه . 
ققد ادرك ماذا كانت تعتي عذه الدموع . عمس : 
احقا انك تحبيئئي ؟ - همس ٠‏ ومس ركبتيها . 


تردد صوتها : 
- انهض ٠‏ انهض ١‏ یافیدور ابفانیتش . ما هذا الذي تفعله 
انت وانا ٩‏ 


نیض ۰ وچلس ال جانيها على السطبة ‏ كانت قد كفت عن 
البكاء . وراحت تمعن النظر فيه يعيئيها النديتين . 

عادث تقول : 

— ما هذا الذي نقعله ؟ أن ذلك يرعيني . 

فقال من جديد : 

- ایا احيك . وانا مستعد آن اعبك کل حياتي . 

ار تعدت ثانية + وكأن شيئا قد لدغها . ورفعت بصرها صوب 
السماء , وقالت : 

- کل ذلك بحکم الرب 

- ولکن » انث تحبينني ٠‏ يا لیزا ؟ سنكون سعیدین 5 

خنشت بصرهما . قضمها اليه بهدوه ۰ فوقم راسها عل 
تفه . . . اعال راسه قلیلا ؛ ومس" شفتیها الشاحبتين ٠‏ 
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وبعد تصف ساعة كان لافريتسكي واقفا امام باب حديقة 
كاليتين . وجده مقلقا : فاضطر الى ان يتفز من قوق السياج ٠‏ 
عاد الى المديتة + وسار قي الشوارع الهاجعة . وكانت نقسه متلثه 
پشمور فرحة عظيمة غير متوقعة . وشک و كه قد خمدت كلها ٠‏ 
وفكر : «اختف ‏ ايها الماضي ١‏ ايها الشیح القاتم . انها تحبتي * 
وستکون لي» . وفجاة خیل اليه ان اصواتا رائعة متهللة تملا البو 
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توق راسه ۰ ترقف . اخذت الاصرات تهدر ath‏ روعة . وتدققت 
کسی قوي cle‏ - وبدا و کان سعادته كلها تتکلم و تتفتی فیها . 
التفت . كانت الاصوات قنیمت من افذتين في بيت صغير . 

- لیم ؛ هتف لافريشسكي » وركض تحسر البيث DSS‏ 
بصوت عال . - ليع ! لیم ؛ 
1 سکتت الاصرات ۰ وظهر في النافنء شخص العجرز قي روب 
منولي ٠‏ مكشوف الصدر ١‏ منقرش الشعر . 

تال بجلال : 

- اها ! bie‏ الت ؟ 

- خریستوفر فيدوريتشي , اية موسیقی مدهشة هذه ! دعني 
ادخل ٠‏ بحق الرب ۱ 

ودوت ان يقولٍ المجرز کلمة واحدة القی مفتاح الباب مسن 
الئافذة بحركة مهيبة هن يده . صعد لافريتسكي ال فوق بخقة , 
ودخل الحجرة ٠‏ واراد ان رتسي عل ليم ٠‏ الا إن هذا اشار ال 
كرمي اشارة آمرة ۰ وقال بالروسية باقتضاب : «اجلس واسمم» + 
وجلس هو الى البيائو .وئلفت فیما حوله بكبرياء وصرامة , وشرع 
يعزف . لم بسمع الافريتسكي منذ زمن طويل مثيلا لما مسمعه . منذ 
الرنة الاول استرل على قلبه نفم عذب چیاش العاطقة ٠‏ بتاسق 
یکلیته . متشديعا پأسره پالالهام ٠»‏ والسعادة « والجنال , تتامی ء 
وتلائی ۰ ومس كل ما هو ثمين وخفسي وقدسی على الارض . كان 
ينفث حزنا لا یفتی » وینای ليموت في السماء . اتتسب لافر يتسکي 
بجذعه ٠‏ ووقف ۰ هبتردا ممتقما من غمرة الفرح . وظلست هذه 
لاصوات تتصب في روحه التي ley‏ سعادة الحب للتر , و کانست 
هي نفسها تتوهج جا . همس لاقريتسكي : «اعده حالما صدم 
اللحن الإخير . القى العجوز عليه نظرة صقر ١‏ وضرب على صدره 
بیده . وقال بلفته القومية » بتؤدة : «انا الذى عملت ذلك ۰ لانتي 
“سيقي عظيم» , واعاد قطعته المدهشة . لم تكن في الحجرة شمعة ؟ 
و کان ضوه القمر الطالم يسقط على النافنة یاتحراف , والهراء الرهيف 
رعس برئين والحچرة الصغيرة البانسة تبدو مکانا مقدسا . وکان 
داس المچوز تفع في الضوه الشاب عالیا وبالهام . ققدم 
افر Sots‏ مته ٠‏ وعانقه . في البداية لم يستجب لیم لعناقه ۰ بل 
ده يمر فقه ٠‏ وظل وقتا طويلا ينظر بنفس الصرامة . بل 
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و بفظاظة تقريبا » دون ان يحرك اي طرف من اطرافه . ولمرتين 
قط تمتم «اها [» . واخيرا هدا وجهه . بعد اضط اب اسازيرم , 
وانخفض ٠‏ وابتسم قليلا ردا عل تهانی» لاف يتسكي ٠‏ وبعد ذلك 
انخرط في البكاء , اشجا کالطقل ۰ تشیجا خافتا . قال : 

- مرمب ان oft we‏ . پالذات . ولكنني اعرف ١‏ اعرف کل 


قال لافر يتسكي بارتباك : 
- تعرف کل شيء ؟ 
قال ليم : 
= سمعت ها عزنته . هل معقول انك لم تدرك Gl‏ اعرف كل 
شی؛ ۱ 

ارق لاقريتسكي حتی الصباح . ققی الثيل كله قاعدا عل 
السرير . كما ان ليرا لم تنم ایضا . کانت تصلي . 
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يعرف القاری" كيف شب" لافريتسکي . وکیف AF‏ فلثقل 
شيا عن تربية لیزا . مات ابوها بمد ان بلغت الماشرة . رلکنه 
لم يكن یرلیها كبير الاهتمام . كان غارقا في اعماله + دائم التلکیر 
في انماه ثروته ۰ صفراوي المزاح . حاد الطیم , قليل الصير ٠‏ 
وكان لا يبخل في بذل النقود للمعلمين والمر پیات ٠‏ وللتياب » 
وغیر ذلك من حاجات الاطتال . ولکنه لم يكن يطيق مناقاة 
المولولين + على حد تعبيره » كما لم يكن يملك وقتا يصرقه عل 
مناغاتهم ء فقد كان يعمل ۰ ويدير الاشقال ١‏ ويثام قلیلا ۰ دمن 
حين لار يلعب الورق » ثم یمود ال العمل . وكان هو يشي 
نفسه بالحصان المر بوط بطاحونة . وقال بمرارة ء وعو على فراش 
الموت » يشفتين يابستين : «حياتي مرت بسرعة» . ولم تكسن 
ماریا دمیتر ییفنا ۰ في جوع الامر ء اکثر من زوجها اهتماما بليزا ' 
رغم انها تبات امام لافر پتسكي WE.‏ لوحدها ربت اولادعا ٠‏ 
كانت تلیسها ۰ كما تلبس الدهيسسة » وئستد على راسيا ٠‏ امام 
القیوف ٠‏ وتصفها بحضورها بالذكية . وبالحبيبة , ولا اكثر عن 
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دون . نقد كانت اية عناية مستديمة تتهك هذه السيدة الکسول ٠‏ 
ری لیزا ۰ في حياة ابیها ۰ تحت رعاية مربية , هي الآفسة مارد 
من باو یس any.‏ وفاته انتقلت الى اشراف مارفا تیموفییقتا 
والتاری" بعرف مارفا تیموفییقتا . اما الآنسة مارو تقد كانت مخلر قا 
شتیل الجسم ' كثير التجاعید .. لها اخلاق الطائر . وعقل الطاثر . 
في شپایها عاشت حياة سادرة ٠‏ ولم يبق لها عند الشيخوخة غير 
مرایتین : اطايب الطعام ولعب الورق . وحين تكون شبعى ولا تلعب 
الورق FY.‏ کان يرتسم على وجهييا فورا قناع EMT‏ 
البوت . فكانت تقعد في مکانها . وتحدق » وتتتقس ۰ ویبدو واضحا 
ان انه فكرة لا تدور فى راسها . بل وما كان من الممكن ان ترصف 
پالطيبة ۰ اذ لا توجد طيور طيبة . كان بمششی فيها ما پشبه روح 
التشكك الرخيصة العمومية المعبر عنها عادة يكلمات : 
Tout ca cet des bétivess‏ *اء ولربما علة ذلك هو الشپاب الذي 
قشته باللامبالاة ع او هواه باريس الذي تشبعت به في طفولتها - 
كانت تتكلم بالعامية الباريسية الخالصة ولکن يركائة , دون ان 
تترفر + ولا تليدى نزوات . فما ذا يراد اکتر من هذا من مريية ؟ 
وان لها تأتیر قلیل على لیزا » ولكن تاثیر حاضنتها SI‏ 
فلاسییقنا فيها اكثر هن تاثير ode‏ المريية . 

كانت قصة هذه المراة ملفتة للتظر . فقد نشات J‏ عائلة 
فلاحية . وزو"چت فلاحا » وهي في السادسة عشرة من المعر . ولکنها كالت 
نتمیز عن اخواتها الفلاحاب تميزا قویا . وقد نیوا ايوها منصب 
الممدة زها» pie‏ ین Ue‏ . وجمح الکتیر من النقود » وکان بدللها . 
وکانت جميلة پشسکل غير اعتيادي , والخندور: الاولى في المنطقة 
كلها . وكانت ذكية . ذلقة اللسان , جرينة . وكان سيدها دميتري 
بيستوف ٠‏ ابو bok‏ دميترييقنا » وهو انسان متواضع ومادی" + 
قد رها old‏ هرة في درس الحیوب + وتحدث لیا . ووقم d‏ 
غرامها . و بسد قلیل من الزمن ترملت . وعلی الرغم من ان بیستوف 
كان متزوجا ء فقد ضمها ال بيته » وکساها کسوة Nn‏ 
الراقیات . وسرعان ما تکیفت لرضعها الجدید . وکانما لم تعش 
عمرما في رضم آخر . فقد ابيضت بشرئها . وامتلا جسبهاء 


۴ کل ذلك سطافات «بالقرتصية في الاسل) . 
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وصارت ذراعاما ع تحت الكمين هن قماش الموسلین ٠‏ «بیضاوین 
بياض الدقیق» + متل فراعي زوجة تاجر . وکان السماور منصویا 
على المائدة دالما , ولم تكن تليبس غير الحر بر و المخمل © وكانت 
تئام عل وساند من الریش . واستمرت هذه الحياة المنشة oe‏ 
خمسة اعوام . الا أن دميتري بیستوف وافاه الاجل , ول زد 
ارملته » دعي سيدة طيبة ۰ تعز ذکری زوجها ۰ ان تصرف Ugh‏ 
ضراتها بسكل غير نزیه , لا سیما وان اغافيا لم تكن تشی موتمها 
ازاءها 2 ومع ذلك فقد زو"جتها راعی »واش ٠‏ وابعدتها حتی ۷ یق 
عليها بصرها ۰ وانقضت ثلاث سنوات او نحوها . وقي یوم صيفي 
قائظ وصلت السيدة إلى زريبة مواشیها . فقدمت لها WSU‏ قصدة 
لبن باردة لذيدة ٠‏ وتصرفت بتواضع شديد , وكانتك هي نها 
حسنهة الهندام ٠‏ مرحة ء راضية عن كل tt‏ حتی ان pre‏ 
اعلنت لها مسامعتها ۰ ودعتها الى التردد على البیت . وبعد وال 
ستة اشهر تعلتت بها تعلقا شدیدا ٠‏ وعهدت الها پالحسابات , 
راو کلت الیها کل الشزون الاقتصادية . وعادت اغافيا الى قوتي 
السابقة , وامتلا جسمها ثانية » وآبیضت ٠‏ ووتقت السيدة بها کل 
الثقة ٠‏ وانقضت خمس مشولت آخر على هذا المثوال . وحلعت 
مصيبة ثانية على افاقیا . ادمن على السكر زویها . الذي وظفنته 
خادما » وصار یتفیب عن البيت . وانتهی الامر به الى آن سرق من 
بيت المخدوم ست ملاعق فضية » واخفاها - لوقت الحاجة - في 
صندوق زوجته . وانکشف الامر . فاعيد ثانية الى رعاية الماشية , 
وعوقیت اغافيا . لم يقصوها عن البيت . ولكنهم انزلوها من وطيقة 
المحاسية الى خياطة « وامروها بان تعصب راسها بالمنديل . بدلا 
من القلنسوة . ودهش الجميع لتحمل اغافيا مذه الضربة الصاعقة 
لها پوداعة خاضعة - وكانت آنذاك قد تخطت الثلاثين . وقد توفي 
جميع اولادها . كما ان زوجها لم یمش طويلا , وقد آن الاران OY‏ 
تفیق على نفسها ء وافاقت على نفسها . صارت صموتا جدااء 
ومتعبنده » لم تفوت صلاة واحدة سواء أكاتت صلاة الصبح او 
قد"اسا ٠‏ ووزعت جمیع فسائیتها الجيدة مدایا . وقضت خمسة 
nts‏ عاما يهدوء , ووداعة ؛ ورصانة . لم تتشاجر مح احد . وتتنازل 
للجميع ٠‏ وحين يقسو عليها احد كانت تكثفي بالانحناء له 1 
وتشكره عل العظة . وكانت سیدتها قد سامحتها منذ زمان + ورفعت 
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الرتر & عتها » داهدتها قلنسوة من على راسها ء ولکن اغافیا تفسها 
۲ ترد ان تخلح المندیل من راسها . وکانت تلبس ثويا داكن 
الارن عل الدوام . وبعد وا السیدة صارت اکثر حدو! وضعة . 
والروسي يخاف ء ویتعلق بسهولة . ولکن من الصعب كسب 
إحتراعه ۰ فان کسیه یحتاج آلى وقت طریل . ولیس في ميسور 
اسان . كان جمیع من" في البیت بحترمون اغافيا » ولم يشر الى 
py,‏ سابقة اي السان ء LNG‏ قبرت قي الارض مع السید 
المجرز ٠‏ 

وبمد زواج كاليتين من ماریا دمیتر بیقنا اراد أن یو کل الشزون 
زلمتر لية لاغافیا ٠‏ ولکنها رنشت «خوفا عن القوایة» . وحين رام 
یقر"عها » انحئت له اتحناءة واطنة » وخرجت . كان كاليتين » ومو 
الذكي ٠‏ ينهم الناس ٠‏ وقد فهم اغافيا > ولم یتسها . وعند انتقاله 
تلمیش في المدينة ۰ جلها . بموافقة منها ۰ حاضنة للیزا ٠‏ التي 
كانت » في ذلك الحین في مستهل عامها الخامس , 

في بادی" الامر ارعب لیزا ما في وجه الحاضتة الجدیدة من 
جدية وصرامة ولکن سرعان ما تمودت علیها , واحبتها حبا جما a‏ 
وكانت تفسها طفلة جادة . وقسمات وچهها تشبه قسمات كاليتين 
الحادة والمتناسقة , سوی أن عينيها لم تکونا كعيتي اپیها » فقد 
كانتا تشمان انتباها هادا وطيية مما يتدر أن يكون عند الاطفال . 
ولم تكن تحب اللعب پالممی . ولم تكن تضحك عاليا وطويلا . 
oll,‏ تتصرف برصانة . وكانت لا تغرق في التفكير کثیرا ؛ ولكن 
اذا ما فكرت فان تفكيرها دائما تقريبا عن وجاهة : كانت تصمت 
قليلا . تم ينتهي الامر بها عادة إلى أن ترجه لاحد الکبار سؤالا 
كان یظهر ان ذهتها مشغول بالطباع جديد . واستقام لسانها في 
وقت ميكر جدا » وصارت ٠‏ وصي لما تزل في عامها الرايع + تتكلم 
بلغة سليية تماما . وكانت تخشى آباها ء بيئما لم تكن عاطفتها 
نحو امها محددة . كانت لا تخشاها » ولا تتودد الیها . بل ولم تكن 
تنودد حتی WY‏ . وان كانت هي المر اة الوحيدة التي احبتها . 
كان مرآهیا لوحدهما مشهدا غریبا . كانت أغافيا , وهي متشدسة 
بالسواد » ممصوية الراس یمندیل داكن . يوجهها الشاحل , الشاحپ 
بلون الشمع ٠‏ والجمیل والمعیتر في نقس الوقت تجلس پاستقامة . 
دتحوك جرريا . پینما تجلس لیزا عند قدميها » على مقعد صفیر ۰ 
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وص منكية ایضا عل عمل ٠‏ او تصفي الى ما تقص علیها انمايا , 
وقد رفعت البها عینیها الوضاءتین as‏ 
پل تحدئها ۰ بصرت pols‏ مستوي التبرات ٠‏ عن حصا: العذرا, 
El‏ .عن 2 النسئاك . واولياء الله + والشهیدان 
القدیسات . وتقص” على ليرا كيف عاش القديسون في الصحارى , 
ونشدوا الخلاص > bytes‏ الجوع والعوز . ولم یشافوا القياصرة . 
ققد كانوا يبشرون بالمسيح . كانت طيور السماء تحمل لهم الطمام 
والوحوش تطيعهم . الزهور تدمو في الاماكن التي سفح فيها دي ٠‏ 
وذات مرة سالتها ليرا ء وكانت تحب الزهور كثيرا : «اهی المنثور 
الاصغر ؟»  .‏ . وکانت اغافيا تتكلم مم ليزا بمهابة ls‏ وكائيا 
كانت تشعر ٠‏ عن ذات ها . بان Jar gh‏ هذه الكتثيات 
الرقيعة القديسة لیس من شانها 2 وکانت ليرا ت تصغي اليها . فتتفز 
الى قليها . يزخم حلو » صورة له موود في كل مكان ples‏ يكل 
شىء . فكانت “Fer‏ يخوف نقي مبجّل . وكان المسيح يصير قريبا 
اليها الیقا لها . تكاد ترتيط به برابطة القربى . وقد علمتها اغافيا 
الصلاة el. Lal‏ كانت توقظ ليزا في باكر الصباح ١‏ وتلیسها 
ملاپسها على عجل ٠‏ وتاخنها پالخفاء إلى صلاة الصباح . وکانت ليرا 
تسیر وراعها على اطراف اصابعها » متقطعة الائفاس . وكان البرد ء 
وشوء الصباح الشاحب © والنداوة ٠‏ وخواء الكنيسة ١‏ وخفية هذه 
التفيبات نغسها » والعودة الحذرة الى البيت » الى السرير ۰ كل مذا 
الخليط من المحظور والغريب والمقدمس يهن نفس الفتاة + وینفذ 
الى Geel‏ اعماق WLS‏ . لم تكن اغاقیا تلوم احدا قط . ولا تعاقب 
ليزا على المشاكسة . وحين كانت لا ترتاح من شىء Jag‏ الصمت 
لا غير » وكانت ليزا تعرف صمتها ٠‏ كما كانت تفهم بنياهة الطفل 
السريعة » وبشكل جيد ٠‏ حين تكون اغافيا مختاظة من الآشرين سواه 
من ماريا دمیترییقنا او من كاليتين نقسه . وظلت اقافيا ترعی 
ليزا اکتر من SH‏ اعوام و بعدها حلت الآنسة مارو محلها . ولكن 
هذه القرئسية المستخفة » يما عرفت به من تصرفات جافة ٠‏ 
وبهتافها : <Tour ca c'est cles be‏ لم تستطم ان تزیح من قف 
ليرا حاشنتها المحبوبة . فان البذور التي زرعتها هذه الحاضشة 
عدت جذورا عميقة جدا في نغس لیزا . د ثم ان اغافيا ظلت في 
البيت ٠‏ رغم اتتطاعها عن رعاية ليرا » وغاليا ما كانت ت تلتقی Cle‏ 


te 


يك . التي ظلت وائقة بها كما كانت من قبل . 

» و ی ي مح مارفا تیموقییفنا‎ Seas 
.ين كانت هذه تال التعيشى في بيت كاليتين . فان جناب هذه‎ 
.,السيدة السايقة» پما فيه عن صرامة لم ترق له العجوز المتانية‎ 


الرائقة بنفسها . فطلبت tal‏ اذنا بالسفر للحع ال الاماكلن 
البقدسة . ولم تمد . وسرت شائعات غامضة تزعم انها دخلت 
موممة لاتباع المذهب القدیم . الا ان الائی الني ترکته في نفس 
قاط geile‏ افقد ظلت: رید الى اقداي بلس بن + 
ae‏ الى عيد ٠‏ وتصلى بش بششف . ولهغة مكبوتة مستحية + 
میا كان يلير في نفس ماریا دميترييفنا دهشة خفية غير قليلة ۰ پل 
وان مارفا تيموفييفنا نفسها ء رغم عدم تضييقها على لیزا بشىء + 
كانت تحاول ان تخنف امن اندفاعها . ولا تسمح لها بإداء ر کعات 
خانضة عن اللزوم ٠‏ قائلة ليس هذا السلوك مناسبا لفتاة من علية 
القوم . درست لیزا جیدا ۰ اي بمتابرة , لا سيما وان الرب لم 
lap‏ قابليات لامعة وعقلا كبيرا ۰ قلم يستجب لها اي شىء الا 
sell‏ . كانت تعزف عل البياتر بتسکل جيد + ولكن ليم وحده OW‏ 
مرف مقدار الجهد الذي بذلته لتبلغ ذلك . وكانت قليلة القراءة . 
ولم تكن تملك «مفرداتها» وتكن كانت لها افکارها ٠‏ فسارت في 
طریقها . ولیس غريبا ان تشایه اباها » فهو أيضا لم يكن يسال 
الناس ما پثيفي عليه ان يقعل . وهکذا نشات Gale‏ غير متعجلة » 
حتى يلغت التاسمة عشرة . كانت حبيبة الى القلپ كثيرا ء دون ان 
تعرف هي تفسها بلك . كانت كل حركاتها تتم عن رشاقة طبيمية 
مرتبکه قلیلا . وكان صرتها يرن رتين الفضة لصبا عنري » وكان 
اقل احساس بالمتعة منتزع ابتسامة جذاية من فرعا ١‏ ويضفي عل 
عينيها المتالتتین رقة لا بسپر غورها . كانت , وهي المتشيصة 
پشعرر الرایب ٠‏ والخوف من أن نسيي' الى احد مهما يكن > وبقلیها 
الطیب الدمت » تحب کل الئاس . ولا احد على وجه الخصوسی . 
كانت تحب الله وحده بهيام وورع ورقة قلب . وکان لافريتسکي 
اول من حطم حياتها الداخلية الوادعة . 

هذه هي ليرا . 


“4 


في نحو الساعة SUN‏ عشرة من اليوم التالي توجه الاقر يصع 
ال آل کالیتین . وني الطريق التقى باتشین الذي مر" به على مسا 
فرسه ٠‏ وقد انزل قيعته ال حاجبيه تماما . ولاول مرة متذ تعارق 
لافريتسكي على آل كاليتين لم یستقبله احد منهم . قال له الخادم 
ol‏ ماریا دميتربيفنا «تلازم مخدعهاه , لصداع الم بها . ومارنه 
تیموفییفتا وليزافيتا ميخايلوفنا لیستا في البيت - تمشی لاقر يتسكي 
قرب الحديقة » على امل باح في الالتقاء بلیزا » ولکنه لم ۾ 
احدا . عاد بعد ساعتين ٠‏ فتلقى نفس الرد ۰ بالاضافة الى ان الخادم 
حدجه بنظرة شزراء ٠‏ ولم یجد لافريتسكي من اللياقة ان یمرچ 
عليهم مرة اللة في نفس الوم . فمزم على الذآصاب ال 
فاسمیلیفسکو به حيث كانت قي انتظاره اشغال . وخلال الطريق بنی 
خططا مختلفة احداها اروع من الاخرى ولکن الزن عیتم عليه في 
ضيمة عمته هذه . فتجااب آطراف الحدیث مع انتون . ومن نکسد 
الحظ ان لا تكون في راس هذا المجوز غير اقكار لا تجلب 
البهجة . حدات لافريتسكي ان عغلافیرا بيتروفنا عضت يدما بنفسها 
قبيل موتها » و بعد ان صمت قليسسلا قال متحسرا : «کل انسان 
ياسيدنا المزيز ء مقسوم عليه ان ياكل نفسه» . وحين تفل 
لافريتسكي عاندا كان الوقت في ساعة متاخرة . استولت عليه الحان 
الامس > وتراءت في مرآة نفسه صورة ليزا بكل صفغاتها الرقيق . 
FU‏ من التفکیر في انها تحبه » وو صلل الى بيته الصغير في 
المدينة مطمئن التفس سعيدا . 

داورل ما بیره عند دخوله Gly Jl‏ رانحة العطور الرخيصة التي 
يكرهها کثیرا . وراى في الرواق نفسه صناديق عالية , وحقائب 
سفر + وبدا له غريبا وجه خادمه الذي هب" للقانه . عير العتبة 
الى حجرة الجلرس » دون أن یمعن النظر قي هواچسه . . . تهشت 
من الاريكة لاستقباله سيدة في توب حريري اسود هزین باشرطة » 
رافعة مندیلا قطنیا ال وجهها الممتقع ۰ وخطت عدة خطوات ١‏ واحنت 
راسها اذ الشعر البعتطر المصفف جیدا » وارتمت عل قدمیه . 
وف تلك اللحظة فقط Wie‏ . كانت هذه السيدة زوجته . 

نقطمت انقاسه في صدره . . . فرمی بثقله متکتا على الجدار ٠‏ 


موا 
ver‏ 


قالت Ale‏ تسية : 

- تیودود ٠‏ لا تطردني ! 

وطمن صوتها قلبه کالسکین . 

i‏ الیها شارد الذهن ٠‏ ومع ذلك ء ققد لحظ , دون ان 
يبري ۰ انها ابیضت وانتفخت . 
٠‏ ل تيودور ! - مضت تقول مرسلة بين الحين والاخر تظرات 
ربعة اليه ٠‏ لاوية يحذر اصایمها الجميلة باظافرها الطلية 
بالوردي - تیودور ١‏ انا عذتبة إزَاءك . مذنیة ذنيا عميقا ٠‏ واقول 
إكثر من ذلك . انني مجرعة . ولكن امسمعني حتي التهاية . الئدم 
ay‏ . صرت عبثا عل نفسي , ولم اعد احتمل وضعي . وكم من 
مرج قكرت بان الجا اليك » ولكن كنت اخاف حنقك . قررت قطح 
كل صلة لي بالماضي »اناد ف 4۶ نداز puis,‏ كنت عريضة جدا = 
اضاقت ١‏ ومررت يدها عل حبيتها , وخدها . - استفدت من 
الشائعة المنتشرة عن هوئي ء وهجرت کل شی. وهرعت الى هنا 
مسرغة لا اتوقف ليلا ولا هارا . ترددت كثيرا في المشول امامك د 
امام حا کمسي wey ¦ paraitre devant vous. mon juge‏ تذكرت 
طيبتك الدائمة ٠‏ فعزهت اخیرا على السفر اليك . وعرفت عنوانك في 
موسكو . صدقني - تابعت تقول ١‏ تاهضة من الارضی بهدوء ٠‏ 
جالسة على حاثة مقعد . - کثیرا ما فكرت في المرت . وكان من 
الممكن اجد الشجاعسة في نفسي لاقضى على حياتى = آه + الحياة 
بالنسبة لي الآن عب لا یطاق ! ولکن Sal‏ پابنتي . آدوتشکا . 
اوقفتي عن فعل ذلك . وهي الآن هتا . تنام في الحجرة المجاورة + 
الطفلة المسكينة ! انها متعبة . وستراها . آتها ye‏ الاقل » غير 
هذنية ازاءك . اما انا فتعيسة جدا د تعيسة جدا ! 

هثفت السيدة لافر یتسکایا » وانهمرت دموعها . 

افاق لافریتسکی على نقسه اخیرا . رفم تقله عن الجدار , 
واتجه نحو الياب . 

قالت زوجثه باستمانة : 

- انت ذاهب > اوه . با للقسوة ! دون ان تقول لي كلمة 
راحدة » حتى دون ان تتقوه بتقريع واد . . . هذا الازدراه 
يقتلني ode.‏ فظاعة ! 

توقف لافريتسكي . ونطق يصوت لا يكاد چسمم : 


vor 


= ماذا pay‏ ان تسمعي مني ؟ 

التقطت كلامه بلهفة : 

- لا شىء ۰ لا شىء . انا اعرف ٠‏ ليس لي الحق في ان اطانسب 
بشی» . لست مجنوئة ۰ صدقتي . انا لا امل ٠‏ ولا اجرؤ عل آن ul‏ 
في غغرانك . اجر bi‏ ان اطلب اليك ان تأس ئي ماذا اقعل ٠‏ واي 
اعيش ؟ وسانفذ أهرك ٠‏ کالعبدة . مهما يكن هذا الامر . 

رد" لافريتسکي يتقس الصوت : 

- ليس في ما آمرك به . انت تعرفین ان كل شی» بیتتا فد 
انتهى . . . والان اكثر من اي وقت مضى . تستطیمیسن ان تعيشي 
اينما بحلو لك . واذا كانت نفقتك قليلة . . 

قاطعته قارفارا يافلوفنا : 

- آه ١‏ لا تقل مثل هذه الکلمات الفظيعة . ۰ ۰ اراف بي ۰ على 
الاقل . . . على الاقل من اجل هذا البلاك . - ayy‏ ان نطقت بهذم 
الكلمات اندفعت الى الغرقسة الالخرى . وعادت في الحال تحمل على 
ذراعيها طفلة صغيرة انيقة اللياس جدا . كانت خصلات شعرما 
الكتاني الطريلة تازلة عل وجهها المتورد الحلو التقاطيسم ء وع 
عینیها السوداوين الواسعتین الئاعستين . كانت تبتسم ٠‏ وتقلص 
عینیها ۰ بفعل النور ٠‏ وتستند بیدها الصغيرة الممتلنة على رتبة 
tel‏ . 

قالت فارفار! بافلرفنا , وهي تيمد خصلات الطفلة عن عینیها » 
وتقبلها بقرة : 

cote? * Ada, vois, c'est ton pére, prie le avec moi —‏ الطفلة 
لاثغة : 

se Crest ca, papa - 

* se Oui, mon ماه مدا‎ pas, que lu یج‎ — 

وهنا لم يعد لافريتسكي یحتمل ۰ فقمقم : 

- في آبة میلودراما برجد ملل هذا المشهد بالضيط ٩‏ 

وخرج من الحجرة . 


* هذا ايولد + يا آدا . ترجیه معي (با لفرتسية في الاصل 4 . 
۶ اذن ۽ هو ابي ۴ (يالفرلسية في الاصل) . 
99 نسم > یا طفلتي . الست تحبيته ؟ یا لفرنسية لي الاصل ؛ . 


enna 
ves 


وقفت فارفارا بافلرفتا في مكانها بعضی الوقت » وهزات كتفييا 
ug‏ . ونقلت الطفلة ال الحجرة الاخری + وخلسمت عنها تیا بها a‏ 
وارقدتها . ثم تاولت كتابا ٠‏ وجلست الى الصیاح » وانتظرت 
زهاء ساعة ؛ وبعدها رخدت هي الاخری في السریر . 

* Eh bien, اما‎ — 

سالتها الخادمة الفرنسية التي استدعتها من باريس » وهي 
تخلم عنها مشد الردفین + 

قالت : 

ہ ۰ Eh bien, Justine‏ . لاح عليه الكير الشدید 2 ولکنه 
بقي على طیبته على ما يبدو لي . اعطيني القغازین للیل وهيئيني 
للغد تستاني الرمادي العالي الياقة . تم لا تنسي كفتة لحم الضان 
دا . . . حقا یصعب الحصول علیها هنا . ولکن يجب پذل الجهد . 

eee A la guctre comme ã la guerre — 

قالت جوستین ذلك . واطفات الشمعة . 


ون 


ققی لافريتسکي اكش من ساعتین يجوب شوارع المدينة . 
رطافت في ذاکرته الفيلة التي قضاها في ضواحی باريس . دثقنل 
عليه قلبه ٠‏ وظلت تطرف في راسه الخاري کالمصموق افکار 
واحدة معتمة بلهاه خبيثة : «انها Ln‏ + وهی هئا» همس یاندماش 
متجدد اپدا . وشعر Gh‏ نقد لیزا . وخلقته صفراریته . لقد 
Coll‏ عليه هذه الضر بة مباقتة تامة . كيف امکن أن یصدق . في 
مثل هذه السهولة » يثرثرة تلك المقالة السخيفة . يقصاصة ورق ؟ 
دفکر مع نفسه : «طيباء ها الفرق ء لو كنت لى اصدق ؟ اذن » 
لما كنت ساعرف ان لیزا ta‏ ولما عرفت هي نفسها بذلك» . 
دلم يستطع ان يبعد عنه صورة زوجته . وصوتها ۰ ونظراتها . . . 
قلعن نقسه » لمن كل ما قي الدنيا . 
رس 

* حمسن :یا مدام ؟ «یالفرسية في الاسل) . 

* 4 حمسن > يا جوسنین (یالفرنصية في الاصل) . 
1 الحرب هي الحرب (بالقرنسية في ااصل) - 


Teo 


وقبيل الصباح ذهب الى ليم معذ با . ظل وقتا طویلا یطرق الباب 
دون أن يتلقى ردا . وقي آخر الامر ظهر في SU‏ راس العجوز 
في غطاء راس بيتي , راس حامز منقيض لم يعد بشبه قط ذلك 
الراس الصارم الموحى » والفی كان قبل اربع وعشرين ساعة ينظر 
الي لافريتسكي بسلطان من ذروة عظمته الفتية . 

سمال ليم : 

bl -‏ تبتفي ؟ انا لا استظیم ان اعزف كل ليلة . تناولی 
مسکنا . 

ولکن وجه لافريتسکي كان غریبا » على ما یظهر ۰ غلل العجوز 
عینپه پکنه » وتمعتن قي زائره الليلي » وتر که بدخل . 

دخل لافريتسكي الحجرة ۰ وانهید على کرسی . توقف المچرز 
امامه » بعد ان لف" حوله طيتي رویه المزواق المهلهل ٠‏ منکمشا 
ومتلمظا بشفتیه . 


— زوجتي وصلت . 
قال لافريتسكي ۰ ورفع راسه . واذا به يضحك Sind‏ ضحكة 
لاارادية . 


ظهرت الدشه على وجه ليم ۰ ولکین حتی الابتسامة لم تبدر 
Ue‏ . سوی Bt‏ لف روبه على جسدء اکش - 

وتايح لآفر يتسكي یقول : 

- آهااء انت لا تمرف . لقد تصورت . . . قرات في جريدة 
اتها قارقت Shall‏ . 

سال ليم : 

- اوه ١‏ قرات ذلك قبل وقت قصیر 4 

کی - عزو etree eer pers‏ بيئما هي قد 
جات ؟ 

- چات . وهي الآن gate‏ . . . انا . . . انا انسان تعيس ٠‏ 

وضحك ثانية بمرارة . 


A‏ خریستوفر فیدوریتش ۰ هل تستطیم ان توصل رسالة 


قصیره 

- اما . وعل يمكن آن اعرف لمن ؟ 

۳ 

- ۲ . . . نعم ه نعم ء افهم . حسلا . ومتی ينيفي ان 
اوصلیا ؟ 


- قدا » في ايكر ساعة ممكنة . 

- اهماء يمكن ارسال کاترین , طباختي . لا ۰ ساذعب 
- وتاتینی بالرد ؟ 

- ساتيك پالرد . 


وتنهد لیم + 
- نعم » پاصديقي الشاب المسکین , انت ٠‏ پالضیط ١‏ شاب 
تميس ۰ 


کتب لافريتسکي للیز! بعض الكلمات . ابلخها بوصول زوجته » 
وطلب اليها ان تحدد موعدا للقاء . وانهد على الاريكة الضيقة ء 
روجهه الى الحائطظ . بيئما استلقی العجوز على الفراش ٠»‏ وتقلب 
عليه طويلا » ساعلا , شاريا جرعات من الشراب المسکن . 

طلم الصباح . وتهضى كلاهما . ونظر احدهما الى FT‏ بعيون 
غريبة . في تلك اللحظة ود" لافريتسكي لو يقتل نفسه ۰ چلیت 
الطياخة کاترین لهما قهوة سيثئة ‏ دقت الساعة الثامنة ۰ قال ليم 
ان موعد درسه عند آل کالیتین هر الساعة العاشرة ‏ ولکنه سیجد 
ذريعة مقيولة للقدوم میکرا ۰ ولیس قبعته ۰ وائصرف ۰ واتهید 
لافرينسكي على الاريكة الصغيرة مرة اخری ۰ واهتزت ضحكة حزيئة 
في اعماق نفسه مرة اغری . راح يفكي كيف Gob‏ زوجته من 
الببت ٠‏ ویتمثل وضع ليزأ ٠‏ ويغمض عينيه » ويشبك يديه وراء 
راسه . واخیرا عاد ليم ٠‏ وجلب له قصاصة ورق غريشت عليها 
لیزا يالقنم هذه الكلمات : «۷ نستطيم اليوم أن نلتقي . ريما غدا 
مساء ‏ وداعا» . شکر لاقريتسكي لیم بجفاف وشرود » وذصب ال 

وجد زوچته على SUL‏ الافطار . وکانت آدا ٠‏ والعقصات تنطي 
Gel‏ تاکل كفتة الضان مر تدية فستانا ابيض ذا شرائط زرق . 
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ثیضت فارفارا بافلوفنا حالما دغل لافريتسكي الفرفة » واقترین 
مته . والخضوع باد على وجهها . طلب اليها ان تتیعه الى غرنة 
الیکتب ٠‏ واغلق الیاب دوتها 2 وجمل بذرع الفرفة جيئة وذعابا . 
جلست فارفارا پایلوغنا . وقد وضعت احدی يديها على الاخری 
يتواضع ۰ وراحت تراقبه پعینیها الجمیلتین حتی الان » رغم سا 
فیهما من طلاء شقیف . 

ظل لافريتسکي وقتا طریلا عاچز! عن بده الکلام . كان یشعر 
OL‏ غير متمالك تفسه » و کان يرى يوضوح ان قارقارا باقلوتنا 
لا تخاف منه البته . و لكنها تتظامر يأنها على وشك أن یضی 
علیها . 

واغيرا قال ثقیل الانفاس . صاکا على اسثانه من حين لآخر : 

- اسمعي » بامحترمة . لستا يحاجة ال أن يتظاهر احدنا امام 
الا . انا لا اصدق يندمك . وحتی اذا كان صادقا پستحیل Tye‏ 
ان اعاشراد واعیش مك . 

زمت‌فارفار! بافلوفتا شفتیها , وقللصت عینیها . وفکرت في 
مرها : «مذا اشمثزاز » پالطیم . انا لست ١‏ بالنسية له , حتی 
آس اج" . 

- يستحيل - OF‏ لافريتسکي + وزرار سترته الى PN‏ . - 
انا لا ادري ما الذي جملك تقدمين ال هنا . ريما لم تبق لديك 
فلوس . 

عمست فارفارا بافلوقنا : 

- اواء ! آنت تهينني . 

- ومهما يكن من شيء - وانت زوجتي . للاسف - لا استطیع 
ان اطردك ۰ . . وهذا ما اقترحه علييك . تستطيعين . منذ الیرم ۰ 
اذا شت » ان تسافري الى لاقريكي » وتعيشي هناك . فقیها بيت 
ae‏ كما تعرفین . وستحصلین على کل حاجتك ۰ قوق الثفقة - ٠ ٠‏ 
هل توافقین ؟ 

رفست غارفارة بافلوفنا مندیلا مطرزا الى وجهها . وقالت وشفتاها 
ترتعشان پعصبية : 

- لقد قلت لك اتني ساوافق عل کل شيء تاه أن تنعله 
ممعي . والان لا یبقی الا أن اسألك : هل تسمح لي على الاقل ان 
اشكرك علق شهامتك ٩‏ 


اسرع BY‏ يتسكي يقول : 

- بدون شکر ٠‏ ارچرك ٠‏ تذلك افضل . - تایم قول » وهو 
يقترب من الیاب . - اذن + استطیم ان اعتمد . 

قالت فارفار! پافلوفنا » وهي تنهض من مقعدما (حتراما : 

- قدا ساكون في لافريکي . ولکن ۰ فیدور ایفانیتش (لم تمد 
تسمیه گیودور) ۰ ۰ 

- ماذا تشانین 5 

- انا اعرف انتي آم استحق عفوك بمد . فهل استطیم ان 
آمل على BY‏ © بمرور PP‏ . . 

قاطمها لا فريتسكي : 

- ايه ۰ فارفارا بافثرقنا . انت امراة ذكية . كما اتني لست 
ابله . انا اعرف ان ذلك غير ضروري لك مطلقا . ومع ذلك فقد 
عفوت عنك منذ زمان . ولكن هوة سحيقة كانت قصل بيننا دائما . 

- استطيع ان ارضخ - قالت فارفار! بافلونضا . واحئت 
راسها . - اتا لم انس ذثيي . ولن اندعش حتی لو عرفت ائك 
قرحت بمولي . 

اضافت ذلك بوداعة » مشيرة باشارة شفيقة من يدها الى عدد 
المجلة الذي نسيه لافر يتسكي على المنضدة . 

ارتعد فيدور ايقائيتشى . كانت المقالة معلمة بالقلم . نظرت 
فارفارا يافلوغنا اليه بمزید من الضعة . في تلك اللحظة كانت 
مليحة جدا . كان فستانیا الباريسي الرمادي يشد برشاقة قامتها 
اللدنة الشبيهة بقامة فتاة في السابسة عشرة ؛ وكان عنقها التاعم 
الفحیل » المحاط Gly‏ بيضاء وصدرها المنتظم الانفاس ء ويداها 
العاطلتان عن الحلى والخراتم ءبل وكل تکوینها من شعرها الملمتم ٠‏ 
الى طرق حذانها الذي لا يكاد یبرز كان ينطق بالرشاقة . 

حدبهسا لافريتسكي بنظرة عضیی + وكانسا بتول لا 
Brava!‏ * » کائما bey‏ بقبضته على صدغها , وانصرق . ربعد 
ساعة كان في طریقه إلى فاسیلیفسکویسه . ويبعد ساعتین امرت 
تارقارا بافلوفنا بان تلستؤجر لها احسن عربة في المدينة ٠‏ ولیست 
قبعة قش بسيطة لها حجاب اسود ۰ ورداء! متواضها ٠‏ ووضعت 
شب پر 


* مرحي ؛ (بالفرنسية) . 


آدا في عهدة جوستين + وذمبت الى آل کالیتین . ومن الاسئلة التي 
وجهتها ال الخدم عرقت ان زوجها كان ياتي الیهم كل يرم . 
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مثلما OW‏ يوم وصول زوجة لافريتسكي الى مديئة و . 
یرما كثيبا له » كان ایضا یرما ثقيلا على لیزا . ما كادت تهبط الى 
الاسغل . وتسلم على امها , حتي تردد تحت النافذة دقع حرافر 
حصان ٠‏ ورات » پهلم خفي . پانشین يدخل بحصانه الى الفتا. , 
فکرت قي سرها : «جاء في مسل هذا الوقت المیکر لیصل عل رد 
نهاني» , ولم تكن مخطنة في ذلك . تجرال قلیلا في حجرة الجلوس , 
وعرض علیها ان تخرج ممه إلى الحديقة + وطالبها يرد قي شان ما 
ينتظره . جمعت لیزا شجاعتها ء وابلغته يأنها لا تستطيع ان تکرن 
زوجته . اصغى اليها حتى اتمت كلامها ؛ وهو واقف يدير لها 
Wh - oe EE‏ پادپ ٠‏ »ولكن پصوت 
متغير : آهذه کلمتها الاخيرة : رهل پدر منه ما چعلها تفیتر راییا 
RE 2 TNA CR HFA‏ ور E‏ 
متقطمة , ورفم يده عن وچهه + 

قال يصوت اجوف : 

- لم ارد ان اسير في الطريق المطروق . اردت ان اجد 
لنفسي صديقة يميل اليها قلبى ۰ ولكن ذلك غير ممكن ۰ كما 
يظهر . فوداعا للحلم ؛ 

وانحنی انحثاءة عميقة للیزا ٠‏ وعاد الى البیت . 

كانت تامل ان يغادر عل الفور . ولکنه دخل مکتب مارا 
دميترييفنا ٠‏ وجلس ممها زهاء الساعة . وقال للیزا ء وهو خارج : 

e ote mere vous appelle: adieu 4 jamais, ,‏ * وامتطى قرسه » 
ec‏ وة الت دو اه cbs Sap bg‏ ليزا عل 
ماریا دمیترییفتا ۰ فوجدتها تقرف الدموع . فقد Nah)‏ بانشین 
پسوه توفیقه - 


٠ امك تدهرك , وداعا الى الابد [با لغرمية في الاصل)‎ ٩ 
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- لاي gs‏ ؟ لاي شىء قتلتني ؟ - بهذا الشکل پدات 
الارملة المغمومة شکراها . - من" تریدین بعد ؟ ولم لا يصلح 
لك زوجا ؟ ضابسط حاشية ! ولا che‏ في بطرسبورغ 
یستطیع ان بتزوج اية آنسة . وكم کست آمل ! هل تخیر رايك 
يه متذ زهان ؟ من اين جاء Me‏ كله ۰ لا دخان من لير نار . 
اليس ابن العم ذاك ؟ اوه » عترت على ناصح ! 

بيئما هو ۰ باعزيزتي - تابعت عاريا دميترييفنا تقول ء - 
شخص محترم تماما . لا يخرج عن اطوارء حتى فى ساعة الضيق ! 
وعد بان لا يتركني . آم > لا استطي م ان تحمل هذا ! أمء 
راسي یتصدع ویکاد یقتللی 1 استدعي یالاشا الي" . ستقتلينئي ٠‏ 
ان لم تثر بي الى رشدك . اتسمعین ؟ 

وبعد ان نعتتها بالجاحدة مرتین أو UM‏ » صرفتها . 

ذهبت ليرا ال غرفتها ء ولکنها ما کادت تستريع من مصارحتها 
نباتشین وامها ۰ حتی حلت بها صاعقة اخری » ومن جهة هي اقل 
ما كانت نتوقع ان QIU‏ الصاعقة منها . دخلت مارفا تیموفییفنا 
علیها حجرتها »> وصفقت ASD‏ وراها قي الحال . كان وجه العجوز 
صاحيا © وقلنسوتها مائلة » وعیناها تلمعان 6 وشقتاها ویداها 
ترتعشی ‏ داهلت ليزا . فهي لم تشر" قط عمتها الذكية الحصيقة في 
مثل هذه الال . 

قالت مارفا تیموفییفتا بهمس مرتعش متقطع : 

- راتسم ١‏ يا محترمسة ء راشسم 1 عن اين تعلمت ذلك . 
يا بلتيكتي . . . اعطيتي عاء » لا آقدر على الكلام ‏ 

قالت لیزا , دهي تقدم قدح الماء لها : 

- اهدلي ء با عمتي » ماذا بك ؟ فائت نفسك لم PST‏ 
تمیلین الى یانشین ؛ على ما اظن . 

ابعدت مارفا تيموفييغنا القدح : 

- لا اقدر ان اشرب . ساکسر اسناني الاخيرة . ما علاقة 
بانشين هنا ؟ لماذا بانشین ؟ ولكن قولي : من" علمك ضرب 
المراعید في الليالي . ها ١‏ يا بلنيئتي > 

شحبت ليرا . وتابعت مارفا تموفییفنا تقول : 

- ارجوك ء لا تفكري في الانکار . شوروتشكا oly‏ کل شیء ء 
داخبرتني . وكنت قد متعتها هن الكلام الزائد ٠‏ نهي لا تکذب . 
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قالت ليزا بصوت ۷ يكاد يتمع : 

- انا لا انکر » یا عمة . 

- اها | اذن + يا عزيزتي ء ضربت له موعدا . لذلك العجرز 
الأثم الودیم ؟ 

لا , 

س وكيف ذاك ؟ 

Ag -‏ ال حجرء الجلوس ora BY‏ :د وكان في الحديقة 
فتاداني . 

- وذمبت ايه ؟ ثم انك تحبینه » اليس گذلك 4 

ردت لیزا ope‏ خافض : 

~ احبه . 

- يا للقدیسات ؛ انها تحبه ۱ - اتتزعت القلتسرة من 
راسها . - تحب رجلا متزوجا ! ها ؟ تحبه ٤‏ 

شرعت لیزا تقول : 

- قال لي .. . 

- ماذا قال لك ١‏ ذلك الفتی ايام ۶ 

- قال ان زوجته توفیت . 

رسمت مارفا تیموفییقنا علامة ااصلیب » وهمست : 

- يرحمها الله . كانت آمراة فارغة . عفا الله عما سلف . 
GH‏ + فقد صار ارملا . ولكنه شاطر ؛ على ما ارى . فتفند" زوجة 
ليتقدم الى أخرى . اي شخص وديم عو ؟ ولكن ساقرل لك , 
يا اپنه الاخ : في زماني ٠‏ عندما كنت شابة ۰ كانت الفتيات يعاقبن 
کتیر! على هثل هذه الشیطنات . لا تزعلي على” ۰ یا حبيبتی - لا 
يزعل على الحق الا الحمقى . اليوم امرت بان تصرف عني . انا 
احبه » ولكنئي لن اغفر له هذا . يعتبر نفسه أرملا ! اعطيني 
شیثا من الماء . اما كونك قد رفشت بانشين » فانت شاطرة . 
ولکن لا تجلسي في الليالي مع تيوس لسك ء مح الرجال . ولا 
تحطميئي ٠‏ انا العجوز ! ولا تحسييئي اداعب ٠» BB‏ بل واجيد 
الحض ایشا . . . ارمل ؛ 

واتصرفت مارفا تیموفییفنا » وجلست ليزا في رگن ۰ وراجت 
تبكي . احست بالمرارة في قلبسا , فهي لم تستحق مل هذه 
الاعانة . لم یجلب الحب لها قرحة ۰ بکت اللمرة الثائية عنذ ماه 
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بس . ما کادت تهل على قلبها تلك العاطفة الجديدة غير المتوقمة 
رى دعت ثمنا باهضا لها + واتتهشت ايدي الآخرين يغظاظة سرعا 
الصون ! شعرت بالخجل والمرارة والالم . ولكن لم يراودها شك 
ولا فزع . وصار لافريتسكي اکثر عزية لديها . ظلت تترده » 
ي فهمت بثفسها . ولكنها ثم تعد قادرة على التردد ١‏ بعد ذلك 
اللقاء ٠‏ بعد تلك القبلة . عرفت انها تحب - احبت باخلاص » وعن 
چد . وتملتقت بشدة ١‏ ولطول العمر - ولم تخف تقریما . وشعرت 
Gh‏ هذه العلاقة فن تغصم بالقوة . 
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اضطریت ماریا دمیترییفنا كثيرا حين ابلغرها برصول فارفارا 
بافلوفتا لاخر بتسکایا » بل لم تعرف هل تستقبلها ام لا . فقد كانت 
تخای ان تهین فیدور ایغانیتش . واخیسرا تغلب جانب الفضول 
فیپا . فکرت : «ولیکن > فهي قريية ایضا» وجلست عل مقعد 
وثيراء وقالت : «لتدخل ]4 . ومضيته يضع لحظات . ولاتسم 
الباب . واقتر بت قارفارا بافلوفنا من ماريا دميترييفنا پسرعة , 
وبخطی لا تکاد genet‏ » ودون ان تدعها تنهض ركست أو كايث 
امام ز کیتیها . 

- شكرا جؤيلااء يا عمة - قالت بالروسية يصوت عاطفي 
مادی" . - شكرا جزیلا . لم (کن امل في مشل هذا التلطف من 
جانبك . انت طيبة » كالملاك . 

ویعد آن نطقت بهذه الكلمات اختطقت احدی يدي ماريا 
دمیترییفنا فجاة © وضغطت عليها قلیلا في قفغازيها القرنسيين 
البنفسجيين القاتحين . ورنعتها بتذلل الى شفتيها الورديتين 
الستلثتین . ذملت ماريا دمیترییفنا تماما + حين رات مثل هذه 
المراة الجميلة القاتنة الملبس تكاد ترکم على قدمیها . ولم تمرف 
كيف تتصرف . کانت ترید ان تسحب يدما مثها > وتحب أن 
تجلسپا 2 وتقرل لها شیتا ودودا . واتتهى بها الامر ان رفعت 
جسمها قلیلا . وقبلت فارفارا یافلوفنا من جیینها الاملس العاطر . 
دامترخت فارقار! بافلوفتا کلیا من هذه القبلة . 
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قالت bok‏ دمیتربیقنا : 

- هرحبا  bonjours‏ . بالطيم ؛ لم اکن اتصور . لعل 
العموم + اتا » طبعا » حسرورة لرؤيتك . اثت تفهمين ۰ يا غزيزتي , 
ليس لي أن اکون حکما بينك وبين زوجك . . . 

تاطعتها فارنارا بافلوقنا : 

- زوجي محق في كل شىء . وانا وحدي المذانية . 

قالت ماريا دميتربيفنا + 

- هذه مشاعر محمودة جدا . جدا . هل وصلت مثذ زمان ؟ 
هل رأيته ؟ ولكن اجلسي » ارجوك . 

اجا بت فارقارا بافلوقنا . وصي تجلس بخضوع : 

- جئت يوم امس . ورایت فیدور ایفانیتش . وتحدئت ممه , 

- اما ! ليب » وکیف تصرف ؟ 

مضت فارفارا بافلوغنا تقول : 

- كنت اخشى أن پثیر وصولي المفاجی" غيظه . ولکنه لسم 
بحرمئی هن وجوده ٠‏ 

غیقمت ماریا دمیتر پیفتا ١‏ 

د بعلي › لم . . . نعم > تصم » افهم . انه غلیظ قلیلا ني 
مظهره LB‏ » ولکنه رقيق القلب - 

- لم oul‏ فیدور ایفانیتش ۰ ولم يرد ان يصفي ال 
كلامي حتی النهاية . . . ولکنه كان كثير الطيبة ۰ حتی انه عیتن 
لي لافر يکي مکانا لاقاعتي . 

- اها ! ضيعة رائعة ! 

- وساتوچه غدا الیها نزولا عند رقبته . ولكثني وجدت من 
الواجب ان ازور کم قبل ذلك . 

Gh ¬‏ الجزيلة لك ۰ با عزيزتي . لا يليفي نسیان 
الاقارپ ابدا . هل تدرین انتي متدهشة من حسن كلامك بالروسية؟ 
اه © 2 

تنهدت فارفار! باقلوفتا - 

- قضيت فترة طويلة جدا في الخارج + يا ماريا دمیتربیفنا ٠‏ 
وائا اعرف ذلك . ولكن قلبي كان دائما روسيا ٠‏ ولم انس وطني . 


* هذا مدهش (بالغرئسية في الاصل] . 
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م حستا اه حسنا ۰ هذا افقل شىء . ومع ذلك لم یتوقمك 
دور ايغائيتش مطلقا . . . ثم » ثقي بتجربتي : patric avant‏ دا 
عسو ١‏ . آه » أريتي » من فضلك ٠‏ ما هذه الطرحة الجمينة التى 
ترتدينها ؟ 

- هل اعجبتك ؟ - قالت فارثارا يافلوفتا ۰ وخلعتها عن 
كتقيها بسرعة ۰ - انها بسيطة جدا من مدام بودرا ء 

- واضح من النظرة الاو اتها من هدام بودرا . . ۰ بديمة 
وتنم عن ذوق ! انا وائقة هن اتك جلبت عمك الكثير من 
الاشیاه المدهشة . بودي لو ازاها , 

- کل زينتي في خدمتك » يا عمتي الكريمة . اذا سمحت ۰ 
ساعرضى بعض الاشیاء لوصيفتك الخاصة . ممي خادمة من باريس , 
خياطة مدهشة + 

~ انت طيية جدا » با عزيزتی + ولکننی خجلة , حفا . 

Us —‏ + = کررت YB‏ بافلوقنا بعتاب . - اذا تريدين 
ان تسمديني ۰ تصرق معى ۰ كلك لك . 

ذايت هاريا cans‏ ییقنا . قالت : 
Vous tes charmante ** =‏ . مم لمساذا لا تخلعين قبستك 
وقفازيك ؟ 

- كيف ؟ هل تأذنین لي 5 

سالت قارفارا پافلوفنا ٠‏ وطرت ذراعيها قليلا . وكانها قد 
تاد 


ر 


¢ 


- بالطمح . قاتت ستحتاولین طعام الغداء عندنا . وآمل 
ان . . . ان اعرغك بابنتي . - واضطربت ماریا دمیتر ییفنا قلیلا » 
وقكرت هع نفسها . س داوم ! تمادیت اکثر من اللازم !» - انها 
الیرم مترعكة . 

O, ima tante ۰۶۵ ~-‏ , ما اطييك ؟ 

عتفت فارفارا يافلوقنا بذلك ١‏ ورقعت المندیل الى عيثيها . 

اعلن الغادم القرزاقي وصول غيديرنوفسكي . ودخل هذا 
تحت we‏ 

* وطن قبل كل عي» (بالقرنسية في الاصل) - 
ات انت فاتنة (بالفرتسية في الاصل) . 
*** اوه + ياهمتي (بالفرلسية في الاصل؛ . 
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المهذار العجوز موزعا الاتعناءات » والتکسیرات . قدمت ماري 
دمیتر Lie‏ ضیفتها اليه . صعق في البداية ‏ ولکن فارفارا بافلوفنا 
چار ته يغئج واحترام حتی احمرت اذاه ٠‏ وتقطيرت الاختلانات 
دالاقاویل من شفتيه el‏ من الشهد . اصخت فارفارا ياقلوفت !ا 
اليه ۰ وراحت تبتسم بتحفظ ٠‏ وتنجرف في الحديث شینا فشینا . 
فتحدئت بتواضع عن باريس , وعن رحلاتها ء وعن بادن » وانتزعی 
الضحكة من ماریا دميترييغنا مرتین او ثلائا ‏ دفي کل ap‏ كانت 
تزفر قلیلا و کانما تقرع نفسها في ذهنها على هذا المرح في غير 
محله . واخذت Gal‏ بان YU‏ بادا . وخلعت القفازین و کشتت عن 
بدیها الیضتین المغسولتين صاپرن * dla guimauve‏ « ویدات 
توضح بهما طريقة حدينة لتزيين القساتین بشراشیب و کشکشات 
ومخرمسات روعدت بان تجلب زجاجة عطر انجليزي جدید 
Victoria's Essence‏ ۰ وسرت کالطقلسة ‏ حين قبلت ماریا 
دميترييفنا ان تاغذها كهدية . وبکیت ٠‏ حين تذکرت الشعور الذي 
هر ما » حين سمعت الاچراس الروسية لاول مرة . وقالت : 
«نفذت الى قلبي عمیقا . 

وقي هذه اللحظة دخلت ليرا . 

كانت ليرا قد اعدت تفسها للقاء زوجسمة لافريتسکي dues‏ 
الصياح ۰ منذ اللحظة التي قرات فيها رسالته القصيرة . وقد 
تجمدت من الغزع als.‏ تترجس Wh‏ ستراها . وقررت أن لا 
تتحاشاها عقابا لآمالها الاجرامية » كما رصفتها . عز"ها الانقلاب 
في مصیرها من الاساس . وخلال ساعتین من الزمن تتحل وجهها . 
ولکنها لم تذرف دموعا - قالت لئفسها : «هذا ما استحقه !» كايثة 
ف نفسها پمشقة وانفعال سورات حتق مريرة رواعتها . وقالت 
لنقسها ؛ حالما علمت بمچی» لافريتسكايا : «طيب ١‏ يجب ان 
اذهب !» وذهیت . . . وقفت طریلا آمام باب حجرة الجلوس ٠‏ 
قبل of ol‏ فتحها . de‏ ذهنها : «آنا مذنية ازاص» » وتخطت 
العتبة ۰ واچیرت نفسها على ان تنظر الیها » داجبرت نقسهبا عل 
الابتسام . اقبلت فارفارا پافلوفتا للقانها ۰ حالما راتها , وانحئت 


* توح من الصایون القرئمس JGR‏ الیهرپ ۰ 
* * عطر الملكة فکترریا (بالفرنسية في الاصل) . 
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لها انحناءة خفيفة ٠‏ ولکن باحترام , على اية حال . وقالت يصوت 
Glas,‏ : “اسمحي لي بان اقدم تفسي . تلطت امك كثير! «مي . 
حتى لامل ان قكوني انت ایضا . ۰ . طيية» » وحين نطقت فارفارا 
بافدوغنا بالكلحة الاخيرة احست لیزا بالاشمنزاز من التعبیر الذي 
ارتسم على وجهها عند ذاك + ومن ایتسامتها الماكرة ١‏ ومن نظرتها 
الباردة والناعمة في نفس الوقت ۰ ومن حركة يديها وكتقيها + ومن 
yg‏ نفسه ٠‏ ومن كل کیانها + حو انها لم تستطع أن ترد Lacks‏ 
بشيء ۰ واجبرت تفسها على ان تمد اليها يدها . وقالت فارقارا 
پاغلوفتا 3 Lop‏ دهي تضفط بقوة على اصابم ليزا الجامدة : 
«آن هذه السيدة تزدريني» + والتقتت الي ماریا بمیترییننا + وقالت 
يصوت خانض :< ! est delicicuse‏ :۱۵1( ۰ . توردت لیا 
قليلا , ققد غيل الیها انها تسمم في هذه الجملة سخرية وتکدرا . 
ولکنها قررت al‏ ۷ تنجرف مع انطباعها هذا . وجلست عند النافذة 
الى طرة التطرین . وحتی بعد ذلك لم تترکها فارفارا بافلوفنا في 
سكيئة . تقدمت منها واخذت تمتدح ذوقها » ونئیا . . . دق قلب 
ليزا بقوة والم وما كادت تسيطر على نفسها . وتطل في مكائها , 
نقد تصورت ان فارفارا بافلوفنا تعرف كل شيء ؛ وتهزا بها 
بانتصار خفي ‏ وهن حسن حظ ليرا ان غيديونو فسكي شرع بتکلم 
مع فارفارا یافلوفتا . وصرف انتباهها . انكبت ليرا على طرة 
التطريز . وراحت تراقبها خلسة . كانت تفكر «هذه المرأة كان 
هو يحبها» . ولكنها طردت من Le‏ على الفرر التفكين في 
لافر يتسكي . فقد كانت تخشی ان تفقد سيطرتها على نفسها . شعرت 
بآن راسها يدور قليلا . شرعت ماریا دميترييفنا تتحدث عن 
الموسيقي : 

مه سبیعت ١‏ يا خزبزتي » انك عازفة مذهلة . 

قالت فارفارا باقلوفنا » وهي تجلس على Shedd‏ فورا : 

- لم اعزف منذ زمان - ومررت اصاینها على المفاتیح بخقة , 
وقالت : - هل تامرین ان اعزف ؟ 

— اعملي معروقا . 


* ولكنها تديدة (بالفرنمية في الامل) . 
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عرفت فارفارا بافلوفنا دراسة هیرتس (14) الباهرة الصعية 
ببراعة . واظهرت الکثیر عن الافتدار والخفة . 

هتف غیدیونوفسکي : 

— سیلفیدا ! 

فا کدت ماریا دمیتر ييقنا : 

- شي» خارق ! طیپ + يا فارفار! باقلوفتا » اعترف - AG‏ 
وقد سمتها ياسمها لاول oy‏ . - بأنك ادهشتني . على الاقل 
لو قدامت حفلة موسيقية . يوجد عندنا هنا موسيقي ۰ عجوز » من 
الالمان , ريب الاطوار . متعلم جدا . وهو يمطي دروسا للیزا . 

= ولیزافیتا میخایلوفنا موسيقية ایضا ؟ 

سمالت فارفارا بافلوفتا مديرة راسها الى لیزا قلیلا . 

م انعماء أن عزفها لا باس به . وهي تحب الموسيقی ولکن ما 
هذا بالقياس اليك ؟ ير ان هناك شاب AT‏ عندنا هو من" ينبني 
ان تتعرفی عليه . انه فان في روحه ؛ Aes‏ يشكل esl‏ مر 
وحده يستطيح ان يقيمك كليا . 

خالت خارخارا باخلوقنا : 

- شاب من" هو ؟ ريما احد الفقرا؟ 

- لا ء من فضلك » أنه القارس الاول Gate‏ ۰ ولیس عتدنا 
فقط » بل وفي پط‌سیورغ . ضایط حاشية ‏ ویستقبل في احسن 
المجتمعات . ريما سمعت عته ۰ يدعي فلادیمیر نیقولایتض بانشین . 
وعو عتا في مهمة حكومية . . . سیصیر وزیرا على ما اعتقد . 

- وفنان ایضا ؟ 

- فنان في روحه » واريحي كيير . ستریشه . طوال هذه 
الغترة كان يتردد علينا غالبا . وقد دعوته ال امسية الیوم . و آمل 
انه سياتي . 

اضافت ماریا دميترييفئ !ا الجملة الاخيرة بزفرة قصيرة ۰ 
وابتسامة موارية مريرة . 

وفهمت لیزا عذه الابتسامة » ولكنها كانت مشغولة عنها . 

وقالت فارارا بافلوفنا مغيرة لهجتها : 

٩ وشاپ‎ - 


لو 
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فى الثامتة والعشرین . محظوظ باحسن محیا . Un jeune‏ 
homme necarî 3‏ + محل ها اعتقد . 

قال غيديو وفسکي : 

-. یبن القول انه شاب نموذجي . 

, اخنت فارفارا بافلوفنا تعزف «فالس» صاخیا لشتراوس‎ stad, 
غيديونوفسكي یجفل » وف منتصف‎ Je or ببتدی" بدحن قوي‎ 
القالس انتقلت فجاأة الى لحن حزین وانتهت بنفسم منفرد من‎ 
وقد صرارت بذلك ان الموسیقی‎ +٠ Fra poco : (49) تشیا»‎ do 
المرحة لا تناسب وضمها . وتاثرت ماریا دمیترییفتا کثیرا پنضم‎ 
٠ پالتر كيز على النبرات الماطقية‎ otis yn 

قالت لفیديوتوفسکي يصوت خاقض : 

52 اي تقس ! 

كرر غيديو نوفساكي : 

- سیلقیدا ! - ورفع بصره الى السماه . 

حلت ساعة الغداء . تزلت مارفا تیموفییفنا من قوق ۰ حین كان 
الحساء على الماتدة . عاملت قارقار! باقلوفنا بجفاف شدید . كانت 
تجيب على اسثلتها باقتضاب ء ولا تنظر اليها . وسرعان ما ادركت 
فارفارا بافلوقنا بتفسها ان ode‏ العجوز لا يمكن الحصول منها على 
فائدة ۰ فكفتت عن الحديث مها ١‏ ومن جاتب AT‏ ازدادت ماريا 
دديتريينتا تلطفا مع ضیفتها ۰ فقد اغضبتها جغاء السة . وعلى اة 
حال لم تصرف مارفا تیموفییفنا نظراتها عن فارفارا بافلوفنا وحدماء, 
بل وعن ليسزا ایضا ء رغم ان عينيها UB‏ لامعتين . جلست 
متحجرة ٠‏ صقراء كلية » شاحبة » عزمومة الشفتين ٠‏ ولم SE‏ 
شينا . ویدت ليزا هادئة ۰ وهذا حق . فقد كانت نفسهااكتر 
سكينة . ران عليها جمرد غريب . جمود الملدان . ولم تتحدث 
فارقارا GUL‏ كثيرا خلال الخداء . فکسسان Soll‏ عاودها من 
جدید , وشاحت في وجهها مسحة السوداوية المتواضعة . 
وغيديونوفسكي وحده کان يرطب الحديث بحكاياته , رغم انه كان 
ينظر الى مارفا تیموفییقغنا من حين لآخر بتخوق ۰ ویحمحم منظفا 
ae‏ 

* شاب ممتاز (بالقرنسية في الاصل] - 

* * بعد ذلك في قحال . . ۰ (بالايطالية في الاصلا . 
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, وكانت النجنحه تعتاده , كلما تهيا لیکذب في ضورها‎ . Oe 
LE ولکتها له تعقه ۰ لم تقاطعه . ویعد الخداء تين ان خارقارا بافلر‎ 
ماوية كييرة في لعبة الورق«برفیر انس" واستهوی ذلك مار‎ 
, العموم‎ Jor وفکرت في مرها‎ ٠ دمیتر پیفنا كثير! . حتى اتها قاترت‎ 
لابد ان خیدور ایفا نیت تیتش احمق کبیر . فهر لم يستطع ان يفهم متسل‎ 
. ۰! هذه البراح‎ 

چلست تلعب الورق هعها ومع غيديوتوفسكي » بینما اغذت 
مارفا کیمرفییفتا ليا الى حجرتها في الطابق الاعلی » بعد أن قالت 
ان وجهها مريم » فلا بد ان راسها يوجمها . 

- نم , عندها صداع فظیم - قالت ماریا دميترييفضا, 
مخاطبة فارفارا بافلوفنا . وقلتيت عیتیها . - Gly‏ ایضا تحدت 
لي مثل هذه الحالات . 

قالت قارفارا باغفوفتا : تصوري 1 

دخلت ليزا حجرة عمتهاء وانهدت على عقمد من الارهاق . 
حدقت مارفا تيموفييغنا فيها طويلا , وبصمت , ثم رکعت اماما 
وبدات تقبل يديها ost‏ وهمت ایضا مالت لیزا الى الامام , 
yo poly‏ ولكنها لم تنهض مارفا تیموفییفنا . ولم قفتز 
lew‏ , فقد شعرت Sb‏ لا يحق لیا ان تنتزعهما , لا يحق لها ان 
تحول دون ان تعبر العجوز عن تاسفها. عن مشار کته العاطقية ٠‏ 
وطلب الصفح متها على ما حصل لها يوم امس ء ومارفا تیموقییفنا لم 
تقدر ان تنال شیمها من تغبيل تينك اليدين المسكينتين الشاحبتین 
العاجزتين ء قانهمرت الدموع الصامتة من عينيها وعيني ليزاء بینما 
كان الفط ماتروس يموه قرب خيوط الحياكسة عل مقعد عريضء 
ولهيب المصباح الطويل ينرس ويهتز امام SRW‏ , وقي الغرفة 
المجاورة وراء الباب كانت ناستاسيا كار بوفتا a‏ و تمسح ابقا 
عینیها خلسة fate‏ جيب فكوار . 


.ع 
وني غضون ذلك كانت لعية lle‏ یفرانس» تجري في الاسفل ٠‏ 
ربحت bok‏ تمیترییقنا + وراق مزاجها . دخل رجل واعلن مجي؛ 
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اوقمت ماربا دميترييفنا الاوراق ٠‏ وارتخت عل المقعد . نظرت 
نار ار| بافلوفثا لها بایتسامة قيها سخرية . نم وجهت يصرما ال 
الاب - وظهر بانشین في سترة غراك سوداء . ذات GY‏ عالية من 
اعلر از الاتجليزي ٠زررة‏ الى الاعل . وكان وجهه الساکن المحلوق 
لتو پیدو وکانه بتول : “كان صعبا على" ان اقبل الدعوة ۰ ولكنني 
حنت + كما قرین» ۰ 
3 هتغت ماريا دميترييفنا : 

= عجیب ٠‏ فلادیمیر . كنت من قبل تدخل دون اعلان ؛ 

رد" بانشین على ماريا دمیتربیفنا بنظرة فقط . وانحنی اليها 
باوب ۰ ولكنه لم یتناول يدها قدءته الى فارفارا باقلوقنا . تراجم 
خلرة وانحنى لها بادپ ایضا + ولكن يسحة من الرشاقة 
والاحترام ٠‏ وجلس قرب طارلة اللعب . انتهت لعبة «البريفرائس» 
بعد قليل . استفسر بانشين عن لیزافیتا میخایلوقنا , ولما عرق 
انها متوعكة قلیلا ٠‏ اعلن غن اسفه ثم راح يتحدث مم فارفارا 
يافلوفنا وازنا وناحتا كل كلمة بديلوهاسية + مصغيا باحترام الى 
اجویتها حتى النهاية . ولكن عظمة لهجته الدبلوماسية لم SSF‏ 
فارفارا پاقلوفنا ٠‏ ولم تنتقل اليها ‏ بل على العکس . راحت تنظر 
ال وجهه في اهتمام مرح ء وتتکلم بلا كلفة . ورام منخرامما 
الرقيقان يختلجان ؛ وکانما من فعل ضحكة مکتومة . اغذت ماريا 
دمیتر بیقنا تطري موهیتها . احنی بانشسين راسه یاحترام قدر ما 
سبحت له الياقة » واعلن : «انه كان واثقا من ذلك عسيقا» ۰ وساق 
الحديث حتی كان يصل به الى مترنيخ (73) . قلنصت تارفارا 
باقلوفنا عينيها المخمليتين » وقالت بصوت خافض : «طيعا » فانت 
obs‏ ایضا Aun confrére‏ » * . ثم اضافت يصوت اكثر خفوتا : 
٠١ © Venez! >‏ واومات براسها نحر الییاتو . وغیترت كلمة 
Venez! >‏ 2 الغالتة كل مظهر پانشین » وکانما بلعل قوة سحرية . 
اختفت سیماء العظمة ٠‏ قراح ييتسم » وسرت الحيوية فيه » ففك 
ازرار سترته » وتیم فارفارا بافلوفنا نحو البیاتو . وهو يردد : 
"أي فتان انا , اواه ۱ الت , حسيما سمصت ۰ BUF‏ اصيلة !» 
EE‏ 

* متاخ (بالفرسية في الاسل) . 

* * تقدم ! (بالفرتسية في الاصل) . 
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تفت he‏ یا دمیتر پیقنا : 

— اجعلیه يغنئى رومانس - 

قالت فارفار! بافلوفتا . وهی ترمته بنظرة سريمة وشلاءة , 

- انت تفتي ؟ اجلس . 

هار باشيين بعتنر . 

کررت فارقادا پاتلوفتا . وقد دقّت على ظهر المتعد پاصرار ‏ 

-: اچلش. 

جلس . وتنحئح . ومطّی ياقتتله pts:‏ رومانسه . تالت 
فارثار! پافلوفتا : 

Charmant -‏ > . غناؤك راتع . - وکررت . = عجن کپ 
du style‏ ** , 

دارت حول البیانو » ووققت Jule‏ بانشین تماما . اعاد 
الرومانسى > معطیا لصوته رعشة ميلودرامية . تفرست ار فارا 
مستوی شفتیها . وانتهى بانشین من الغناء . 

قالت بثقة الخبیر الهادثة : 

Charmant, chacmante idée —‏ * ۰ > قل لي هل كتبت شيلسا 
لصوت نسالي mecensoprang‏ ؟ 

قال باتشین : 

- اتا لا اکتب شيثا تقریبسا . امارس ذلك بين فترة عمل 
واخرى . احقا انك peat‏ ؟ 

- اغني . 

- اوه ! غنینا شيئا . - قالت ماريا دميتر بيفنا . 

نكت قارفارا باقلوفتا شمرها بيدها عن وجنتیها المحم تین ۰ 
oes‏ راسها . 

وقالت مخاطبة بانشين : 


* ساحر ایالفرسية في الاصلا . 
۶ ان لك اسلوبا (بالقرنسية في الامل) . 
٠‏ باح TC‏ ساحوة (بالترنسية في الاصل) ۰ 
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- يجب ان یلتحم صرتانا "G2.‏ الثنائي . مل تعرف 
San gelese‏ او l.a ci darem‏ أو e Miva la bianca hına‏ ؟ 

اجاب بانشین : 

5 3 ذات مرة غنیت Mira la bianca luna‏ + ولکن من زمان . 
ونسيث ۰ 

- لا باس . سنتدرب علیها بصوت واطی" - اتراكني اعزف . 

جلست فارقارا باقلرقنا الى البياتو . ووتف باتشين قربها . 
غنتيا ثنائیا پصوت داطی" ۰ بینما كانت فارفارا بافلوقنا تصلع 
له عدة هرات » ثم غنيا يصوت عال + قم کررا مرتین Mirala‏ 
نص ...سا bianca‏ . فقد صوت فاركار! باغلوفنا طرارته ٠‏ ولکتها 
سيطرت عليه پمهارة شديدة . في البداية تخواف بانشین Fiat‏ 
قليلا ٠‏ ثم اخذه الحماس ٠‏ وعل الرغم من ان ناه كان مشوبا 
بالاخطاء ٠‏ الا انه كان يحرك كتفيه » ویهتز پکل جسمه ء ویرفع 
ذراعه من حين لاخر + مثل مغن حقيقي . عزفت IV‏ بافلونشا 
قطعتين اد ثلاثا من تأليف تالبورغ . و«ترنمت”» في تلج ينغم منفرد 
فرنسی . ولم تعد ماریا دميترييفنا تعرف كيف تفصح عن رضاها . 
ارادت عدة هرات ان تستدعی ليزا . کيا ان نید یو تونسکی لم 
پجد الكلمات الواقية بالغرض ٠‏ فهز راسه ٠‏ ولکنه تثاءب فجاة » 
ودون توقم We‏ انه لحق ان يغطي كبه بيده قبل فرات الاوان . 
ولم تقت هذه التتاؤبة عن ملاحظة فارتارا بافلوفنا . أدارت ظهرها 
إلى البياتو فجاة , وغمخمت «* * Assez de musique comme ca‏ فلند_تر « 
وطرت خراعیها . assez de musiques‏ رأبلاه» 2 گرر بانشین يفرح 
ودخل ميا في حديث نضيط خقیف بالئغة الفرنسية . وفکرت ماریا 
دميترييفنا وهي cod‏ كلامهم المراوغ المتهافت «مشلما oo! re)‏ 
الصالونات الباريسية تماما" . وشعر بائشين بارتياح تام . قالقت 
عيناء , فصار يبتسم . في البداية اخذ یمرر يده على وجهه .ویتطب 
حاجبیه ٠‏ وتتقطم ائفاسيه حين ثلتقی نظرأته بنظرات ماریا 
دمیترییقنا . ولکنه » قيما بعد نسیها کلیا ۰ وانفمر في لذة حدیث 
چچچ 
وأا ليران . . .» 4 وعاتي يدك . . .ه + وانطرى الى tl‏ 
اشاحب . . .۽ (بالايطالية في سل . 
* گفی موسیقی ایالفرنسية في الاصل» . 
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Galt‏ ما بين الفن وحدیت الصائونات . واظهرت نارفار! بافلر تنا 
تفسها كفيلسونة كبيرة + فکان لديها لكل شىء جواب جاهز ۰ ولم 
تفف مترددة قي اي شسيء + ولا متشککه في شىء . وکان يبدو انها 
غالبا ما كانت تتحادث كثير! مع اذکیاه الناس من مختلف الاصناق . 
وكانت كل افکارها ومشاعرها تدور حول باریس . ساق بانشین 
الحديث عن الادب » دتبین انها مثله لم تقرا غير الكتب الفرنسية . 
كانت جورج ساند تحنقها ٠‏ وكانت تحترم بلزاك . رغم انه يتعبها , 
وكانت تجد في سيو وسكريب عليمين عظیمین في النقس الانسالية , 
وکانت تعبد دوما وفيوال . وقي قرارة تفسها كانت تقضل بول دو 
كوك عليهم جميعا ٠‏ ولكنها ٠‏ من الطبيعي ٠‏ لم تعمد حتى الى الاشارة 
الى اسمه CW)‏ . وخلاصة القول انها لم نكن تهتم كثيرا بالادب . 
وقد تحاشت ببراعة كبيرة كل ما من شانه , ولو هن يعيد . ان 
يشير الى وضعيا . ولم برد ذكر للحب في اقوالها . بل على العکس 
كانتت تنظر إلى الانجراف في العراطف بصرامة وكخيبة امل واذلال . 
عارضها بانشین , ولم GET‏ هی معه . . . ولكن الغريب في الامر 
انها في الوقت الذي تنطق فيه بكلمات الادانة , الصارءة في القالب , 
كانت نیرات سوتها رقيقة حنونا . كانت عیناصا تنطق . ولكن 
يصعب على البرء ان بعرف بالضبط ماذا كانت تاعطق به »ام ين 
صارما ولا واضحا . بل كان حلرا . حاول يانسين ان ينهم المغزى 
الخفي لما تقوله عيناها ۰ پل حاول أن يتكلم بعينيه ايضا » ولكنه 
شعر بانه لم Sage Gy‏ هذا ٠‏ وادرك ان فارفارا Lis BE‏ 
باعتبارها لبوة حقيقية من خارج الحدود تقف fel‏ منه , ولهذا لم 
يكن مسيطرا عل نقسه تماما . وكانت فارفارا پافلوفنا قد تعودت 
ان تمس کم" محدثها مسا خفیثا انتاء الحدیسث معه » وکاتت هذه 
المسات الخاطفة تثير بانشين كثيرا . كما كانت تملك المقدرة ان 
تتالف هم اي اتسان بسهولة » وقیل ان تمقى ساعتان ١‏ حتى بدا 
لباتشین أنه يعرتها de‏ امد طويل . اما ليزا ۰ التي احبها على اية 
حال ٠‏ والتي طلب يدها يوم امس ١‏ فقد اختفت ۰ وکائیا خلف 
ضباب . قلدم الشاي ٠‏ وصار الحديث اكش تبسّطا . دقت مایا 
دمیترییفنا الجرمس للخادم الفتى » وامرت بان يبلس ليزا بان 
GT‏ الى الاسغل ء اذا كان صداعها قد خف , وعندما سمم پانشی 
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ام لیزا انطلق يتحدث عن التضحية بالنفس . وعن آییما اقدر 
على التضحية الرجل ام المراء . وانتعلت ماریا دمیتر بيفتسا عل 
الغرر . واخذت تؤكد ان المرأة اقدر ۰ وقالت انها تستطيع ان 
تبرهن على ذلك بكلمتين » OG Oy‏ . وانتهت الى مقارتة يعوزها 
الكثير هن التوفيق . تناولت قارفارا باقلوفنا كراسة النوطات ٠‏ 
واخفت لصف وجهها بها ١‏ واتحنت نحو بانشين . وقالت يصرت 
مانت » وهي تقضم بسكويته ۰ والابتسامة الهادنة تسيع على شفتيها 
دفي نظر تها » Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame‏ * + 

باتشین قلیلا ۰ وآدهشته se‏ فارفارا ياقلوفنا ۰ ولكته لم 
يدرك مقدار ما ينطوي عليه هذا البرح المفاجى' من اذدراء له نقسه . 
ونسي حنان ماريا دميترييفنا واغلاصها ۰ نسي وجبات التباه التي 
تناولها عندها , والتقود التي اقرضته . فقال (التعیس هذا) بنفس 
الايبتسامسة ؛ وپتفس الصوت : ۰۰ Je crois bien s‏ » ولیس 
<Je conis bien »‏ بل sJ'crois bens‏ 

القت فارفار! بافلوفنا عليه نظرة ودية ۰ وئهضت . ودخلت 
لبزا . عبعا حاولت مارفا تیموفییفنا ان تبقیها ۰ الا Ugh‏ عزمت ان 
تخوض التجربة حتی النهاية . سارت غارقارا بافلوفنا للقانلهيا 
ومعها بائشين الذي ظهرت على وجهه سيماء الدبلوماسی السابقة . 


سال لیزا : 
- كف صحتك ؟ 
اجابت : 


- الآن اجنین + شكرا . 

عزفنا شيا هن الموسيقى هنا . ومن المؤسف اتك لم gad‏ 
فارقارا باخلوفنا . غناوها رائح » ۴ en artiste consommie‏ * 

تردد صرت ماریا دمیتربیفتا : 

- تعالي ال هتا , + ٠*٠۰‏ اغف ود . 

اقبلت فار فار[ پافلوفتا علیها في الحال , طالعة کالطفل , 


* فده السيدة الطية لم تخترع البارود AULD‏ تسية في الاسل) . 
© * تمم ؛ على ما اظن (بالغرنسية في الاصل) . 
۰ کقنانة حقيقية (بالقرتسية في الاصل؛ . 
۴ مزيزتي (بالقرقسية في الاصل) 
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وجلست عل مقمد صغير عند قدمیها . وكانت ماربا دهيتر ییفنا 
تريد » في دعوتها ode‏ ان تبقي ابنتها وبانشین لوحدهما ۰ ولو 
للحظة قصيرة . فهي ما تزال تامل في سرها بان تراجم اپنتهسسا 
نقسها . بالاضافة الى ان فكرة خطرت في بالها ارادت ان تفصع عنها 
في الحال . 

همست لقار قارا باقلوقئا : 

- هل تعرفین انتي اريد ob‏ احاول مصالحتك هم زوجك . انا 
لا اشمن التجاح ولكتي ساحاول . انه ١‏ لو تعرفین ۰ يحترمني 
جِدا. ا 

رفمت قارفارا بافلوفنا بمرصا الى ماريا دمیترییفنا ببط» . 
وطوت ذراعيها بجبال . وقالت يصوت حزین : 

- عندند ستکونین tame, Gite‏ حصا YG.‏ اعرف كيف 
اشكرك عل كل الطافك , ولكتني مذنبة جدا أزاء فیدور آیفانیتش . 
وهو لا يقدر آن بسامحتي + 

بادرتها ماريا دميتر ییفنا بقضول : 

— ممقول انّت . . في حقيقة الاعر . . 

قاطعتها فارفارا بافلوفنا + 

- لا تساليتي . - واطرقت tape‏ وقالت : كنت شابة » 
۷ «بالية . . . على العموم لا ارید ان اپرر نفبي 

- طیب ‏ على اية حال لا شيء یمنم أن احاول . لا تقنطي . 
- قالت ماریا دمیترییفنا . وارادت ان ترپت fe‏ خدها . ولكنها 
تفرست في وجهها رتهیبت . وفکرت مع تقسها : «متواضعة + 
متواضمة » رلکنها كالليوة» . 

وخلال ذلك كان بانشین يقول للیزا : 

- هل انت مريضة 1 

- نعم » متوعكة + 

وقال بعد فترة صمت طويله جدا : 


* يا عمتي (بالفرلسية في اسلا . 
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عرر بمفزى ٠‏ وهوالا يعرف بالضیط ماذا يقول - 

ارتبكت ليا في البداية ء تم قالت لنفسها : «وليكن !» . اتخد 
انشين لنغسه مظهر التموض > وصمت ٠‏ تاظرا الى تاحية بجهامة . 
٠‏ کرت ماريا دميترييفنا : 

- عل كل حال ١‏ يبدو أن الساعة الحادية عشرة قد دقت ٠‏ 

فهم الضيوف التلمیع + فاخذوا يستاذنون بالانصراف ۰ وکان 
على فارقارا باقلوفتا ان تعد بالسجیء للشداء في اليوم Lees JEN‏ 
ول . عرضى قيديرتوقسكي ان يصحبها الى بيتها ۰ وكان على وشك 
ون يشفواء وهو جالس في ركن . ائحنی باتشين للجمیسم پبهاية » 
وصائح قارفار! بافلوفتا عند مدخل البييت ؛ وهر یجلسها قي 
العربة ١‏ وصاح في اثرها : ° Au revoirs‏ » > جلس غيد يو توفسگی 
إلى جاتبها ‏ وتسلتت هي اء طوال الطريقء يان وضعث طرف 
حذالها عق قدمه وكان ذلك عرضا . ار تيك gat‏ نوفسکي Claas‏ 
يقدم لها الاطراءات . زقردت ضاحكة » وكانت ”حدجه بنظراتها » 
حين كات ضوء «صباح الشارع ينفذ الى داغل العربة . كان الفالس 
الني عزفته يرن في راسها . ويثير مشاعرها . كان یکفیها > اينما 
واجدت »> ان تتخیل اضراءا ۰ وصالة كبيرة , ودورانا سريما على 
اصرات الموسیقی . حتی تلتهب تلسها التهابا ٠‏ وترف Leake‏ 
رفیقا غرييا ٠‏ وتطوف ابتسامة على شفتیها ٠‏ وینصب في کل جسدها 
شی. شهراتی تشوان . وعندما وصلت فارقارا يافلوفقا ال 
البیت قفزت من العر بة بخقة لا تقدر علیها الا للیوات » واستدارت 
الى غيديو توفسكي ۰ وضحكت thd‏ ضحكة رنانة في وجهه تماما - 

وفكر المستشار المدني هذا ء وعو يسير الى شقته ٠‏ حیث كانه 
في انتطاره pole‏ يحمل ژجاجة الدهان ضد روماتزم : «شخصية 
مشراقة . ولطیف انتي رجل رصین . . . ولکن لماذا ضحکت ؟» 

وظلت مارفا تیبوقییفنا طوال الليل قاعدة عند راس ليرا .. 


* الى اللقاء (یالفرتسية في الاصل) . 


Tra 


£١ 


shel‏ لافریتسکی يوما وتصف اليوم في فاسیلیفسکویه وقفى 
الوقت كله تقريبا في التجرال في الضواحي - كان لا يقدر على التوقن 
طويلا في مكان واحد - كانت الوحشة تقرض في نقسه . كان یعانی 
طوال الوقت من عذاب سورات موصولة GLE‏ عاجزة . تذكسر 
الشعور الذي استحوذ عليه في الیرم الذى اعقب يوم مجینه الى 
القرية . وتذکر ما نوی عليه آنداك ۰ فحتق على نقسه كثيرا . اي 
شيء استطاع ان يصرقه عما اعتيره الواجب الملقی عل عانته , 
رالمهمة الوحيدة لستقبله 5 انه الظما ال السمادة وليس شيئا آخر. 
وفكر : «یبدو انك Ge‏ یامیخالیفیتش . کنسست تريلد 
ان تجرب السعادة في الحياة مرج انية - كان يقول ذلك لنفسه - 
لقد تسیت ان ذلك ترف » وعية غير مستحقة . حتی ولو هبطت 
على الانسان مرة واحدة . وقد تقول : سعادة لم تکن كاملة . »> سل 
زائقة . قاظهر حقوقك » اذن » في السعادة الحقيقية الكاملة ؛ التفت 
فيما حولك , ٠‏ هل تجد احدا يسعد . هل تجد احدا يمتع نفسه ؟ ما 
هو تلاح ذاهب الى الحصاد » تهل تظنه راضيا بنصييه ؟ فمل 
تراودك الرغبة في ان تتبادلا المصائر ؟ تذکر امك ٠‏ وكم كانت 
مطاليبها طقيفة . عاذا كان تصيبها 4 يبدو انك كنت تتياهى امام 
بانشين لا غیر ١‏ حين قلت له انك جلت الى روسيا لتحرث الارض . 
bey‏ جثت لتلاحق الفتيات في ستك المتقدمة هذه . وجاء ا 
تحررك ٠‏ فنيدذت” کل شيء . ورکشسسست كما بر کض الصبي وراء 
فراشة . . .» وكانت صورة ليرا تتمشل له دائما وسط تاملاته 1 
فيلقيها عن ذهنه جاهدا . متلما يلقي عنه الصورة الملحا32 
الاغرى , تلك الملامح اللعوب الثابتة الجميلة والبفيضة في آن 
راحد . فطن العجوز اتتون الى أن السيد خارج اطواره . زقر عدة 
هرات وراء الباب ٠‏ وغدة مرات عند العتبة » رعزم على ان بتقدم 
منه ۰ ويشير اليه بان يشرب شرابا lo‏ . صرخ لافريتسكي په . 
وامره بان يخرج . ثم اعثنر له , ولکن ذلك زاد من حزن التون . 
لم پستطع لافريتسكي القعود في حجرة الجلرس . فقد تراءى له ان 
جده الاکیر ائدربه یدق بازدراه من صورته الحائطية الى حفیده 
الهش . وخيل اليه ان شفتیه العلتویتین جائيا تقول له : «أهيه 
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ريت . ايها الضسحل» وراح لافريتسکي یفکر : «مل من المعقول wt‏ 
y‏ استطيح ان اتمالك تفس + واستسلم لهذه . . . التفاحة ؟» 
(المتخنون بالجراح في الحرب يسمون جراحهم دائما «تقاهة» . قالمرء 
روا لا يخدع نفسه لا يستطيع العیش على الارض) . «فهل انا صبي » 
فى الحقيقة والواقح ؟ اي , نمم » رايت عن قرب » بل كدت ان 
اسك في يدي اجمال السعادة في حياتي ٠‏ واذا بها تختفي فجاة , 
ولو يدار دولاب الیانصیب اكثر قليلا , فسيصير الفقير غنیا . 
على ما اظن . وان لا يحصل هذا » دعه لا يحصل . وينتهي الاس + 
لاجر للامر ١‏ واكز على اسنائي » واجبر نفسي على الصمت ء ۷ 
سيما وان ذلك ليس المرة الاولى التي ابطر فيها على نفس . 
IL‏ هربت . ولاي شىء اقعد هنا » دافنا راسي في أثلة كالتمامة ؟ 
هراء ان بر تعب الانسان من التظر في وجه المصيبة !» وصاح بصوت 
عال : «انتون ! اطلب ان تهيا العرية على الغور . وقسال لنقسه : 
٠ obs‏ يجب ان آمر نقسي بالسكوت » يجب ان امسك بزمام 
Hee Ai‏ 

بهذه الافکار حاول لاثريتسکي ان بخقف مصاپه » ولکنه OW‏ 
ble‏ عظیما وشدیدا » واپراکسیا تفسها التي لم تغرف عقلیمسا 
پقدر ما حرفت عاطفیا ء هزات راسها . وشیمته بنظرما في اسی » 
حين جلس في العربة لیذهب الى المديئة . ور گشت الخیول ٠‏ وجلس 
هو جامدا منتصب الجذم . ينظر ال الطریق امامه جامد النظرات . 
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قبل يوم کتبت لیزا للافريتسكي تدعوه الى ان يزورهم مساء . 
ولكنه ذهب الى شقته في البداية . فلم بجد زوجته ولاابنته » وعرف 
عن الخم 1نها ذهبت معها الى آل كاليتين ‏ اذعله هذا الغبر واحتقه . 
فكر في سورة من الحتق في قلبه : «یبدو ان قارفارا پافلر قنا عزمت 
ان قفص حياتي» . وراح يسير جيئة وذهايا ١‏ داقعا رافسا بيديه 
ورجليه باستمرار لعب الاطقال التى كانت :قع في طريقه . والكتب ٠‏ 
واللوازم GL‏ المختلفة . وتادى جرستين ٠‏ وامرها Gk‏ ترقع 
كل هذه «التفاية» , خقالت بحر كلةمنتعلة من جسمها : Oui,‏ 


vi 


isle ١ متحثية برشاقة‎ ٠ ترب الحجرع‎ ce pty. monsients* 
لافريتسکي بكل حركة من حرکاتها يشر ياتا تعتبره دیا تميسر‎ 
مرواض . نظر يكراهية الى وجهها الباريمي الممحول و«الشائق» نب‎ 
. الابيضين فرق كميها‎ yas پزل » والمازی» ۰ وال الر'دينين‎ 
وال مئزرها الحربري + وقلنسوتها الخقيفة . وصرفها ,. ویعد تردد‎ 
طويل (لم تعد فارفار! بافلرفتا بعد) عزم على الذهاب الى بيست‎ 
كاليتين + لا لزيارة ماریا دمیتر بیفنا (لن بدخل مهما يكن من شي,‎ 
حيث توجد زوجته» يل لزيارة مارفا‎ ٠ الى حجرة جلوسها‎ 
تيمونييفنا . وكان يتذكر ان السلم الخلفي سمسن عدخل الخادمات‎ 
يتسكي . واعانتته‎ PY بزدي الى حجرتها مباشرة . وهذا ما فعله‎ 
المصادفة . التقى بشوروشکا عند الباب . فقادته الى مارنا‎ 
تیموقییفنا . فوجدها وحيدة على غير عادتها . كانت تجلس في ركن‎ 
. حاسرة الراس + محدووية . وذراعاما متصالبتان على صدرها‎ 
اضطربت العجوز كثيرا حين راقه » نهضت بخفة . وراحت ویات‎ 
. في الحجرة , و کانها تبحث عن قلتسوتها‎ 

قالت . وهي تتحاشی نظرقه ٠‏ وهي في حر كة دائية : 

- آها » هذا انت . طيب ١‏ مرحبا . طیب . ماذا ؟ ماذا تفعل ؟ 
اين كنت يوم امس ؟ حستا » انها چات ء نعم ء طیب . ۰ بطريفة 
عن الطرق . 

ارئمى لاقربتسكي عل مقعد . وهضمت العجوز تقول : 

- طيب , اقمد . اقعد . عل صعدت الى قوق رأسا اها . 
بالطيع . عاذا » ادن ؟ جثت جثت لتتفرج على ؟ شكرا . 

صمتت العجوز قليلا . وام يعرف لافريتسكي هاذا يقول لها - 
ولكنها كانت تقهمه + 

- اليزا . . . نعم ١‏ لیزا كانت هنااء قبل حين . = عضت مارفا 
تيموفييفنا تقول , وهي تربط وتفك ار بطة حقیبتها الصفيرة . - 
ليست في صحة جيدة . شوروتشكا ١‏ ابسن انت ؟ تعالي هنا . 
يابتيتي . لماذا لا تستطیعیسسن ان تجلسي في هکان ؟ وراسي 
بوجمتي . اعله من هذا - - - من الفتاه و الموسیقی . 

= من اي غتاء + ياعبة ؟ 


* نسم 4 سید اپالفرتسية في الاصل) . 
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كيف من اي ناء . صاروا بفنون هنا + عا بسمی بالمثانی 
عندک . وکل ذلك بالايطالية . قشي - تني ۰ لم تشي اح تشي ۰ ۰۰ 
عقاعق * حقيقية . باغذون بعزف التوطات حتى يزهقوا لك روحك . 
وه پانشین ذاك ٠‏ وامرانك . ما اسرع عا تصاحبا ء وصارا يدون 
٠ du‏ كالاقر باء . وعل الهموم , حتى الكلب بقتش عن ماوى . لن 
يضيم » ما دام الناس لا يطردوته - 

قال JY‏ يتسكي : 

be -.‏ اية حال ۰ اعترف بآتني لم اکن اتوقسم ذلك . هذا 
يحتاج الى جراة كييرة . 

- لا ياعزيزي ١‏ هذه ليس جراة , هذا حساب . ولكن دعها 
لله ! يقولون انك ترسلها الى لاقريكي . محم ؟ 

انعم + اضع الضيعة تحت تصرف فارفارا پافلوقتا . 

—- وهل طلبت نقودا 5 

= لم تطلب حتي الآن + 

- اها . ولكن ذلك لن يطول . اتا الآن فقط تقفحصتك عن 
كثب . هل cil‏ معاقی ؟ 

= معافی . 

وفجاة عتفت مارفا تیموفییفنا : 

- شوروتشکا + اذهيسي وقول للیزافیتا میخایلوفنا او » 
۰.۰.۷ . اسالیها ۰ . . انها في الاسقل , ها ؟ 


لعم. 
= اما . اذن + اسالیها ماذا فعلت في كتابي ؟ انها لتعرفا . 
صنمعا - 


وانشغلت العجوز مرة اخرى ٠‏ ويدات تسحب الجرارات في 
المتضمدة الصغيرة . وجلس لافریتسکي في متمدم جامدا . 
وفجاة تردد وقم خطرات فيقة على الدرج ٠‏ ودخلت لیزا . 
نهض الافريتسكي . وانحئی محییا . توقفت ليزا عند الياب ٠‏ 
انشأت مارفا تیموفییقنا تقول مشغولة البال : 
- لیزا . ليرا ء اين + اين وضعت كتابي ؟ 
:ع اي كتاب ۰ ياعسة ؟ 


* جمع #قعق . وهو لين في فصيلة الفراب . الهعرب ٠‏ 
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- الکتاپ . يا الهي ؛ على العموم . انا لم ادعك . . . ولكن 
لا . ماذا تقعلین في الاسغل ؟ ها هر فيسدور ایفاتیتش قد وصل 
Lun!‏ . كيف حال راسك ؟ 

- لا پاس . 

- طرال الوقت تقوليئ لا باس . ماذا عندکم هناك . فى 
الاسفل ؟ موسیقی ایضا ؟ 

- لاء پل پلمیون الورق ٠‏ 

- بالطبع 2 فهي تجید کل شىء . شوروتشکا » اراك تریدین 
ان تلعبي في الحديقة . فاذهيي . 

ل لاء مارفا قیموفییقتا . 

- لا تجادلي ۰ ارجوك . اذهيي . ذهیت ناستاسیا کار بوفنا ال 
الحديقة لوحدما . قاققي همها بعضی الوقت . احترمي المچوز . م 
خرجت شوروتشکا - ثم ابن قلتسوتي ؟ اين اختفت ۰ حقا ؟ 

قالت ليرا : 

— اسمحي لي ٠‏ سافتش عتها . 

- اجلسي » اجلسي .ما تزال لدی قدمان تتحر کان . لا بد اتها 
في مخدهي + 

والقت على لافريتسكى نظرة جانبية » وخرجت . وترکت الباب 
مفتوحا » و لکنها عادت اليه فجاة , واغلقته . 

اتکات لیزا على ظهر الكرسي . ووضعت يديها على وجبهيا 
بهدوه . وبقي لافریتسکی » حيث كان . واخيرا قال : 

- بهذا الشكل صار علینا ان نلتقي + 

رفعت ليزا يديها على Ges‏ . وقالت بصوت كامد : 

- نعماء وعلوقبنا پسرعة . 

- عوقينا . على آي شىء علوقبت ٩‏ 

رفعت لیزا عينيها اليه . لم يكن في عينيها تعبير عن تم ۰ ولا 
فزع . بل بدتا اقل حجما وبريقا . وكان وجهها شاحبا , كما كانت 
شاحبتين شقتاها المفتوحتان قلیلا ٠‏ 

جفل قلب لافريتسكي اشفاقا وحبا . وهسس : 

- كتبت لي ان کل شي» قد انتهی . نعم انتهي » قبل ان يبدا ٠‏ 

قالت ليرا : 

- يجب أن ثنسى کل ذلك . انا مسرورة لبجيئك . كنت ارید 


۹ 
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إن اكتب لك ۰ ولكن هذا اقشسسل . علینا ان نستفيد من هذه 
oly‏ يبقى على كل منا ان يزدي tate‏ . يجب ان تتصالح 
مع زوجتك » يا فیدور ایقانیتشی + 

— ليرًا! 

~ ارجوك لن تفعل ذلك , به وحده يمكن التكقير . . عن کل 
ما گان . ذكر في الامر » ولا قرفض رجاتي . 

- لیزا , بحق الرب - انت تطليين المستحیل . انا ستعد 
رن افمل كل ما تأمرین به ۰ وتكن ان اتصالح ممها الآن ! اتا موافق 
على كل شيه ۰ سیت کل شيء , ولکن لا استطيح ان ارغم قلبي 
غفرانك 2 هذه قساوة ! 

انا لا اطلب مثك . . . ما تقوله . لا تعش ممها , اذا كنت 
لا تغدر على ذلك ٠‏ ولکن تصالح ania.‏ 2 
يدها على عينيها مرة اخری . - تذكر ايتتك > افعل ذلك . من 
1 
ا کن ن تا 

- حسنا . سافعل ذلك ٠‏ لتفوض » وبدلك اؤدي واجبي . 
اثت 2 غما عو واحيك ؟ 

- انا اعرفه . 

رتعش لافريتسكي فجاة » سال : 

- هل تئوين الزواج من بانشین 1 

ابتسمت ليزا ابتسامة لا تكاد تبين ٠‏ وغمفمت : 

— اوه »لاه 

قهتف لافريتسکي : 

— آم ء لیزا + لیزا ! کم كنا ستکون سعیدین ۲ 

رمقته ليرا مرة Sel‏ + 

- الآن تری بتفسك ٠‏ يا فيدور ایغاتیتش ٠‏ ان السعادة لا 
تتوقف على Wald‏ » بل على ارادة الرب . 

a -‏ لأنك ل 

فتع باب الحجرة المجاورة بسرعة ٠‏ ودخلت مارفا تيموفييفنا » 
والقلنسوة بيدما . قالت ٠‏ وهي ترقفت بين لافريتسكي وليزا : 

- وجدتها بهد مشقة . انا التي وضعتها . تلك هي 
الشيخوخة » مصيية ! على العموم ٠‏ الشباب ليس احسئ » - قم 


re 


اضافت مخاطية فیدور ايفانيتشى . - هل ستذهب الى لافريكي عم 
زوجتك ؟ 

قال بعد تمهل قصير : 

- ممها إلى لاقریکی ؟ انا ؟ لا اعرف . 

- هل ستتزل الى الاسقل ؟ 

- لا , هذا الیوم 

- طيب + كما تری . اما انت ۰ یالیزا ٠‏ فيجب ان تفزل ال 
الاسقل ‏ آوء ء باللقديسين » تسيت ان انثر الحپ لطار 
الدغناش . ولکن , انتظرا قليلا ‏ الآن . + 

وخرجت مارفا ثیموفییفنا راکضة دون ان تلبس القلنسوة . 
اقترب BY‏ يتسكي من لیزا بسرعلة . وشرم يقول بصوت 
ضارع : 

- ليزا ٠‏ سنفترق الى الابد . وقلبي یتمزق . اعطيضي يدك 
للوداع ٠‏ 

رقمت لزا راسها + وثيتت فيه نظرتها المتعبة المنطفتة 
تقریبا . 

- لا - قالت ١‏ وسحبت يدما التي كانت قد مدتها اليه - لا . 
لافريتسكي الأول مرة سسمته بهذا الاسم) لن اعطيك يدي . ولماذًا ؟ 
انصرف » ارجولد . انت تعرف انتي احمسك . اجل , انا احيك س 
اشافت بجید . - ولکی لا , ...لاء 

ورفعت مندیلها ال شفتیها . 

- اعطيني هذا المندیل . على الاقل . 

صر الباب - وانزلق المنديل على ركبتي لیزا . التقطسبه 
لافريتسكي . قبل ان بسقط على الارض ٠‏ ودسته في جيبه الجانبي 
بسرعة ١‏ والتفت ؛ فالتقى بعيني مارفا تيموفييقنا . 

قالت العجوز : 

- لیزا ٠‏ يبدو في ان امك تدعوك . 

نهضت ليزا فورا » وخرجت . 

جلست مارفا یموفییقنا في رکنها مرة اغری . اخذ لافريتسكي 
يستاذتها بالانصراف . 

قالت نجام : 

- فیدیا . 


fa: 
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ماذا ء با عمة ؟ 

fay انسان‎ cit عل‎ — 

ا کت 

اسالك : هل انت انسان تزیه ؟ 

spe آمل‎ - 

- حم. اعطتي کلمة شرف بانك انسان نزیه - 

— اعذريني » ولكن لم هذا ؟ 

- انا اعرف لم" . كما اتلك » ياعزيزي ۰ ستفهم لماذا WL‏ 
هذاء اذا فكرت جيدا » وانت الرجل الذکسي . والآن ء وداعا , 
یاعزیزی . شكرا عنى زیارقسك لي . ولكن FH‏ ما قلت لك , 
فيديا ٠‏ وتعال قبلني . آه ۰ ياروحي Che‏ تعاني » انا اعرف ء 
والجميع في ضيق ايضا . لهذا السيب كنت احسد الذبابة احيانا ٠‏ 
تکنت اتصور انيا هي التي تتعسم بالعيش في الدتيا . ولكنتي 
سمعت » ذات ليلة , انين ذباية وقعت في حيائل عنكيوت ٠‏ فقلت 
لنفسي : اذن ٠‏ للذیاب مصائبه ایضا . لا حيلة في الامر » يافيديا » 
تذكر كلمتي عل اية حال . مع السلامة , 

خرچ لافريتسكي من UM AM‏ + وكان يقترب من البرابة 
الخارجية حين . . . لحق يه خادم » واخبره : 

- طلبت ماریا دميتر بیقنا ان تتفضل بالذهاب اليها . 

قال فیدور ابغاتيتش : 

— قل لها ء یا اخ ء اتني لا استطيع الآن oo‏ 

فبضى الخادم يقول : 

- آمرت بان" ارجوك كثيرا . قالت انها وسدما . 

سال لافريتسكي : 

- هل انصرف الشیوف عقا ؟ 

- نعم ١‏ پالضیط . 

قال الخادم و کش . 

مز" لافريتسکي كتفيه » وسار يتيعه . 


ا 
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كانت ماریا دميترييفنا تجلس لوحدها في غرفة مكتبها على 
كرسي من الطراز الفولتيري » ونشم” الكولونيا . وكان قدح من ماء 
زه البرتقال موضوعا على هنضدة بالقرب منها . كانت مضطربة . 
وتبدو کالستهيبة 

دغل JY‏ يتسكي + وقال وهو يتحني محییا ېرود : 

- هل رغبت في رؤيتي ؟ 

- نعم » س قالت ماریا دمیترییقنا ء وشربت قلیلا من الماء . 
- عرفت انك ot‏ وقصفت العمة توا » فامرت بان يرجوك ان 
تاتی الي" . يحب أن اتحادث معك قلیلا . اجلس » من فضلك . - 
والتقطت ماریا دمیتر Lin‏ انقاسها » واستطردت قائلة . - ات 
تعرف ان زوجتك قد جات . 

قال لافريتسكي : اعرف ذلك . 

- اي نعم © يعني ارید ان اقول انها جات قاصدء اياي , 
فاستقبلتها . والآن هذا ما ارید ان استوضحه سك ١‏ فیدور 
ایغانیتش . حمدا لله على oth‏ موضم احترام الجميع + كما يمكن ان 
يقال ء وما من شيء في الدنيا يجعلني اقدم عل ما لا يليق . و 
اني اعرف مسبقا ان ذلك لا يريحك ۰ فقد عزمت الا امتتم عن 
مقابلتها ٠‏ یافیدور ایفائیتش , فهي من أقاربي هن تاحيتك we‏ 
في موضعی . اي حق Chel‏ لنفمي فلا استقبلها في بيتي ٩‏ عل 


توافقني ؟ 
رد لافريتسكي WE‏ 
- عیثا ان تقلقي یامار یا دعیتر ييفنا . لقد احستت صنما » 


ولست غاضبا البتة . ولا انری !يدا ان احرم فارفار! پافلوفنا من 
امكانية ان تری معارتها . والیوم لم اجی» اليك لمجرد انني لم ارد 
ان التقي بها وهذا کل ما في الامر 

: Vag tye هتفت ماریا‎ 

— آم , ما اطيب ان اسنمع ذلك مئك ۰ یافیدور ایفاتیتش ٠‏ 
وپشکل عام كلت داثما انتظر ذلك من عواطفك التبيلة . اما كرني 
قلقة + فليس في ذلك عجب . فانا امرا2 وام . وزوجتك - 
بالطبع لا استطیح ان اكون حكما بینکما . وقد قلت لها ذلك 


FFA 


مراحة . ولکنها سيدة اتيسة , ولا يمكن ان تقدم الا على ها یسم" 
النقس + 

ضحك لافر يتسكي ضحكة هزء مقتضبة + وراج يلعب بقیعته . 
وشت ماریا دميترييفنا تقول . وهي تتقدم منه قلیلا : 

~ ثم اردت ان اقول لك ایضا ٠‏ یافیدور ایفانیتش ١‏ ليتك 
رایت كيف كانت تصرف بتواضع وباعترام ! بل ان ذلك یز 
النفس عقا - وليتك سيمت ماذا قالت عنك . تقول ء انها مذنيسة 
ازاك في كل عی: . وانها لم تمرف كيف تقدرك » ily‏ ملاك 
وليس انساثا . هذا ما تقوله حقا : ملاك . وهي نادمة ندما عظيط ٠‏ 
Ls‏ بالله ١‏ انا لم ار قط ندما هثل ندمها ! 

:  يكسني‎ SY قال‎ 

- طيب ء ماريا دميتر بیقنا . اعذريتي عن الفضول . يقال أن 
خارفارا پاقلوفنا غنت عندك ٠‏ قنت AST‏ ندمها ٠‏ ام كيف ؟ 

oT -‏ كيف لا تخجل من هذا القرل ! انها غنت وعزقت أرضاء 
لي لا غير » لاتني الححت عليها بالطلب ٠‏ بل امرتها تقريبا . فقد 
رايت انها تماني . تعاني كثيرا , فقلت لتضي لألهيها پشی» he‏ 
ثم انني سععت ان لها موعبة ممتازة ! تاکد » يا فيدور ابفائیتش 
آنها مسحوقة جدا . اسال سيرغي بیتروفیتش ٠‏ على الاقل . انيا 
امر اج محطمة * )کشت حه : فما هذا الذي تقوله ؟ 

لم ايشا لاقريتسكي الا أن بهن کتفیه ٠‏ 

- ثم اي هلاك صغير ١بنتكما‏ . ادوتشسکا Laat.‏ بعيتها 1 كم 
هي حبيبة الى النفس » وذكية . وما اجمل كلامها بالفرنسية ۰ 
وتتكلم بالروسية ايضا . سمتلي : عمتي المزيزة . وهل تعرف 
أنها لا تسترحش ابدا » مثلما یفعل جميع الاطفال في ملسلل ستها . 
رهي تشبهك + يا فيدور ایقائیتش » شبها مذهلا - العیتان + 
والحاجبان . . . باختصار ۰ كما انت بالضيط . واعترف لك انني 
لا احب كثير! الاطفال الصغار .2 ولكنتي اغرمت با بنتك تماما . 

قال لافريتسكي قجاة : 

- ماریا دهيتربيفئا ‏ اسمحي لي ان اسالك : لاي شىء تترلین 
كل ذلك لي ۰ ارجوك ؟ 


۴ کلیا tL)‏ لسية في الاصل) + 
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- لاي شي. ؟ - وشمت ماریا دمیتر بیغلا Se‏ و نیا وشربن 
الما مرة الاخری . - اقول ذلك ۰ با فیدور ایفاتیتش ۰ لاتتی 
قريبتك ۰ ولاتني اشاطرد مشاعرك كل المشاطرة ۰ . . إنا اعرف 
ان قليك مملو» طيبة . اسمع » * cousin‏ سس al pl GPs‏ مجر بة , 
على ابة حال ء ولن اتحدث عباء . سامح . سامح ژوچتك - pinks‏ 
ثرقرقت عینا ماربا دمیترییفنا بالدموخ . - فكثر هلیا ؛ شیاپ , 
وعدم خبرة . . .» طيب » ولریما ء اأسوة سيسسة . اذ لم تكن 
عتدما ام ترشدما الى الطريق القریسم . اغفر لها ٠‏ یا فيدورٌ 
ایفانیتش . فتد نالت ما يكفي من العقاب . 

وتحدرت الدموع على خدي هاريا دميترييفتا ٠‏ ولم تمسحها . 
ققد كانت تحب اليكاء . جلس لافريتسکي . وکانه عل جمر ب 
وفكر هع نفسه : «يا إلهي . اي تعذیسب هذ! , واي تهار صادفتي 
الیرم !» 

: الى القول‎ Gay ماریا دمیثر‎ cote 

- انت لا تجیب . كيف يمكن أن اتیمك ؟ هل معقول ان تكون 
بمثل هذه القسوة ؟ لا + انا لا اريد ان اصدق بالك . اشعر ان 
كلماتي اقنمتك . يجزيك الله خيرا ٠‏ يا فيدور ايغانيتشي . عل 
طیبتاك . والان ثقبل زوجتك من بدي . . . 

نهض BY‏ يتسکي من مقعده لاارادیا © ونهضت ماریا دمیتر بیفنا 
ايضا ٠‏ واختفت وراء الحاجز بخفة ٠‏ وقادت قارقارا بافلوفنا مسن 
مناك . فيدت هذه يشحو بها واعيائها » وعيتيها المسبلتين ۰ وکاتها 
تخلت عن كل فكرة ؛ عن كلل ارادة » واستسلمت كليا لماريا 
a pees‏ . 

تراجع لافريتسكي خطوة الى الوراء . وصاح : 

= كنت هنا » آذن ؟ 

اسرعت ماربا Vig sys‏ تقول : 

- ليست هي الملومة ‏ ذلك . لم ترد قط ان تبقسی هنا » 
وتكنني امرتها باليقاء > واجلستها وراء الحاجز . راجت تؤكد لي ان 
ذلك سيزيد من غضبك . ولكتتي لم اصغ الیها . انا اعرفك احسن 
من معرفتها لك . خنما من يدي . اذمبي فاریا . ولا تخافي + ار کي 
لزوجك (وجذبتها من یدها) وتيريكاني ۰ . . 

* پا اين عمي (بالقرتسية في الاصل] . 
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قاطعها BY‏ يتسکي پصوت اصم , ولکنه عنیف : 

- توقفي هاريا دميتربيقنا . يبدو انك تحبین الشاهه 
المؤثرة (ولم بخطیء لافريتسكي ۰ فقد احتفظت هاريا دميترييقتا منة 
وراستها في المعهد بولعها بالاجواء المسرحية)ء فهي تسليك . 
ولكنها لا تریح الآخرين . وعلى العمرم » لا اريد ان اتحدث معك . 
قلست الشخصية الرئيسية في هذا المشهد . - واضاف وهر بخاطب 
زوچته . - هاذا تريد ين مني ء يا سيدة ؟ الم افصل لك مسا 
استطعت عليه ؟ لا تقولي لي انك لم قدبري هذا اللقاء . خانا لا 
اصدقك . انت تعرقين ائني لا استطیح ان اصدقك ‏ ماذا تريدين ؟ 
انت ذكية ولا تفملين شيئا بدون غرض . يجب ان تفهمي انني قير 
قادر على ان اعيش معك » كما من قبل . لا لانتي غاضب عليك . 
بل لانني صرت انسانا آغر . وقد قلت لك ذلك في الیوم الثاتي من 
عودئك . وانت فى ode‏ اللحظة توافقيتني في سرك ولكنك تودين ان 
تعيدي الاعتیار لنفسك فى عيون الرای العام . لا يكفيك أن تعيثسي في 
بيتي + فتريدين أن قعيشي هعي تحت سقف واحد . اليس کذلك 5 

قالت فارغارا بافلوفنا دون أن ترفم بصرما : 

= اريد ان تسامحني ۰ 

فکررت ماریا دمیتر بیقنا 

- ترید ان تسامحها . 

وهمست ارفارا ياقلوقئا : 

- ولیس من اجلي » بل من اجل آدا . 

فکررت ماریا دمیترییفنا : 

- لیس من أجلها . بل من اجل آدا ء 

غنيس لافريتسکي بجید : 

- ممتاز . ترمدین ذلك ؟ تفضل ١‏ انا موافق . 

القت فارفارا بافلوقتا عليه نظرة سريعة ٠‏ بیتما هتقت ماریا 
دمیتر ییفتا : .آوه ء الحمد لله !» وجدیت فارفار! بافلوفتا مسن 
يدها مرج اخری : «تقبل OF‏ من يدي . . * 

قاطمها لافر يتسکي : 

- اقول لك . توقفي ۰ - وعطی يقول . - انا مواقق على ان 
اعيش ممك . يا فارقارا بافلرفتا . اقصد انني ساخذك الى لافريکي ٠‏ 
واعيشى معك قدر ما تسمقتي قوة احتمالي ء ثم ارحل ١‏ واجی» من 
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حين ای آشر . وها انت ترين انتي لا ارید ان [خدعك ۰ ولکن لا 
تطلبي اكثر من هذا اتك تفسك ستضحکین ملي ١‏ لو سانفة رغية 
قرييتنا «de pall‏ واضمك الى got‏ واؤكد لك . ۰ . أن ما مفى 
قد القضى كان لم يكن , وان الشجرة التي قطعت سستزدص ثانية . 
ولكدئي اري بان الانسان يجب ان یذعن للمقدور وانت لا تفيمين 
هذه الكلمة ابدآ . . . وهذا لا يغير من الامر شميتا - واكرر ساعيش 
مماكه . . . او ء لا » هذا ما لا استطیم ان اعد يه . . . ساعیس 
معك » وساعتیركه زوچتی من جدید . ٠‏ - 

- اعطها بدك عهدا بذلك ۰ على الاقل . 

قالت ماریا دمیترییلنا . وقد جفت دموعها منذ وقت طویل + 

قال لافريتسكي : 

- انا لم انكث بغارفارا بافلوفنا » حتى الآن . وهي تتق بي 
بدون ذلك . سآغنها الى لاقريكي . اما انت يافارقار! Les ob‏ 
فتذكري ان اتقاقنا سيكون لاغیا حالما تغادرين لافريكي . والآن » 
استاذن بالاضراف . 

وانحنى لکلا السیدنین » وخرج على عجل . 

صاحت ماریا دمیتر يفنا في أثره : 

- لا تاها معلك . 0 

- ات رکیه . 

همست فارفارا بافلوفتا لها ۰ وطرقتها في الحال . واخنت 
تشکرها » وتقبل يديها » وتسمیها منقذتي . 

تقیلت ماریا دمیتر بیقنا الطافها پروح من التسامح . ولکنها ؛ في 
قرارة تقسها ۰ لم تكن راضية عن لاقريتسكي » ولا عن فارقارا 
پافلوفتا , ولا عن كامل المشهد الذي اعدته . اذ لم ينجم عنه الا 
التليل من اللحظات المثيرة للمشاعر . خقد كان على VL‏ 
پاقلوقنا ۰ حسب رایها > أن ترتمی عل قدمي زوجها . قالت : 

- كيف لم تفيميني ؟ لقد قلت لك : ارکمي . 

اکدت فارقارا پافلوفنا لها بتولیا : 

- هذا افضل ء ایتها العمة العزيزة . كل شي: ممتاز . 

فانتبهت ماریا دمیتر بیقنا قائلة : 

- نعم . فهو ایشا بارد كالثلج . لنفرض الك لم تبكي » 
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وكنني ذرفت الدموع امامه . آنه يريد ان يحبسك في لافريکی . 
يمني محظور عليك حتى ان تزوريني ؟ الرجال جميعا بلا مشاعر . 

قالت في الختام » وهزت راسها بدلالة . 

ن ly‏ ذلك تجيد النساء تقدير الطيبة . والشهامة , - 
تالت فارفارا بافلرقنا » ورکمت امام ماریا دميترييفنا على مهل ء 
وطو"قت جذعها الممتل» بيديها ء وضغطت وجهها عليه . Os‏ مدا 
الوجه يبتسم خلسة » بیتما انهمرت دموع ماربا دمیترییفتا مسن 
جدید ۰ 

ذهب لافر بتسكي الى بيته » واغلق عليه GP‏ خادمه . وارتمی 
على الاريكة ٠‏ واستلقی على هذا النحر حتی الصیاح . 
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كان الیوم التالي يوم احد . لم يوقظ رنين الاجراس الداعية 
لصلاة الفجر لافريتمكي - اذ لم تمض له عين طرال الليل -ر ونكن 
الرئين ذكره بیوم احد آخر ذهب فيه الى الكنيسة نزولا عند رغية 
ليزا . تیض رعا » وصوت خفي في داخله یتول له سيلقاها مناك 
الیوم ایضا . خرج من البیت پسکون » وامسر بان تبلغ قارقارة 
پاتلوقنا , التي كانت ما تزال نائمة + بانه سیعود وقت القداه » 
وتوجه بخطی واسعة ال حيثت كان یدعوه الرنین الحزین الرتيب . 
وصل میکرا ٠‏ والكتيسة نکاد تکون خالية . كان الشماس يقرا فيه 
کتاب الصلوات في ركن المرتلين » وکان صوته المدندن السني 
بقطعه السمال من حين لاخر ینخفضی تارة 6 ويعلو اخری . جلس 
لافريتسكي غير بعید عن المدخل . كان العصلون پاتون قرادى » 
ویتوقفون ٠‏ ویرسمرن علامة الصلیب ۰ ویتحئون في كل الجهات . 
وکانت خطواتهم ترن في الفراغ والسکرن . مرجمة الصدی بوضوح 
تحت سقف الکنيسة المعقرد . وقفت عجوز عجفاه في جلياب رث له 
قلتسوة ٠‏ ور کمت على ركيتيها قرب BY‏ بتسكي ٠‏ وانقمرت بالصلاة ˆ 
كان وجهها المتغضن الاصفر الخال من الاسنان يعبر عن طراعة 
مجهدة . وكانت عیناها الحمراوان شاخصتن الى الاعلى متسمرتين على 
صور الفاصل الاريقر ني ٠‏ وگانت تخرج بدها العظمية من جلبا بسا 
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پاستمرار ٠‏ لترسم بها ببظطء وقوة صلیبا كبيرا عريضا على صدرها . 
ودخل الكنيسة ريفي ذو لحية كثة ٠‏ ووجة جهم » اشعث الشمسر 1 
ضاو » وركم على ركبتيه دقعة واحدة ٠‏ وشرع على الفور پر 
علامة الصليب بسرعة ٠‏ دافعا راسه ال الوراء مخركا ايام بيد 7 
انحثاءة . كانت آثار عصيبة مرة على وجهه وفي كل حركاته + حتى ان 
لافريتسكي عزم ان يتقدم منه » ويسأله ما به . فتمتم الريفي بسرعه 
«ا بتي مات" ۰ وعاد يؤدي الاتحناءات . وفكر BY‏ يتسكي هع نقسه : 
«اي شی- يمكن ان یجلب لهم السلوان مير الكئيسة ؟» ۰ وحاول 
نفسه ان يصلي » الا ان قلبه كان مثقلا ء ومفتاظا , وافکاره بميدة . 
کان عا یزال بنتظر ليرا ء ولیزا لم تات بعد . واخذت الکنیسسة 
تمت" بالناس + ولیزا ما تزال غانبة ‏ ویدا قداس الصباح ٠‏ وصار 
الشماس يتلو الاتجیل . ودقت الاجراس للصلاة الاخيرة ۰ تدم 
لافريتسكى قلیلا الى الامام . وفجاة وقع بصره على لیزا . كانت قد 
حاءت قبله , ولکنه لم یلحظها . كانت منكمشية في الفسحة بين الجدار 
ورکن الترتیل » لا تتلفت » ولا تتحرك . ثبت لافر يتسكي بصره فيها 
حتى امتهى القداس . كان يودعها . بدأ التاس يتفرقون » بيتما ظلت 
عي واقفة ء وکانما كانت تنتظر انصراف لافريتسكي . واخيرا رسمت 
علامة الصلیب الاخيرة » وسارت دون تلفت بصحية احنی الخادمات . 
خرچ لافريتسكي من الكئيسة في اثرها ‏ ولحق بها في الشارع . كانت 
تسرع في مشیتها كثيرا ۰ مطرقة الراس : مرسلة الحجاب على 
وجھھا + 

- مرحبا ء لیزافیتا ميغايلوفنا . - قال BY‏ يتسكي بصوت 
عال ء قى عفویة قرية  .‏ هل ممکن أن اراققاك ؟ 

لم تقل شیثا ء فسار الى جائيها . 

قال . وهو يخنفي صوته : 

- هل انت راضية عتي ؟ معت پما جرى يوم امس ؟ 

قالت هامسة : 

س تعم م هذا شيء حسمن . 

واسرعت 3 سیرها اګئر ۰ 

- إنت راضمية ؟ 

اكنقت لیزا بان هزات راسها - 

- فیدور ایفانیتش - قالت بصوت هادی" ولكنه ضعيف - - 
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اردت ان اطلب اليك ان تنقطم عن زيارتنا » وان ترصل bork‏ 
وقت . وقیما بعد ینکن ان ثلتقي , بعد سنة او نحوها ۰ اما 
الآن فافعل ذلك من الى . حقق رجائي » من ال الرب ۰ 

- انا مستعد ان اطيمك في کل شيء » لیزافیتا میخایلوفنا ٠‏ 
ولکن هل من المستول ان تقترق بهذا الشکل ؟ هل من المعتول ان لا 
تقو لي كلمة واحدة ؟ 

فيدور ایفائیتشی , ها انت تسیر الآن ال چانبي . پینما 
انت بعید ء بعيد علي . ولست انت وحدك » ولکن ۰ ۰۰ 

هتف لافريتسكي : 

- امل » ارجوك ! ماذا تربدين آن تتولي ؟ 

¬ ستسمع + دیما . ۔ . ولكن انس » مهما يكن من شی ۰ ۰ 
لا ء لا تنسني »2 واذكر ني - 

= أن انساك ...+ 

- كفابة ؛ وداعا . لا تتبعتي . 

سرا 

انشا لافريتسكي يقول . فکررت لیزا : 

- وداعا . وداعا ! 

واسیلت الحجاپ اکثر ال الاسقل , وانطلتت ال لاسام 
کال راکشة . 

شیتعها لافريتسكي » وقفل راجعا في الشارع مطرق الراس . 
فوقح في طريقه على ليم , الذي كان يسير ايضا دافعا قیعته عل 
وجهه ء مطرقا بيصره ال الارض تحت قدميه . 

نظر احدعما إلى الآخر صامتا . 

واغیرا نطق لافريتسكي : 

= طیب ؛ هاذا انت BU‏ ؟ 

رد" لیم مثقیضا : 

- ماذا اقول ؟ لا اقول شیا . مات کل شىء » ونحن ایضا قد 
متنا (Alles ist rode und wir sind todt)‏ - طريقك ال اليمين + بالطيع ؟ 

- إلى الیمین . 

— وانا ال المسار . وداعا . 


في صیاح الیرم التالي توجه فیدور ايفانيتش وزوجتسسه ال 
لافريكي . استقلت هي مركبة قي المقدمة ومعها آدا وجوستين 5 
ور کب هو في عربة صغيرة وراعها . ظلت الصبية الحلوة 2 oe‏ 
تافدة ال UF‏ طوال الطریق » مندهشة من كل شىء ۰ من الفلاحين , 
والریفیات . والاكراح ۰ والاپار + وانیار الحیواننات » والاجراس 
الصغيرة ٠‏ وكثرة غربان القیظ . وکانت جرستین تشار کی 
دهشتها ۰ Lag‏ كانت فارفارا بافلوفتا تضحك من ملاحظاتهسا 
ومتافاتهما . كانت في مزاج رائق . فقد تكاشفت مع زوجها قبيل 
مغادرتها مدينة و. . 

تالت له : 

- انا افهم وضعك . - وکان قي وسعه أن یستخلص سن 
التعبير المر تسم على عینیها الذ کیتین آنها كانت تفیم وضمه كليا , - 
ولکن وافقنى على ان الحياة ممی سهلة بالنسبة لك » لن افرض لفسي 
عليك . ولن اضايقك . لا ارید غير ان اضمن مستقيل آدا . ولا 
احتاج الى شىء آخر . 

قال فیدور ایفانیتش : 

- اجل ٠‏ حقتت کل غاياتك - 

oy -‏ لا احلم الا بشىء راحد : ان اشتقي الى الايد في مکان 
اء . Silay‏ دائما افضالك الشهية . . . 

قاطمیا : 

- اج" ! يكفيك . 

فا کملت عبار تها الجاهزة : 

- واستطیم احترام استقلاليتك » وسکینتك . 

انحتی لافريتسكي الیها اتحناءة واطنة . فادرکت فارقسارا 
یافلوفتا ان زوجها شکرها في سره . 

قراية السساء في الیوم GON‏ وصلوا إلى لافريكي . وبعد اسبوع 
ترجه لافريتسكي الى Key‏ بعد أن ترك لزوجته خمسة GY‏ ردیل 
لنفقاتها المعيشية ٠‏ وبعد يوم من رحيل لافريتسکي وصل بانشین 
الذي كانت فارنارا باقلوفنا قد طلیت اليه ان لا يتساها في وحدتها . 
واستقیلته فارفار! باقلوفنا کاحسن ما بكرن الاستقبال وظلت Pash‏ 
الموسيقي والاغاتي والعبارات الفرنسية المرعة تبلا الفرف العلیا 
والحديقة نفسها ال ساعة متاخرة من اللیل . وظل بانشين في ضيافة 


tts 


ذارفار! بافلوقنا ثلائة ايام , ولدی تردیعه لها ۰ شد على يديها 
الجميلتين بقوة . ووعد Ob‏ بصسود ال زیارتها قریبا , ووفي 
برعده 3 
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كانت لليزا حجرة خاصة بها متوسطة الحجم في الطابق الثاني 
من بيت امها ۰ نظيغة . وضيلة . قيها سریر ابيض ؛ واصص من 
الزهور في الارکان » وامام النافذة , ومنضدة كتابة صغيرة ۰ ورف 
کتپ . وعل الحائط صلیب عليه صورة المسیح مصلوبا . وگانت 
هذه الحجرة تسمی حجرة الاطفال + وقد ولدت ليزا فیها ۰ بمد ان 
عادت من الكنيسة , حيث رآها لافريتسگي » رتبت كل شىء في غرفتها 
اثقن من المعتاد ء وازالت الفیار في كل مكان » ونظرت من جدید في 
کل دفائرها ورسانل صدیقاتها . وشد تها بالشرائط ٠‏ واقلقت جمیع 
الجرارات ٠‏ وسقت الزهور + ومست بيدها كل زمرة . وقد قامت 
بكل ذلك بتؤدة » ودون ضجیج . وقد ارتسم على وجهیا روح العناية 
الحنون الهادنة ۰ واغیر! توقفت في وسط الغرقة , واجالت بصرها 
ببطء ٠‏ وحين اقتريت من المنضدة التي كان الصليب بتدلى فوقها 
ركعت على رکبتیها . ووضعت راسها على بدیها المتشابكتين » وظلت 
جامدة . 

دخلت مارفا تيموقييفنا فوجدتها قي هذا الوضم . لم تلع لیزا 
مجيئها . خرجت العجوز على اطراف اصايعها وراء الباب » وسعلت 
بقوة عدة مرات ۰ نهضت ليزأ بسرعة » ومسحت غینیها اللتين كانت 
تلمع فيهما دموع مثلالئه Whe‏ بالرموش . 
قالت مارقا تیمرفییفتا » وهي تنحني کثیرا على أصيص وردة 
غضة : .۰ 

- اراك قد رتبت صومعتك من جدید ‏ ما الطف رائحتها ۱ 

نظرت لیزا ال عمتها ساعمة . وهمست : 

- آبة كلمة قلتها ! 

- آية کلمة , اية ؟ مه اسرعت العجوز تقول  .‏ ماذا تریدین 
ان تقولي ؟ هذه فظاعة » - بادرت العجوز تقول » وقد القت 
قلنسوتها بسرعة ۰ وجلست على سرير كيزا  .‏ هذا اكثر من قوة 


Tee 


احتمالي ‏ هده هو اليوم الرايع » وائا الي كالمرجل ۰ ولم اعسد 
استطیع ان اتظاهر ob‏ لا الحظ شيئا . ولا استطیم ان اری 
كيف يعلوك الشحوپ ۰ وتتحقین + وتبكين ؛ لا استطیم . لا 
استطيح . 

تیست ليرا قائلة : 

- ماذا اعتراك ء پاعبة ؟ لا شىء بي - 

هدنت مارفا تیموقییفتا : 

- لا شىء ؟ قولي هذا HAW‏ لا لي . لا شىء ! ومن الذي كان 
بر كح عل رکبتیه الآن ؟ ومن" رموضه ما تزال مبللة پالاسوع ؟ 
لا شىء ! حری بك ان تنظري ال نفسك ١‏ وتري هاذا فعلست 
بوجهك + وابن غاضت عيتاك ؟ لا شىء ! عل محقول ائني لا اعرف 
کل ی ؟ 

- سيزول هذا » ياعمة . اعطيئي مهلة . 

- سیژول » ولكن متی ؟ اوء , يا إلهى العلى القدیر ! محل 
معقرل انك احبیته بهذا الشکل ؟ ولکن4 عجوز » یالیزو نشکا . 
طيب . انا لا اجادل في انه رجل طیب ؛ ولا يعض - ولکن اي شىء في 
ذلك ! نحن جميعا اناس طيبون . Wally‏ واسعة ٠‏ وهاه الطيسة 
كثيرة دائما . [ 

قلت لك كل ذلك سيزول ٠‏ كل ذلك قد زال . 

- اسممي » لیزوتشکا , الى ما اقول لك . - قالت مارقا 
تيسرفييفنا فجاة . وهي تتجلس لیزا جتیها على السریر ٠‏ معدالة 
شعرها تارة , ومندیل راسها تارة اخری - - انت قي سورة العاطفة 
فقط تتصورين ان حزنك لا يلغلب . آه > ياروحي » المرت وحده لا 
دوا: له ! فتط ان تقو لنفسك : «لن ارضخ ١‏ تبا له » 
وستندهشين بنفسك كيف تزول الغمة پسرعة ولطف . فقط انه 
تصبري ۰ 

ردت لیزا + 

- عبة . زال . زال كل شيء . 

س ژال ؛ ماذا زال ! حتی انفك قد نحل وتدیب + بيثما انت 
تقو لین زال . لطیف «زال» ؟ 

- انعم » زال , ياعمة + فقط لو ترغبین في مساعدتي . - قالت 
ليزا بعاطفية مفاجلة . وارتمت على رقبة مارفا تیموقییفتا . - عمتي 
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العزبزة » كوني صديقة لي » ساعديني ء ولا تقضبي علي ٠‏ 
انهحيتي » ۰ ۰ 

- ولکن ماذا . ماذا » يا عزيزتي ؟ لا ترعبيني » ارجوك . 
ساصرخ حالا . لا تنظري الي“ هذه النظرة ٠‏ واسرعي وقولي : عاذا ؟ 

- ارید . . . - واخفت لیزا وجهها في صدر مارفا تیموفییفنا 
وقالت بصوت کامد . - اريد ان ادخل الدیر + 

نطت العجوز عل السریر . وقمقمت في آخر الام : 

- ارسبي علامة الصلیب ٠‏ با عزيزتي + پا لیزوتشکا » وانتبهي 
الى ما تقوليئه + حفظك الله . استلقي » يا حمامتي ء واغفي قليلا ٠‏ 
كل ذلك هن الارق + ياروحي . 

رت اليزا راسها ٠‏ وكان غداها متوهجين . قالت : 

- لاء ياعمة ۰ لا تتحدني بهذا الشكل . عزمت امري + 
وصلیت ؛ وسالت الرب عشورة . لقد انتهى كل شي: ۰ انتت 
حياتي معكم . لم يكن هذا الدرس جزافا . كما ان ode‏ ليسي المرة الاول 
التي افکر فيها بذلك . السمادة ثم تكن من تصيبي . وحتی حيسن 
كانت لي آمال في السمادة كان قفبي يئن في صدري طرال الوقت ۰ انا 
اعرف کل شىء ٠‏ ذنوبي » وذئوب الآأخرين . ورایت كيف جمم 
ابي الثروة . اهقرف کل خی . وکل ذلك يجب ان اکفر عنه 
بالصلوات . وانا اشفق عليك . واشقق على gel‏ وی 
لينوتشكا , ولکن لا متاص من ذلك . اشعر بانه لا حياة ني هنا , 
وقد ودعت الجمیع . ووداعت کل ها 3 البیت الوداع الاخیر . ان 
شيئا خفيا يدعوني . اشع بالقرف » واريد ان اجيس نفسي ال 
الابد - قلا قعيقيني . ولا تحاولي اقتاعي پعکس ذلك . وساعديني » 
والا فساذفپ لرحدق . . . 

اصخت مارقا تیموقییفتا إلى ابنة اخیها بقزع . 

وفكرات مع نفسها : «انها مريضة ؛ تهفي + ويجب استدع.اء 
طبیب » ولکن اي طبیب ؟ قبل ایام امتدح غیدیوتوفسکي اد 
الاطياء » ولکنه يكذب . غير أنه قد یکون صادقا في هذه المرة» . 
ولكنها حين تیقنت ان ليز! ليست عريضة + ولا تهذي » وحين 
صارت ليزا تجيب عن کل اعتراضاتها جوابا واحدا لا بتفیتر + فزعت 
مارفا تیموفییفتا » وحزنت حزنا شدیدا . قالت تحاول اقناعها : 

- ولکنك + يا عزيزتي + لا تعرفین اي حياة هي dhe‏ الدیر 1 
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سيطعموتك ١‏ ياحبيبتي ٠‏ زيت القلنتب الاخضر ٠‏ ويليسونك نياب 
داخلية خشثة غاية الخشونة » ولو نك 3 تمشین في اليرد - وائت لد 
تتحملين کل ذلك ۰ لیزوتشکا . وكل ذلك من قاثير اغافیا عليك 
هي التي ضللتك . ولکنها فعلت ذلك بعد ان عاشت حیاتها + ول 
متعة . فعيشي انت ایضا ٠‏ دعيني » على الاقل ٠‏ اموت في راحة . 
وبعد ذلك افعل ما تشانین . من" سمع أو رای ان آمرأة تدخسر 
الدير يسيب ابي لحية العتز ذاك » الله يسامحه + من اجل وجل > 
ولكن اذا كنت فد سثمت العيش ٠‏ اذعبي ۰ وصلتي لشفیم من 
القديسين ٠‏ واقيمي صلاة الشكر ٠‏ ولا تضمي قلنسوة سوواء عسل 
راسك ۰ باروحی . يا طفلتي . 

واخذت مارفا تیموفییفنا تبكي بمرارة ٠‏ 

هداتها ليرا . ومسحت دمرعها . وبكت هي الاخری . ولکنها 
بقيت على رایها لا تتزعزع جات ملفا تیموفییقنا لیاسها ان 
تعمد الى التهديد , قائلة انها ستخبر امها يكل شىء . ولكن هذا 
ایضا لم یتئیها عن عزمها . ویضراعات العجوز الملحة وحدما واقتت 
ليزا على تاجیل ما عزمت عليه تصف عام » مقایل آن تتمهد مارفا 
تیموفییفنا بان تساعدما . وتسعی الى الحصول على موافقة ماریا 
دمیتر بیفتا » اذا لم تشير قرارها بعد ستة اشهر . 
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و بحلرل موجات البرد الاول انتقلت فارفارا يافلوفنا نلاقامة في 
بطرسبورغ ؛ رغم وعدما باللواذ في مکان ناء » وقد اخذت سها 
احتیاطات هن النقود . واجترث في بطرسبورخ شقة متواشمة , 
ولكنها جميلة وجدها لها بانشین التي كان قد غادر ولاية و . 
قبلها . وكان في القترة الاخيرة من اقامته في و . . . قد فقد كليا 
الحظوة لدى ماريا دميترييفنا ٠‏ قکف عن زيارتها Ths‏ ء ولم يغادد 
لافريكي تقريبا . وقد استعبدته فارفارا بافلوفنا . بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة . فما من كلمة اخرى غيرها تعيش عن سلطتها عليهء 
تلك السلطة المطلقة القاطمة غير القابلة للنقض . 

قضى لافريتسكي الشتاه في موسکو ۰ وقي ربيع العام التالي بلغه 
خبر ترهب لیزا في دير ۶ . . . في احد اطراف روسيا القصية . 
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انقضت ثماتية اعرام . وحل الربیم مرة اخری . . . ولكسن 
لتقل شین عن مصير میخالیفیتش ٠‏ وباتشين + والسيدة 
لافروتسكايا ۰ ونفترق معهم . وقع ميغاليفيتش على عمله الحقيقي 
اخيرا » بعد سنين طويلة من التجواب . فقد حصل على وظيفة عراقب 
اقدم في احدی المدارس الحكومية » ورضي عن مصيره كثيرا + 
وتلامذته «یعبدونه» رغم مناكدتهم له . وارثقي بانشين في سلم 
الر"تب عاليا + وهو بصيو الى ان يكون هديرا - انه سير محتيا 
قلیلاً ٠‏ فلريما تحت وطأة وسام فلاديمير البعلق قي رقبته . تشلب 
الموظف فيه على الفنان بشکل قاطم . وقد اصفر وجهه الذي ما 
بزال فتیا We‏ شعر راسه » وهو الآن لا يختي ولا برسم » 
ولکنه پمارس الادب خفية » وقد الف مسرحية كوميدية . على نمط 
«الاهتال» CD‏ . ولما كان کل الذين یکتبون الان «یصورون» 
احدا من الئاس او شیشا عن الاشياء ۰ فقد «صور» بانشين في 
مسرحيته اعرا غنجة . وقراها سرا عل اثنتين او ثلاث من السیدات 
المستانسات به . ولکنه لم یتزوج » رغم سئوح الکثیر من الفرص 
اليميلة له . وفارفارا بافلوفنا هي الملومة في ذلك . اما فيما 
یتعلق بها فانها تعیش في باريس بصور: دائمية » كما كانت من 
قبل . وقد حرار لها فیدور ایفانیتش سندا نقدیا عليه » وحرر 
نقسه منها ؛ وهن احتمال أن تعود ثانية پشکل مقابعی" . وقد ظهر 
علیها الكبر » وامتلا جسدها » ولکنها ظلت حلوة وائيقة . ولکل 
انسان مثاله , وقد وجدت فارفارا باقلوفنا متالها في المؤلفات 
السرحية legal‏ الابن . وکانت تثابر على مشامدة dam aa‏ 
كانت تصوار غادات الکاعیلیا المسئو لات والمرهفات » رعي تتصور ان 
ذروة السعادة الانسانية تتمثل في ان یکین للمر: فصییسر السیدة 
دوش OV)‏ . وذات مرة اعلنت انها لا تتمتی لابنتها احسن من هذا 
المصير . فلا بد ان ا ق ان بی اتر اریز 
آدا متل هفه السغادة . تحر" لت آدا من طقله 
موردة الخدين مترعة الجسم الى فتاة وامشنلسة الصدر » شاحية 
اللون . كما ان اعصابها قد تضررت ایضا . وتضاءل عدد المعجبين 
بفارفارا باقلرفنا ٠‏ ولكنهم لم يختفوا كليسا . ولربما ستحتفظ 
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VF صیاح جماعي » لا لان هؤلاء الفتية كلهم سروا‎ abel 
بقدوم واحد من اقاربهم البعيدين . يكاد یکرن منسیا » پل لمچرد‎ 
. یضجوا ویتتیطوا لكل فرصة سانحة‎ OV انیم كانو! متهیئین‎ 
احاطوا بلاقريتسكي في الحال . وکانت لیثرتشکا باعتبارها تعرته‎ 
من قبل اول من" سمت نفسها له + واکدت له انها كانت ستتعرف‎ 
مسمية‎ ٠ عليه بالتاکید لو حضت دقائق » وقدست له جميع الاخرین‎ 
كل واحد منهم » وحتی خطیبها ء پاسم التصغیر . تحرله الجمع كله‎ 
عبر غرفة الطعام ال حجرة الجلوس . كان ورق الحائط قي كل مهما‎ 
مختلفا عن الورق القدیم ۰ الا ان الاثاث يقي سلیما . تعری‎ 
افريتسكي على البيائو ۰ وحتی طرة التطریز عند الثاففة . بقین‎ 
على وضعها السابق » بل وتكاد تكون بتفس التطریز غير المکتمل‎ 
, الني كان عليها من ثمانية اعوام . اجلسوه عل مقعد وثير مريح‎ 
وجلس الجمیسم حوله رصینین . وانثالت الاسثلة والهتانسات‎ 
. والحكايات بعضها ياخق برقاب الآخر‎ 

قالت ليتوتشكا بسذاجة : 

س هن زمان لم نرك » ولم نر قارقارا باقلوفتا . 

- اهوه ؛ - رد" عليها اخرها - عندما اخذتك الى بطرسبررخ 
كان فیدور ابقانیتش ما یزال يعيش في القرية . 

- نعم » وماما مائت خلال ذلك . 

وقالب شوروتشكا : 

- ومارفا تییوفییقتا anh‏ - 

واضافت لينوتشكا : 

¬ وفاستاسیا کار بوفنا » ومسیو ليم ۰ 

فسال لافر يتسکي : 

~ کیف ؟ ولیم OF‏ ؟ 

اجاپ کالیتین الشاب : 

- عم . رحل من هنا الى اودیسا . يقال ان احدا من الئاس 
اغراه الى هناك . فتو . 

- الا تعرفون هل خللف بعض المرسیقی 5 

- لا اعرق . اك . 

وصمت الجميع . و تبادلوا التظرات . ولت سحابة من الحؤن 
جميع الوجوه الفتية . 


وفجاة قالت لينوتشكا : 

- بينما ماتروسکا ما تزال حية - 

: Least واضاف‎ 

¬ وغيديونوفسكي حي ايضا . 

ولدى ذكر اسم غيديونوفسكي صدر ضحك جماعي دفعة واحدة . 

وتایع ابن ماريا دمیتر Vin‏ يقول : 

- نعم + انه حي ویکذب كالسابق . تصوار ان هذه العفريتة 
(واشار الى طالبة المعهد » اخت زوجته) نثرت الفلفل يرم امس في 
علبة تشوقه . 

فصاحت لينو تشکا : 

- وليتك رایته كيف کان يعطس ! 

ومن جديد رن" ضحك لا یکیج . 

ومقی کالیتین الشاب يقول : 

- قبل وقت قصير جاءتتا اخبار عن لیزا — وهدا کل شي 
حوله من چدید . - انها في حالة طيبة ٠‏ وصحتها تتمدل الآن شینا 

سال لا فريتسكي ولکن يجهد : 
اما تزال في نفس الدیر ؟ 


تعم. 

- وهل تکتب لک ؟ 

- لاء لم تکتپ قط . اخبارها تصالنا عن طریق الناس . 

وساد صمت مقاجی" Get‏ . وقکر الجمیع : «ملاك حادی" مر“ 
طانرا» . 

خاطب کالیتین AY‏ يتسكي قاتلا : 

- الا ترید ان ترى الحديقة ؟ انها لطيفة جدا OV!‏ . رغم اننا 
اهملئاها قليلا . 

خرج لاتريتسکي الى الحديقة > واول ما لفت اليه پصره هی 
المسطبة التي قضى عليها مم لیزا ۰ اتذاك ۰ بعض اللحظات 
السميدة التي لا تكرر . وقد اسودت OF‏ ۰ واعرجت ٠‏ ولکنه 
عرفها . واستول على نتفه ذلك الشمور الذي لا مثيل له في 
حلاوته ومرارته , الشمور بالرثاء الحى لنشباپ الراحل , 
وبالسعادة التي كانت بين يديه ذات مرة . سار مم الفتية خلال 
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آلدروب البعراشة . شاخت اشجار الزیز تون قلیلا ٠‏ وشبّت فارعة 
خلال السئوات الما نی . وصار ظلها اکتف ٠‏ ومع ذلك فان کل 
الخمائل قد ارتفعت هاماتها + وشجیرات الملیق صلب عردها : 
وشجيرة الجوز قد اعملت و تسلق علیها العشب , ورانحة الراتينج 
الطري . والخشپ ٠‏ والعشب والليلق في كل مکان . 

¬ هنا تطیب لعبة الا ركان الار يعة ‏ قالت لینو تشمکا فجاة ء وقد 
طلعت الى متبسط أخضر صغير محاط باشجار الزیزفون - 
وبالمئاسية نحن خمسة . 


- وکائك نسيت قیدور ایفانیتش ؟ ام لا تحسيين تفسك © 

: لیئوتشکا قلیلا . و بادرت تقول‎ "pot 

- معقول ان فیدور ایفانیتش في مثل عمره بستطیم . 

اسرع لاقريتسکي یقاطمها : 

- تلضلوا . العبرا . ولا تعیروا لي التفاتا . سير يحني انر 
حين اعرف اني لا اضایقکم ‏ ولا حاجة الى ان تنشغلوا بي . . 
تم ان لنا ۰ نحن الشميوخ ٠‏ شغلا ما زلتم لا تعرفونه ۰ ولا بستطیم 
شغل آخر ان يحل محله . وهو استرجاع الذکریات . 

اصقی الفتية الى لافريتسکي بروح من الاحترام الحفي » 
والمشوب بشيء من السخرية - وكاأنه معلم يلقي علیهم درسا - 
ونجاة تفرقرا عنه متراكضين الى المنيسط . ووقف الاربعة قرب 
اشجار ار پم ٠‏ وواحد في الوسط . و پد! اللمب . 

اما لافريتسكي فعاد الى البیت ء ودخل حجرة الطعام . ودنا من 
البیائو . ومس" احد مفاتيحه ؛ فصدر صوت ضعیف ١‏ الا إن رنة 
المرت الصافية ردادت رجع الصدی في قلیه . نبهذه الرنة WI‏ 
بدا ذلك اللحن الملهم الذي عزفه ليم المرحوم ليم + في تلك 
الليلة السعيدة ٠‏ قبل زمن طويل > وافعم قلبه بتشو: الفرح . ثم 
دغل لافريتسكي الى حجرة الجلرس . رلم يثركها الا بعد وقت 
طويل . خفي عذه الحجرة التي کنیرا ما رای فيها ليزا ء لاحت امامه 
صورتها اکثر حياة . وخيل اليه انه کان يحس حوله بآثار حضورها . 
الا ان اساه عليها كان هضمئيا وليس سهلا ء وخالیا من السكيئة 
التي یخلفها الموت + فلیزا ما تزال تعيشى في مكان ها ۰ معزول 
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وناء . فکان يفكر فيها Kee‏ . وما كان في مقدوره ان يتعرف على 
الفتاة التي كان يحبها ذات مرة ۰ في ذلك الشيح الميهم الشاحب 
المتشح بثياب الرهبنة ۰ والمحاط يتموجات آلبخور الداخنة . 
وما كان لافريتسكي ذاته سیتعرف على شخصه . لو انه تفص 
نقسه ء مثلما تمعن ليرا في ذمنه ۰ خلال هذه السئوات الثماني 
حصل تحرال في حياته في آخر AY‏ ۰ تحول لا يبر به الكثيرون ٠‏ 
ولكن بستحيل بدونه ان يظل آنسانا سويا لآخر العمر , وبالفعل کف 
عن التفكير في سعادته الشخصية ٠‏ في اعدافه التفعية . وسكن روعه, 
وشاع - ولماذا تخفی الحقيعة ؟ - لا بالوجه والجید وحتهما + 
پل شاخ بالقلب ايضا . والاحتفاظ پشیاب القلب حتى الشيخرخة , 
كما يقول الیعض » صعب » ومضحك تقریبا . ومن هنا لا يد ان 
يكون راضیا من" لم يفقد الایمان بالخیر ٠‏ وثيات الارادة ء والرغبة 
في النشاط . وکان Ge‏ للاتريتسکي ان يكون راضیا . فقد 
اصیح . بالقعل + مزارعا جيدا . وتعلم باللمل كيف یحرث الارض ۰ 
ویکدح لا لنفسه وحده . بل ولیژمن ویوطد حياة خلاحیه . قدر 
مستطاعه . 

خرج لافريتسكي من البیت ال الحديقة ٠‏ وجلس على المسطبة 
المالوفة له يواجه البيت الذي شهسسد كيف عد يديه . للمرة 
الاخيرة ١‏ وبدون ثمرء ء الى القدح المشتهى ء قدح خمرة اللفة 
القرارة المتراقصة ٠‏ وراح في هذا المكان العزيز عليه » يلتقت الى 
آلورا: ٠‏ وهو pl‏ اپ الرحید المتشرد ٠‏ لینظر في She‏ . وسط 
صیحات المرح المتواندة عليه . بطلقها جيل فتى صار یحتل مکائه + 
شعر بالاسی في قلبه » ولکن بدون وقر او تفجم . کان له Fab‏ 
له . ولم يكن له ما بخجل مئه . «العبي » وامرحي . وانمي + ایتها 
الحیوات الفتية - كان Se‏ . ولم تكن هناك مرارة في افکاره - 
الحياة امامكم » وسيكون العيش اسهل علیکم ۰ فلن تضطروا ال 
البحت عن طر يقكم ۰ كما اضطررنا نحن . ولا إلى الكفاح ۰ والسقوط 
والتهوض وسط القتامة . لقم ee‏ نحن إلى ان نجتّب انفستا 
العطب . والكثيرون مثا فشلوا في ذلك ! اما انتم غيجب ان تؤدوا 
دوركم . وتعملوا . وسنیار ککم ٠‏ نحن الشیوخ . . والآت م بعد 
هذا اليوم ٠‏ بعد هذه المشاعر » لا يبقى لي الا ان اقراكم الوداع 
الاخير . واقول في حزن . ولكن بدون حسداء ولاااية مشاعر 


Tel 


سوداء : وانا هلاق ربي في نهاية عمري : سلاما ۰ ایتها الشيخونية 
والوحدة ٠‏ وانطفاء ۰ ایتها الحياة الثى لا نقع متها !»> 

نهض لافريتسكي بهدوء ۰ واتصرف پهدو. + ولم يلحظه cdot‏ 
ولم يوقغه احد . وترددت الصيحات المرحة اشد من ذي قبل ٠‏ 
وراء الجدار الاخضر الكثيف لاشجار الزيزفون العالية في الحديقة . 
رجلس في العرية . وامر السانق بان يذهب به الى البيت ٠‏ دون 
عجاله + 


قد يسال القساری" غير راض : «والتهاية § وماذا جرى 
للاقر یخسکی بعد ذلك ؟ ماذا چری للیزا 6 ولکن ماذا يمكن ان 
يقال عن اناس ما زالوا احياء ۰ وان كانوا قد انصرقوا عن العمل 
الدينوي . وما الحاجة الى العودة اليهم ؟ يقال ان لافريتسكي زار الدير 
النائي الذي انقطمت فيه لیزا » ورآها . مرت هي به منتقلة من 
ركن للمرتلين إلى آخر » مرت به في مشمية المترهبة الموزونة » 
الخاشعة العجول » ولم تنظر اليه . سوی ان رموش عینها الستجهة 
اليه ارتعشت قلیلا ۰ ووجهها الناحل ازداد اطراقا » واصابع يديها 
المتشابكة المضفورة بسيحة الصلاة اتطبق بعضها على بعض بقوة 
اشد . فمن يعرف فيما فكرا ۰ وبماذا شعرا ؟ ومن يتبى' پالخیر 
اليقين ؟ فان هناك لحظات في الحياة ؛ ومشاعر . . . من الممكن 
الاشارة اليها , وتجاوزها . 


تعلقات 


ذکر بات ماریا تولستایا 
عن تورغیلیف 
رکما رواها ستاخوفیتش) 


۸ ص‎ - ١ 
تمرف تورغینیف على ماربا تولستایا » اخست لیف‎ 
اثناء نفیه ال ضيعته‎ ١ ۱۸۵۶ تولستوي في تشرین الاول‎ 
واقامته فیها . وگان تورغيتيف يريد ان يعرف‎ ٠ سباسكويه‎ 
شیدا عن مزلف «تاريخ طفولتي» + قصة تولستوي الطويلة‎ 
التي سحرت تورغینیف ء فقادته هذه الرغيية الى‎ 
بوکروقسکویه ۰ ضيعة آل تولستوي المجاورة . ويب‎ 
نيقولاي اغو تولستوي ال اخيه في سیفاستو بول «ان عاشا‎ 
ميهورة بتررغینیف» . كانت ماريا تولستايا - وهي الذكية‎ 
تخفف متاعب‎ - Lt الحدوب الصادقة والموسيقية‎ 
تورغينيف في منفاه في سياسكريه . فهو يتحدث سها عن‎ 
مشبار یفه ومخططاته الادبية + وهو امر كان أمارة عل لقة‎ 
تورغينيف بذلك الشخص . وفي يوكروفسكويه يقرا لاول مرة‎ 
فصولا من «رودین» ویستمم بانتياء الى نقاش تولستايا عن‎ 
بطل روايته . وهو يسميها «احدى المغلوقات الجذابة» . وقد‎ 
ترك ولعه بهذه الشخصية “اليسيطة النفس الخالية من‎ 
. التصتم» اثرا حيا في سيرة الكاتب الانساتية والابداعية‎ 
وبها ترتبط قصة من اکتر ابداعات تورغيتيف الشعرية , الا‎ 
وهي قصته الطويلة «فاوست» (۱۸07) . وقد تعرف‎ 
معاصروه يسهولة على ملامح الكونتيسة ماریا ترلستایا في‎ 
ايضا‎ ASH القصة فیرا بلتسوفا . وعدا‎ ode Uy صورة‎ 

«الذ کر مات" نقسها » وهي تورد النقاشات الحامية 
تورغيتيف عن الاشعار التي لم تكن ماریا تولستایا تحبها ولا 
" تفهمها ء واعترفت له بذل سك صراحة ۰ شانها شان بطلة 


۳۹۱ 


تورغینیف . وقضاء الرقت في بوكروفسكويه پشبه AB‏ 
التهارات والامسيات في بيت آل يلتسوف . فتورغیئیل 
يصغي الى عزف سيدة الضيمة على البيانو بشفف ١‏ ويقرا 
لها «يففيتي آونیقین» * كما يقمل بطل «قاوست" . 

تری تورغیتیف في رسانله ال اصدقانه وال ليف 
تولستوي ۰ بعد سفره Jl‏ الخارج في عام VAST‏ بستفسر 
پاستمرار عن ماریا تولستایا التي آل مستقیلها الى تهامة 
بائسة . فهي في عام VARA‏ ویعد تعرفها على الکاتپ پرفت 
قصیر ٠‏ تهجر زوچها . وهو انسان فظ وغير نظيف خلفیا . 
«مئري الثامن عن نوع ريفي» على حد تعییر تورغیئیف . 

وما روته ابتة ماریا تولستایا عن امها ذانم مشهور اد 
قالت : «ذات مرج قالت لي امي »> وقد اشارت ال صورة 
تورقیئیف : « لو لم يكن مخلصا لحب الوحيد في حياته . 
ولم يحب بوليتا فیاردر ذلك الحب اللاصسب . فلكتت وایاه 
سعيدين ۰ ۰ . لقد كان انسانا راتما ء وهو قي ذاكرتي على 
الدوام” ‏ وکتب ايليا ابن تولستوي في مذکراته ان «عاریا 
تولستایا طلت + حتی آخر عمرصا ۰ تحفظ لتورغینیف ذکری 
شاعرية تماما » وضيلة ۰ ساطعة ١‏ لا تشوپها شالبة» . 

وم . ستاخوفیتش صدیق هقرب لعائلة تولستري . قد 
Lee‏ ذکریات ماریا تولستایا عن تورقیئیف في عام ۱۹۰۴ , 
ونشرما!ا لأرل مرة في مجلة «اور اوفسکی فيستئيك» . 
العدد 5؟؟ ء عام ۱۹۰۳ تحت عئوان «قي عام ۱۹۰۳ عن عام 
۲ موقعة بالحرقين م . س . 

والطيعة الحالية لد کریات منقولة عن تص الطیمسة 
الاو . 


۲ - صم 
هناك شهادات طريقفة جدا لمعاصري تورغیئیف 
عن الكيقية التي كانت تطبق بها هذه الرقابة : «کانت ادارة 
التضاء وادارة القرية تراقبان كل خطوة من خطوات تورغیئیف » 
بالمحنى الحرفي اهذه LU‏ . فقد كان ترجل» يسير في 
.۰ * دواية شعرية للشاعر الررسي العظيم الكسندر بوشكين . الناثر . 
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اعقابه سواء أشرج للصيد » او زار her‏ . وگان 
هذا «الرجل» مزودا بتعلیمات «ان يفتع عینیه عینیه كلتييسا في 
مراقبة السيد» وهلا يتثاءي» . . . وگان هذا «الرجل الصغير” 
بعر فه اصحاپ الاراشي المحليون بکنیته «حارس متسيئسك 
اللئیم» . ولا تزال محقوظة في ارشيف محكمة قضاء 
متسینسك بومیات هذا «البراقب» . 


۳ - می ٩‏ 
لیس تماما . عاش تور فینیف في سباسکویه من ۲8/۱۲ 
نیسان الى ۲ تشر تشر دن “Joy‏ ۸۵ . 

4 - صى ١١‏ 
كان مبمت قلق تورغينيف انتقاد اصدقاثه - نيكراسرف 
وانیتکرف ٠‏ ويوتكين ۰ الذین قراوا الصيغة الاول للرواية . 
فقد راوا أن الكاتب «سركد» صفحة بطله اکثر من اللازم . 
پلاحظ تورغيليف في احدی رسائله ال ماريا تولستایا (تمرز 
- ب ۱۸۵۵) bb:‏ شاکر لك کنیرا ما تکتبینه لي يخصوص 
شخصية ناتالیا . و کل ملاحظاتك صحيحة . وسآخذها بعين 
الاعتبار » واعيد صياغة كلل المشهد الآخير هقمع 

أمها ...2 

رود 

ه - ص ۱۳ 
کتیت رواية «رودین» في سباسکویه خلال شهري حزیرآن 
وتموز هن عام ۱۸۵۵ . وقي متتصف تشرین الاول وصل 
تورغینیف الى بطرسبورغ » وعرض مؤلفه لحکم اعضاه هينة 
تحرس مجلة «سوفريميتيك» . وبناء على ملاحظاتهم ادغل 
الكاتب على الرواية تعدیلات داضافات اساسية : طرار 
موضوعة علاقات لیجتیف ورودین انناء حياتهما الجامعية 
(حديث cain‏ عن حلقة بوكورسكي - الفصل السسادس) 

رفیتر نهاية الرواية الى غير ذلك . 
نرت الرواية ٠‏ لاول ay‏ . دون التصل المعئون 
«الخائمة» , تحت اشارة «رواية قصیرد» » وذلك 3 عجلة 
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«سوفر يمينيك» في العدد الاول والتانی لعام ۱۸۵7 » وبتوقيع 
ايف . تورغيتيف . 

وقد ظهرت غاتبة الرواية التي تتحدث عن مقتل رودين 
عل متاریس باريس . في طبعة ۳ لاول مره . رفي تلك 
الستة نقسها » عير تورغيتيف عبارة رودین «اسافر 
ال قريتي للاقامة» وجملها : «يرسلونتي الى القرية للاقامة» : 
مشيرا بذلك ال الصغة الاضطرارية ارحیل رودين » بعد 
عبله غير الموفق في التعليم . 

وارودین» اول عمل كبير من نوع الرواية تحدد فيسه 
طموح تورغيئيف الى تصوير ماساة رجل غير اعتيادي في ظرف 
اجتماعي غير ملاثم . 

J‏ شباط عام ۱۸۰۷ كتب الشاعر الروسي الميم 
نيقولاي نيكراسوف + محرر مجلة «سوغريمينيك» عن «رودین» 
ان المغزى الجرهري لآخر رواية قصيرة للسید تورغیئیف ء 
هو فكرة تصویر تموذج اناس ما یزالون غير بمیدیسن عن 
رئاسة الحركة الفكرية والحياتية » التي صارت تشمل 
بالتدريي ٠‏ وبفضل حماستهم + دائرة عتسعة باطراد في افضل 
جزء من مچتمعتا 2 واكثره شبابا . لقد كانت لهؤلاء الئاس 
اهمية كبيرة » وقد تركوا لهم آثارا مثمرة عميقة . ولا يمكن 
عدم احترامهم » رغم كل جوانبهم المضحكة وئماط ضعتهم" . 

ونائالیا لاسوتسکایا ۰ بطلة قصة «رودین» تفتتم 3 
ايداع تررغينيف معرض الشخصیات النسائية الساحرة 
«فتیات تورغینیف» . 


- ص ۱۸ 

انمکست في شخصية لاسرنسکایا بعض صفات الکستدرا 
اوسیبوفنا سمیرتوقا (من موالید روسیت : 0۱۸۸۲-۸۰۹ 
وحقائق Ble‏ . وکانت حسناء ذات صیت انضمت في شبابها 
الى حاشية القيصرة . خكانت عل علاقة ودية عم چ و كوفسكي ء 
وفيازيمسكي ۰ وبوشكين ۰ ولیرمونتوف ۰ وغوغول وغیرمم . 
نظم شعراء کثیرون تصاند فیها . وكانت سمیرنوفا تؤكد في 
كل وسيلة ۰ واحیانا تبالغ ؛ في تاثيرما في مستقبل معاصريها. 


rae 


كان تورغينيف یمتبر سمیرئوفا مزدوچة الشخصية » 
ومتافقة 
۷ - ص ۱۸ 
اشارة لکتاب غوغول «مقاطم مختارة من المراسلات مسم 
لاصدقا» . وکان لتررمینیف راي سلبي في هذا الکسساب 
واجدا فيه es‏ عن «الآراء الدمنية والثرابت» و«تاثير اولنك 
الشخصيات من الاوساط العليا الذين خصص لهم جزء كبير 
من «المراسلات» . وقي كثير من فصول هذا الكتاب يخاطب 
تموقول سمیر نوقا . 


۸ - ص ۲۲ 


جوكوفسكي غاسيلي - الشاعر ومترجم الاشمار الروسی 
الرائم 6۱۸۵۲-۱۷۸ + 


4- ۳۲ 
اا هنا الكسندر سک ارلاتوفیتش ستوردزا 
(۱۸۵-1۱۷۹۱) وهو کاتب اشهاري ورجل Use‏ رجمي . 
Went‏ 
متطوعات للبياتو من تاليف GI pl‏ الموسيقی وعازف 
البیاتو التساوي سینزموند تالبرغ ۱۸۷۱-۱۸۱۲ 
كانت تتطلب من عازفها مهارة في التكتيك وتالقا . 


۱ - ص ۲۵ 
مو معماري وابن تحات «fla!‏ عاش وعمل 3 روسيا 
(۱۷۷۱-۱۷۰۰) . وقد بني الكثير من القصور والمباني في 
بطرسیورخ وضواحیها . وکانت تصامیمه قي مدن الاقالیسم 
یتفنها معماريرن من تلك الاقاليم . 


۲ - ص ۳۳ 
اورقیوس - شاعر اسطوري من الیو تان القديسة زعمت 
الاسطورة ان اشماره كانت لها قوة تاثیر سحرية لا في الئاس 


The 


فقط 2 بل وف الحیواتات ايضاه. وحتى على الاشجار 
والاحجار . 


۳ = ص TS‏ 
2 للابيات الاوی من قصيدة دیرجافین (۱۷۳- 
1 «في مولد القیصرة غریسلافا» «عشی ودع الاخرین 
يعيشون . فقط على الا" بكرن على حساب آخر» . 


۶ - ص TS‏ 
بيت الشعر الذي ورد في «المحنة من العقل» مسرحيسة 
غریبویدوف «وائت > يا ابتي . لا شقاء لك , مهما فعلنا 

بك“ . 


0 - ص ٤۷‏ 
الكسيس توكفيل - كاتب اجتماعي قر سي 
۱۸۵۹۵ « 


6۱ ص‎ = ٩ 
عي اغنية شو برت «قيصر الغاية» المبنية عل انشودة‎ 
غوته (۱۸۲۲-۱۷۹۹) - الشاعر الالمانی العظیم . في اواسط‎ 
كانت تحظی پذیوم ممزوفة‎ pte التلائینات من القرن التاسم‎ 
على البیائو . وکان الولعم بعوسيقي شويرت صفة من صفات‎ 

الرومانسیین الروس والحلقات الفلسفية في ذلك المتد . 


۷ - ص 5٩‏ 
جورج كانينخ (۱۸۲۷-۱۷۷۰) رجل دولة انجليزي كان 
في سنواته الاخيرة وزير الخارجية . 
۸ - ص له 
دیوجینس - فيلسوف اغريقي قديم (القرن الرابع قبل 
المیلاد) اكد بطريقة حياته الخاصة میدا التحرر من قرارات 
الدولة . والتخلى عن الملكية الخاصة . عاش في کوخ طيتي 
ملي برميلا للسخرية . 


۳۹۹ 


14 ص‎ - ٩ 
الکسندر دوماس الاين (۱۸۹۵-۱۸۲4) - رواني و کاثب‎ 
)۱۸6۸( مرحي قرنسي + مؤلف رواية «غادة الکامیلیا»‎ 
وغیرها . وقد فاقت تورغینیف الدقة هنا + فان ذيوج‎ 
احداث رواية درودین»‎ OV . روایات دوماس ۷ محل له هنا‎ 
۱۸۹۸ تنتهي یمام‎ 


۰ - ص VW‏ 
قمبیز ملك فارسي (القرن السادسی قبل المیلاد) ولویس 
الرابع عشر علك فرتسا (۱۷۱۵-۱6۳) - 


۰ - ص ۷۲ 
شطر من كوميديا «المحنة من المقل» لغريبويدوف ورد 
الکستدرا بافلوتنا على استشهاد لجنيف «انت تفضبتي» 
يتناسب مم السخرية الراردة في نص غريبويدوف ee‏ 
استخدم «رنحن تنتحب» . 


۷۴ ص‎ - NT 
پیتشورین هو بطل رواية لیرمونتوف «بطل زماتنا»‎ 
. وقد قلّده الکتیرون في الادب وق الحياة‎ . (LAE ۰-۹ 
. وقد عبتر بيتشورين عن افكار ممائلة عن تتاقضات الحب‎ 


۲ - ص اا 

كان المنققرن الروس التقدميون في العقد اثثالث و بداية 
المقد الرابع هن القرن التاسع منضمرین فى «العالم الرومانسي 
والقلسفي الاثماتي» . و کان تورغینیف يحب «فاوست» غرته 
ویقدره تقدیرا عاليا . كان . حسب اقوال المترجم الالعادي 
بودینشتیدت «يحفظ کل القسم الاول منه تقریبا عن ظهر 
قلب» . وقد ترجم تورغیئیف احد مشاهد «فاوست» الى اللنة 
الروسية . وکان تورغیتیف قد تمرف عل بتينا تون ارن 
مؤلف کتاپ «مراسلات غوته عم طقل» في ستوات دراسته 
في wk‏ برلين . وقد ترجم «یاکونین» صدیسق تورغيئيف 
في تلك الاعرام عذا الکتاب الى اللغة الروسية . 


my 


۸۲ ص‎ — VE 
CVVIE) طرطوف هو بطل كوميديا مولير «طرطوف»‎ 
المرائي والمتافق الذي يكسب بالخداع ثقة اورغون » ويقيم‎ 

في بيته , ويتمتع بسلطة غير محدودة ٠‏ 

۰ - ص كم 
المتصود هنا فاسيلي ايفائيتش كراسوف (۱۸۵۵-۱۸۱۰) 
وكان اشهر شاعر في حلقة ستانکیفیتش . وتورغیئیف في 
إبراده هذين البيتين لا یقتیس من كراسوف ۰ يل پالاحری 
تحاكي شعره متجتبا بهذه الطريقة احتمال وقوع تطابقات 

عباشرة - 

۸۱ ص‎ - ۲٩ 
ديموستينس - خطیب اغریقی قدیم (القرن الرابع قيل‎ 
فته الخطا بي وسلامة‎ dots المیلاد) تقول عله الاسطورةانه كان‎ 
. نطقه بالقاه خطبه عتد ساحل البحر محتمیا يضجيج امواجه‎ 

۷ - ص ۸۸ 
في هذا pt‏ من السيرة الذاتية . في عام ۱۸۲۵ كسب 
تورغيئيف مسرحية شعرية بعنوان «ستینو» اعترف فيما بعد 
بائها «عمل سخيف تماما > SU‏ سانفرید» يايرون بجهل 

طفوي» + 


۷۸ - ص ۸٩‏ 
يقصد في صداقة رقيقة بسكل غيالي وحب مثل بطي رواية 
بر ناردنه دو سائت بير «بول و فیر جینی» . 
- ص ٩۰‏ 
وهي عقدة لا يكن حلها - تقول اسطررة ان موردي 
قيصر فريجيا عقد عقدة قيل ان من" يحلها يصير سلطان 
LT‏ . وقد شقها اسکتدر المقدوئي بضربة من سیفه . 
۰ - ص ۹۸ 
هذه الفكرة قريبة من القول الماثور للکاتب الاخلاقي 


۳۹۸ 


الفر نسي فرانسوا دو لاروشفوكو القائل : الثقة بالنفس هو 
اساس لقتنا بالآخرين» . 


۰ - س ۱۰۲ 
هده الابيات للشاعر روزين (وايبولات اسيه المستمار) . 


۴ = ص ۱۳۰ 
بورد 2933( کلمات مقار ية لکلمات بطل رواية سیر فا نتس 
«دون کیخوت ٠ yt OM‏ 


سم - ATT Ge‏ 
افتباس من «يففيتي اونیفین» لبوشکین ٠‏ 
عم - ص ۱۵۰ 
«مشاهد من اسیر القوقاز» لوحات رخيصة J‏ موضوع 
قصيدة بوشکین ۰ 


جورج دي جرمانی عمو بطل میلودراما قرنسية لدیو SE‏ 
وديلو ر«ثلاثون عاما , أو حياة مقامر») + 


۱۸۴ ص‎ - To 
TMD اقتياس من قصيدة الشاعر الروسي کو لحسوف‎ 
٠ «مفترق طرق»‎ ۲ 


۳۰ - ص ۱۹۵ 
مطلم اغنية طلابية وامبية بفضل نصها اللاقيني . 
۷ - ص ۱۹۲ 
او الجو”ال . تقول الاسطورة ان الرب pa‏ غلى 


اماسیرروس ob‏ بل جوالا الى الايد SY‏ لم يسبع لعیسی 
السیح بان بستریح عند بيته في طریقه الى مکان الصلب . 


۷۸ - م VW‏ 
الیرم الذي سحقت فيه انتفاضة برولیتاریا باريس ٠‏ 
والیرم الاخير من ایام حزیران ۱۸:۸ الشهيرة ٠‏ الایام التي 


۳۹۹ 


سطرت على الواح التاریخ القرنسی بمثل هذه الخطلوط 
الدامية» 2 كما كتب تورقينيف الذي شهد ايام حزيران قي 
باریس بعيئيه . شي ۲۳ حزيران ۱۸4۸ كانت الحكومة 
الموقتة قد حلت ما يسمى بالورش التومية + هما كان يهدد 
باليطالة ٠‏ وكان سببا هباشر! في انتفاضة برولیتاریا باريس 
التي كانت قد نفجت › حتى قبل عذا . 
٩‏ - ص ۱۱۷ 

ضاحية سان انطران مركز الانتقاضة الذي صمدت 

متاریسه اطول من اي مکان PT‏ . 


۰ - ص VW‏ 
هو چندي من القوات الحكومية انهى تدريبه في المدرسة 
العسكرية ۰ في قنسن قرب باریس . 


VW ge - ٩ 
عاجروا بعد‎ Bal كان في فرنسا كثير من البولونیین‎ 
سحق الانتقاضة البولوتية ۱۸۳۱-۱۸۳۰ وکان البولونيون‎ 
مشهورين ليس في تضالهم من اجل استقلال بولونیا 2 بل وفي‎ 
مشماركتهم في الحركة التحررية للاقطار الاخرى . فى مظاهرات‎ 
باريس يوم ۱۵ ايار + اثناء انتقاضة 18548 ارتفم مطلب‎ 
مساعدة الحركة الوطنية التحررية البولونية . ولهةا تصور‎ 
- الثوار يان رودين بولوني‎ 
۱۸۹ ص‎ - ۲ 
استمر العمل في هذه الرواية زعاء ثلانة اغوام . في مسودة‎ 
المخطوطة للرواية ۰ المحفوظة في المكتبة الرطنية في باريس‎ 
رواية قصيرة‎ ALN ترجد هذه الملاحظة للمؤلف : «عش‎ 
لايفان تررغينيف . واضعت فكرتها في بداية 1805 . ظللت‎ 
وقتا طويلا لا ابدا في كتابتها . كنت أقلبها في ذهني طرال‎ 
الوقت . ويدات اعمل فيها صيف ۱۸۰۸ في سياسكويه » وفرغت‎ 


Ts 


منها في يرم الاثنين ۰ ۲۷ رين الادل NACA‏ في 
سپاسکویه * . 

عندما انتهی تورغينيف من الرواية سسافر بها الى 
بطرسبورغ لیعرضها على حكم اصدقاته . 

وقبل نتم «عش النيلا» ادخل المژلف عددا من 
التعد بلات ۰ من بينها واحد مهم جدا » وهو الفصل الذي کتبه 
عن طقولة لیزا المبکرة ۰ وعن حاضتتها اغافیا فلاسییغنا » 
التي اثارت فیها ۰ بطرف خفي . شمورا دينيا عمیقا (جوابا 
be‏ لوعظ من ان مصدر «تدیغن» لیزا کالیتینا لم يكن ظاهرا 
في الروایة» - 

نشرت الرواية لاول مرة في مجلة «سوفريميتيك» ۰ العدد 
الاول ١‏ لعام ٩۸۰٩‏ . 

مرة اخرى عرض تورغينيف في محور الرراية بطلا ينتمي 
الى وسط المتقفين النبلاه للمقد اارابم من القرن التاسم 
عشر . وبطل رواية تورغیئیف الثائية قريب الى رودین في 
جوانب عديدة . وتررغینیف ۰ حسب اقوال الناقد نيقرلاي 
دو پرولو بوف (۱۸۱-۱۸۳۷) خلق في هذه الرواية شخصية 
رجل من «نمط رودین» ولکنه «استطاح ان یطرح لاقرمتسكي 
بشکل یتحرج فيه الانسان ان يتهكم عليه . . . فان درامية 
وضعه لم تعد تتمثل في مصارعة عجزه . ولکن في التصادم 
مم مقاصیم واخلاقیات لا بد آن ترعب مصارعتها ۰ حقا وفعلا © 
حتی الرجل التشیط الجري»؛ (مقالة «متى ياتى الیوم 
المتشود ؟») 

قصة حب لاقريتسكي ولیزا » ولا سیما النهاية 
الشاعربة الحزينة لهذه القصة تعد هن افضل صفحات ثثر 
تورغيتيف . وقد اشار النقاد في ذلك العهد عن حق إلى ان 
ede‏ الصفحات Yo‏ ينقصها الا الشكل الموسيقي لتحتل مكانها 
بين افضل الاعاني التي قيلت بلغتنا القومية في كل الازمان» . 
وتورغيتيف نفسه كتباء وهو يتذكر فيما بعد . الاتطياع 
الذي خلقته Geo‏ التبلاء» : «لقد ظفرت «عثى التيلاء» با گیر 
نجاح نلته في اي وقت مفی . ومنذ ظهور هذه الرواية صرت 
اعد من بين الکتاب المستحقين اعتيام الجمهرر» = 


¥ 


۳ - ۱۸۱ 
هي مقدمة اوبرا «اوبيرون» لکارل ماریا ned‏ (۱۷۸۹- 
۹ ۰ وکان عزفها على البيانو شانما جدا قي اعوام ۱۸۴۲۲- 
A8‏ 
Ge £‏ ۱۸۲ 
مقطرعة مهداة لخوفرینا . وقد ارودهصا تورعیتیف في 
UL,‏ تمدیقیه باگونن ویفریموف ۰ في ۸ ایلول ۱۸4۰ . 
ولم تتشر هذه المقطوعة منفردة . 


۵ - ص ۱۸۷ 
هو اوغست ولهيلم شلیتل المنظّر البارز للرومانسية 

الالمانية . 

1 - می ۱۹۷ 


هو فاسيلي فاسیلیفیتش الثانسي الملقب en,‏ 
(المظلم) تریم على عرش موسکو من ۱۸۲۵ الى VE‏ 


۷ - ص ۲۰۳ 
المقصود هنا ان ايفان بیتروفیتشی بزواجه من ملانيا کانما 
طق السقولة الاساسية في «اعلان حقرق الانسان» yas‏ ان 
التاس متساوون منذ الولادة + 


۸ - ص ۲۰۹ 
استرجعت الفلعة اجا كرف من الاتراك واعیدضمها ال روسیا 
في عام ۱۷۸۳ . 
٩‏ - ص ۲۱۰ 


هو كتاب يحتوي على اقوال مائورة ذات محتوى مجازي 
مصحوبة بالصور . وقد بقي هذا الکتسساب حيا في ذاكرة 
تورغيئيف منذ الطقولة . 
۰ اص ۲۱۱ 
هن آلهات الاقدار الثلات . تقول عنهن الاساطیر الاغر بقية 
القديمة انهن كن یفزلن خيوط حيوات الئاس . 


ryt 


وه - س ۲۱۲ 
یصف تررغیئیف في Le‏ العپارات رد الفعل الثي 
حدث في روسیا بعد سحق انتفاضة الديسميريين ۰ ققد شمل 
التنكيل ایضا الذين رأت فيهم الحکومة «لتقلئة» الجرنومة 
اليعقر بية» ۰ اي افكار الثورة الغرنسية . ولهذ! السيب مضع 
ايفان بیتروفیتش BY‏ يتسكي من السقر الى الخارج + 


۲۱۵ ص‎ - OF 
موتشالوف (۱۸:۸-۱۸۰۰) هر ممثل في مسرح سالی»‎ 
(«المسرح الصغیر») متذ عام ۱۸۲۶ ۰ وقد تفتحت موهبته ال‎ 
اعرام ۱۸5۰-۱۸۳۰ . واحسن الادوار مثلها موتشال وف في‎ 
. تراجیدیات شیللر وشکسبیر‎ 


۲۲۲ ص‎ - oF 
هیر ا کلیس او عرقل ابن الا لهة زوش والکمینا » احد ابطال‎ 
الاساطیر الاغريقية ۰ عشهور بماثره اليطولية . وهو ء بالمعتی‎ 

المجازي ٠‏ الرياضي القري الجسم . 


6 تب س ۲۳۱ 

مارس (واسمها الحقيقي آن فرانسواز ایبولیت بوت) 
۷-۱۷۷۹ ۱۸) ممثلة فرنسية مسهورة كانت خلال Sle‏ 
تلائین عاما تتبوا مكانة بارزة في فرقة مسرح «كوميدي فرانسیز» 
عمثثة الادوار الرئيسية في الکومیدیا الرفنيعة والدراما 
الرومانسية الجديدة . وقد تركت المسرح عام 1451 ۰ 

راشيل (يليرً! راشيل فیلکس) (1804-1451) ممللة 
فرنسية ظهرت على مسرح «كوميدي فرانسیزه لاول مرة في عام 
۸ . وقد ارتبط یأسمها انبعاث المسرحيات التراجيدية 
عل المسرح الفر نسي . 


00 - ص ۲۲۹ 
جاك شارل اودري (۱۸۰۳-۱۷۸۱) - ممثل مزلي فر نسي / 
وماعر في المسرحیات الهزلية الساخرة . 


rye 


دور فال الاسم المسرحي لماريا - اميلي ديلوتي , كانت هنذ 
عام ۱۸۱۸ Ute‏ في مسرح «بورت سان مار تین" في باریس + 
رکائت تمثل الادوار الرئيسية في المسرحيات الميلودرامية 
والرومانسية . والعاطقية جدا والشجية عن صدق . 


۲۲۱ ص‎ - ٩ 
كانت صلاسل المحاضرات في كرليج دي فرانس لا تمائل‎ 
مساشرات الجاممة » وكانت تستهدف البعالجة المعمقة لمسائل‎ 

۷ - ص ۲۲۷ 
اغنية للمؤلف الموسيقي فیرستوفسكي كلباتها ماخوذة 

من قصيدة برشکین «الغجر» . 

۲۳۷ ص‎ — OA 

روبرت پیل کان رئيس وزراء انکلترا بین ۰۱۸۲-۱۸6۱ 


TEA ص‎ - ٩ 
فریدولین قصيدة غنائية لشیللر . وفریدولین الیطل‎ 
. الرئيسي قیها‎ 
۲۹ ص‎ - ۰ 


في pie‏ البیتین حوار تورغیتیف خطاب رئيس اساقفة 
رميغيا الى کلودفيغ الاول مؤسس الدولة القرتسية (حوالى 
COVENT‏ الذي اعتنق المسيحية , اثثاء تعمیده ۰ اصسل 
البيثين في هذه الاسطورة : «اعید ما احرقته . واحرق ما كنت 


تعبده» . 


- س ۲۷۳ 
«او پرمان» رواية لاتين بيقر دو سینانکور الکاتب الفر نسي 
(۱۸4۳-۱۷۷۰) . وقد سمتی ليست احدى قطعه للبیانو 
«وادي او پرمان» - 


au va 


۲ - ص ۲۸۸ 

وصف معاصرو ليرموتتوف شعره يانه شعر اشخصية 
مستقلة اقدة محتحة» (تورغینیف) وبانه رد على الاسئلة 
الحاشر المفزعة الممرضة» (بيلينسكي) . وقال عنه غر تسین 
«انه ينتمي الى جیلنا كليا» . وتجاوب ابداع یرم نترف هذا 
التجاوب الملحوظ مع میرل روسيا التقدمية في نهاية الثلاثينيات 
ويداية الاربعيئيات من القرن التاسم عشر قد حدد تقوقه على 
بوشكين في ذلك العهد . و تررغیئیف يتحدث عن «الموضة» 

وقصيدة «هواجس» الشهيرة لليرهو تترف نشرت لاول مرة 
في عدد كانون الثاني عن مجلة «اتتشستفتيه زابسكي («الرقائع 
الوطنيةه) لمام VATA‏ . 


۳ دص TAA‏ 
الکسندر ستییانو فیتش خومیاکوف (۱۸۰2- ۱۸۰ احدی 
الشخصيات الرئيسية في النزعة السلافية . وهي مذهب فلسفي 
اجتماعي في روسیا في اربعيتيات وخمسینیات القرن التاسم 

> pie 


35 - ص ۳۲۰ 
على النقيض من ليزا بقیمها المميق للموسیقی الكلاسيكية 
جعل تورغيتيف لقارفار! پافلرفتا ميلا الى موسيقى الصا لو نات 
الحاذقة التي نتيح اظهار التكنيك الیاهر . دهیر تس VAT‏ 
4۸ مزالف موسيقي فرنسي ٠‏ ومعلم ۰ وبهذا المعنی FAT‏ 
معزوفات تالبیرغ ۰ المزلف المرسيقي اللمساوي . 


۲۲۱ ص‎ - ٥ 
لحن من «لوتشیا» موضوع على البيانو المنفرد تقلا عن‎ 
. آوبرا «نو تسیا دي لامیرمور» (۱۸۲۵) لدونتسيتي‎ 
۳۲۳ ص‎ - 1 
کلیمتس فنتسل مترنیسخ 4۱۸۵۹-۱۷۷۲۳ دبلوماسي‎ 


ليون 


نمساوي مشهور . شغل مئصب المستشار ووزیر الخارچية في 
الامیر اطورية النمساوبة لفترة طويلة ٠‏ 


۷ - ص ۳۲۹ 

چورج ساند هو الاسم المستمار لافرورا ديوين (۱۸۰۶- 
۷ وهي كاتبة فرنسية . داقعت منف رواياتها الاو عن 
حقوق المرا2 بحماس . وقد حققت بالفعل مبدا حرية الغرد . حين 
القصلت عن زوجها . وحثق فارفارا باقلوفتا على چررج سانسه 
اعد مظاهر انقواعا الزانفة . وتظهر اذواق فارفارا بافلرنشا 
الادبية في انها تعتبر الروائي يجين سيو والكاتب السرحی 
اوغسطین يجين سكريب «عليمين عظيمين بالنفس الانسانيق» 
بيئما هما سیکولوجیان سطحيان dae‏ واکثر ما يعجبها الادب 
اللي لالكستدر دوما وقيوال وبول شارل دو كوك ٠‏ 


لس ص ۳۵۲ 
bs‏ نوخ كوميدية «الامتال الدرامية» باسم القريد دي 
موسیه (الشاعر الفرنسي الرومانسي) . وهذه الكوميديات خلو 
تقریبا من المشاهد المسرحية ؛ دالامتمام الرنيسي فيها 
ینصب على بهرجة واناقة الحوار ٠‏ ورماقة المراصسفسسات 
السیکو لوجية . وقد متلت لاول مرت في المسرح الفرنسی في 

پطر‌سبورغ J‏ مو سسم ۱۸۳۰۲ « 

Yor ص‎ - ٩ 
عى السمتلة الفرنسية ماريا شارلوتا - یفنینیا دوش‎ 
كانت تمتل دور اليطلة في مسرحية دیوما‎ . )۱5۹۰۰-۱۸۲۳( 

الابن «غادة الکامیلیا" . 


1G M wa. Peasxtop pyccacte tencta oJ. 4 Yeferscaux. Kontpoasuul pe 
aantop 7. 1. #paddeua. Nyaomuan AL A. هه‎ Neaomecteemiwa Pesan. 
top FT. FR. Meaugenav, lexnmiecnne pesaxtapy E. & Mewana, O. #. Yepca- 
Ki کرو و ابر جوا‎ 19.0541. Heptacero و‎ acy 
وا ازیو‎ bymara 0266 an, Ta دمن‎  sKaup- 
42. هد‎ 


۵848 T دا‎ 
reancTBo انعم ويد وعم + رازه‎ xowmteta CCCP ny SENIN هه‎ 


۰ 

Opacts Tpysanaro Kpacnoro Steseun_ هدما‎ tinorpathua Mi 7 درز‎ 

pee «Compaarirpedipona>  ]نعال هام ماک‎ COCP no 

Fiocupa. 12100. ۵‏ ,تابون جيم a‏ ف یی 2 دج ARAM‏ 
اه جوا 


ببعضهم الى آخر حياتها . واكثرهم لهقة في الآرنة الاخيرة رجل یدعی 
زاکوردالو = سكو بيرنيكوف . من ضباط الحرس المثفاعدین من؛ 
حمله الشوارپ وهر 3 Gat!‏ والثلاثين من العمر ۰ له بنیان 
قوي بشکل غير اعتيادي . وزرار صالون مدام لافريتسكايا 
آلفر نسیون سوه Pele gros tamreau de Ukraine‏ . وفارف را 
بافلوفتا لا تدعوه آبدا الى حقلاتها المسائية الراقية . ولکنه یتمتم 
بعلاقتها الردية کلیا . 

هكذا . . . انقفت ثمانية اعوام . وعادت السماء تفرح من 
جدید بنعمة الرييع الا لفة . وابتسم الر بيع من جدید للارض 
والتاس ٠‏ ومن جدید ازدهر كل شيء بنفحه الحتون ء وسطع یالحب 
والفناءه . لم قتقیر مديشسة و . . . كثيرا خلال هذه الستوات 
الدمائي - ولکن بيت ماريا دمیترییغنا بدا وکانه قد عاد ال 
شیابه . کائت چنرانه المطلية هثذ قترة قصيرة تزهو بیضاه 
Ce‏ ۰ وزجاج نوافذه المقتوحة تحبر وتلمع في الشمس الغاربة . 
ومن هذه التوافد كانت تنبعث الى الشارع رنات خفيفة بهيجة 
لأصوات فتية صداحة . وضحك لا ينقطع + حتي أن البیت بدا كله 
Gils‏ بالحياة » طافحا بالسرح . وكانت صاحية البيت نفسها قد 
رقدت رقدتها الاخيرة في القبر متذ زمان . توفيت بعد سنتین من 
ترهب ليز! . ولم تعش مارفا تیموفییفنا طويلا بعد اپته آخیها » 
ود'فتت بالقرب متها في مقبرة المديتة . كما فارقت الحياة 
امستاسيا كاربوفنا ایضا ٠‏ وكانت هذه المجوز الوفية pat‏ كل 
tow!‏ عل رخات صديقتها . . . وحل" الاجل » ورقدت عظامها ایضا 
آي الارض الرطية . ولکن بيت ماریا دمیتر ييفنا لم ينتقل الى ایدی 
all‏ باه » ولم يخرج من اله ١ء‏ ولم يخرب العش . وعنمر 
پلینو تشسکا التي صارت فتاة رنيقة جميلة » وبغطيبها , وهو ضابط 
خيالة كتاني الشعر ۰ وباین ماریا دمیترییفنا الذي تزوج لتره في 
بطرسبورغ . وجاه مح زوجته الشابة ليتضي فصل الربيم في 
مدينة وا. . . ومعم اخت زوجته . وهي فتاة في السادسة عثرة ٠‏ 
طالية في المعهد » ذات وجنتين مضرجتين حمرة ٠‏ وعیئین صافيتين ۰ 
وبشوروتشكا gil‏ كبرت عي SAY‏ » واحلوات . وکل هؤلاء 
الفتية كانوا يملارن جدران بيت كاليتين بالضحك والكلام . وقد 

* كوي اوكرانيا الضخم ١بالفرنسية‏ في الاصل) . 


vot 


تفیتر كل شىء فيه ۰ وصار على انسجام مع ساکنیه الجدد . وحل' 
خدم شپان ملر'د” فكهون مرحون محل الشیوخ الرصيتين . روفي 
المكان التي كان الکلب روسكا Gell‏ يتهادى بعظمة + صار 
كلبان تبباحان یتوئبان يجتون . ویتطان على الارائك . رحفل 
الاسطبل بخيول عد"اع مقتولة العضلات ؛ وخيول رئيسية مقدامة في 
جر العربات ٠‏ واغری على الجانبین متوثبة ذات اعراف مضفورة * . 
رافسراس للر کوب من الدرن . واختلطت اعات القطور والتداء 
والعشاء ٠‏ وتشابكت » وحلتت ۰ حسب قول الجیران , «انظمة عيش 
لا عهد للناس بها» . 

قي ذلك المساء البذکور كان اعل بيت كاليتين (واكبرهم سنا 
عو خطيب لينونسكا لا يتجاوز الاربعة والعشرين من العمر) مشغرلين 
بلعبة سهلة . ولكنها مسلية جدا لهم , اذا حكمنا علهها 
بالضحك الذين کانوا يغرقون فيه . كانوا يركضون في الغرف ٠‏ 
واحدهم يمسك بالآخر ء والکنبان ايضا كانا يركضان + وینبحان , 
وطيور الكناري المعلقة في اققاصها امام النرافذ . كانت هي الاخرى 
ترفم اصواتها بالتغريد الصداح المارم يقاطع بعضها بعضا عزيدة 
بلك الهرج الجماعي . وق ذروة هذا اللهو المْصم دنت عرية ركوب 
صغيرة موحلة من بوابة البيت » وترجل هنها رجل في نحو الخامسة 
والاربعين ٠‏ عليه ثياب السفر ۰ وتوقف مبهورا . وتف بعضى الوقت 
جامدا ۰ والقى على البيت نظرة متقصية مودخل من البوابة الى الفثاء ء 
وصعد ال واجهة البيت ببطء . لم يلتق به احد في الرواق , الا ان 
باب حجرة الاستقبال فتح بسرعة , وقفزت عنه شوروتشکا محمرة 6 
ربمد لحظة خرج في اثرها رهط الشباب كله ٠‏ في che‏ رتان . 
وتوقف الرمط Thad‏ . وهدات ضجته لمرای القريب . الا ان العيون 
الالقة المتغرسة فيه ۰ حدقت فيه بنعومة ایضا » ولم انكف الوجره 
الغضة عن الضحك . تقدم ابن ماريا دميثربيفنا من الضيف » وساله 
بترحاب ما الذي يبتغيه ؟ 

قال الضيف : 


- آنا لافريتسكي . 


* تجر العربة الروسية المسحاة ولرويكاع ثلاثيبة ول واحد في 
الوسط هو الرئيسي + واثتان على جانيه (اليهرية) ٠‏ 


Taa 


